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«تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي 
العام داخلها على معارضة عودة 
اللاجئين بشكل مطردذ: ومع ذلك أدرك 
القادة أنه في الوقت الذي يشكل 
فيه هذا التصميم عاملا رئيسيا في 
تشكيل النتيجة. فإن المحصلة النهائية 
ستعتمد أيضا على عوامل خارجية 
تتصل بحجم وطبيعة الضغط الدوليء 
خاصة الأمريكي» 


ا مؤلف 


اتخاذ قرار ضد 
عودة اللاخئين 
(أبريل - ديسمبر 1948) 

ترتب على عملية النزوح الجماعي أن وجد 
اليشوف نفسه أمام مشكلة رئيسية تمحورت 
حول السؤال التالي: هل ييسمح لأولئك الذين 
فروا أو طردوا بالعودة أم لا؟ ومنذ ربيع 
عام 1948 بدأ اللاجئون من مناطق مختلفة 
يتعجلون العودة. وهو ما فرض على القادة 
أ محليين من المدنيين والهاغاناه اتخاذ قرارات 
في غياب توجهات عامة على اللمستوى الوطني» 
وقد صبت هذه القرارات في مجملها. ويشكل 
متناسقء في خانة الرفض7). من جانبهاء بدأت 
الدول العربية - بقيادة الأردن - في شهر مايو 
المطالبة بشكل صاخب بعودة اللاجئين. وفضلا 
عن ذلكء واجه قادة اليشوف منذ بداية 
موسم الصيف ضغوطا دولية مكثفة - قادها 
في البداية الكونت فولك برنادوت السويدي 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الجنسية ووسيط الأمم المتحدة في فلسطين. ثم لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية, 
لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. في الوقت نفسه تعرضت الحكومة لضغوط من الجيش 
والسلطات المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد لمنع عودة اللاجئين. 
كان هذا الموضوع محل بحث مجلس الوزراء في منتصف شهر يونيو. حيث 
تم التوصل إلى توافق على منع عودة اللاجئينء على الأقل ما دام القتال مستمراء 
وانتقل الأمر من مرحلة التوافق إلى صدور قرار يسمي من المجلس في شهر يوليو. 
مثل ذلك من دون شكء واحدا من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة الوليدة في 
شهورها الأولى. 
تبلور هذا القرار - الذي اتخذ على خلفية الغزو العربي وتصاعد حدة القتال 
- تدريجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. فمع انتقال الهاغاناه إلى 
الإستراتيجية الهجومية قرر القادة العسكريون ومستشارو الشؤون العربية في المناطق 
ذات الأغلبية اليهودية منع عودة اللاجئين إلى تلك المناطق. فعلى سبيل المثال قرر 
مستشار الشؤون العربية تلواء إسكندروني - والمسؤول عن قطاع عريض من منطقة 
السهل الساحلي - بشكل رسمي «عدم السماح بعودة العرب الذين غادروا المنطقة». 
وإذا كان ذلك الموقف قد اتُخذ بشكل رئيسي نتيجة حسابات تتصل بالأمن اليهودي. 
فإنه عكس أيضا رغبة في حماية العرب من عمليات السلب والنهب من قبل اليهود. 
فضلا عن الاعتبارات المتصلة بالمزايا الاقتصادية (منع اللاجئين من العودة إلى الحصاد 
يؤدي بشكل تلقائي إلى مكسب اقتصادي يهودي)2. 
أدى النزوح الجماعسي الضخم من حيفا ويافا في نهاية أبريل ومطلع مايو إلى 
تركيز اهتمام القيادة اليهودية حول موضوع العودة المحتملة. وقد أوردت غولدا 
مائيرسون (مائير) - التي شغلت آنذاك منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة 
اليهودية بالإنابة - في السادس من مايوء في أعقاب زيارة قامت بها إلى حيفا العربية 
بعد عدة أيام من الاستيلاء عليها ما يلي: 
كان من ا مروع رؤية ا مدينة جثة هامدة. لقد رأيت النساء. 
وكذلك الأطفال وكبار السنء على مقربة من المرفا في انتظار الرحيل. 
ولقد دخلت إلى ا منازل وكان لايزال في بعضها القهوة والخبز على 
ا مائدة. وم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن تلك الصورة 


اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 


كانت ذاتها في الكثير من ادن اليهودية [أي في أوروبا خلال الحرب 
العاطية الثانية]. 
ووفقا لهاء فإن هذا الموقف «أثار العديد من التساؤلات». فهل يجب على اليهود 
بذل الجهد لإعادة العرب إلى حيفا أم لا5 وفي الوقت ذاته. وما مم 
يُتخذ قرار مخالف فإننا اتفقنا على مجموعة من القواعد من بينها: 
أننا لن نذهب إلى عكا أو الناصرة لإعادة العرب. ولكن سلوكنا في 
الو قت ذاته, يجب أن يكون أنه إذا ما عاد العرب - نتيجة لذلك - 
فلندعهم حينئذ يعودون. كما أنه يلزم ألا نتعامل بشكل سيِيٌ مع 
العرب [الذين بقوا] حتى لا يعود أولتك الغين رحلوا”. 
بعد مرور بضعة أيام, تحدثت مائيرسون عن ال موضوع نفسه. ولكن في إطار 
السياسة العامة تجاه عرب فلسطين. حيث أخبرت اللجنة المركزية لحزب ماباي أن 
اليهود لا يمكنهم معاملة القرويين الذين فروا نتيجة لعدم رغبتهم في الدخول في 
معارك مع اليشوف (من قبيل أولئك في الشيخ مونس) بالطريقة ذاتها التي يجري 
التعامل بها مع أولئك المعادين. وعلى الرغم من أنها كانت تلمح إلى السماح للقرويين 
«الأصدقاء» بالعودة. فإن مائيرسون تجنبت ذكر ذلك صراحة. بل اكتفت بطرح أسئلة: 
ماذا سنفعل بالقرى... التي هجرها أصدقاءة... هل نحن 
مستعدون للحفاظ على تلك القرى ربا يعود سكانها؟ أم أننا نرغب 
في محو أي أثر يشير إلى وجود قرية في هذا ا موقع؟ 
ثم عادت لتناول ملف حيفا قائلة: 
أنا لست من بين أولئك ا متطرفين - وهناك الكثيرونء وأنا أحبيهم - 
الذين يريدون القيام بكل شيء يمكنهم من أجل إعادة العرب. أقول إنني 
لست على استعداد للقيام بترتيبات استثنائية من أجل إعادة العرب. 
بيد أن السؤال ظل يطرح نفسه حول كيفية تعامل اليشوف مع العرب الذين 
بقوا في أماكنهم. فالمعاملة السيئة قد تشجع أولئك الذين بقوا على الرحيلء وتضعف 
من حماسة أولئك الذين رحلوا في العودة - «ويمكننا آنذاك أن نتخلص من العديد 
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منهم». واختتمت مائيرس ون قائلة إن الحزب - ويبشكل ضمني اليشوف - دخل 
الحرب من دون أن تكون لديه سياسة واضحة تجاه عرب فلسطين. ومن ثم فقد 
دعت إلى إجراء مناقشة شاملة حول «مسألة العرب» داخل اللجنة المركزية©. غير 
أن تلك الدعوة ذهبت أدراج الرياح. 

جسد الخط الذي تبنته مائيرس ون السياسة التي وضع ملامحها بن غوريون 
خلال زيارته إلى يافا في الأول من شهر مايو: يجب على اليهود أن يعاملوا العرب 
المتبقين «ممساواة وبطريقة إنسانية متحضرة». وفي المقابل فإنه «ليس من واجبنا 
أن ننشغل بعودة أولئك الذين قروا». وبشكل واضح لم يكن أي من بن غوريون أو 
مائيرسون مهتما بعودتهم (على الرغم من أن الأخيرة أمحت إلى استعدادها لاستثناء 
«العرب الأصدقاء»). وتحدث بن غوريون كثيرا في هذا الصدد. منذ شهر فبراير» 
خاصة فيما يتعلق بالأحياء العربية التي خلت من سكانها في القدس الغربية©. 

أعلن عن تبلور سياسة سائدة بين القيادة الوطنية تعارض عودة اللاجتين في 
برقية أرسلها شيرتوك من نيويورك» في الخامس والعشرين من أبريلء إلى موظفيه - 
في وقت كانت فيه عملية النزوح الجماعي من كل من حيفا ويافا تجري على قدم 
وساق - اقترح فيها «تحذير العرب الذين يقومون حاليا بالرحيل من أنه لا يمكنهم 
أن يكونوا على ثقة بالعودة»©). 

بدأ الضغط من أجل العودة ينمو تدريجيا في مطلع شهر مايو؛ حيث بدأ 
القادة العرب من جانبهم في بحث الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية للنزوح 
الجماعي. وخلال لقاء انعقد في عمان في الثاني من الشهر اتفق المسؤولون والأعيان 
في حيفا على أن «العرب يجب أن يعودوا إلى مدينتهم». وقد رافق ذلك بشكل 
واضح تنسيق مع البريطانيين؛ حيث أزال الجيش البريطاني في اليوم التالي عدة 
حواجز أقامتها الهاغاناه على الطرق في المدينة واستعاد مواقعه في الأحياء العربية 
المهجورة فيها. وتلا ذلك مباشرة إقدام كل من عزام باشاء الملك عبد الله والقاوقجي 
على إصدار مناشدات - روج لها إعلاميا بشكل كثيف - للاجئين بالعودة. في حين 
أعلنت سلطات الانتداب في السادس من مايو أنه «من وجهة نظر الحكومة فإنه 
يمكن للعرب أن يشعروا بالأمان التام في حيفا»7. وكان الملك عبد الله قد دعا في 
اليوم السابق «كل رجل قوي وحكيم. وكل شاب قوي ومؤمنء ترك البلاد [فلسطين] 


12 


اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
إلى العودة للأرض الحبيبة. ويجب ألا يبقى أحد خارج البلاد سوى الأغنياء وكبار 
السن». كما وجّه الملك الشكر إلى «أولئك الذين صمدوا في أماكنهم على الرغم من 
مواجهتهم الطغيان», وأشار الملك إلى الإدائة الصادرة عن الوكالة اليهودية لمذبحة 
دير ياسين. وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك أن رصدت الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه في نهاية الشهر وجود «ضغوط متصاعدة بشكل تدريجي على 
اللاجئين لدفعهم إلى العودة»2. 

لم يسفر الجهد العربي - البريطاني المشترك الهادف إلى العودة الشاملة للاجئين - 
وليس فقط أولئك من حيفا - عن شيء. لم تسمح الهاغاناه للعرب بالعودة. فضلا عن 
أن الدعوات إلى العودة ربما لم تلق حماسة كبيرة في صفوف اللاجئين أنفسهم في ضوء 
استمرار حالة القتال والارتباك على الأرض. وفي حيفا ذاتها حيث مم تعارض القيادة 
اليهودية المدنية المحلية العودة في بداية الأمره حدث تغير رئيسي في ا مشاعر؟ وفي 
هذا الخصوص ذهب أحد المشاركين في اجتماع للمسؤولين المحليين عُقد في بلدية 
حيفا في السادس من شهر يونيو (معبرا عن وجهة النظر العامة) إلى القول بأنه «لا 
توجد مشاعر في الحرب... ومن الأفضل إيقاع الظلم بهم عن أن نعاني نحن كارثة... 
وحقيقة الأمر أنه ليست لنا أي مصلحة في عودتهم»2". 

أدت المحادثات والتحركات الديبلوماسية التي شهدها شهر مايو حول إمكان 
العودة المحتملة إلى تدعيم أواصر جماعة ضغط - نشطة وإن كانت غير محكمة 
التنسيق - داخل إسرائيل معارضة لذلك. ضمت بين صفوفها كلا من: السلطات 
امحليةء حركات الكيبوتسات. إدارات الملستوطنات في المؤسسات الوطنيةء قادة 
الهاغاناه. فضلا عن شخصيات مؤثرة من قبيل يوسف ويتز وعيزرا دانين. 

بالنسبة إلى ويتز فإنه نظر إلى النزوح الجماعي - الذي عمل شخصيا على 
تشجيعه في عدد من الأماكن - على أنه تطبيق - على الرغم من أنه غير مخطط وإلى 
حد كبير عشوائي - لمشروعات الترانسفير (الترحيل) التي طرحت في نهاية الثلاثينيات 
ومنتصف الأربعينيات. واستندت إلى فكرة نقل الأقلية العربية خارج الدولة اليهودية 
المستقبلية بما يمكنها من أن تكون متجانسة ومستقرة سياسيا وآمنة ضد التخريب 
من الداخل. فلقد أدرك - وشاركه رفاقه في ذلك - أنه من أجل مصلحة إسرائيل يلزم 
توسيع نطاق النزوح الجماعي من خلال دفع وحث المزيد من التجمعات العربية 
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على الهروبء فضلا عن تدعيم أركان الموقف الناتج عن ذلك. أما فيما يخص العودة 
فقد كان من شأنها أن تعرض الدولة اليهودية للخطر. ورأى ويتز أن الأمر مهم إلى 
درجة تفرض تأسيس هيئة خاصة في الدولة لتشرف على ما أطلق عليه «عملية 
الترانس فير الارتجاعية». وخلال شهري مارس وأبريل سعى ويتز إلى الحصول على 
الدعم السياسي والمسائدة لتنفيذ «الترانسغير». ثم عمد بدءا من شهر مايو إلى 
الضغط على كل من بن غوريون وشيرتوك من أجل إنشاء «لجنة الترانسفير»» والذي 
كان يرغب في أن يكون شخصيا على رأسهاء للإشراف على «سياسة الترانسفير». والتي 
كان جوهرها هو التركيز على الإجراءات التي يمكن أن تضمن أنه لن تكون هناك 
عودة. وتدريجيا يكون على اللجنة أن تقدم النصح للقيادة السياسية والهاغاناه 
حول المزيد من عمليات تحريك السكان. 

برزت أول لجنة غير رسمية للترانسفير في نهاية شهر مايو. وضمت كلا من ويتزء 
دانينء ساسون (الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية). وذلك بعد موافقة دانين على الانضمام إليها ومباركة شيرتوك - وإن كان 
ذلك بشكل غير رسمي - في الثامن والعشرين من الشهر لإنشاء اللجنة وأهدافها. 

في منتصف شهر مايو استقال دانين من لجنة ال ممتلكات العربية: وفي هذا 
الخصوص كتب إلى ويتز: إن المطلوب هو «مؤّسسة يتمثل دورها في البحثث عن 
الوسائل لتنفيذ الترانس فير للسكان العرب في هذا الوقت الذي تركوا فيه أماكن 
إقامتهم المعتادة». وقد اعتقد دانين أنه يمكن إيجاد مؤسسات مسيحية تعمل تحت 
اسم مساعدة اللاجئين يمكن أن تساهم في إعادة توطينهم في الدول العربية. وكتب 
قائلا: «دعنالا نضيع الحقيقة المتمثلة في أن عددا ضخما من السكان العرب قد 
غادروا منازلهم, وأن تحقيق ذلك في الأوقات العادية كان أمرا على درجة عالية من 
الصعوبة». وبالنسبة إليه فإن منع عودة اللاجئين يستلزم مواجهتهم لأمور واقعة 
5ذام<تمءء2 5اثدة. ومن قبيل ذلك تدمير ا لمنازل العربية.ء «وتوطين اليهود في كل 
أرجاء المنطقة التي تم إجلاؤها» فضلا عن مصادرة الممتلكات العربية!!". 

في الثامن والعشرين من شهر مايو توجه ويتز للقاء شيرتوك. واقترح عليه 
أن يقوم مجلس الوزراء بتعيينه هو وساسون ودانين بوصفهم أعضاء لجنة 
للترانسفير تكون مهمتها «صياغة خطة عمل مصممة لتحقيق هدف الترانسفير». 
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ووفقا لما أورده ويتزء فإن شيرتوك هنأه على مبادرته ووافقه الرأي الخاص 
بضرورة استثمار «الزخم الناتج عن فرار العرب وتحويله إلى حقيقة واقعة»22. 
وبعد مرور يومين التقى ويتز مع كابلان (وزير امالية والرجل الثالث في حزب 
«الماباي»), وحصل على مباركته7'. وفي ذلك اليوم - 30 مايو - اجتمعت اللجنة 
في أول جلسة عمل لهاء وشرع ويتز في صياغة مشروع لأنشطتهاء وإن ظل الأمر 
مفتقرا إلى تفويض رسمي من بن غوريون أو من مجلس الوزراء بكامله. 

ومع ذلك شرعت اللجنة منذ بداية شهر يونيو - بمساعدة الأموال المقدمة 
من صندوق التمويل اليهودي فضلا عن الأموال الخاصة - في محو قرى في 
مناطق مختلفة: وفي الخامس من الشهر توجه ويتز للقاء بن غوريون حاملا 
معه مذكرة من ثلاث صفحات موقعا عليها منه إلى جانب دانين وساسون تحت 
عنوان: «الترانسفير الارتجاعيء برنامج لتسوية المسألة العربية في دولة إسرائيل». 

نصت اللمذكرة على أن الحرب قد أسفرت عن نتيجة غير متوقعة تمثلت 
في «اقتلاع جماهير من العرب من مدنهم وقراهم وهروبهم خارج المنطقة 
المخصصة لإسرائيل... ويمكن أن تستمر هذه العملية مع استمرار الحرب وتقدم 
جيشنا». ولقد ترتب على الحرب والنزوح الجماعي تعميق العداء العربيء و«ربما 
جعل من المستحيل بقاء مئات الآلاف من العرب في دولة إسرائيل؛ أو وجود 
دولة إسرائيل وبداخلها مئات الآلاف من السكان الذين يكنون لها الكراهية». 
ومن ثم فإن إسرائيل «يلزم أن يقطنها اليهود على نطاق واسع. مما يجعل من 
غير اليهود بها نسبة محدودة». كما «يلزم النظر إلى اقتلاع العرب من أماكنهم 
على أنه حل للمشكلة العربية... وتماشيا مع ذلك من الآن فصاعدا يجب 
توجيهه وفقا لخطة محكمة تسعى إلى تحقيق هدف الترانسفير الارتجاعي من 
الآن فصاعدا!». 

وبغية تدعيم وتضخيم الترانسفير تقدمت اللجنة بالمقترحات التالية: 

«(1) منع العرب من العودة إلى ديارهم. 

(2) تقديم المساعدة إلى العرب بهدف استيعابهم في أماكن أخرى». 

وفيما يتصل بالهدف الأول. اقترحت اللجنة ما يلي: 

1 - تدمير أكبر عدد ممكن من القرى خلال العمليات العسكرية. 
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2 - منع العرب من القيام بزراعة الأراضيء مما في ذلك الحصاد والجمع 
[للمحاصيل] وقطف الثمار [الزيتون]. 
3 - توطين اليهود في عدد من القرى وامدن بما يضمن عدم ترك أي «فراغ». 
4 - إصدار قوانين [تهدف إلى إعاقة العودة]. 
5 - إطلاق حملة دعاية [لتشجيع عدم العودة]. 
واقترحت اللجنة أن تتولى عملية الإشراف على تدمير القرى وتجديد بعض 
ا مواقع لتوطين اليهود؛ فضلا عن قيامها بالتفاوض لشراء أراض عربيةء وإعداد 
مشروعات قوانين للمصادرة: بالإضافة إلى التفاوض على توطين اللاجئين في 
بلدان عربية» 09 ٠‏ 
سجل ويتز في مذكراته أن بن غوريون وافق «على المخطط بأكمله» بيد أنه رأى 
أن يبدأ اليشوف في مرحلة أولى بتنفيذ عملية تدمير القرى وبناء المستوطنات ومنع 
العرب من ممارسة الزراعة. على أن يتم في مرحلة لاحقة الاهتمام بملف التوطين 
المنظم للعرب في الدول العربية. وعلى حين وافق بن غوريون على فكرة تشكيل 
لجنة إشرافية: فإنه عارض مقترح ويتز الخاص ب «لجنة مؤقتة». وفي الوقت نفسه 
أعطى بن غوريون موافقته على بدء اللجنة في عملية التدمير المنظم للقرى, الذي 
أحاطه ويتز علما بتكوينها09. 
في المقابلء وفقا لرواية بن غوريون عن اللقاء ذاته. فإنه وافق على تشكيل لجنة 
للإشراف على «تنظيف التجمعات العربيةء وزراعة حقولها وتوطين اليهود فيها. 
وتشكيل فرق من العمال لتنفيذ هذا العمل». ولم يشر بشكل صريح في أي مكان 
إلى تدمير القرى أو منع اللاجئين من العودة09. 
كتب ويتز إلى بن غوريون في اليوم التالي - 6 يونيو - ما يلي: 
لقد أعطيت نفسي الحرية في تدوين ردكم على مشروع الخطة 
الذي عرضتها عليكم, والمتضمن أنكم: 1) ستدعون على الفور ‏ إى 
اجتماع ممناقشة ا مشروع وتعيين لجنة؛ 2) أنكم وافقتم على أن تبدأً 
الأعمال ا مشار إليها في البندين 1 و2 [تدمير القرى ومنع العرب من 
الزراعة] بشكل فوري. 
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وأكمل ويتزء «وتماشيا مع ذلك فإنني أعطيت أمرا بالبدء في هذه الأعمال في 
أجزاء مختلفة من الجليل» ووادي بيت شيانء وتلال إفرايم والسامرة07. من المؤكد 
أن ويتز كان يرمي من وراء ذلك إلى توفير غطاء لنفسه؛ حيث شعر بأنه وإن كان 
تفضيل بن غوريون في مثل تلك الأمور الحساسة قد يذهب إلى عدم إلزام نفسه 
بشيء مكتوبء فإن عليه - المقصود ويتز - ألا يترك نفسه عرضة للاتهام بأنه تصرف 
من دون تفويض. وربما أراد كذلك حث بن غوريون على تشكيل اللجنة. 

شرع ويتز في استخدام المكاتب الفرعية لصندوق التمويل اليهودي من أجل 
تسوية حفنة من القرى بالأرض (المغار, بالقرب من غيديراء وفجّة. بالقرب من بتاح 
تكفاء وبيار عدسء بالقرب من مغديلء بيت دجانء شرق تل أبيب. ومسكة. بالقرب 
من رمات هاكوفتش, والسميرية» بالقرب من عكاء والبطيمات وصبارين جنوب شرق 
حيفا). وجاب وكلاؤه أرجاء البلاد لتحديد القرى الأخرى التي يلزم تدميرها أو الحفاظ 
عليها وتجديدها لتوطين اليهود بها مستقبلا. وكان يأمل أن تصدر موافقة رسمية من 
مجلس الوزراء على أعماله وأيضا قرار تعيين رسمي لأعضاء لجنة الترانسفير. 

م يدرك ويتزء على الأقل في البداية. أن نشاطاته «شبه الرسمية» رُصدت من 
قبل حزب مابام» وتبع ذلك أن شن كل من الحزب وشتريت حملة مضادة لوقف 
تدمير القرى ومقاومة فكرة خلق مناخ موات للترانم غير - والذي مثل تدمير القرى 
أحد عناصره. وكانت تلك الحملة على الأرجح سببا - على الأقل جزئيا - وراء عدم 
قدرته على الحصول على تفويض رسمي على مستوى مجلس الوزراء لتأسيس لجنة 
الترانمفير. واضطر ويتز في مطلع شهر يوليو لتعليق عمليات تدمير القرىء واضعا 
نهاية فعلية لأنشطة اللجنة الأولى غير الرسمية والتي نضّبت نفسها لجنة للترانسفير, 
غير أنه في ذلك الحين كان قرار الحكومة الخاص بمعارضة عودة اللاجئين قد أصبح 
تقريبا رسميا (مما يعني أن جهود ويتز كانت مثمرة). 

في بداية الأمر كان هناك تعدد وانقسامات في الآراء. وفي الثالث والعشرين من 
شهر مايوء أخطر شتريت زملاءه في المجلس بما يلي: 

إن الكثيرين من بينهم لايزال لهم أصول ضخمة ف البلاد... وهم 
سيعودون بلا شك. لا أعتقد أنهم تقبلوا فكرة الرحيل النهاي... 
وسيكون كافيا أن نظهر نوابانا الحسنة تجاههم حتى يبدأوا في 
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العودة... وإذا ما عادوا - وفي رأيي أنهم سيقومون بذلك بشكل 
مؤكد - فإنه يلزم علينا أن نجد طريقة للتاكد من أنه لن يكون هنا 
تمييز ضدهم فيما يتصل بالتعليم, الصحة, والديانة...(08. 
من جانبه عبّر فيلكس روزنيلوث (وزير العدل) صراحة عن ,أيه المعارض 
للترانمس قير منتقدا «سلب اللمتلكات العربية» وتدمير القرى كوسيلة طنع عودة 
اللاجئين*". وفي التاسع والعشرين من شهر مايو أعلنت محطة الإذاعة الرسمية 
للدولة (صوت إسرائيل) أن إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين0. 
وعلى إثر قيام ويتز بإخطار شيرتوك (وزير الخارجية) بذلك. أشر الأخير للمدير 
العام للوزارة (والتر إيتان) بها يلي: ‏ 
علينا أن نتجنب البيانات ال مطلقة حول هذا ا موضوع. وق 
الوقت الحالي يلزم علينا استخدام الصياغات السلبية. فقط فمادامت 
الجرب مستمرة يجب ألا يكون هناك حديث عن السماح بالعودة, 
كذلك يجب ألا يظهر من بياناتنا أنه في نهاية الحرب سيتم السماح 
لهم بالعودة. فلنترك كل الخيارات مفتوحة 21 
كان موقف شيرتوك يعبر - إجمالا - عما تم إقراره قبل خمسة أيام. ففي 
الأول من شهر يونيو ناقش كل من: شيرتوكء شيتريت» وسكرتير المجلس (زيف 
شارف). والمدير العام لوزارة شؤون الأقليات (غاد ماكنس). وساسون الموضوع, 
ووفقا ما أورده بن غوريون بشكل موجز في مذكراته» تم التوصل إلى أنه «لن 
تتم مساعدة العرب على العودة». وأنه يلزم إصدار «الأوامر المناسبة لقادة 
قوات الدفاع الإسرائيلية»2©. وخلال اجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله في 
اليوم ذاته تناول بن غوريون ورفاقه هذا ا ملف بأسلوب ملتو عند تناولهم 
لمسألة حرية الانتقال والتحرك عبر خطوط القتال في حالة التوصل إلى هدنة؛ 
حيث أعلن رئيس الوزراء: «ليس لدينا مصلحة حقيقية في السماح بحرية 
التحرك والانتقال» حيث إنها ستمكن اللاجئين من العسودة إلى القرى الخالية 
على امتداد طريق القدس - تل أبيب». ومن جانبه كان وزير الزراعة أهارون 
سيزلنخ أكثر وضوحا: 
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حرية الحركة على الطرق ستؤدي إلى عودة العرب إلى القرى... 
ففي حوزتنا أكثر من 100 تجمع سكاني عربيء وإمكانية عودة 
العرب إليها خلال الهدنة تشكل خطرا كبيرا. 

وقد اتفق معه في الرأي موردخاي بنتوف. رفيقه في حزب ماباه220. 

في الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتجه إلى التوصل إلى قرار سياسي 
- استراتيجي حاسم ضد عودة اللاجئينء صدرت التعليمات إلى الجيش بإحباط 
محاولات العودة على الأرضء ففي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو تلقت 
وحدات الخطوط الأمامية أوامر بمنع القرويين من حصد المحاصيل أو «الدخول إلى 
الأماكن التي نسيطر عليها»©. وفي الثالث عشر من الشهرء أي بعد مرور يومين. 
أمرت القيادة العامة للواء أوديد كتائبه بأن «تتخذ جميع الإجراءات الممكنة بلنع 
العودة. بما يمكننا من منع تعقيدات سياسية وتكتيكية قد تعترض طريقنا»2. 

م يكن ويتز ورفاقه الفريق الوحيد على المسرح الذي يضغط في اتجاه معارضة 
العودة: بل كان هناك آخرون يعملون بجدية خلال الأيام الحاسمة التي سبقت 
الهدنة الأولى (11 يونيو - 8 يوليو) وبعدها لحث مجلس الوزراء على عدم 
الاستسلام للضغوط الدولية والسياسية الداخليةء قمن جميع أرجاء البلاد طالب 
القادة المحليون الحكومة بمنع العودة, وكلما كانت المستوطنة أكثر بعدا من مراكز 
التجمع اليهودي وأكثر هشاشة. كان صخب معارضتها للعودة أكبر. 

في الأيام الأول لشهر يونيو حاول أعيان الجماعة اليهودية في صفد أن يتوجهوا 
بمناشدتهم مباشرة إلى ا مجلسء وعلى الرغم من وصولهم إلى تل أبيب فإن أقصى ما 
أمكنهم فعله هو مقابلة شلومو كادار المساعد الرئيسي في سكرتارية الحكومة. وفي 
هذا الخصوص أوضح الأخير أن المطالب التي قدموها تضمنت أن تقوم الحكومة 
بإعاقة العودة؛ وأن تشيد حلقة من المستوطنات اليهودية حول المديئة؛ وأن توطن 
اليهود في المنازل المهجورة بها. كما أوضحوا أن: «الجماعة اليهودية لن ممكنها تحمل 
ضغط العرب العائدين خاصة في ضوء حقيقة أن أغلب ممتلكاتهم في صفد سرقت 
ونهبت منذ مغادرتهم المدينة», كما حذروا من أنه إذا ما تم السماح للعرب بالعودة 
فإن الجماعة اليهودية ستغادر المكان. ويذكر أنه تم توجيه رسالة مماثلة من قادة 
صفد إلى وفد من مستولي اليشوف كان في زيارة للمدينة في الخامس من الشهر 
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ذاته ضم ويتزء الذي توصل في ختام زيارته إلى النتائج التالية: في حالة عدم تسكين 
ا مستوطنين اليهود في صفد فإنه سيكون من المفضل «تدمير المنازل العربية خشية 
أن يجد العرب مكانا ما يمكنهم العودة إليه»©. إذا لم يقم اليهود بملء القرى 
المهجورة بشكل سريع فستملاً «بالعرب العائدين والكراهية تملأ قلوبهم»7©. 
يمكن العثور على مضمون مشابه لما تقدم في خطاب وجهه إفرايم فيزينسكي» 
سكرتير لجنة كتلة مستوطنات الجليل الغريء وعضو في كيبوتس أيفرونء إلى سيزلنخ؛ 
حيث كتب: «لم يعد في الجليل الغربي سكان عربء وهناك حاجة لاستثمار الموقف 
الناتج عن ذلك... والشروع الفوري في بناء مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة لتأمين 
تهويدها»02. وفي الوقت ذاته وصل وفد من القادة المحليين في الجليل الغربي إلى تل 
أبيب وطلبوا مقابلة الوزراء. استثقبلوا من قبل سكرتارية المجلس حيث قالوا: 
العودة إلى الأمر القائم سابقا وعودة العرب من الأمور غير 
الواردة. إذا عاد العرب فإننا [اليهود] سنغادر [ا منطقة]... إن 
صمودنا في أماكننا مشروط بألا يعود العرب وأن تضم ا منطقة إى 
الدولة العبرية 29 
تتابعت التماسات مماثلة من أماكن أخرى في البلاد. ففي الثاني من شهر يونيو 
حث شمويل زاغورسكي - مفتش الممتلكات العربية في منطقة فقوعة - أفراهام 
هارتس فيلد على أن يُشجع فكرة إقامة مستوطنات جديدة في وادي بيت شيان 
كوسيلة منع اللاجئين من العودة. وأوضح شمويل زاغورسكي محذرا: 
أخشى أن يقوم عرب ا منطقة بالعودة إليهاء وهو ما يعني 
أننا سنفقد الفرصة السانحة حاليا ليناء مستوطنات جديدة. أما 
فيما يتعلق بي فقد فعلت كل ما هو في سلطتي لغلق طريق 
العودة أمامهم, غير أننا نشعر بالضغوط التي مارسونها من 
أجل العودة 30 
كان لضغط العسكريين في هذا الخصوص وزن أكبر لدى مجلس الوزراء. فقد 
نظرت مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية إلى احتمالية عودة جماعية للاجئين 
باعتبارها تهديدا رئيسيا لجهود الحرب. ومع اقتراب الهدنة الأولى بدا القادة 


20 


اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
العسكريون المحليون في مطالبة عمليات رتاسة الأركان بإصدار تعليمات في هذا 
الخصوص. ومن ذلك الرسالة اللاسلكية التي بعث بها لواء أوديد من الجبهة 
الشمالية - في الثاني من شهر يونيو - ونصت على أنه: «في انتظار تعليمات واضحة 
فيما يتصل بوقف إطلاق النار. خوفا من عودة العرب إلى القرى»029. وبعد مرور 
ستة أيام عاد اللواء إلى الاتصال مجددا قائلا: «إن مشكلة عودة اللاجئين تتزايد»62, 
وفي السادس عشر من الشهر كتب رئيس جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية 
إلى مدير القسم السياسي بالوزارة: 

تم رصد تحرك متزايد من قبل القرويين الفلسطينيين الذين 
فروا إلى البلاد ا مجاورة من أجل العودة الآن [خلال أيام الهدنة 
الأولى]ء وهناك خطر جاد من أن يقوم القرويون العائدون بتحصين 
أنفسهم في قراهم فيما وراء خطوطنا الأمامية, ومع استئناف القتال 
فإن ذلك سيشكلء على الأقل, طابورا خامساء إن مم يكن تجمعات 
معادية نشطة. 
وإذا م يتم فعل شيء فإن هناك خطرا يتمثل في أنه مع نهاية الهدنة سيكون على 
قوات الدفاع الإسرائيلية أن تخصص وحدات كبيرة لتنظيف المنطقة الخلفية وخطوط 
الاتصالات»33, ويذهب بعض الضباط إلى أن العودة التدريجية للاجئين هي جزء من 
سياسة مدبرة من قبل الدول العربية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واضحة64. 
ألقى مسؤولون من إدارات الحكومة بثقلهم كذلك في النقاش, فمع بداية الهدنة 
الأول رصدت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دعوات القادة العرب المطالبة 
بعودة «300 آلف لاجئ»», كما أوضحت أن هناك تسللا ضعيفا من لاجئين عادوا 
بالفعل. مؤكدة أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك العودة تمثل في الرغبة في «حصد 
المحاصيل الصيفية... فالعرب في أماكن الشتات كانوا يعانون من الجوع الشديد». 
وحذرت الإدارة من أن هذه العودة المدفوعة بالرغبة في الحصاد يمكن أن: 
تجلب معها إعادة توطين في القرى» وهو ما قد يكون من شأنه 
أن يعرض العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الشهور 
الست الأوى من الحرب للخطر. فامتحدثون الرسميون العرب 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
عندما يطالبون بعودة اللاجئين لا يفعلون ذلك عبثاء وإنما لأن ذلك 
ليس فقط سيخفف العبء عن كاهلهم لكن أيضا سيزيد العبء 
علينا بشكل كبير!ة0. 
أما فيما يتصل بشيرتوك - الراعي الرئيسي داخل الوزارة لمشروع ويتز المتصل بلجنة 
الترانسفير - فقد شرح في خطاب وجهه إلى ناحوم غولدمان - رئيس المؤتمر اليهودي العالممي 
- السبب الرئيسي الكامن وراء تبلور سياسة تعارض عودة اللاجئين على النحو التالي: 
إن الحدث الأكثر إثارة في الثاريخ ا معاصر لفلسطين - ربا أكثر 
إثارة» بمعنى من ا معانيء من إنشاء دولة إسرائيل - هو الإجلاء الواسع 
النطاق لسكانها العرب... والعودة إلى الوضع القائم سابقا أمر غير 
وارد. كما أن الفرص التي يتيحها الوضع الحالي للوصول إى حل دائم 
وجذري لأكثر ا مشاكل إزعاجا للدولة اليهودية (ا مقصود وجود أقلية 
. عربية كبيرة) بعيدة الأثر... حتى إذا كان من غير ا ممكن تجنب بعض 
التبعات السلبية» فإنه يجب علينا أن نستغل الفرصة الهائلة التي 
قدمها لنا التاريخ بيسر وبطريقة غير متوقعة أقصى استغلال 0". 
بلغت الأمور ذروتها منتصف شهر يونيو. فمع بدء الهدنة سكتت المدافع على 
طول خطوط القتالء الأمر الذي وفر الإمكانية العملية لعودة اللاجئينء وبالفعل بدأ 
عدد محدود منهم في شق طريقة عائدا إلى قراه ومدنه. وفي الوقت ذاته مكنت 
الهدنة الدول العربية من التفكير مليا في العبء الضخم الذي وقع على كاهلها 
بشكل غير متوقع: ومن ثم أصبح حل مشكلة اللاجثين هدفا رئيسيا لسياساتهم. 
وبشكل مشابه - ومع هدوء غمار ال معارك بشكل مؤقت - شرع المجتمع الدولي في 
الاهتمام با ملف؛ حيث بدأت تعبئة الرأي العام في الغرب, كما جرى الإعداد لإرسال 
شحنات إغاثة للاجئين. وفضلا عن ذلك فإن وسيط الأمم المتحدة المعين حديثاء 
برنادوت - الذي عمل خلال الحرب العاطية الثانية في مجال مساعدة اللاجئين - 
أوضح بعد نجاحه في التوصل إلى الهدنة أنه سيركز اهتمامه على إيجاد تسوية 
نهائية تحتل فيها مشكلة اللاجئين موقعا رئيسيا(. وكان من المفترض أن يعود إلى 
إسرائيل في السابع عشر من شهر يونيو. 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
اجتمع مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر يونيو؛ حيث ألقى بن غوريون 
خطابا قويا أعلن فيه آراءه التي شكلت أساسا للتوافق الذي تبلور فيما بعد: «أنا 
لا أقبل بالصيغة (أو السياسة) التي تذهب إلى أنه يجب علينا أن نشجع عودتهم» 
وجاءت تلك العبارة في إشارة واضحة إلى قرار اللجنة السياسية لحزب مابايء 
قبيل ذلك بيوم واحدء القاضي بمساندة عودة «اللاجئين الجانحين للسلام» في نهاية 
الحرب*©. «أنا أعتقد أنه يجب علينا منع عودتهم... يجب أن نوطن اليهود في يافا 
التي ستصبح مدينة يهودية... كذلك يجب عدم إعادة توطين العرب في بيسان وأبو 
كبير... فالسماح بعودة العرب إلى يافا سيكون عملا أحمق». وإذا ما تم السماح 
للعرب بالعودة, «وتجددت ال معارك. فإن فرصنا لإنهائها كما نريد ستتقلص... يلزم 
علينا أن نمنع عودتهم مهما كلف الأمر». وكان من شأن تلك الآراء أن تزيل أي 
شكوك في أذهان وزرائه حول موقفه فيما يتصل بالمصير النهائي للاجئين. وأضاف 
بن غوريون: «لن يتم السماح لهم بالعودة حتى بعد انتهاء الحرب». مشيرا إلى أنه 
يفضل التوصل إلى «اتفاقية» بين إسرائيل والدول العربية: ضاريا المثل بالخبرة التركية 
اليونانية التي تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك: 
كانت الدولتان في حالة عداوة لأكثر من أربعمائة عام, لكن 
بعد الحرب الأخيرة التي انتصر فيها الأتراك وقاموا بطرد اليونانيين 
من الأناضولء أصبحوا أصدقاء وقاموا بتوقيع معاهدة سلام, وهو 
الأمر الذي مكن أن يحدث أيضا بيننا وبين العرب 09 
كان لبن غوريونء بالمناسبة. موقف قاس من يافاء فعندما وصل إلى فلسطين 
كمهاجر جديد عام 1906 نزل في ميناء يافا وأصابه الرعب مما شاهده من قذارة40. 
في عام 1936. بعد مرور ثلاثة أشهر على الثورة العربية» كتب في يومياته: 
سيتم تدمير يافاء ادينة والميناءء يوما ماء وسيكون أمرا جيدا 
أن يحدث ذلك... هذه ا مدينة التي أثرت على حساب هجرة اليهود 
وتوطينهم تستحق أن يتم تدميرها لأنها تبدو كما أنها تصوب فأسا 
على رؤوس بناتها ومزوديها بالطعام [يهود تل أبيب]... إذا ما 
ذهبت يافا إى الجحيم فإنني لن أحزن عليها(*”. 
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مولتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
تحدث شيرتوك أيضا بحماسة مماثلة ضد العودة, فبالنسبة إليه لا يمكن تصور 
العودة إلى الوضع القائم سابقا. فيافا لا يمكن أن تتحول إلى «مدينة عربية» تمثل 
«طابورا خامسا» ومرضا في قلب إسرائيل. لقد نجحت إسرائيل في تنظيف خط 
متواصل من تل أبيب إلى روميما (شرق القدس) خال من العربء كما أن معظم 
البلاد أضحت خالية من العربء والآن 
هناك حاجة لأن تشرح الحكومة اللرأي العام الإسرائيلي] 
الأهمية الكبرى لهذا التغير الدموغرافي من حيث إمكانيات توطين 
اليهود أو الأمن» وفيما يتصل بصلابة بنيان الدولة وحل ا مشاكل 
الحيوية الاجتماعية والسياسية التي تلقي بظلالها على مستقبلها. 
وإذا كان قال أحد بيننا يوما ما إنه يجب علينا أن نطردهم جميعاء 
فإن ذلك كان سينظر إليه على أنه جنون. لكن إذا ما وقع هذا 
خلال اضطرابات الحرب» حرب قام الشعب العري بإعلانها علينا. 
ونتيجة لهروب العربء فإن ذلك يعتبر أحد التغبرات الثوربة التي 
لايمكن أن تعود ساعة التاريخ بيعدها إلى الوراء. كما كانت عليه 
الحال في أعقاب الحرب السورية - اليونانية [كان يجب أن تكون 
الحرب التركية - اليونانية] أو كما كانت عليه الحال في أعقاب 
الحرب في تشيكوسلوفاكيا... وهي التطورات التي أحدثت تغيرات 
ورية في التكوين الاجتماعي والعرقي في تلك الدول. فالعدو 
الغاشم تسبب في ذلك ويداه ملطخة بالدماء وعليه أن يتحمل 
النتائج. فجميح امنازل والأراضي التي بقيت... وكل غنائم الحرب... 
هي بمنزلة تعويض عن الدم اليهودي الذي سفكء وا ممتلكات التي 
دمرتء وهو تعويض طبيعي. 
على الرغم من ذلكء قدر شيرتوك أن على إسرائيل أن تكون مستعدة لدفع 
تعويضات عن الأراضيء وأن ذلك «يمكنه أن يسهل من عملية إعادة توطين اللاجئين 
في دول أخرى». وفي الوقت نفسه صرح شيرتوك بأن سياسة إسرائيل يجب أن تكون 


42) 


«أنهم [اللاجئين] لن يعودوا» 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 


من جانبه. ذكر سيزلينغ أنه «في هذا التوقيت (أثناء الحرب) يجب علينا ألا 
نعيد للعرب أي شيء. حتى وإن كان ذلك رباط الحذاء. وإذا كانت لدي تحفظات 
فإنها تتصل فقط بالمواقع التي تركنا فيها العرب في أماكنهم. وهو مالم يكن علينا 
فعله لأنه يعرض السلام للخطر». وفي الوقت ذاته حذر سيزلينغ من أن اللاجئين 
سوف يولدون كراهية تجاه إسرائيل في أماكن منفاهم في العالم العربي؛ «فسوف 
يحملون في صدورهم الرغبة في الانتقام وفي العودة... وفي هذا الخصوص فإن التوجه 
طنع عودة العرب... سيكون مصدر ضرر لنا»”". وقد تضمن ذلك تلميحاء وإن م 
ينص عليه بشكل صريح. إلى أنه يلزم السماح للاجئين بالعودة عقب انتهاء الحرب 
- مضيفا أن القرويين من قومية. القرية التي تطل علي منزله في كيبوتس عين حرود 
في مرج ابن عامرء يجب ألا يسمح لهم بالعودة429. 
على الرغم من أنه لم يتم خلال الاجتماع إجراء تصويت رسميء أو إصدار قرار 
في هذا الخصوص. فإن الخط الذي تبناه كل من بن غوريون وشيرتوك - والقاضي 
بعدم السماح للاجثين بالعودة - أصبح الآن سياسة إسرائيل. وصدرت على الفور 
أوامر إلى مختلف مستويات القيادة في جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع اللاجئين من 
العودة/*. وخلال الأمابيع التالية توالت الأوامر الصادرة إلى الألوية بما يتماشى مع 
سياسة منع العرب من العودة: بما في ذلك الترخيص ب«استخدام الذخيرة الحية» 46 
وظلت معارضة الجيش للعودة قوية ومتماسكة طوال الصيف. ففي الرابع عشر من 
شهر أغسطس كتب يادين (قائد عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية الذي شغل آنذاك 
منصب رئيس الأركان بالإنابة) إلى شيرتوك؛ 
بسبب انتشار الأمراض بين اللاجئين العربء أقترح أن نعلن الحجر 
الصحي على جميع ا مناطق التي استولينا عليها. وسنكون بذلك 
قادرين على أن نعارض بشكل أقوى ال مطالب المتصلة يعودتهم... 
ومحاولات التسلل من قبل العرب إلى القرى التي هجرت - فضلا عن 
معارضتنا [للعودة] لأسباب عسكرية وسياسية مفهومة 47 
اصطبغت تلك السياسة في المعترك الديبلوماسي بصبغة أكثر مرونة وأقل تحديدا. 
فخلال اجتماع في السادس عشر من شهر يونيو» سأل برنادوت شيرتوك عما إذا كان 
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مولد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 
يمكن لإسرائيل أن تسمح بعودة 300 ألف لاجئ. «وهل سيتم احترام حقوقهم 
في الملكية؟». فأجاب الأخير بأنهم «بالتأكيد لا يمكنهم العودة مادامت استمرت 
الحرب مستمرة»*. أو بأن «المسألة لا يمكن مناقشتها في وقت مازالت فيه الحرب 
مستمرة»؛ موضحا أن الحكومة «مم تحدد بعد سياستها فيما يتصل بالتسوية النهائية 
لهذه المسألة». وأضاف أن «حقوق الملكية للعرب سيتم احترامها بالتأكيد»4, 

وبدا أن شيرتوك يرغب في أن يترك الباب مفتوحا أمام إسرائيل إذا ما أرادت أن 
تسمح بعودة اللاجئين بعد انتهاء الحرب. وقد سسهل هذا بشكل واضح من مهمة 
المسؤولين الإسرائيليين الذين التقوا ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة. لكنه 
بدا كأنه استجابة لمتطلبات سياسات الائتلاف والحاجة إلى المحافظة على الوحدة 
الوطنية في وقت الحربء أكثر منه حجة أو ذريعة ديبلوماسية: فقد كانت المشكلة 
الرئيسية في حزب مابام, الشريك الرئيسي لحزب ماباي في الحكومة المؤقتة؛ والذي 
عارض سياسة الترانس فيرء وتبنى موقفا يؤيد حق اللاجثئين «المحبين للسلام» في 
العودة بعد الحرب؛ فإذا ما أغلق بن غوريون الباب نهائيا أمام خيار العودة فإن 
من المرجح أن تنشب أزمة داخل الائتلاف. مما كان من شأنه أن يضعف الوحدة 
الوطنية: ويترك حزب ماباي معزولا في الحكومة - حيث سيصبح بن غوريون على 
شراكة فقط مع الدينيين وغير الاشتراكيين. وفضلا عن ذلك كانت كوادر حزب مايام 
تسيطر بشكل كبير على الشرائح القيادية في المؤسسة العسكرية - وبدرجة أقل في 
البيروقراطية المدنية - داخل الدولة الوليدة. 

بعد أسابيع من المناقشاتء توصلت اللجنة السياسية لحزب مابام خلال 
الصيف إلى وضع سياسة عربية للحزب تمثلت في استعداد الحزب - وفقا لما ذكره 
مائير يآري (الشريك في قيادة الحزب) - للموافقة على تأجيل عودة اللاجئين لحين 
انتهاء العمليات القتالية””» غير أنه يعارض «النية لطرد العرب من مناطق في 
الدولة اليهودية الناشئة». وفي هذا الصدد اقترح أن تصدر الحكومة نداء إلى العرب 
«المنفتحين على السلام للبقاء في أماكنهم». أما فيما يخص العرب الموجودين 
بالفعل في المنفىء فقد أعلن الحزب أن على الحكومة أن تعلن أنه «مع عودة 
السلام. سيعودون إلى الحياة في سلام» وثرفء ويقومون بالإنتاج... كما سيستعيد 
العائدون ممتلكاتهم»!0. 
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في تلك الأثناء. ومع بدء عبور اللاجئين خطوط الهدنة للوصول إلى ديارهم 
وحقولهمء بدأ المتحدثون باسم التجمعات العربية الباقية داخل إسرائيل في الضغط 
باتجاه تبني إجراءات خاصة لإعادة التوطين مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين 
من حيفاء ويافاء واللاجئين من ا لمسيحيين. وقد أدت تلك المناشدات إلى إطلاق 
سلسلة من النقاشات المتكررة في صفوف البيروقراطية الإسرائيلية. 
في 26 - 27 يونيو التقى رئيس أساففة الكاثوليك اليونانيون» جورج حكيم - 
بعد عودته من بيروت - ياكوف سالومون. المحامي في حيفاء ثم شتريت, وماكنس» 
وساسونء ودافع عن ضرورة سماح إسرائيل على الأقل بعودة مسيحيي حيفا. 
وحول هذا اللقاء قال شتريت: «لقد كنا صرحاء معه؛ وسألناه عما إذا كانت عودة 
المسيحيين العرب إلى حيفا لن تؤثر سلبا على الوحدة المسيحية - المسلمة»». فرد 
رئيس الأساقفة بأن ذلك الأمر لا يشغله وأنه في جميع الأحوال لن يبدو أمام العامة 
كأنه يسعى فقط إلى عودة المسيحيين52. 
يُذكر أن المناشدات لمصلحة عودة اللاجئين من يافا بدأت في الوصول إلى 
السلطات خلال الأسابيع التي تلت نزوحهم الجماعيء وتم تقديمها من قبل الأعيان 
الذين ظلوا في المدنية استنادا إلى اتفاق الاستسلام الموقع مع الهاغاناه منتتصف شهر 
مايوء الذي نص على: أن أولئك الذين يرغبون في الرحيل لهم الحرية في القيام بذلك. 
وبامثلء فإن أي شخص عرب غادر يافا ويرغب في العودة إليها 
يمكنه أن يتقدم للحصول على تصريح بذلك. وسيتم منح التصاريح 
بعد ثبوت صدقيسة ال متقدمينء شريطة أن يقتنع قائد الهاغاناه في 
ا مدينة أن اممُتقدمين بالطلبات لن يشكلوا تهديدا للسلام والأمن 6 
من هذا المنطلق كان لدى الأعيان أسباب جيدة لمناشداتهم السماح بعودة 
اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال 9", وقد قام إسحاق شيزيك (الحاكم 
العسكري للمدينة) بإحالة تلك المناشدات إلى شتريت مصحوبة بخطاب ذكر فيه: 
«بالتأكيد تتذكرون أن المادة الثامنة من اتفاقية الاستسلام تنص على أن أي عربي 
غادر يافا ويرغب في العودة يمكنه ذلك من خلال التقدم بطلبء بشر 
وجوده في يافا - بالتأكيد - خطرا أمنيا» 55. 


2 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
أثار خطاب شيزيك نقاشا في المستويات العليا للحكومة؛ حيث كتب شتريت إلى 
كل من بن غوريون وشيرتوك. مشيرا إلى أن مناشدات مماثلة وصلت إليه من حيفا 50, 
ورد عليه شلولو كادار - نيابة عن بن غوريون - على النحو التالي: 
لقد ظلب مني إخباركم أن رئيس الوزراء يعارض عودة السكان 
العرب إلى أماكنهم مادامت الحرب مستمرة. ومادام العدو يقف 
أمام أبوابنا. ويعتقد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء بكامل هيئته 
فقط مكنه أن يقرر تغيير هذا ا منهج 57 
من جانبه. وجه شيرتوك خطاب شتريت إلى يهوشوا بالمون للتعليقء. وقد بادر 
الأخير - ربما بشكل مفاجئ لشيرتوك - باقتراح ما يلي: 
أعتقد أن علينا تبني موقف عام يشير إلى أننا لا نعارض عودة 
السكان العرب إلى بافاء بل حتى إعلان ذلك من خلال محطة 
إذاعية إلى العربء بيد أنه من الناحية العملية يجب أن تخضع 
عودتهم لعدد من الشروط. والقيود. 
وقد رأى بالمون أنه يجب إلزام العائدين بالتوقيع على قسم الولاءء» وأن ملأوا 
استمارات استقصاء بيانات مفصلة. ووفقا له فإن ذلك «سيترك بين أيدينا الإشراف 
التام على عودتهم الفعلية. وستكون لدينا القدرة على السماح بشكل رئيسي بعودة 
غير المسلمين... وهو ما قد يكون مفيدا لنا في المستقبل» 59., 
استتبع خطاب بالمون ردا فظا من قبل ياكوف شيموني (القائم بأعمال مدير 
إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية)؛ حيث كان الأخير مستعدا للسماح 
باستثناءات في حالات خاصة. بيد أنه بشكل عام أيد الخط القائل إنه «لا عودة 
خلال الحرب» ”©. وقد ساند شيرتوك بقوة موقف شيموني مضيفا: «أخثى أن 
نفقد زمام الأمور... السماح [بالعودة] يجب أن يكون متاحا فقط لعدد محدود من 
الحالات الخاصة» 60 
لم تكمن مشكلة إسرائيل في المحاولات العربية المشتركة أو الفردية - التي 
افتقرت إلى التنسيق فيها بينها - للعودة أو طلب العودة؛ بل في الضغط الدولي 
امتصاع د. والذي قاده برنادوت للحصول على موافقة إسرائيلية على إعادة التوطين 
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الجماعي. فبعد عدة جولات من اللقاءات مع القادة الإسرائيليين والعرب. طلب 
برنادوت في السابع والعشرين من يونيو من إسرائيل الاعتراف «بحق المقيمين في 
فلسطين الذين - بسبب الظروف التي خلقها الصراع هناك - تركوا أماكن إقامتهم 
العادية. بالعودة إلى ديارهم من دون قيد واستعادة ممتلكاتهم» 7©. وقد رد 
الإسرائيليون, في الخامس من شهر يوليوء رافضين مقترحات برنادوت الأخرى التي 
تضمنت ارتباط إسرائيل والأردن ب «اتحاد» اقتصادي؟ وأن تكون الهجرة الإسرائيلية 
خاضعة لسلطة هذا «الاتحاد» - أو الأمم المتحدة - وأن يُعهد بالقدس إلى الحكم 
العربي؛ وأيضا - وفقا للعبارة التي ذكرها شيرتوك - أن «تفرض» تسوية من الخارج 
على الأطراف بدلا من التوصل إليها من خلال المفاوضات «بين الأطراف ابلعنية» 
(يلاحظ أن برنادوت لمم يقدم بشكل صريح هذا المقترخ الأخير). وبشكل مراوغ لم 
تتضمن الإجابة الإسرائيلية إشارة محددة للطلب المتصل باعترافها ب «حق العودة», 
ولكنها اقترحت بشكل غامض أن يعيد الوسيط «النظر في طريقة تعاطيه مع 
المشكلة (الفلسطينية) ككل» 62 
بيد أن مشكلة اللاجئين لم تكن من الممكن تنحيتها جانبا ببساطة, ولقد أدركت 
الحكومة الإسرائيلية أن مقترح برنادوت يلزم التعامل معه بشكل مباشر. كما أنه 
في منتصف شهر يوليو ضغطت الولايات المتحدة, أيضاء للحصول على إجابة من 
إسرائيل في هذا الخصوص. وخلال شهر يوليو - في وقت أصبح فيه 100 ألف عربي 
آخر لاجئين (انظر ما يلي) - صاغت الحكومة خطا رسميا للتعامل مع القضية. 
وحتى قبيل الاتفاق على الصيغة النهائية. أصدر شيرتوك تعليماته لديبلوماسييه 
على النحو التالي: 
تتمثل سياستنا في النقاط التالية: 1) النزوح الجماعي العري 
هو نتاج مباشر للعدوان الأحمق الذي قامت به الدول العربية؛ 2) 
لا مجال للسماح للعرب بالعودة مادامت حالة الحرب مستمرة؛ 
حيث إن ذلك قد يعني إدخال طابور خامسء وتوفير قواعد 
للعدو في الخارج واضطراب النظام والقانون في الداخل؛ 3) تكون 
الاستثناءات على ذلك للحالات الخاصة التي تستحقها مع الالتزام 
بمقتضيات التقصي الأمنسي... 4) يكن اتخاذ قرار بعودة العرب 
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فقط كجزء من تسوية سلمية مع الدولة (الدول) العربية وفي إطار 
نصوصها؛ حيث ستثار النقطة الخاصة بمصادرة ممتلكات اليهود في 
البلاد المفجاورة ومستقيلهم؛ 5) لن تتم مضايقة العرب الباقين في 
إسزائيل» وستتوى الدولة رعايتهم فيما يتصل بالخدمات 67 
خضع التوافق الذي توصل إليه ا مجلس في منتصف شهر يونيو إلى إعادة 
تشكيل ذات مغزى. فلقد استقر المجلس بشكل رسمي ضد عودة اللاجئين في وقت 
تستمر فيه العمليات القتالية, تاركا احتمال إعادة النظر في هذا ال موضوع بعد 
انتهاء الحرب مفتوحا. ويلاحظ أن شيرتوك كان يتحدث عن أنه لن تكون هناك 
عودة أثناء الحرب» وأن يمكن إعادة النظر وتسوية المشكلة فقط في إطار محادثات 
تهدف إلى تسوية سلام شاملة. مع ربط ذلك بقضية مصادرة ممتلكات ال مجتمعات 
اليهودية ومصيرهم في العالم العربي؛ ومن ثم خُلقت رابطة بين أ) تسوية سلام شاملة 
واستعداد إسرائيل للنظر في عودة اللاجئينء بما يجعل اللاجئين مقابلا أو أداة في 
سعي إسرائيل إلى الحصول على الاعتراف وإحلال السلام في الإقليم؛ وب) مستقبل 
اللاجئين ومستقبل اليهود في الدول العربية 62. 
ربما كان الدكتور ليو كون - المستشار السياسي المخضرم لشيرتوك - يلمح إلى هذا 
التحول في السياسة عندما كتب في 22 يوليو: «على قدر معرفتي, أصبح موقفنا حول 
هذا الموضوع أكثر تشددا خلال الأشهر الأخيرة»: وتوقع كون أن يستمر برنادوت في 
الضغط فيما يتصل بموضوع اللاجئين 67 وبالفعل بادر الأخير بإثارة ا ملف مجددا 
عندما التقى مع شيرتوك في 26 يوليوء وقد أجاب الأخير بأنه لا يمكن أن تكون هناك 
عودة مع استمرار العمليات القتالية» ويمكن إعادة النظر في الموضوع بعد ذلك «في 
إطار تسوية سلام عامة» ©6. 
كان هذا اللقاء هو الذي دفع إلى عقد الاجتماع النهائي لمناقشة ا موضوع: وأسفر 
عن تبني قرار, في الثامن والعشرين من يوليوه حيث وصف شيرتوك لقاءه مع 
برنادوت. تحدث برنادوت «عما بين 300 ألف و350 ألف» لاجئ يعيشون في فقر 
وحرمان. وعلى الرغم من ضرورة تنظيم مساعدات لهمء فإن «أكثر المساعدات 
فعالية ستكون عودتهم إلى... ديارهم». وتساءل السويدي (برنادوت): من عساه 
أن يعلم عن محن التشرد أكثر من اليهود؟ مضيفا - على سسبيل المثال - أن الأمان 
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قد سمحوا بعودة الفرنسيين المشردين إلى ديارهم «من دون انتظار نهاية الحرب 
العالمية الثانية». وذكر برنادوت أن شيرتوك كان قد أخبر الأمين العام للأمم المتحدة 
تريغفي لي أنه سيّسمح للعرب المشردين بالعودة لديارهم. أوضح شيرتوك لمجلس 
الوزراء أنه رد على ذلك بأنه ربما يكون قد قال ذلك مرة. غير أن ذلك كان في 
ظروف مختلفة حينما كان هناك حفنة من اللاجئين. ومنذ ذلك الحين «تغيرت 
الظروف بشكل جذري». والموضوع لا يمكن حله أو التعامل معه فقط على أساس 
إنساني؛ فهو «محل حسابات سياسية وعسكرية». وفضلا عن ذلك فإن الاعتبارات 
الإنسانية على المدى الطويل ربما تشير إلى أن إعادة التوطين في البلاد العربية. قد 
تكون أفضل الحلول, كما حدث بالنسبة إلى تبادل السكان بين اليونان وتركيا. وذكر 
شيرتوك الوسيط الأممي بأنه لن تكون هناك عودة مع استمرار العمليات القتالية, 
فمثل هذه العودة ستكون منزلة «إجراء حربي» ضدناء «إقحام طابور خامس... 
ومتفجرات تدمرنا من الداخل». وعلى الرغم من ذلك, أوضح شيرتوك أن برنادوت 
تمسك بموقفه وم يظهر سوى قدر ضئيل من المرونة» مركزا على أن شعبا قديم العهد 
قد اقتلع من جذوره ويجري إحلال مهاجرين يهود جدد محله. في أعقاب هذا 
العرض اقترح شيرتوك على أقرانه الوزراء الصيغة التالية: 
لا يممكننا اطوافقة على عودة ضخمة للاجئين العرب مادامت 
الحرب مستمرة. ولكننا مستعدون مناقشة الحالات الخاصة, 
التي تشمل معاناة استثنائية أو مزايا خاصة,. وستبحث كل حالة 
على حدة. 
كذلك ذكر شيرتوك أن برنادوت أخبره بأن «العالم لا يمكن أن يتفهم موقف 
إسرائيل». الأمر الذي عارضه شيرتوك قائلا: «إن العام الذي تفهم اقتلاع [الألمان] 
السوديت عسقصصعن ومه لو( من تشيكوسلوفاكياء سوف يتفهم هذا أيضا». 
وفضلا عن ذلك فإنه في ضوء مطالبة الدول العربية أن تخطي إسرائيل نفقات إيواء 
اللاجئين في المنفى» اقترح شيرتوك أن تطالب إسرائيل بتعويضات من الدول العربية 
«*) إقليم السوديت يقع حاليا في غرب التشيكء متاخما للحدود الألمانية, وقد كان محل نزاع بين ألمانيا 
النازية وتشيكوس لوفاكيا إلى أن ألحق بالأخيرة بعد نهاية الحرب العالمية وهزهة أطانيا وطرد منه معظم 


السكان الألطان الذين مثلوا نسبة كبيرة جدا من سكانه [المحررة]. 
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عن الدمار والإنفاق اللذين فرضتهما على اليشوف نتيجة للحرب التي شنتها؛ وقد 
أيد بن غوريون الاقتراح» ووافق وزير الداخلية على الخط الذي تبناه بن غوريون - 
شيرتوك الذاهب إلى أنه «لا عودة خلال الحرب». وقد وافق شتريتء وإن كان قد 
أيد عودة اللاجئين - الذين مازالوا في أراض تحت سيطرة إسرائيل - إلى ديارهمء من 
قبل اللاجئين من يافا والمقيمين في اللدء وهو ما أيده كذلك بيريز برنستاين (وزير 
التجارة والصناعة)؛ أما إسحاق مائير ليفن (وزير الضمان الاجتماعي الأرثوذكسي 
المتطرف) قلم يكن مقتنعا تماما برفض المطالبة بعودة اللاجئين: «كل من هو 
غير يهودي لديه قدر من معاداة السامية بداخله, ولكننا قد نحتاج إلى اللمساعي 
الحميدة للوسيط». ومن جانبه أيد «ليفن» ما ذهب إليه وزير الهجرة والصحة. 
موشي شابيراء من السماح بعودة جزئية للنساء والأطفال. وعلى الرغم من كل ذلك 
انتصر الخط الذي دافع عنه بن غوريون - شيرتوك في نهاية المطاف؛ حيث قرر 
المجلسء بأغلبية 9 أصوات في مقابل 2, أنه «مادامت الحرب مستمرة فإنه لا اتفاق 
حول عودة اللاجئين» 67). 
تقدم الوسيط الأمميء الذي لم يكن راضيا عن موقف شيرتوكء في اليوم ذاته 
بمذكرة صيغت بعبارات قوية تقترح قبول إسرائيل بمبدأ مفاده أنه «من بين أولئك 
الذين قد يرغبون في العودة, يُسمح لعدد محدود... بصفة خاصة من بين أولئك 
الذين عاشوا من قبل في يافا وحيفاء بالعودة إلى ديارهم)». وبدا أن برنادوت قد 
استسلم أمام رفض إسرائيل لعودة مطلقة للاجئين قبل انتهاء الحرب» وقبل بمبدأ 
التمييز - على أسس عسس كرية - بين الذكور في سن القتال من جانبء و«الآخرين» 
من جانب آخر 6). سعى برنادوت لفتح البابء ولو قليلا. 
ولكنه لم ينجح. فقد كتب كون مشروع رد نص على: 
إن الضجة التي تثيرها الدول العربية حاليا حول عودة اللاجئين 
هي تحرك في إطار الحرب. فأهدافها ليست إنسانية. أولا تقتصر 
فقط على كونها إنسانية. ولكن هناك رغبة في التخلص من عبء 
وإلقائه على عاتق إسرائيلء فضلا عن إدخال عناصر خطيرة إليهاء 
والتخلص من مصادر للمعاناة داخلها... 
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وتكهن كون بوجود ثغرة وراء طرح برنادوت - الذي دافع بشكل خاص عن 
اللاجئين من يافا وحيفا - متسائلا: «هل معاناة اللاجئين من المدن الأخرى أو القرى 
أقل حدة أو أنهم لا ييستحقون المعاملة نفسها؟» ). ومن وجهة نظره فإن بقاء 
مشكلة اللاجئين في ظل التوازن القائم يخدم مصلحة إسرائيلء فبالنسبة إلى الدول 
العربية هم يشكلون «أكبر العوائق» أما بالنسبة إلى إسرائيل فإنهم يعتبرون في 
هذه اللحظة «أممن أدوات للتفاوض». ومع ذلك أدرك كون أنهم يشكلون في الوقت 
ذاته إحدى الأورا اق المهمة للعرب «في منابر الأمم المتحدة وبين الرأي العالمي 
بشكل عام» 79. 

في الأول من أغسطس أرسل شيرتوك رده على مذكرة برنادوت متضمنا: «إن 
إسرائيل ليست غافلة عن محنة العرب... فشعبنا سبق أن عانى من محن مماثلة مما 
يجعلنا نشعر بهم؛ ومع ذلك فإن إسرائيل لا يمكنها الموافقة على إعادتهم لأن ذلك 
سيكون مجحفا بحقوقها ومواقفها». وقد تبنى شيرتوك الخط الذي أوصصى به كون 
فتساءل عن الأسباب التي جعلت برنادوت يرى أنه من المناسب الدفاع والمطالبة 
بمعاملة خاصة للاجئين من كل من يافا وحيفا. واختتم وزير الخارجية رسالته بقوله 
إنه في الوقت الذي قد تقوم فيه إسرائيل بإعادة النظر في الموضوع عقب انتهاء 
الحرب. فإنها الآن ليست في موقف يس مح لها «بقبول العرب الذين فروا... على 
نطاق كبير»710, 

من وجهة النظر الإسرائيلية شكل استخدام شيرتوك عبارة «على نطاق كبير» 
خطأ كبيرا؛ حيث تشبث بها الوسيط الأممي خلال لقائهما التالي بعد أربعة أيام. 
فإذا كانت إسرائيل غير راغبة - في الوقت الحالي - في النظر في «عودة كبيرة», فماذا 
عن «العودة غير الكبيرة»؟ وفي هذا الخصوص طرح برنادوت العديد من الشرائح 
التي يمكن السماح لها بالعودة على الفور: «اللاجئين من أراض تحت سيطرة القوات 
الإسرائيلية» والتي تقع خارج نطاق الحدود التي خصصها قرار التقسيم للدولة 
البهودية» «مزارعي الحمضيات الذين مازالت قراهم في حالة سليمة... وأولئك الذين 
لديهم فرص عمل متاحة... والحالات الخاصة على أسس إنسانية». وقد رد شيرتوك 
على ذلك بقوله: «فقط في الحالات الاستثنائية يمكن السماح لأشخاص بالرجوع... 
لحن نعارض عودة كل الشرائح في وقت تستمر فيه الحرب» 62, 
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مع تزايد حدة الضغوط على إسرائيل خلال الأسابيع التالية - سواء كانت داخلية 
أو خارجية (من العرب؛ الأمم المتحدة؛ الأمريكيين) - ناقش مجلس الوزراء اللشكلة 
مرة تلو الأخرىء وعادة ما كان الدافع للمناقشات مساعيّ محددة من قبل الأمم 
المتحدة أو الأمريكيين» وفي كل مرة كان المجلس ينتهي إلى التأكيد على ما تضمنه 
قرار الثامن والعشرين من يوليو. 

أوضح كون أن المشكلة الرئيسية لإسرائيل تمثلت في الولايات المتحدة وليس 
في برنادوت. وفي هذا الصدد أشار إلى أن القلق الأمريكي المتصاعد كان نتاج 
ضغوط السفراء الأمريكيين في الدول الإسلامية الذين ذهبوا إلى أن المشردين 
«الذين يشعرون بالمرارة ويواجهون الفقر المدقع» يمثلون أرضا خصبة ل «ثورة 
شيوعية» في الدول ا مضيفة. ومن ثم فإنه من الأفضل أن يعود اللاجئون إلى 
فلسطين77. وكانت إسرائيل تخشى كثيرا أن تنتقل الولايات المتحدة سريعا 
إلى إظهار مساندة صريحة لموقف الوسيط الأممىء خاصة أن الديبلوماسيين 
الأمريكيين كانوا يصفون بشكل صريح - حتي في محادثاتهم مع الإسرائيليين - 
مواقف إسرائيل بأنها «جامدة ولا يمكن الوصول إلى حلول وسط معها» 7#. 
كما أنهم بدأوا يشعرون بأن إسرائيل لن تسمح للاجئين بالعودة على الإطلاق. 
وفي هذا الخصوص كتب جون ماكدونالد (القنصل العام الأمريكي في القدس): 
«الإمكانية ضئيلة إن مم تكن معدومة في أن يعود العرب إلى ديارهم في إسرائيل 
أو فلسطين المحتلة من قبل اليهود». ووصف القنصل العام أحوال أولتك 
الذين أقاموا خياما بالقرب من أريحا ورام الله بأنها لم تصل بعد إلى الحالة 
الميئوس منهاء وإن تنبأ بأنه مع حلول فصل الشتاء فإنهم سيصبحون معدمين 
وأكثر تأثرا بمحيطهم 7. ومن جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة 
جيفرسون باترسون أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت معلومات تفيد 
بأن «الآمال قد تكون ضئيلة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من فلسطين إلى 
ديارهم السابقة» ©7. 

تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي العام داخلها على معارضة عودة اللاجئين 
بشكل مطرد. ومع ذلك أدرك القادة أنه في الوقت الذي يشكل فيه هذا التصميم 
عاملا رئيسيا في تشكيل النتيجة: فإن المحصلة النهائية ستعتمد أيضا على عوامل 
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خارجية تتصل بحجم وطبيعة الضغط الدوليء خاصة الأمريي. وكما ذكر بن 
غوريون: «لا ندري إذا ما كانت [النتيجة] ستعتمد علينا فقط» (7. 

شعر برنادوت من جانبه بأن إسرائيل تظهر «كل مظاهر الغرور»؛ حيث بدا 
له أنه: 
من الشذوذ أن تطرح حكومة إسرائيل محنة اللاجئين اليهود 
كدافع لإقامة الدولة اليهودية. وتطلب هجرة مباشرة لكل ا مشردين 
من اليهود إلى إسرائيل» وفي الوقت ذاته ترفض الاعتراف بمشكلة 
اللاجئين العرب التي كانت من صنعها. 
فضلا عن ذلكء نقل ديبلوماسي أمريكي أن الممتلكات العربية المهجورة - والتي 
تعرضت لعمليات سلب ونهب - وزعت ببساطة بين المهاجرين اليهود الجدد 79, 
قدم جون ريدمانء ا ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في فلسطينء 
للمسؤولين الإسرائيليين فكرة عن الطريقة التي يرى بها الرأي الدولي المؤيد لإسرائيل 
الموقف؛ حيث قال إنه يتفهم معارضة إسرائيل للعودة الضخمة؛ غير أنه اقترح أن 
يسمح للقليل بالعودة؛ وقد يكون البديل عن ذلك أن تعلن على الأقل نيتها «حل 
مشكلة اللاجئين عقب تسوية سلام نهائية»77. كان برنادوت صريحا عندما التقى 
مع شيرتوك بعد مرور يومينء 10 أغسطس؛ حيث ذكر: «إسرائيل تقود مساومات 
بطريقة بالغة القسوة... وبدأ رصيدها في النفاد» داخل المجتمع الدولي. (وكان من 
شأن الصور التي تحمل مسحة من معاداة السامية أن تطلق صفارات الإنذار في 
عقل شيرتوك) (80) 
نقل شيرتوك لمجلس الوزراء أن برنادوت طلب منه أن تقدم إسرائيل «مبادرة», 
مشيرا إلى أنه أجاب بأن القيام بذلك ربما يعلي من رصيد إسرائيل. 
لدى امثاليين والسذج.ء ولكن ليس بين الرجال العمليين... 
فحكام العام في هذا الوقت ليسوا من الثاليين بل من العمليين. 
إنهم سيصفون اليهود بالغباء - حيثت إن في حوزتهم ورقة مهمة 
ويتخلون عنها [من دون هدف واضح|... وقد ضحك برنادوت لدى 
سماعه هذا وم يعقب. 
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كذلك أبلخ شيرتوك الوزراء أنه قال: 
يجب تقليل عدد الأقلية العربية في بلادنا على قدر الإمكان... 
فإذا ما وجدت أقلية عربية كبيرة... مهما دللناهم, فسيتهموننا 
بالتمييزء ومن شأن هذه الاتهامات أن تستخدم كمبرر للتدخل من 
قبل الدول العربية في شؤوننا. وعلى الجانب الآخر يبقى بالنسبة إى 
تلك الدول أن ثلانمائة ألف لاجئ ليسوا إلا «قطرة في محيط» ممكن 
استيعابها بسهولة. وقد شكرني برنادوت على هذا الإيضاح 1 
كان هناك صوت واحد معارض ظهر داخل دائرة كبار الموظفين متمثلا في الياهو 
ساسون: مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دائم التجوالء والمولود في 
سورية, ويتصف بتوجهاته الليبرالية. كتب ساسون إلى شيرتوك قائلا: 
أقترح أن يُعاد النظر في مشكلة اللاجئين... ولا أقصد بهذا 
الرأي معارضة منع رجوع كل اللاجئين. ع لى الإطلاق» ولكن 
ا مقصود هو السماح بعودة جزء صغير منهم - 40 إلى 50 ألفا - 
على مدار فترة طويلة... ع لى أن يبدأ ذلك على الفورء من أجل 
إسكات العديد من الأصوات خلال الاجتماع المقيل [للجمعية 
العامة] للأمم ا متحدة 82 
ظل ساسون متمسكا ومدافعا عن هذا ال موقف - على الرغم من كونه معزولا - 
خلال نهاية العام 1948 وبداية العام 1949؛ حيث كان مدفوعا بكل من الرغبة في 
تحسين صورة إسرائيل في الغرب من جانبء وتسهيل التوصل إلى السلام من جانب 
آخر. (وقد أقام وقتا طويلا في باريس حاول خلاله أن يُجري محادثات سرية مع 
القادة العرب)!83. 
برز مدى عزلة ساسون بشكل جلي من خلال النظر إلى مسار الاجتماع الذي دعا 
إليه بن غوريون في الثامن عشر من أغسطس. كان الدافع وراء هذا الاجتماع هو 
بحث ال مشاكل الناجمة عن الحاجة إلى زراعة واستثمار الأراضي العربية؛ والضغوط 
التي يمارسها برنادوت» والوصول الوشيك لجيمس ماكدونالد, أول ممثل للولايات 
المتحدة الأمريكية (وبعد ذلك سفيرها) في تل أبيب. 


36 


اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
شارك في الاجتماع كبار القادة السياسيين في البلاد (باستثناء مابام) وكبار 
المسؤولين عن الشؤون السياسية والعربية. كما تضمنت قائمة المشاركين كلا من: بن 
غوريونء شيرتوك. شتريت, كابلانء ديفيد هورويتز (مدير عام وزارة المالية)» ماكنس» 
ويتزء دانين» زامان ليفشيتز (المتخصص في علم الخرائط ومستشار بن غوريون في 
فضايا الأراضي)» بالمون (الذي سيصيبح بعد قليل مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
العربية)» شيموني وشلواح (همزة الوصل بين وزارة الخارجية ومؤسسة الدفاع). 
الجنرال إليمالخ أفنر (القائد العسكري للأراضي التي جرى الاستيلاء عليها). وكادار. 
وفي اليوم التالي لخص شيموني اتجاه الرأي في الاجتماع على النحو التالي: «أجمعت 
آراء المشاركين على القيام بكل ما يمكن عمله من أجل منع عودة اللاجثين» 68 
وفقا ما أورده ويتزء استهل شيرتوك النقاش بطرح المشكلة «بوضوح». وبعد 
ذلك أدخل بن غوريون بعض الارتباك على النقاش من خلال التعريج على مسألة 
مصير الأراضي العربية المهجورة؛ واقترح ديفيد هاكوهين - ضابط استخبارات ومن 
أنصار ماباي المخلصين - أن يتم توطين اليهود في أراضي العرب. وافق هورويتز على 
ذلك مقترحا بيع ال ممتلكات العربية إلى أشخاص يهود («يمكننا أن نبيعها ليهود في 
أمريكا»). على أن تذهب عائدات البيع إلى الملاك الأصليين كتعويضء موضحا أن 
«الحل يجب ألا يكون منع عودة العرب بالقوة ولكن من خلال عمليات تجارية». 
أما كابلان فقد عارض فكرة تدمير القرى قائلا بأن الاستيطان اليهودي على أراضي 
العرب يشكل مشكلة خطيرة من ناحية المبدأ «إذا كنا نتحدث عما هو أكثر من 
زراعة مؤقتة»!”*. (كتب شيموني عن موقف ممثلي وزارة الماليةء موضحا أنه بينما 
وافقوا جميعا خلال الاجتماع على أنه من الأفضل ألا يتم السماح للاجئين بالعودة, 
فإن كابلان وهورويتز كانا أكثر تحفظا واهتماما فيما يتصل بالوسائل التي يمكن 
استخدامها على الفور وبشكل رئيسي فيما يتصل بالممتلكات العربية)86. 
تمكن ويتز من إعادة الحديث مجددا إلى ا موضوع الذي اعتبره رئيسيا: هل 
يجب السماح للعرب بالعودة؟ 
إذا ما كانت السياسة التي نريدها تتمثل في أنه لا يلزم السماح 
لهم بالعودة. فإنه لا توجد حاجة لزراعة أراض تتجاوز ما نحتاج 
إليه. من ا ممكن توطين اليهود في بعض القرىء وأن تُدممّر قرى 
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أخرى حتى لا توفر مقرا يجذب اللاجئين إلى العودة. وما يلزم شراؤه 
من العرب يجب شراؤه... ولكن يجب علينا أولا أن نحدد سياستنا: 
العرب الذين هجروا ديارهم يجب عدم السماح لهم بالعودة. 
كذلك أوص ويتز بوضع خطط من أجل إعادة توطين اللاجئين في البلاد العربية, 
الأمر الذي وافق عليه هاكوهين: «يجب على إسرائيل أن تحصد وتحرث وتسكن 
أراضي العرب حتى يدركوا أنهم لن يُسمح لهم بالعودة». 
كان تفكير بن غوريون في هذا الخصوص واضحا: «يجب أن ننطلق من فرضية 
تتصل بكيفية مساعدة أولئك الذين لن يعودواء أيا كان عددهم (وتحن نرغب 
في أن يكونوا كثيرين بقدر الإمكان) حثى يمكنهم الاستقرار في الخارج»7”*. ووفقا 
لذكريات دانين بعد مرور شهرء لم يسمح بن غوريون بطرح أي رأي بديل (من 
قبيل السماح بعودة من 20 ألفا إلى 50 ألف لاجئ؛ أو عائلات الرجال الذين بقوا 
في أماكنهم؛ أو إعادة أصحاب الأملاك؛ أو السماح بعودة اللاجئين طبقا لاختلافات 
معينة: ا مسيحيين على سبيل المثال» أو أي بديل آخر)82. 
اقترح ويتز مجددا تعيين سلطة غير حكومية تقوم بوضع «خطة للترانسفير 
للعرب وتوطينهم في الخارج»”*. وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى قرار رسمي 
في هذا الصدد. فقد عين بن غوريون في نهاية المطاف لجنة - الثانية والرسمية 
للترانسفير - ولكن بمهام أقل بكثير مما كان يسعى ويتز إليه في البداية". 
وُصف الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء بأنه «استشاري». وكان 
المشاركون متفقين حول الحاجة إلى صد العودة. كما كان هناك اتفاق عام - إن مم 
يكن تاما - حول الوسائل التي يلزم تبنيها للوصول إلى تحقيق هذه الغاية- تدمير 
قرى؛ إقامة مستوطنات على الأراضي المهجورة, استخدام الدعاية لإقناع اللاجئين 
بأنه لن يسمح لهم بالعودة. وفي اليوم ذاته صدرت أوامر إلى جميع وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية لنع عودة اللاجثين «بكل الوسائل»79. 
في الثاني والعشرين من أغسطس قام شيرتوك بشرح موقف الحكومة لحاييم 
وايزمان» رئيس المجلس المؤقت للدولة على النحو التالي: 
فيما يتصل باللاجئين. نحن مصممون على أن يكون موقفنا 
صلبا أثناء فترة استمرار الحرب؟ حيث إنه إذا ما بدأ مد العودة فإنه 
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سيكون من ا مستحيل وقفه, كما أنه سيكون سبيا في هلاكتا. أما 
بالنسسبة إلى ا مستقبلء فنحن مصممون كذلك - من دون أن نغلق 
الباب رسميا على الأقل في الوقت الحالي أمام أي خيار - على أن 
نبحث في جميع الوسائل للتخلص بشكل نهائي من الأقلية العربية 
الضخمة التي تهددنا. وحقيقة الأمر أن ما يمكن تحقيقه خلال 
هذه الفترة من الاضطراب والتوتر سيكون صعب انال عندما 
تستقر الأمور. لقد بدأت بالفعل مجموعة من الأشخاص من بين 
كبار الضباط. [امقصود لجنة الترانسفير] في دراسة إمكانيات إعادة 
التوطين [اللاجئين!» في دول أخرى... ومما لا شك فيه أن ما تحنيه 
عملية التوطين الدائم للعرب في الدول ا مجاورة من توفير أراض في 
إسرائيل لتوطين شعبنا هو أمر لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح 92 
في أواخر شه رأغسطس بدأت تظهر ضغوط أمريكية قوية 
فيما يتصل بموضوع محنة اللاجئين؛ حيث رصد إلياهو إبستاين 
(إيلات) ممثل إسرائيل في واشنطن «تدهورا تدريجيا في الرأي العام 
الأمريكي... وكل القوى المعادية اتحدت لتذرف دموع التماسيح 
على مأساة اللاجئين العرب» 89 
كذلك التقى ماكدونالد. الممثل الأمر يكي. للمرة الأولى ديفيد بن غوريون في 
العشرين من الشهر محذرا أن الولايات المتحدة تدرس إجراءات تتصل بمسألة 
اللاجئين قد لا تكون مستساغة لإسرائيل. كما أن واشنطن قد تكون مستعدة 
لتوقيع عقوبات لفرض إرادتها في هذا الخصوص. وقد رد بن غوريون على ذلك بأن 
إسرائيل لن تقبل بحلول وسط فيما يتصل ب «أمنها واستقلالها». وأن عودة اللاجئين 
«مادامت الجيوش الغازية مستمرة» على أراضي إسرائيل تشكل خطرا... «فلا يمكننا 
أن نسمح بعودة شخص يكرهناء حتى إن فرضت عقوبات علينا»62. 
استدعي اثنان من كبار ديبلوماسيي إسرائيل في الولايات المتحدة للتشاون 
وقدما في بداية شهر سبتمبر عرضا أمام مجلس الوزراء للموقف. وقد ذكر إبستاين 
أن روبرت لوفيت (نائب وزير الخارجية الأمريكي) أوضح أن اللاجئين يشكلون 
«مشكلة خطيرة» من وجهة نظر الرأي العامء من دون أن «يوجه أي تهديدات» 59. 
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من جانبه ذكر أبا إيبان, المراقب الإسرائيلي (الذي أصبح بعد فترة قصيرة سفيرا)» في 
الأمم المتحدة أن بريطانيا فشلت في تعبئة الأمم المتحدة «للقيام بعمل ما» لتأييد 
عودة اللاجئين 09 

شهدت بداية شهر سبتمبر طرح مبادرة أمريكية محددة اتخذت شكل «مقترحات» 
قَدّمت لتل أبيب بهدف تسهيل عملية السلام وتضمنت: أن الجليل الغربي (الواقع 
تحت سيطرة إسرائيل منذ منتصف مايوء وإن كان قد خصص في الأصل لدولة فلسطين 
العربية)» يبقى في يد إسرائيلء في حين تذهب «مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية» 
في النقب (التي لا تزال في أيدي المصريينء وإن كانت قد خصصت في الأساس للدولة 
اليهودية) إلى العرب (ضمنياء إلى الأردن)؛ على أن تسوى مشكلة القدس على أساس 
«التدويل» (أو أي حل آخر مقبول من اليهود والعرب). وفضلا عن ذلك أوضحت 
واشنطن - وإن كان ذلك بشكل متردد - أنها تتطلع إلى أن تدرس الحكومة الإسرائيلية 
اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية للتخفيف من معاناة اللاجئين(67. 

التقى كل من بن غوريونء شيرتوك. وماكدونالد في الثامن من شهر سبتمبر 
طناقشة «المقترحات» الأمريكية. وترك بن غوريون لشيرتوك مهمة الرد فيما يتصل 
بمسألة اللاجئين؛ حيث ذكر الأخير: «إثنا مستعدون للنظر في عودة لاجئين بشكل 
فردي الآنء وعودة جزء من اللاجئين بعد الحرب شريطة أن يُوطن أغلب اللاجئين 
في الدول العربية بمساعدتنا». وعلى الرغم من أن ذلك قد عكس تخفيفا جوهريا 
في الموقف الإسرائيلي الرسمي والمعلنء فإن ماكدونالد لم يرّ الأمر كذلك» وسأل عما 
إذا كان «باب مناقشة هذا الموضوع قد أغلق تماما». وهو ما رد عليه بن غوريون 
بقوله: «في رأيي أن باب المناقشة لم يغلق إذا ما ناقشنا ترتيب سلام قوي وراسخ 
مع العربء وكجزء من ذلك الترتيب يممكننا أن نناقش أي شي وخلال إحاطته 
مجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم نفسه ذكر شيرتوك أنه «لم يكن من الواضح 
ما إذا كان الأمريكيون قد قاموا بهذا المسعى («المقترحات») من تلقاء أنفسهم أم 
أنه قد دفعوا من قبل طرف آخر» 69 

على الرغم من أنه خلال اللقاءات الخاصة مع الأمريكيين الذين وصلوا أخيرا إلى 
تل أبيب أظهر كل من بن غوريون وشيرتوك - أو بدا كما لو كانا يظهران - مرونة, ظل 
الموقف الإسرائيلي الرسمي مطابقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر يوليوء 
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وفي الثاني عشر من سبتمبر أقر ا مجلس المشروع الذي أعده شيرتوك متضمنا تعليمات 
إلى الوفد الإسرائيلي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تضمنت تلك التعليمات 
المؤرخة 10 سبتمبر ما يلي: ْ 
لا عودة للاجئين قبل انتهاء الحرب باستثناء الحالات الفردية؛ 
تسوية نهاثية ممشكلة اللاجئين كجزء من تسوية عامة عندما يحل 
السلام. وخلال الأحاديث غير الرسسمية يلزم على الوفد أن يشرح 
حقيقة أنه سيكون من الأفضل أن تُسوى ا مشكلة من خلال 
توطين اللاجئين في البلاد العربية ا مجاورة بدلا مسن إعادتهم إى 
دولة إسرائيل- وذلك «مصلحتهم, ومصلحة البلاد ا مجاورة, و كصلحة 
إسرائيل, وممصلحة العلاقات ا مستقبلية بين إسرائيل وجيرانها. 

م تتضمن التعليمات أي إشارة عن إمكانية سماح إسرائيل بعودة جزئية 
للاجئين 90). وأثناء اجتماع ا مجلس ركز شسيرتوك على التجاهل الواسع «لحاجة 
العراق الماسة إلى الأيدي العاملة. ومشروعاته الضخمة التي م تنقذ بسبب 
الافتقار إلى العمال». ومن جانبه اعترض سيزلينغ على «التعليمات» الصادرة 
مطالبا بأن تنص على أن «إسرائيل ستكون مستعدة لمناقشة عودة اللاجئين» بعد 
انسحاب الجيوش العربية من فلسطين. وأيد بينتوف هذا الاقتراح مضيفا عليه أن 
إسرائيل ستس مح بعودة اللاجئين إلى ديارهم أو - عوضا عن ذلك - إلى المناطق 
الفلسطينية التي تجلو عنها الجيوش العربية. وقد اتفق شابيرا مع ذلك (مشيرا إلى 
أنه في جميع الأحوال لن يوافق العرب على سحب جيوشهم؛ ومن ثم فإن عودة 
اللاجئين لن تحدث على الإطلاق). ويبشكل مفاجِي ذكر بن غوريون أنه يجب 
على المسؤولين الإسرائيليين أن يقوموا في لقاءاتهم الخاصة مع «أصدقاء» إسرائيل 
بإيضاح أنه إذا ما كان من الممكن إجراء مفاوضات إسرائيلية - عربية مباشرة 

يمكننا مسن خلالها أن نحقق السلام, فإننا سنسمح للاجئين 
بالعودة. أما في حالة استمرار العرب في حربهم ضدناء حتى إذا ما 
اتخذ ذلك شكل الحرب غير النشطة (ا مقصود الحرب الباردة) وم 
يرغبوا في السلام: فإن عودة اللاجئين ستكون في هذا السياق سلاحا 
ضدناء وتركهم لدى الدول العربية سيكون سلاحنا ضدهم. 
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أعقب ذلك قيام الوزراء بالتصويت؛ حيث تمت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة 
الموافقة على «عدم مناقشة عودة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى تسوية سلام»0911. 
مع نشر تقرير برنادوت حول جهوده للوساطة. في 20 سبتمبرء بلغت الجولة 
الأولى من المعركة الديبلوماسية حول مسألة اللاجثين ذروتهاء وكان التقرير قد 
تم الانتهاء من إعداده في السادس عشر من سيتمبر- أي اليوم الذي سبق اغتيال 
برنادوت في القدس على يد إرهابيين من الإرغون وجماعة شترن. وقد أيد برنادوت 
في تقريره بقوة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم «في أسرع وقت ممكن عمليا»؛ 
حيث إنه لا توجد تسوية «عادلة وكاملة» ممكنة إذا ما لم يتم الاعتراف بحق 
اللاجئينء وأضاف: 
سيكون هناك إخلال بامبادئ الأساسية للعدالة إذا ما تم إنكار 
حق أولئك الضحايا الأبرياء في العودة ‏ إى ديارهم في الوقت الذي 
يتدفق فيه ا مهاجرون اليهود على فلسطين بما يتضمنه ذلك من 
خطر إحلالهم بشكل دائم محل اللاجئين العرب. 
على الرغم من ذلك كان برنادوت في الوقت ذاته مدركا بشكل تام أن الظروف 
التي تغيرت بشكل جذري - ومستمر - في إسرائيل (بما في ذلك تدفق المهاجرين) 
تحول بقوة من دون العودة الجماعية: وفي هذا الصدد كتب: 
يجب عدم الافتراض أن الاعتراف بحق اللاجئين في العودة... 
يقدم حلا للمشكلة. فالأغلبية العظمى من اللاجئين ربا مم تعد لهم 
ديار يعودون إليهاء كما أن إعادة توطينهم في دولة إسرائيل تمثل 


صيغ الرد الإسرائيلي على التقرير- الذي تضمن خطوطا عامة لتموية شاملة 
للصراع - بطريقة تتماشثى بشكل كبير مع الموقف ال محرج والهش الذي وجدت فيه 
الديبلوماسية الإسرائيلية نفسها. فقد أغتيل الوسيط على يد إسرائيليين - وإن كانوا 
منشقين - كما أن تقريره تضمن مقترحات بغيضة بالنسبة إلى إسرائيلء من قبيل 
تسليم النقب إلى العرب. ومن ثم فقد تطلبت الظروف التعبير عن الأسف العميق 
والحذر وتجنب قول أي شيء يمكن النظر إليه فيما بعد على أنه تنازل ملموس. 
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وبناء عليه فإنه فيما يتصل بم سألة اللاجئين تجاهلت تل أبيب في ردها المؤرخ 23 
سبتمبر دعوة الوسيط إلى الاعتراف بحقهم في العودة 23", 

في تلك الأثناء بدأت مناشدات خاصة صادرة عن مجتمعات في الشتات تطالب 
بالسماح لها بالعودة تصل إلى شتريت. الذي حولها بشكل عام إلى بن غوريون» 
وقوات الدفاع الإسرائيليةء وشيرتوك لاتخاذ القرار. وبحكم طبيعته وتكوينه السياسي 
غير المتشدد انتهى المطاف به بحلول نهاية شهر أغسطس ليقترب بشكل أو بآخر 
من رؤية كل من بن غوريون وشيرتوك. فالسماح لأي عربي بالعودة ربما يستخدم 
كسابقة. كما أنه قد بمثل مشكلة أمنية. وكما ذكر ماكنس (المدير العام بوزارة 
شتريت) «مع مرور الوقتء تغيرت الآراء وأضحت وزارة شؤون الأقليات الآن تبذل 
كل ما هو باستطاعتها لمنع العرب الذين رحلوا من العودة إلى البلاد» 099 

دار نقاش جدي حول وضع اللاجئين من قرية هوج. بالقرب من قطاع غزة 
عادت خلاله كل الحجج للبروز إلى السطح. طرد سكان القرية في الحادي والعشرين 
من شهر مايو إلى دمرة باتجاه الشرق (انظر ما سبق)» وم يبرز أي شيء يشير بشكل 
مقنع إلى عدم صلابة الإصرار الإسرائيلي الذي تبلور ضد العودة. 

خلال شهر سبتمبرء ونتيجة لملاحظتهم استمرارية الهدنة الثانية وهدوء الأوضاع 
في محيط قريتهم. ناشد المشردون من قرية هوج إسرائيل السماح لهم بالعودة 
وكما هو معتاد تم تداول الأمر في أروقة البيروقراطية للجهات المعنية - جيش 
الدفاع الإسرائيلي» الحكومة العسكرية. إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية, 
ووزارة شؤون الأقليات. وقد كتب شيموني موضحا أن مناشدة سكان هوج تستحق 
«معاملة خاصة» نظرا إلى أنهم كانوا «متعاونين مخلصين» ولأنهم «لم يفرواء وإنما 
طردوا». وكذلك لأنهم «ثم يذهبوا بعيد! وإنما بقوا على مقربة من قريتهم». وانطلاقا 
من «الرأي السائد أنه جرى إيقاع الظلم بهم» فإن إدارته تود التوصية بسماح 
قوات الدفاع الإسرائيلية لهؤلاء القرويين بالعودة إلى داخل أراضي إسرائيلء وليس 
بالضرورة إلى هوج ذاتهاء وإنما على الأرجح إلى «قرية مهجورة أخرى». 

وعلى الجانب الآخر أضاف شيموني أن ذلك يثير قضية خلق «سابقة»: فإذا 
ما سمحنا لهم بالعودة. فقد يعقبهم المئات ورا الآلاف - كل بأسباب جيدة - 
يطالبون بدورهم بالسماح لهم بالعودة, واختتم توصيته بقوله إنه «إذا ما إفكدث 
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وزارة الدفاع من إيجاد طريقة تحول دون أن تصبح حالة أهالي هوج سابقة, حينئذ 
يمكننا أن نسحب معارضتنا للعودة فيما يتصل بتلك الحالة الخاصة»009, 

من جانبه. اعتبر شتريت التحفظات التي أوردها شيموني مثيرة للضيق. وكتب 
في هذا الصدد: «أنه لا يعتقد أن السماح للبعض بالعودة سيمثل بالضرورة سابقة», 
فهناك قرار حاسم من قبل المجلس يذهب إلى أنه ما دامت الحرب مستمرة «فإنه 
لايمكن أن يكون هناك حديث عن العودة». ومن ثم فإنه إذا ما وافقت إدارة 
الشرق الأوسط على السماح بعودة سكان قرية هوج «فلن تكون هناك معارضة من 
جانبنا»» وكما كانت عليه الحال بالنسبة إلى شيموفء رأى شتريت أنه يلزم توطين 
أولئك القرويين «داخل إسرائيل» بدلا من قريتهم الأصلية التي تقع بالقرب من 
خطوط المواجهة000. 

بيد أن تلك التوصيات المترددة كانت من دون جدوى؛ فقد تخطت سلطات 
الدفاع توصيات كل من شيموني وشتريت وم يتم على الإطلاق السماح لسكان هوج 
بالعودة سواء لأسباب أمنية أو أخرى تتصل بإيجاد سابقة. وجاء اندلاع القتال - بعد 
بضعة أسابيع - بين إسرائيل ومصر ليغلق هذا الملف نهائيا. 

خلال الأشهر التي تلت اختفاء برنادوت عن الساحة الدوليةء هيمنت أصداء 
تقريره أو «الخطة» التي خلفها وراءه؛ في وقت تزايد الإدراك لدى الرأي العام 
الإسرائيلي وفي الخارج لتانة وصلابة تصميم إسرائيل على منع العودة097. وفي 
هذا الإطار جاء اغتيال برنادوت لمصلحة إسرائيل: فلقد جعل برنادوت من تسوية 
مشكلة اللاجئينء بما في ذلك المبدأ المتصل بحق العودة. قضية وهدفا شخصيا. أما 
رالف بنش - الذي تولى منصب القائم بأعمال الوسيط - فقد كان أقل تصميما بكثير 
في متابعة هذه المسألة. 

في السابع والعشرين من شهر سبتمبر أخطر مايكل كوماي - وهو ديبلوماسي 
إسرائياي رفيع اللمستوى - وفد بلاده المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في باريس بمضمون اللقاءات التي أجراها في 23 - 24 سبتمبر في حيقا مع 
بنش واثتين من مساعديه. ريدمانء وبول موهنء ففي حين أعاد مسؤولو الأمم 
المتحدة تأكيد التزام برنادوت بتأمين الحصول على الاعتراف بحق العودة. فإنهما 
اتفقا مع «الرأي القائل إن الجانب الكبير من العرب لا يرغب في العودة والعيش 
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تحت الهيمنة اليهودية». لم تكن الطبقة الوسطى متحمسة تماما للعودة. كما أن 
بعض القرويين الذين رغبوا في ذلك كان من المتوقع «مغادرتهم للبلاد مجددا عندما 
يشاهدون بأعينهم بعض الأشياء التي كان يتردد أنها تحدث هناك من قبيل قيام 
اليهود بتدمير القرى والاستيلاء على الأراضي»» وقد نقل كوماي أنه. وفقا لريدمان» 
فإن «برنادوت كان يسعى في البداية إلى تحقيق عودة كاملة: بيد أنه تراجع عن 
هذا الموقف عندما أدرك الجذور العميقة والتعقيدات المستمرة». وفي نهاية المطاف 
اكتفى برنادوت فقط بالسعي إلى عودة جزئية لأسباب سياسية وإنسانية - واتفق 
مع الرأي القائل إنه يلزم البحث عن الحل النهائي من خلال إعادة التوطين المنظمة 
في الدول العربية!008. 

منذ ذلك الوقت فصاعداء وعلى الرغم من أنه من وقت لآخر كان هناك تأييد 
كلامي للمبدأ المتصل ب «الحق في العودة»: وعلى الرغم من أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تبنت في قرارها 194(انظر ما يلي) حق اللاجئين في العودة فإن 
ا مجتمع الدولي كان يركز أكثر فأكثر على ضرورة: والرغبة فيء وإمكانية العودة 
الجزئية التي ترافقها عملية إعادة توطين للجانب الأكبر من اللاجئين في أراضي الدول 
العربية. وتمكنت إسرائيل بنجاح (وهو ما سنراه فيما بعد) من التصدي للضغوط 
الرامية إلى تحقيق العودة الجماعية. 

كان لحالة الحرب المستمرة أثر حاسم على الصعيد الداخلي في إسرائيل في بلورة 
القرار المتصل بمنع العودة. فلقد سهلت العمليات القتالية من مهمة أشخاص من 
قبيل بن غوريونء ويتزء وشيرتوك. الذين أدركوا ودافعوا منذ البداية عن أنه من أجل 
تأسيس الدولة الوليدة واستمرار بقائها في أمان فإنه يلزم أن تكون الأقلية العربية 
فيها صغيرة على قدر الإمكان. وقد تلاقت في هذا الخصوص الحجة السياسية - التي 
عارضت أن تشكل الأقلية العربية 40 في المائة من السكان - مع تلك الإستراتيجية 
المناهضة للاحتفاظ بمئات الآلاف من العرب الذين ممكن أن يشكلوا طابورا خامسا 
داخل البلاد أو إعادتهم, كما وفر استمرار القتال كلا من الفرصة والسبب لتأسيسء 
أو على الأقل إبقاء. البلد خاليا من العرب. 

وكان من شأن العودة الجماعية الضخمة أن تخلق مشاكل خطيرة لجميع 
المؤسسات الإسرائيلية التي كان متوقعا أن تكون منخرطة في العملية - قوات الدفاع 
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الإسرائيلية: الشرطة. الأجهزة الإدارية المدنية» والمستوطنات اليهودية - في وقت 
كانت طاقاتها ومواردها محدودة نتيجة لظروف الحرب وتدفق المهاجرين اليهود 
من الخارج. 

وفضلا عن ذلك فإنه مع مرور الأسابيع والأشهر أضيفت إلى ذلك الحجج «الإيجابية» 
المتصلة بتدعيم أركان اليشوف وأجهزته الخاصة باستيعاب الهجرة اليهودية. ومن أجل 
التوسع في الزراعة - وهو ما كان مهما لمواجهة متطلبات الشعب اليهودي المتزايد 
العدد - كان من الضروري الحصول على الأراضي المهجورة؛ كما أن المهاجرين - الفعليين 
والمتوقعين - كانوا بحاجة إلى أراض ومنازل. وفضلا عن ذلك فإن بعض المهاجرين الذين 
جاءوا إلى البلاد في 1948 -1949. والمزيد منهم في الخمسينيات. قدموا من دول عربية 
(اليمنء العراق» المغرب) مما مكن القادة الإسرائيليين - بقليل من التبريرات والمنطق 
- أن يبرزوا ما حدث على أنه «تبادل للسكان» (غير مخطط له. ومن دون تنسيق), 
فمئات الآلاف من العرب غادروا فلسطين فاقدين معظم ممتلكاتهم. ومئات الآلاف 
من اليهود غادروا بلادهم الأصلية - الدول الإسلامية - تاركين ممتلكاتهم وراءهم. ومن 
ثم خلق التاريخ معادلة ساعدت إسرائيل في صد الجهود والضغوط من أجل عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. 

إن القرار السياسي الخاص بمنع العودة قد نضج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو, 
ليصبح سياسة رسمية في شهر يوليوء وتم تأكيده بشكل متكرر من قبل مجلس الوزراء 
في شهري أغسطس وسبتمبر, كما تم تأكيده على مستويات حكومية متنوعة خلال 
الشهور التالية مع قيام مجتمعات متوالية في الشتات بطلب السماح لها بالعودة. 
وخلال النصف الثاني من العام 1948 والنصف الأول من العام 1949 أدت التطورات 
على الأرض إلى تثبيت الوضع القائم وتكريس وضعية اللجوء لعرب فلسطين. 
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أله 

«مست عملية تدمير القرى لب 
المعضلة السياسية التي واجهها 
اليساريون في اليشوف. والذين 
كانوا يؤمنون - أو علي الأقل 
بأملون - بإمكان تعايش سلمي 
بهودي - عرني» 


المؤلف 


إعاقة العودة 


خلال العام 1948 والنصف الأول من 
9 تضافرت مجموعة من التطورات لتغير 
بشكل حاسم من التشكيل الطبيعي والسكاني 
في فلسطينء وقد ساهمت معا بشكل مطرد في 
إقصاء إمكان العودة الجماعية. إلى أن أصبح 
هذا الإمكان بحلول منتصف العام 1949 أمرا 
لا مكن حتى تصوره. تمثلت تلك التطورات 
في التدمير التدريجي للقرى العربية ال مهجورة؛ 
زراعة أو تدمير الحقول العربية؛ تقاسم 
الأراضي العربية بين المستوطنات اليهودية؛ 
إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي والمواقع 
العربية ا مهجورة؛ توطين المهاجرين اليهود في 
منازل العرب الخالية في القرى والأحياء با مدن. 
وإجمالا فإن تلك العمليات ضمنت أن اللاجئين 
لن يكون لديهم شيء أو مكان يعودون إليه. . 
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جرت العمليات المشار إليها تحت ستار من الحماية وفرتها السياسة التي أكدتها 
بشكل دوري الهاغاناه [قوات الدفاع الإسرائيلية] الخاصة بمنع عودة اللاجئين عبر 
خطوط القتال - بما في ذلك الترخيص باستخدام الذخيرة الحية - فضلا عن جولات 
القتال المتكررة بين إسرائيل والجيوش العربية والتي قلصت بشكل فعلي من حركة 
المدنيين بالقرب من خطوط المواجهة المرنة. وفي الوقت ذاته مثلت تلك العمليات 
عناصر طبيعية, متكاملة. وجوهرية في تدعيم أركان دولة إسرائيل بشكل شامل. غير 
أن تلك العمليات م تكن مُعدة - على الأقل في بداياتها - أو مُصممة بشكل أساسي 
لإعاقة عودة اللاجئين؛ حيث بدأت بهدف سد احتياجات أساسية للدولة الجديدة, 
كما أن بعضهاء من قبيل تدمير القرى وإقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود. 
فرضتها في معظم الحالات الاحتياجاث العسكرية الفورية» في حين أن أخرى جاءت 
لتلبية احتياجات اقتصادية أساسية (حاجة الكيبوتتسات لزيد من الأراضيء حاجة 
اليشوف للمزيد من المنتجات الزراعيةء حاجة المهاجرين الجدد إلى المساكن). ولكن 
إجمالاء ساهمت تلك العمليات بشكل جوهري - كما فهمها قادة اليشوف على أنها 
تساهم - في منع عودة اللاجئين بشكل نهائي. 


تدمير القرى العربية 

خلال الحرب والفترة التي تلتها مباشرة أفرغ ما يقرب من أربعماثة قرية ومدينة 
من سكانها. وبحلول منتصف العام 1949 أضحت أغلبية تلك المواقع في حالة دمار 
كامل أو جزئيء وغير صالحة للسكنى. 

أوقع بعض من هذا الخراب خلال عملية هجر تلك المواقع ولاحقا بتأثير مرور 
الوقت. كما أن جزءا من التدمير كان نتاجا للحرب؛ حيث استتهدفت قرى بقذائف 
الهاون وقصفت أحيانا من الجو؛ وجرى عادة تدمير المنازل بعد عملية الاحتلال 
للقضاء على بؤر إطلاق النار داخلها. ومع ذلك فإن القوات اليهودية بشكل عام - 
التي كانت تفتقر إلى المدفعية وقاذفات القنابل. خاصة قبل يوليو 1948- أحدثت 
تدميرا محدودا خلال عمليات القتال. عاد الجانب الأكبر من عمليات التدمير إلى 
أعمال السلب والنهبء فضلا عن عمليات الهدم المتعمدة باستخدام المتفجرات: 
والجرافات,. وأحيانا بالأدوات اليدوية من قبل الهاغاناه ووحدات قوات الدفاع 
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الإسرائيلية أو على أيدي قاطني المستوطنات اليهودية المجاورة خلال الأيام والأسابيع 
والشهور التي تلت الاستيلاء على تلك المواقع. وعبر الصفحات التالية سنتتبع تطور 
هذه العملية. 
يمكن القول إن تدمير القرى بدأ ونبع بشكل طبيعي من كل من السياسة 
المناهضة للإرهاب التي اتبعها الانتداب البريطاني في الفترة السابقة على الحرب» 
والسياسة الانتقامية التي مارستها الهاغاناه. فبمعاقبة الإرهابيين العرب والعناصر 
غير النظامية خلال تمرد 1939-1936, وخلال عملية العد التنازلي حتى 30 نوفمبر 
8 دمر كل من البريطانيين والهاغاناه منازل في المدن والقرى. كان ينظر إلى تدمير 
منزل عنصر منخرط في حرب عصابات أو إرهابي أو شركائه على أنه عقاب عادل 
ورادع. وقد مارس البريطانيون) هذا النوع من العقاب بأسلوب علني ومنظم, في 
حين لجأت الهاغاناه عادة إلى الغارات السرية خلال أوقات الليل. ففي العشرين 
من مايو 1947 على سبيل المثال أقدمت وحدة تابعة للبالماخ بتدمير مقهى في 
فجة عقب مقتل يهوديين في بتاح تكفا؛ وخلال شهر أغسطس دمرت وحدة تابعة 
للهاغاناه منزلا مشتبها في أنه مقر إرهابي في بيارة أبو لبن خارج تل أبيب©. 
أثناء عملية العد التنازلي لحرب العام 1948 أضفيت الصبغة الرسمية على تدمير 
ا منازل العربية باعتباره إجراء انتقاميا مشروعا في خطط متتالية وضعتها رئاسة 
أركان الهاغاناه تضمنت مبادئ عامة للعمليات التي تُنفُذْ إذا ما تعرض اليشوف 
لهجمات من قبل الفلسطينيين. ويلاحظ أن خطة الهاغاناه المعروفة ب «الخطة ب» 
التي انتهى إعدادها في سبتمبر 1945 أشارت بشكل غامض إلى «تخريب وتدمير 
الإنشاءات العربية» في الهجمات الانتقامية. (ولقد افترضت الخطة أنه كما كانت 
الحال خلال الثورة. سيساعد الجيش البريطاني في الدفاع عن اليشوف)©. أما «الخطة 
ج» التي تلتها في مايو العام 1946 (والتي انطلقت من فرضية الحياد البريطاني في 
العمليات القتالية اليهودية - العربية الوشيكة) فقد تضمنت بشكل مفصل النص 
على توجيه ضربات انتقامية توجه إلى الأهداف الاقتصادية والبنية التحتية («المياه. 
مطاحن الحبوب... الخ»). وبشكل عام تم النص على القيام بأعمال 
ضد القرىء الأحياء [ا مدنية]» وا مزارع التي تستخدم كقواعد 
للقوات ا ملسلحة العربية ... بتدمير أهداف تتصل بالبنية التحتية 
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سواء التسوية بالأرض أو التدميرء إذا ما كان الهدف هو العقاب 
العام؛ إشعال التيران في كل شيء يمكن حرقه. وتدمير المنازل 
(ياستخدام امُتفجرات) الخاصة بالمحرضين وشركائهم. 
كما سمحت الخطة «ف بعض الحالات» ب «تقدمير النواديء والطقاهي» والصالات 
العامة... بعد إخراج الأقراد منها». وتلقت الهاغاتاه تعليمات للقيام بعمليات 
تخريب «ممتلكات» القادة الفلسطينيين السياسيين والعس_كريين... فضلا عن 
«المحرضين» والنشطاء). 
مع بداية العمليات العسكرية أضحى تدمير المنازل وأجزاء من القرى باستخدام 
الديناميت أحد المكونات الرئيسية لضربات الهاغاناه الاتتقامية. وقد تضمنت 
الأوامر التنفيذية لتلك الضربات بشكل ثابت أمرا بتدمير منزل أو عدة منازل (فضلا 
عن قتل الذكور البالغين أو العناصر غير النظامية المسلحة). فعلى سبيل المثال 
أقدمت وحدات لواء غيفعاتي في التاسع من شهر ديسمبر 1947 على تدمير منزل 
في قرية كرتيا (كانت الأوامر تقضي «بتدمير منزلين»). وبعد موور ليلتين على ذلك 
دمرت وحدات الهاغاناه منزلا في وادى رشميا المجاور لحيفا. ولقد تضمنت أوامر 
البالماخ في الغارة على الخصاص - ف المنطقة الداخلية بالجليل - في الثامن عشر من 
شهر ديسمبر 1947 تدمير منزلين على وجه التحديد. وهو ما ثفذ بالفعل9). دمرت 
وحدات الهاغاناه في التاسع عشر من ديسمبر - وكرد انتقامي على اغتيال يهودي - 
بشكل جزي منزل عبد الله أبو صباح, مختار قرية قزازة7. وفي السادس والعشرين 
من ديسمبر عمد شلواء إتزيوني إلى تدمير العديد من المنازل في قرية سلوان في 
ضواحي القدس الشرقية: وأضاف إليها ثلاثة منازل أخرى في اليوم التالي في قرية 
يالو. كما فجر اللواء في الرابع من شهر يناير فندق سميراميس في حي قطمون 
بالقدس2. وضعت رئاسة أركان الهاغاناه الأساس النظري لعملية تدمير مساكن 
الأفراد خلال العمليات الانتقامية في أمر صادر في 18 يناير 1948. استهدفت بغرض 
التدمير «المنازل التي تستخدم كمراكز تجمع, مخازنء ومواقع للتدريب» للعناصر 
غير النظامية. فضلا عن المنازلء الأهداف الاقتصاديةء وامباني العامة 09. 
مع تصاعد حدة القتال تزايدت القدرة التدميرية لغارات الهاغاناه, فخلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1948 أقدم المغيرون على تدمير منازل وأجزاء من قرى 
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كانت تؤويء أو تحوم حولها شبهات إيواءء مسلحين معادين أو عناصر غير نظامية. 
وفي إحدى العمليات الانتقامية الاستثنائية - ضد عرب صقرير (انظر ما سبق) - 
قضت الأوامر بتدمير القرية بأكملهاء وهو ما تم بالفعل1". وعلى الرغم من أن 
الهدف الرئيسي من الغارات كان تحذيريا وعقابياء فإنها عادة ما أدت - بشكل 
لايمكن تجنبه - إلى إجلاء العائلات. كان تدمير المنازل عاملا رئيسيا في إضعاف 
ا معنويات في كل قرية جرت مهاجمتها (وفي بعض الأحيان امتد أثره إلى القرى 
ا مجاورة)؛ وفي يناير وفبراير دمر المغيرون من الباطاخ منازل في يازور وسلمة شرقي 
يافا. وقد حددت الأوامر التنفيذية للإغارة على سلمة: 
القرويون لا يبدون معارضة لأعمال العصابات ا مسلحة. كما 
أن أعدادا كبيرة من الشباب تبدى تعاونا نشطا مع العناصر غير 
النظامية... يتمثل الهدف في... مهاجمة الجزء الشمالي من القرية... 
وإيقاع قتلى وتدمير منازل وحرق كل ما ممكن حرقه... 
ومع ذلك أضيفت تحديد ينص على ضرورة «بذل الجهود لتجنب إيذاء 
النساء والأطفال»02, 
أغارت البالماخ في منتصف شهر يناير على قرية منصورة الخيطء شمال بحيرة 
طبرياء وأحرقت «منازل وأكواخا»2". لم تكن الهاغاناه هي الوحيدة التي تتبع هذا 
التكتيك. ففي ليلة الرابع عشر من يناير دمرت عناصر الهستدروت ثلاثة منازل في 
حي الشيخ جراح بالقدس اشر قية'. وفي شهر مارس أغارت الفرقة الثالثة التابعة 
للبالماخ على قرية الحسينية - بالقرب من بحيرة الحولة في الجليل الشمالي - ونسفت 
خمسة منازل وقتلت العشرات من القرويين: «وأجلي سكان القرية بأكملهم»07. 
وفي وقت لاحق من هذا الشهر دمرت وحدات البالماخ وأحرقت «عددا من المنازل» 
في فرية صندلة شمالي جنين9". و15 منزلا في قرية قاعون27. 
شكل هدم المتازل مكونا رئيسيا للإستراتيجية الانتقامية التي اتبعتها الهاغاناه 
إلى الحد الذي دفع الضابط المسؤول عن التعليم والدعاية في امنظمة - في منتصف 
شهر فبراير- إلى اقتراح إصدار كشف تتوزيعه على جميع أعضاء الهاغاناه يُظهر 
ملجزات المنظمة في الشهور الثلاثة الأولى من القتالء واقترح أن يشمل ذلك «ملخصا 
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للخسائر التي أوقعت بالعدو من أعداد القتلى والجرحى»؛ و«أعداد المنازل (التي 
استخدمها القتلة كقواعد لهم) والجسور التي جرى تفجيرها وتدميرها»9". وعلى 
الرغم من رصد العرب لسياسة الهاغاناه الخاصة بتدمير المنازل» فإن رجال اللفتي 
- طبقا لعزرا دانين- مم يعيروها كثيرا من الاهتمام مكتفين بالقول إن «اليهود لا 
يعرفون كيف يحاربونء ومن ثم فإنهم بدلا من ذلك يدمرون المنازل»9". 

إن إستراتيجية الدفاع الهجومي التي تبنتها الهاغاناه المتضمنة بشكل أسامي 
مواجهة المهاجمين في محيط المستوطنات مع توجيه ضربات انتقامية من وقت إلى 
آخرء استبدلت بها خلال شهر أبريل أخرى هجومية بما يتماشي مع الخطة دالت 
الخاصة بغزو واحتلال مواقع عربية بشكل دائم. ففي مقدمتهاء في قسمها ا معنون 
«تقوية نظم الدفاع وامعوقات»., نصت الخطة على «تدمير القرى (الحرقء التفجير, 
وزرع الألغام بعد مرحلة الأنقاض) التي لم تكن الهاغاناه قادرة على السيطرة عليها 
بشكل دائمء ويمكن استخدامها كقواعد للقوات العربية»20. 

على غرار التعليمات الصادرة من رئاسة أركان الهاغاناه في الثامن عشر من يناير» 
والتي وفرت الأساس النظري لتدمير المنازل الخاصة خلال الغارات الانتقاميةء قدمت 
الخطة دالت الأساس النظري لعملية تسوية القرى وسلاسل القرى بالأرض في الفترة 
التالية لشهر مارس. وقد تزامن الانتقال من تعليمات شهر يناير إلى خطة شهر مارس 
مع تصاعد مستوى الحرب وارتفاع مستوى العنف. فعلى حين سعت تعليمات يناير 
إلى الإصابة الدقيقة للأهداف الفردية «المذنبة» (من قبل منازل الإرهابيين)؛ اتجهت 
الخطة دالت إلى التدمير الجماعي لكل القرية - أو القرى - المعادية. ومع ذلك 
فإن تنفيذ ما نصت عليه الخطة في هذا الخصوص اعتمد - خلال الفترة ا ممتدة 
من أبريل إلى يونيو 1948- على طبيعة الموقف العسكري المحلي في القطاعات 
الميدانية المختلفة (درجة مقاومة العرب. الطبيعة الطبوغرافية للموقع). فضلا عن 
عقلية القادة الإسرائيليين الميدانيين» ودرجة توافر وحدات الهاغاناه ا متخصصة في 
المتفجرات, والمعدات (الجرافات)., والأيدي العاملة. 

أثناء الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهري أبريل ومايو دُمرت منظومات 
من القرى العربية سواء بشكل جزئي أو كامل في ممر القدس, وفي المناطق المجاورة 
لمشمار هعيمك. وفي كل من الجليل الشرقي والغربي. وحكمت تدمير معظم المواقع 
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اعتبارات عسسكرية مقنعة تمثلت في أنه إذا ما تركت - هذه المواقع - سليمة فإن 
العناصر غير النظامية أو القوات العربية النظامية - في إطار الغزو المتوقع - يمكنها 
معاودة احتلالها واستخدامها كقواعد لهجوم مستقبلي. وكان ما حدث في القسطل 
في مطلع شهر أبريل مثلا يتردد على الدوام (انظر الفصل الرابع)» يضاف إلى ذلك 
أن الهاغاناه كانت تفتقر إلى العناصر البشرية الكافية لترك حاميات عسكرية في كل 
قرية هجرها سكانها للمتابعة ومراقبة أنشطة المجتمعات التي تبقت على امتداد 
وخلف خطوط القتال. 

خلال معارك شهري أبريل ومايو في ممر القدس (عمليات: نحشونء حاريل. 
يفوسيء مكابي). عمدت وحدات البالماخ بشكل ممنهج إلى تسوية قرى القسطل 
وقالونيا وخلدة بالأرض ودمرت بشكل كبير أو جزثي كل من بيت سوريككء بدو 
شعفاط بيت إكساء بيت محسيرء وحي الشيخ جراح في القدس7'©. وقد عكس 
تدمير تلك المواقع الموقف العسكري المتغير وما تبعه من تغير في المزاج والإدراك. 
والسياسة بين قادة اليشوف. فخلال أشهر القتال الأولى حددت الهاغاناه - خلال 
التالها مع العناصر غير النظامية للسيطرة على الطرق الرئيسسية - إستراتيجيتها. 
وعملياتها. وإلى حد كبير تكتيكاتهاء بما يتماشثى مع الإطار السيامسي ومقتضيات قرار 
التفسيم - والذي نص على قيام دولة يهودية» تضم أقلية عربية كبيرة في إطار 
الحدود التي تم توضيحها. غير أن عدم تحقق تسوية سريعة ومواتية للمعركة 
من أجل الطرق خلال الفترة من فبراير إلى مارس 1948., وتزايد الاقتناع بقرب 
ليام جيوش الدول العربية بالغزو كان من شأنهما تغيير الموقف العسكري بشكل 
جذري؛ فالقواعد (المقصود القرى) المملوءة بالعناصر غير النظامية أو التي آوت 
تلك العناصر أو من الممكن أن تقوم بذلك في المستقبل المنظور لا يمكن السماح 
بوجودها في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية (من قبيل ممر القدس, الذي يمر 
غلاله طريق من ثل أبيب يعد حيويا لليهود المحاصرين). 

م يتضمن الأمر التنفيذي الأولي لعملية نحشونء الصادر في 4 أو 5 أبريل» 
لعليمات بتدمير قرى في ممر القدس2©. غير أنه في وقت ما في النصف الثاني من 
الشهر (وكمكون من القرار الذي تم اتخاذه من حيث المبدأ بطرد السكان المعادين 
من المناطق الحيوية) وافق كل من بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه - مدفوعين 
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في ذلك بمعركة مشمار هعيمك - على إصدار أوامر بتدمير القرى التي يتم الاستيلاء 
عليها لضمان أنها لن تشكل مجددا تهديدا لليشوف. وجاءت المرحلة الثانية في شكل 
أمر تكميلي صادر عن مركز قيادة عملية نحعشون بتاريخ 10 أبريل متضمنا النص 
على احتلال وتدمير أو «تصفية» قرى محددة ( مع استمرار الامتناع عن إعطاء أمر 
مطلق بتدمير كل القرى التي يتم الاستيلاء عليها)”7. ومع ذلك أصدر مركز قيادة 
عملية نحشون في الرابع عشر من أبريل مجموعة من التعليمات العامة لوحداته: 
الاستمرار في عمليات المضايقة والتنظيف كمرحلة أولية 
[تمهيدية] لتدمير والاستيلاء على قوات العدو وقواعده... [يجب 
علينا أن] نوجه ضربات قوية للعدو وندمر قواعده الرئيسية 68. 
بطبيعة الحال فإن «القواعد» المشار إليها كانت تعني القرى. وقد أتبعت 
القيادة العامة لعملية نحعشون ذلك بأمر عام بتدمير القرى27). كما تلا تلك الأوامر 
تعليمات خاصة للوحدات المختلفة لمهاجمة - وتدمير - قرى محددة (القباب. ببت 
جيزء بيت سوريك. سجد. قزازة)29. وصدرت أوامر للوحدات في أعقاب عملية 
نحشون ذهبت في نفس الاتجاه المتصل بتدمير القرى كجزء من الأسلوب التنفيذي 
للغارات التي يشنونها. وعلى سبيل امثال أغارت وحدات البالماخ في 23 أبريل على 
شعفاط وبيت إكسا بهدف «تدميرهما». ففي شعفاط فجرت ثمانية مبان قبل 
انسحاب القوات المغيرة. وفي بيت إكسا فجر أو حرق الكثير من مباني القرية27, 
في الوقت ذاته. وعلى إثر الهجوم الفاشل الذي قام به القاوقجي على مشمار 
هعيمك جنوب شرق حيفاء شنت الهاغاناه هجوما مضادا قامت خلاله - بمساعدة من 
المستوطنين المحليين - بالتدمير الممنهج للقرى المجاورة. وفي التاسع من شهر أبريل 
أخبرت وحدات غولاني مركزي قيادة لواءي غولاني وكارمياي با يلي: «تقاتل قواتنا في 
المنسي... والغبية الفوقا وخربة بيت راس... ونستعد لتدمير القرى بعد إخلائها»28. 
وبالفعل قامت وحدات البال ماخ بتدمير الغبية الفوقا”. وفي ليلة 11 أبريل دخلت 
الفرقة الأولى التابعة للبالماخ إلى الكفرين ودمرت 30 منزلا بهاء فضلا عن عدة منازل في 
أبو شوشة المجاورة”". وفي 15 أبريل دمر ما تبقى من منازل أبو زريق723. كما سويت 
كل من خربة بيت راس, المنسيء النغنغية الواقعة إلى الجنوب الشرقي بالأرض02, وإلي 
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الجنوبه دُمُرت قرية الأجون فى ليلة 16/15 أبريل!”". وأيضا دُمرت قرية خائية كجزء 
من عملية تقدويب لقوات الهاغاناه. قفي التاسع عشر من أبويل أخطر مركز قيادة 
البالماخ رئاسة أركان الهاغاناه بما ياي: «أمس أجر ي تدويب على القتال في المناطق 
المكتظة بالمباقي جنوب وجنوب شرق مشمار هعيمكء وفي نهاية التدويب فجرت قرية 
الكفرين بشكل كامل»”*. وهكذا فإن عمليات تدهير القرى الواقعة في محيط مشمار 
هعيمك وممر القدس كانت ممنزلة العمليات الأولى خلال الحربء واستندت إلى خليط 
من الضرورات العسكرية ال محلية و الإجراءات الانتقامية. 

مثلت سياسة قدمير القرى جزءا لا يتجزأ من العمليات التي قامت بها الهاغاناه 
خلال شهري أبريل ومايو في مناطق أخرى. وتضمنت أغلب الأوامر التنفيذية 
تعليمات بتدمير كلي أو جزني للقرى المستهدفة. وعلى سبيل المثال» أمر مركز قيادة 
البالماخ في التاسع عشر من أبريل قائد الفرقة الأولى. دان لائر. ب «تدمير قواعد العدو 
في المزارء نورسء زرعين (الواقعة في مرج آين عامر). وقد نص الأمر على: للسيطرة 
على زرعينء يجب تدمير أغلب المنازل مع الإبقاء على البعض سليما لاستخدامه في 
الاستراحة وعمليات الدفاع»05. وفي شمال النقب أفاد حاييم بارليفه قائد سرية, 
في الرابع من شهر أبريلء قائد لواء النقب ناحوم ساريغ عن هجوم عرب بالقنابل 
على دووية يهودية والهجوم الانتقامي الذي تم شنه عقب ذلك على منطقة شعث؛ 
حيث انتقلت وحدة تابعة للبالماخ على متني سيارتين مدرعتين ودمرت تسع خيام 
تابعة للبدو وكوخا من الطين (دُمر الأخير بضربة من سيارة مدرعة سارت إلى الوراءء 
وأشار بارليف إلى أنه من الجدير بالذكر أن ذلك العمل كان شديد الفعالية حيث 
كانت ضربة واحدة كافية لتحطيم الكوخ). 

اتبعت عملية يفتاح بدورها (نهاية أيريل- مايو) سياسة مماثلة لتدمير القرى 
النسي يتم الاستيلاء عليها في الجليل الشرقي. وتضمنت سجلات يفتاح بتاريخ 4 
مايو ما يلي: «تسير العملية وفقا للخطة ال موضوعة» ففي الساعة التاسعة صباحا 
وصلت الوحدات إلى أهدافههء وفي طريقها فجرت كل المنازل وحرقت كل خيام 
البدو». وبعد مرور أسبوعين على ذلك أوردت السرية «د» التابعة للفرقة (11). 
في تقريرها: أنه تماشيا مع الأوامر الصادرة ب «تدمير» قرية الزاوية» أقدم أقرادها 
على تفجير منزلين باستخدام المتفجرات» في حين استخدمت قنابل المولوتوف لحرق 
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بقية المنازلء قبل أن يبدأ جرار في إنهاء عملية التدمير... وأنجزت عملية تدمير 
القرية07. كذلك أورد مركز قيادة عملية يفتاح في الرابع والعشرين من الشهر ذاته 
ما يلي: «لقد بدأنا في الحرق المنظم لقرى منطقة بحيرة الحولة»!08. 

اتسم الاستيلاء على قرى الجليل الغري- عملية بن عامي في منتصف ونهاية 
شهر مايو- أيضا بالطبيعة التدميرية نفسهاء ففي مستهل العملية أورد مراقب تابع 
لرئاسة أركان الهاغاناه رافق القوات في تقريره ما يلي: 

تهاجم سريتان قرية البصة بهدف تدميرها.. وسريتان أخريان 
تهاجمان قرية الزيب للهدف نفسه... وسوف تقوم سرية أخرى 
بمهاجمة السميرية بهدف تدمير القرية 69 

وفي اليوم التالي أخبر مركز قيادة لواء كارميلي عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
أنه «دُمرت كل من البصة والسميرية بشكل تام»9». أما فيما يخص الأمر التنفيذي 
للمرحلة الثانية من العملية فقد أوضح: «يتمثل الهدف ف... الهجوم بغرض 
الاحتلالء وقتل الذكور البالغينء وتدمير وحرق قرى الكابريء أم الفرج. النهر»!4, 
وقد نفذت هذه التعليمات في الأيام التالية. 

مست عملية تدمير القرى لب المعضلة السياسية التي واجهها اليساريون في 
اليشوفء والذين كانوا يؤمنون - أو على الأقل يأملون - بإمكان تعايش سلمي 
يهودي - عري. وفي هذا الخصوص تساءلوا: هل كانت عمليات التدمير تلبي 
مقتضيات الضرورة العسكرية. أم أنها كانت. على الأقل في جزء منهاء نتاج دوافع 
سياسية بكل ما يعنيه ذلك من تبعات؟ وفي بداية شهر مايو كتب أهارون كوهين 
(رئيس الدائرة العربية في حزب مابام) أنه يجري بالفعل تنفيذ «سياسة طرد» 
وأن اليشوف لم تتوافر لديه قوات كافية لحراسة كل قرية يُستولى عليهاء ومن 
ثم جرى تبني سياسة «تدمير القرى حتى لا يتمكن العرب من العودة إليها»2. 
وفي العاشر من الشهر أتم كوهين كتابة مذكرة من ست صفحات تحت عنوان: 
«سياستنا العربية في غمار الحرب»». تداولها أعضاء اللجنة السياسية لحزب مابام 
قبيل مناقشات اللجان لسياسة الحزب العربية» وقد هاجم من خلال هذه المذكرة 
ما اعتبره سياسة تحت الإنشاء للترانسفيرء مضيفا: 
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إن التدمير الكامل للقرى التي تم الاستيلاء عليها مم ينفذ داتها 
فقط بسيب «الافتقار إلى القوات اللازمة لترك حامية بها». أو فقط 
«طنع العصابات [العناصر غير النظامية] من العودة إليها» مادامت 
الحرب مستمرة !08 

ومع ذلكء فإن تقييم أعضاء مابام الماركسيينء الذي ذهب إلى أن تدمير القرى 
مثل مكونا رئيسيا لسياسة ترانس فير ذات دوافع سياسية ينفذها من قبل قادة 
حزب ماباي/الهاغاناه. كان على الأرجح سابقا لأوانه بعدة أسابيع؛ فحتى شهر يونيو 
كان تدمير الهاغاناه للقرى يستند إلى ضرورات إستراتيجية - عسكرية محتملة: وبا 
كانت هناك بعض الحالات المحلية المعزولة للتدميرج في وادي بيسان على مداخل 
النقب الشملي - دفعت إليها أسباب أخرى من قبيل الرغبة في تسجيل النقاط 
مع جيران عدائيينء أو في الاستحواذ على أراضء أو رغبة سياسية في رؤية أقل عدد 
ممكن من العرب في الدولة اليهودية الوليدة. وبالتأكيد فإن مثل تلك الاعتبارات 
كانت وراء الأنشطة التي قامت بها مجموعة يوسف ويتز خلال الفترة من مارس 
إلى مايو 291948". بيد أنه بصفة مبدئية كانت عمليات التدمير التي شنتها الهاغاناه 
حتى مطلع شهر يونيو تستند إلى دوافع عسكرية واضحة - حرمان العناصر غير 
النظامية والمسلحين من القواعد واطلاد. منع عودة العناصر غير النظامية إلى مواقع 
إستراتيجية. وتجنب ظهور طابور خامس في المناطق التي سبق تطهيرها من العرب. 

سيطر موضوع النزوح الجماعي العربي خلال شهر أبريل وبداية شهر مايو على عقول 
اليهود بشكل مدهش. فخلال شهر مايو بدأت تتبلور في أذهان المسؤولين الرسميين 
في اليشوف أفكار حول كيفية تثبيت وإضفاء الاستمرارية على النزوح الفلسطيني. 
وبشكل فوري نُظر إلى تدمير القرى باعتباره وسيلة أولية لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم 
أضحى تدمير القرى مشروعا سياسيا رئيسيا. ومنذ ذلك الحينء وعلى الرغم من استمرار 
العسكريين على المستوى ال محلي في تدمير القرى لدواع عسكرية. فكرت شخصيات 
رئيسية في اليشوف في تلك العملية من منظور يتضمن هدفا سياسيا أكثر منه عسكريا. 

على حين كان الدافع وراء هذا ا مشروع هو منع العودة. فإن خطوطه الرئيسية 
نلضجت خلال مناقشات لجنة الترانسفير في اجتماعها نهاية شهر مايو وبداية شهر 
يونيو 1948. وتم إيضاحها في خطاب وجهه دانين إلى ويثتز في الثامن عشر من 


57 


موند مشكلة اللاجتين الفتسطينيين 
مايو”*. وفي الرابع من يونيو قام الأعضاء الثلاثة في لجنة الترانس غير «التي عينت 
نفسها» - ويتز دانينء ساسون - يمناقشة «معجزة» النزوح الجماعي العربي. كان 
السؤال الرئيسي ال مطروح يدور حول كيفية «تحويله إلى ظاهرة دائمة». ووفقا للجنة 
تمثلت الإجابة في منع العودة من خلال تدمير قرى وتجديد أخرى لتوطين اليهود 
فيها. ولتحقيق هذا وافق ويتز على تخصيص مبلغ 5 آلاف ليرة إسرائيلية من صندوق 
التمويل اليهودي «للبدء في أنشطة التدمير والتجديد في وادي بيسانء بالقرب من 
عين هشوفيت [في منطقة رموت منشيه] وفي شارون [في السهل الساحلي]»49. 
في اليوم التاليء 5 يونيوء توجه ويتز - حاملا معه مقترح اللجنة المعنون: 
«الترانس فير الارتجاعي: مخطط لحل ال مسألة العربية داخل دولة إسرائيل» - للقاء 
بن غوريونء وقد كانت إحدى توصيات المقترح تتمثل في تدمير القرى المهجورة7». 
ووفقا لرواية ويتزء وافق بن غوريون على السياسة المقترحة. بما في ذلك تدمير القرى, 
توطين اليهود في المواقع المهجورة, ومنع العرب من زراعة الحقولء على الرغم من 
تحفظاته حول لجنة ويتز المؤقتة. وقد سجل الأخير في مذكراته قيامه بإخطار رئيس 
الوزراء بأنه: قد أعطى بالفعل «أوامره للبدء هنا وهناك في تدمير القرى - الأمر 
الذي أقره بن غوريون. وقد تركت الأمر عند هذه النقطة» 489 
واى ويتز في اليوم التالي - 6 يونيو - بن غوريون بقائمة بالقرى المهجورة مشفوعة 
بخطاب تقديم يشير إلى أنه خلال لقائهما وافق بن غوريون على البدء في عمليات 
التدمير. «وتماشيا مع هذاء أعطيت أمرا بالبدء في تلك العمليات بمناطق مختلفة من 
الجليل؛ وفي وادي بيسانء وتلال إفرايم» وفي السامرة [المقصود وادي حيفر]»49. 
وعلى الرغم من أنه ثم يصدر عن بن غوريون أي رد فإن عدم وجود تفويض 
رسمي لم يردع ويتز عن الاستمرار- في هذه المرحلة- في مشروعه. ففي السابع من 
يونيو ناقش مع دانين الاستعدادات اللازمة وسجل في مذكراته ما يلي: 
إن الاستعدادات جارية للبدء في العمل بالقرىء ولقد استعنا 
بزوكرمان الذي سيتولى العمل في منطقته [ا مناطق ا محيطة بغيديرا 
- جنوب شرق تل أبيب]. وهناك العديد من الأسئلة ا مطروحة: 
هل ننحي مدينة بيسان جانبا بشكل تام؟... ماذا عن عكا ويافا؟ 
ماذا عن قرية قاقون؟60. 
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واجه ويتز مشكلة في تنظيم مشروعه الضخم للهدم حيث كان أغلب الرجال 
الأقوياء مُجندين؛ كما أن أغلب المعدات اللازمة - من قبيل الجرارات - مخصصة 
لاستخدام الجيش أو في الزراعة؛ فضلا عن النقص في إمدنادات الديناميت. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان في متناول يديه أجهزته «الخاصة» التابعة لصندوق التمويل 
اليهوديء وشبكة المكاتب الإقليمية والعمالة التابعة لها. فضلا عن شبكة من وكلاء 
الشراء والاستخبارات, بالإضافة إلى صلات المستوطنين في كل أرجاء البلاد. 
في العاشر من شهر يونيو أرسل ويتز كلا من آشر بوبريتزي وموشي بيرغر في 
جولة بمنطقة السهل الساحلي لتحديد القرى الخالية التي يلزم تدميرهاء وتلك التي 
يمكن تجديدها وتوطين اليهود فيها. وقد حظيت أنشطة بيرغر بالتأييد والتنسيق 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وأخبر زوكرمان في اليوم ذاته ويتز أنه أجرى 
ترتيبات لتدمير قرية المغار وهو ما سوف ينفذ في اليوم التالي!!5, 
سافر ويتزء في الثالث عشر من يونيوء إلى كل من مرج ابن عامر ووادي بيسان» 
حيث التقى القادة المحليين وضباط قوات الدفاع الإسرائيلية» وسجل في مذكراته أن 
برنامجه «للتدميرء والتجديد. والتوطين» حظي مموافقتهم. ويمكن افتراض أنه «نصح» 
أو «أمر» أولئك الذين تحدث معهم بالسير قدما في التنفيذ2. وفي اليوم التاللي أخبره 
دانين بالتقدم الذي أحرز في عملية تدمير قرية فجة, كما قدم زوكرمان تقريرا عن 
نطور عملية تدمير اللغار©. وحينئذ سجل ويتز الانطباعات التالية في مذكراته: 
هناك ثلاثة جرارات تكمل عملها. لقد أصابتني الدهشة من 
أنه مم تتحرك أي مشاعر بداخلي عندما شاهدت هذا العمل... 
لاندم ولا كراهية, كأن هذا هو طريق العام... فمن أقاموا تلك 
امنازل الطينية م يريدوا لنا الوجود هنا 4©. 
استند الملخص الجزثي الذي قدمه بن غوريونء في السادس عشر من يونيوء عن 
تدمير القرى حتى ذلك التاريخ: بالتأكيد وبشكل رئيسي إلى التقرير المقدم من ويتزء 
فقد ذكر بن غوريون: 
ذمرت كل من ا مغارء وفجة. وبيار عدس. و[جاري تدمير] 


مسكة, بيت دجسنء (شرق تسل أبيب).» وفي وادي الحولة, وفي 
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الحواسة (بالقرب من حيفا). والسمبرية بالقرب من عكاء وفي 
جعتون [المقصود ربما خربة جعتون بالقرب من نهاريا]ء وا منشية 
بالقرب من عكا. وقد مرت دالية الروحاء. كما أن العمل على 
وشك البدء في البطيمات وصابرين !553 
خلال شهر يونيوء ضغط ويتز على القيادة الوطنية ي تتبنى رسميا مقترحاته 
وتقنن وضع لجنة الترانسفير. غير أن بن غوريون راوغ في ذلك. فعلى الرغم من 
سعادته بأن المشروع يتقدم لمم يكن في إمكانه - لمجموعة من الأسباب - أن يساند 
علنا سياسة وأنشطة ويتزء وقد أدى ذلك إلى إصابة الأخير بالإحباط والقلق. وبنهاية 
شهر يونيو تحولت الرياح عن مساندة لجنته «المعينة ذاتيا». لم تكن هناك أدوات 
ولا مواد» تمكنه من استمرار العمل في الهدم: وفقا ما سجله في مذكراته59. 
غير أن المشكلة كانت أعمق من ذلك. حيث اتصل الأمر بكيفية تحمله هو 
ولجنته مسؤولية تلك الأعمال الضخمة من دون تصديق صريح من القيادة 
السياسسية. لم يكن لدى ويتز أي مستند كتابي؛ مما أدى إلى تراجعه. وفي ظل حالة 
الغضب والإحباط التي أت به أصدر أوامره بالتوقف عن العمل67. 
تسربت معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها لجنة ويتز من دون علمه, مما ولد 
موجة غضب في الأوساط اليسارية. وفي الوقت ذاته رُصدت أنشطة الجيش - التي وإن 
كانت مستقلة فإنها تكاملت مع أنشصطته - في مجال هدم القرى. وسرعان ما تبلورت 
معارضة قوية داخل كل من حزب مابام والحكومة؛ حيث ظهر بند تحت مسمى 
«تدمير القرى العربية» على جدول أعمال المجلس في 16 20 23 27 و 30 يونيو69, 
تحدث وزير الزراعة سيزلينغ بطريقة مطولة حول هذا ا موضوع في اجتماع يوم 
6 يونيوء مغرقا بين «التدمير خلال المعركة» - من قبيل نموذج القسطل - و«التدمير 
بعد ذلك» - في إشارة إلى تدمير بيسان - ووفقا له: 
التدمير خلال ا معركة هو شيء. ولكن إذا ما دمر موقع بعد 
ذلك بفسهر عن عمد ومن دون حسابات سياسية... فإن ذلك أمر 
آخر تماما... إن هذا ا مسار [المتصل بتدمير القرى] لن يقلل من 
عدد العرب الذين سيعودون إل أرض إسرائيل» ولكنه فقط سيزيد 
من عدد أعدائنا. 
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واتهم سيزلينغ بن غوريون ب«المسؤولية» عن ذلك57, 
بعد مرور أربعة أيام جاء دور شتريت في إثارة قضية «تدمير القبيبة وزرنوقة». 
وقد وعد بن غوريون بتقصي الأمر”). تمثل الدافع وراء هذه القضية في خطاب أرسله 
غويرتزء مدير إدارة ممتلكات العرب (أو الغائبين)» قبل ذلك بشهر إلى لواء غيفعاتي 
مشتكيا من تدمير قريتين» وذكر فيه أن الدافع وراء ذلك هو «التخريب المتعمد». 
فالآلات دُمرت, وحيوانات ا مزارع قتلت, وا مساكن ومخازن 
الحبوب حُرقتء في حين أنها كان يمكن أن تكون ذات نفع للجيش 
ذاته ولخزانة الدولة... يجب التنبيه على الجنود أنهم حينما 
يدمرون ممتلكات العرب من دون حاجة إلى ذلك فإنهم يضرون 
بملكية الدولة وليس العرب ...لكا 
في الثالث والعشرين من يونيو طلب بن غوريون من الجيش تقصي هذا 
الموضوع, وقد أنكر الأخير أن تكون القريتان قد «سُويتا بالأرض»» وإن أقر بأن 
بعض أعمال التدمير وقعت خلال عملية الاستيلاء عليهما». 
أيا كان الأمرء فإن تدمير القرى واجه بشكل متزايد معارضة «اقتصادية» تزعمها 
غويرتز الذي رأى أن ذلك لا معنى له في ضوء مشاكل الدولة الاقتصادية واحتياجاتها. 
وكان غويرتز قد كتب في السادس والعشرين من مايو إلى رئاسة أركان الهاغاناه ما يلي: 
«تعمد مجموعات من المتخصصين في المفرقعات إلى تفجير منازل العربء أحيانا خلال 
عملية الاستيلاءء وأحيانا أخرى بلجرد التدريب. وربما تمثل الضرورة العسكرية مبررا 
في بعض الحالات». بيد أنهم في الكثير من الحالات دمروا المنازل بلا تمييز. انطلاقا من 
مشاعر الانتقام» مما يحرمنا فائدة استخدام تلك المباني التي نحتاج إليها وسوف نحتاج 
إليها». وقد اقترح غويرتز أن يصدر الجيش أمرا يمنع تدمير المباني «في الحالات التي 
لا تتطلبها الضرورة العسكرية»». وأن يتشاور مع إدارته حول عمليات التدمير خلال 
التدريبات. وفي كل الأحوال فإنه يلزم نقل الأشياء ذات القيمة, مثل الآلاتء من المباني 
المقرر تدميرها 6. 
جاء رد فعل رئاسسة أركان الهاغاناه في شكل إصدار تعليمات لكل اللواءات 
تضمنت ما ياي: 
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1 - إذا ما كان تفجير منازل العرب أمرا عاجلا وضروريا لأسباب 
تتصل بالعمليات. فإنه يلزم أن يُنفذ بشكل فوري من دون 
التفكير في أي اعتبارات أخرى... 2 - إذا لم يكن التدمير أمرا 
. عاجلا فإن على القوات محاولة نقل المعدات (إذ! ما وجدت) 
أو أي شيء آخر... يمكن أن يكون مفيدا لنا من المنازل المقرر 
تدميرها. 3 - بمنع تفجير منازل العرب للمجرد الرغبة في الانتقام؛ 
حيث إن ذلك يضر بنا من جهات مختلفة ويؤدي بشكل 
أساسي إلى إهدار المتفجرات وتدمير ا ممتلكات من دون حاجة. 
وأمرت رئاسة الأركان القوات بالتشاور مع إدارة غويرتز - عندما يكون ذلك 
ممكنا - فيما يتصل بتدمير الطباني خلال التدريبات). بعد مرور أسبوعين أصدرت 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية - التي حلت محل الهاغاناه - أمرا إضافيا يتصل 
بتقليص «التوجه نحو تدمسير الممتلكات العربية» خصوصا الآلات والسيارات...»., 
ومن امثير للانتباه أن الأمر مم يمنع بشكل صريح تدمير المنازل66. 
على الرغم من ذلك, استمر التخريب المتعمد للممتلكات وتدمير القرى. وفي 
الرابع من شهر يوليو اشتى سيزلنخ قائلا: «لقد تلقى الجيش أوامر بتدمير مساكن 
ف القرى العربية في منطقتي (المقصود مرج ابن عامر)». مشيرا إلى أنه لا يعلم 
الجهة التي أصدرت الأوامر ومطالبا بألا تدُمر القرى مستقبلا من دون الحصول 
على أوامر صريحة من بن غوريون ذاته7©. وفي غضون ذلك أصاب غويرتز الهدف 
مجددا عندما تساءل: «ماذا يتم اللجوء إلى التدمير المستهتر؟ أنا على استعداد 
لقبول مقولة إننا لا نريد عودة العرب إلى هذه القرىء, ولكن ,ناذا لا نحصل أولا 
على فائدة قبل ذلك (إزالة الأبواب, والأطر الخشبية, وأغطية الأرضيات...إلخ)» 6)؟ 
ويذكر أن غويرتز كان له حليف متمثل في رئيس صندوق التمويل الوطني اليهودي 
(غرانوفسي أو غرانوت) الذي وبّخ مرؤوسه ويتز على «ظاهرة تدمير القرى 
السلبية والخطيرة» 69, 
أسفر الضغط المتزايد ضد تدمير القرى وما رأى فيه البعض سياسة للطرد عن 
قيام رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي - بناء على تعليمات من بن غوريون - 
بإصدار أمر شامل في السادس من يوليو تضمن ما يلي: 
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باستثناء أوقات ا معارك الفعلية» تمنع تدمير أو حرق أو هدم 

ا مدن والقرى العربية وطرد السكان العرب... من دون تفويض 

خاص أو أمر صريح صادر عن وزير الدفاع في كل حالة 79 

في ذلك الوقت كان ويتز قد علق عمليات التدميرء بعد أن تسبب هو ورفاقه 
بشكل مباشر في تدمير حفنة من القرىء وربماء عسبر «النصيحة» أو «الأوامر» فيما 
يتجاوز الاثنتي عشرة قرية» بيد أن محاولاته الممستمرة للتأثيرء والحجج التي لم 
يتوقف عن تقديمهاء فضلا عن أعماله. مثلت جميعا عاملا رئيسيا في تبلور سياسة 
مناهضة للعودة بين قادة اليشوفء مع تركيز على ضرورة التدمير الفوري للقرى 
المهجورة (أو ملئها بالمستوطنين اليهود). وفي حقيقة الأمر فإن حجج ويتز الواضحة 

وأعماله السريعة وما أبداه من تصميم كانت كلها عوامل في تمهيد الطريق. 
من المفارقات أن تلك الأنشطة ساهمت كذلك في وضع صعوبات أمام بن 
غوريون لتنفيذ برنامج لجنة الترانسفير. فتدمير القرى خلال ويعد الاستيلاء عليها من 
قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كان يمكن دائما تفسيره على أسس تتصل بالضرورات 
العسكرية, وكان من الصعب على الدوائر المدنية» أيا كانت مواقعها المهمة, مهاجمة 
دوافع الجيش وأعماله. فمن يكون سيزلينغ ليقول ما إذا كان قرار قائد عسسكري 
محلي بتدمير قرية مم تكن له فائدة عسكرية؟ وفي المقابل فإن أنشطة متزامنة 
ومشابهة من قبل جماعة مدنية مبهمة - تبدو وكأنها ليس لديها تفويض - مدفوعة 
باعتبارات سياسية. كان من شأنها أن تضع علامة استفهام حول دوافع المؤسسة 

العسكرية عندما تقوم بفعل نفس الشيء. 

مع ذلك. أدت الضغوط السياسية والاقتصادية - التي مارسها وزراء مابام والتي 
كان يثيرها من وقت إلى آخر شتريت وآخرونء وغويرتزء والتي لاقت مسائدة من 
وزير امالية كابلان - والأمر العسكري الصادر في السادس من شهر يوليوء أدى كل 
ذلك من دون شك إلى التقلييص إلى درجة ما من عمليات الهدم. كما أن الأوامر 
التنفيذية الصادرة عن قوات الدفاع الإسرائيلية من شهر يوليو فصاعداء والخاصة 
بالاستيلاء على مدن وقرى. تضمنت فقط من وقت إلى آخر أوامر بتدمير مواقع 
(بشكل يختلف تماما عن الأوامر التنفيذية السابقة والتسي نصت على «التدمير» 
بشكل روتيني في الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يونيو). وفي كثير من 
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الأحيان لم تتناول الأوامر العامة ببساطة هذا ال موضوع كما هي الحال في عمليات 
ديكل وداني (في يوليو) ويوآف وحيرام (في أكتوبر)7, وترك الأمر لتقدير القادة في 
الميدان للقيام بما يحلو لهم؛ حيث التزم البعض بالأمر الصادر في السادس من يوليو 
في حين لم يمتثل البعض الآخر له وقاموا بالتدمير وطرد السكان من دون الحصول 
على موافقة بن غوريون المسبقة (على الرغم من ذلك يلزم التأكيد سريعا أنه لم 
يعاقب على الإطلاق أي ضابط إسرائيلي بتهمة عدم التزامه بالأمور التي منعها الأمر 
الصادر في السادس من يوليو). 

استمرت وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية في محو القرى بموافقة بن 
غوريون الضمنيةء ومن جانبهم أطلق: قادة مابام - الذين كانوا أنفسهم تحت 
ضغط من مؤيدي التيار اليساري - وابلا مستمرا من الانتقادات والأسئلة72, 
التي تملص منها بن غوريون عادة بادعائه عدم المعرفة بالموضوع. أو بمطالبة 
المنتقدين بتقديم مزيد من «الحقائق»». أو مطالبتهم بإعطائه الوقت لتحري 
الموضوع. وخلال اجتماع وزاري عقد في الرابع عشر من يوليو كان سيزلينغ 
شديد القسوة في نقده لطرد قوات الدفاع الإسرائيلية سكان اللد والرملة (انظر 
مايلي). وقد رد سيزلنغ بغضب على غير المعتاد قائلا: «أنا لن أقبل أجابتكم 
بأنكم [المقصود بن غوريون] لا تعلمون من دمّر بعض القرى»» وهو ما أجاب 
عنه بن غوريون بقوله: «لا يمكنكم أن تتوقعوا مني أن أرسل رجالا للتحقق من 
القرى اُدمرة»63, 

خلال اجتماع مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من يوليو أسفر الضغط 
اللمستمر من قبل الوزراء ا معارضين عن نتيجة مفادها إقرار المجلس لأن تكون 
الرقابة القانونية على القرى المهجورة. منذ ذلك التاريخ فصاعداء بين أيدي اللجنة 
الوزارية للممتلكات ا مهجورة, التي أسست في وقت مبكر من الشهر نفسه. ومع 
ذلك أثبتت تلك الآلية - على الأقل في البداية - أنها جوفاء. وكما ذكر كابلان 
لرفاقه في اللجنة: «من الناحية العملية ليس لوزارة المالية وهيئة الحراسة على 
الممتلكات المهجورة أي سلطة أو سيطرة على الموقف؛ حيث يفعل الجيش ما 
يراه مناسبا». مشيرا إلى أنه إذا كان ممثله «لا يُسمح له من قبل قوات الدفاع 
الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المحتلة. فكيف يمكن اعتباره مسؤولا عن تلك 
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الممتلكات...72»5 وفي واقع الأمر أمر بن غوريون بنفسه. في ذلك الصيفء رئاسة 
الأركان «بإعداد قائمة من 109 قرى وصَّي يتدميرها». وفي نهاية المطاف أقر تدمير 
6 من تلك المواقع730. 
استمرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعد بدء الهدنة الثانية» في 19 يوليو. في تدمير 
الرى في مناطق مختلفة من البلاد. ومع ذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل متزايد؛ 
حبث كانت هناك لجنة وزارية مسؤولة: على الأقل رسمياء عن القرى. وفضلا عن 
ذلك فإنه مع توقف إطلاق النار - كما كانت عليه الحال حتى منتصف شهر أكتوبر 
٠‏ أضحت حجة الضرورات العسكرية جوفاء إلى حد كبيرء وأخيرا كان من شأن تصاعد 
تدفق المهاجرين اليهود على البلاد أن ركز الانتباه على قضية إسكانهم والإمكانات 
ا متاحة لذلك. وسرعان ما برز على السطح التناقض رين تدمير القرى من جانب. 
والحفاظ على الممتلكات للاستخدام اليهودي من جانب آخرء وهو ما أدركته حتى 
الوعدات العسكرية. فعلى سبيل المثال أصدر لواء غولاني تعليمات: في منتصف 
شهر أغسطسء» إلى الوحدات الفرعية تضمنت «وقف حرق مخازن العلف في 
القرى العربية المهجورة نظرا إلى حاجة المستوطنات اليهودية إليها»79. كما قامت 
مجموعات المصالحء من قبيل علماء الآثار. بالشكوى والططالية بتقليص عمليات 
التدمير التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية7. ولذلك ففي السابع من شهر 
أكتوبر أمرت رئاسة منطقة حيفا الفرقة 123 بإيقاف عمليات الهدم في: «قيسارية, 
وعتليت. وكفر لام» وطبريا», والتي حوت جميعها آثارا رومانية أو صليبية79. 
شعرت قوات الدفاع الإسرائيلية آنذاك بأنها مضطرة: بين الفينة والأخرى» للالتزام 
بالحصول على ترخيص اللجنة لتدمير القرى. في الثالث عشر من شهر سبتمبر طلب 
بن غوريون ترخيص اللجنة بتدمير سلسلة من القرى في المنطقة الوسطى (على 
الرغم من ادعائه بأنه يقوم بذلك نيابة عن الجنرال أيالونء قائد الجبهة الوسطى) 
وال إن أيالون كتب له موضحا: 
نتيجة للافتقار إلى القوة البشرية لاحتلال المنطقة [في 
العمق]... كانت هناك حاجة إلى التدمير الجزفي للقرى التالية: 
السافرية: الحديثة. عنابه. دانيال.ء جمزو. كفر عانة. اليهودية. 
برفيلية. البرية. القباب. بيت نبالا دير شري ف [المُقصود دير 
طريف], الطيرةء وقولة. 
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في ضوء خشيته معارضة هذا الطلب. خاطب بن غوريونء بدلا من تقديمه الطلب 
إلى اللجنة بكاملها في أثناء انعقادهاء كلا من أعضائها بشكل منفرد طالبا منهم جميعا 
الرد كتابة: «سأنتظر ردكم خلال ثلاثة أيام... وسيعتبر عدم وصول الرد موافقة». ونظرا 
إلى اعتياده على التكتيكات التي يلجأ إليها رئيس الوزراء. رد سيزلينغ مصرا على عقد 
اجتماع للجنة بكامل أعضائها”. وترتب على ذلك تراجع بن غوريون عن مطلبه 
وتعليق عملية التدمير. ومن جانبها قررت اللجنة زيارة ال مواقع المشار إليها واتخاذ 
القرار بالنسبة إلى كل قرية على حدة, على الرغم من إعطائها تصريحا بالبدء في الأعمال 
بالنسبة إلى كل من: دير طريفء القباب. قولة» بيت نبالاء إذا ما رأى أيالون في ذلك 
«أمرا ضروريا وعاجلا»80. 

خلال العام 1948 حرص بن غوريون بشكل مستمر عن تجنب أي موقف علني 
له فيما يتصل بتدمير القرى. وبصفة عامة فيما يتعلق بأي صلة له بطرد العرب. كان 
مدفوعا في ذلك باهتمامه بصورته أمام التاريخ وصورة الدولة الوليدة أكثر من مخاوفه 
على تحالف الوحدة الوطئية. وفي واقع الأمر بدا وكأن بن غوريون حاول بشكل متعمد 
تضليل المؤرخين في المستقيل عن تعقب آثاره وسياساته. ففي السابع والعشرين من شهر 
أكتوبر - وهو اليوم الذي كان حافلا باللقاءات والاجتماعات - وجد الوقت لكتابة ما يلي 
في مذكراته اليومية: «هذا المساء دخل جيشنا بيت جبرين (غرب الخليل) وطلب إيغال 
آلون (قائد الجبهة الجنوبية) [الإذن] لتفجير بعض المنازلء الأمر الذي رفضته»99). لكن 
عادة ما كان يفضل بن غوريون طريقة التجاهل. فعلى سبيل المثالء فإنه على الرغم من 
طول ما كتبه في مذكراته بتاريخ الثامن عشر من أغسطس عن الاجتماع الذي دار ذلك 
اليوم حول مسألة عودة اللاجئينء حيث أسهب العديد من المشاركين حول الحاجة إلى 
تدمير القرىء فقد تجاهل ببساطة أي إشارة إلى هذا الموضوع62. 

. بيد أن قادة مابام م يُخدعوا. حيث تضمن منشور صادر عن «حركة الكيبوتس» 
(كيبوتس أرتزي) التابعة لحزب مابام» وموجه إلى أعضائه العاملين في قوات الدفاع 
الإسرائيلية النص على ما يلي: 

إن أسلوب التدمير الذي يُنتهج إزاء القرى العربية ا مهجورة 
مازال مستمرا... ومن الصعب عدم تصور وجود يد تدير ذلك الأمرء 
يد لا تمثل بالنسبة إليها مشكلة ألا يكون للعرب مكان أو شيء 


يعودون من أحله ...63 
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وأشار أهارون كوهين إلى أن بن غوريون يأمر بتدمير 
القرى من دون حاجة إستراتيجية لذلك, موضحا أنه في الدوائر 
العليا لحزب ماباي كان هناك ميل محو أكثر من مائة قرية . 
عربية... وهو ما أثار التساؤل: هل ستبنى دولتنا على أساس تدمير 
التجمعات السكانية العربية؟ 
ومن جانبه طالب زفي لوري بإصدار تشريع بمنع هدم المنازل.ء مشيرا إلى 
أن هناك «مجموعة من الناس داخل وزارة الدفاع منشغلين بتوسيع النطاق 
الأرضي للدولة»69, 
خلال النصف الثاني من العام 1948 استمرت قوايت الدفاع الإسرائيلية - تحت 
قيادة بن غوريون - في هادم القرى العربيةء وعادة ما كان يتم ذلك خلال أو 
بعد المعارك, وأحيانا بعد انقضاء أسابيع أو شهور على ذلك. كما أنه عادة لم يكن 
يجري الاتصال باللجنة الوزارية للحصول على تراخيص*6. نبعت أعمال التدمير 
هن الاحتياجات العسكرية المباشرة. كما كانت عليه الحال في عملية دانيء أو من 
اعتبارات سياسية بعيدة المدى. وعلى سبيل اللثال: أمرت عمليات المركز الرئيسي 
لعملية داني لواء يفتاح واللواء الثامن بتفجير معظم مساكن قريتي «عنابة والطيرة, 
شمال دير طريف». مع ترك بعض المنازل سليمة حتى تقيم فيها حامية عسكرية 
صغيرة69. وأرسلت المراكز الرئيسية 50 من المتخصصين في المفرقعات «لتدمير 
القرى»”*. وبعد مرور ساعات قليلة ورد تقرير من لواء يفتاح يفيد بأن وحداته 
«استولت على قرية خروبة وخربة الكميسة (على الأرجح المقصود هو الكنيسة)». 
«بعد تدمير المنازل وتطهير القرية ‏ استولت قواتنا على مناطق حصينة تطل على 
القرية»7. ومن جانبه أمر مركز قيادة داني لواء يفتاح في اليوم التالي ب «حفر 
الخنادق في كل مكان تم الاستيلاء عليه وتدمير جميع المنازل باستثناء تلك التي 
تُخصص لقوات الدفاع الإسرائيلية»9©. 
استمر الجيش في أثناء الهدنة الثانية - من 19 يوليو حتى 15 أكتوبر - في 
تدمير القرى المهجورة بأسلوب تدريجيء الأمر الذي كان يجري لدواع وُصفت عاد 
بألها عسكرية. وعلى سبيل المثال فجّر أغلب المساكن والأديرة في دير رافات في 
منتصف البلاد خلال شهر سبتمبر. كذلك فإنه في النقب ومداخل النقب الشمالية - 
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حيث كانت قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش المصري متشابكة في إطار هدنة غير 
مستقرة مع وجود حفنة من المستوطنات اليهودية محاصرة خلف الخطوط المصرية 
- استمرت الهجمات اليهودية على القرى التي طرد سكانها ودُمرت كما حدث في 
قرية المحرقة في السادس عشر من أغسطس7". كذلك في القرى والمخيمات البدوية 
الصغيرة - شرقي طريق العمارة - تسثليم - أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبرا”. 
صادف تدمير القرى أحيانا مقاومة محلية عادة من قبل كيبوتسات هاشومير 
هاتزاير'*". فعلى سبيل المثال قام كل من شعار هماكيم: وهو كيبوتسات آرون 
كوهين, بحملة ضد نية لواء غولاني تدمير قرية عرب الزبيدات المجاورة والصديقة727. 
وقد أثار وزير العمل بنتوف القضية في مجلس الوزراء. من جانبه. أنكر بن غوريون 
كل ما يتصل بذلك قائلا: «تم يصدر عني أي تصريح لأي قائد عسكري لتدمير 
منازل»»: ووعد بتقصي الأمر*". وعلى الرغم من نجاح الصخب الذي أثاره كل من 
هاشومير هاتزاير ومابام في تأجيل حركة الجرافات لأشهر عديدة: فإنه لمم يكن كافيا 
لإقناع السلطات بالسماح بعودة القرويين: الأمر الذي ترك القرية في حالة خراب 
فعلى (04. 
سائدت العديد من الكيبوتسات في الجنوب موقف سكان قرية هوج الصديقة؛ 
حيث اعترضوا على عملية سرقة الممتلكات من منازلها”*. واحتج إسحاق أفيراء 
الضابط القديم بجهاز استخبارات الهاغاناه ومن قاطني كيبوتس اشدوت ياكوف 
في وادي الأردن أواخر شهر يوليوء على تدمير القرى والسياسة اللتبعة تجاه العرب 
بشكل عام. وفي هذا الصدد كتب إلى عيزرا دانين ما يلي: 
في الآونة الأخيرة بدأت تسود بيننا وجهة نظر مفادها أن 
العرب لا شيء. «كل عربي قاتل», «يحجب ذبحهم جميعا». و«كل 
القرى التي تم الاستيلاء عليها يجب حرقها»... إنني أرى خطرا في 
تفشي السلوك الذي يقضي بأن كل ما يتعلق بهم يلزم قتله؛ أو 
حرقه أو جعله يتلاثى ويزول. 
تضمن رد دانين ما يلي: 
إن الحرب أمر معقد يفتقر إلى المشاعر الحساسة. وإذا ما 
(#) حركة الشباب الاشتراكية الصهيونية. 
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اعتقد القادة العسكريون أنهم سيصلون إلى أهدافهم بشكل أسرع 
عن طريق التدمير أو القتل أو ا معاناة البشرية:» فإنني لن أقوم 
بإعاقتهم. كما أننا إن مم نسرع وم مارس أشياء معينة. فإن أعداءنا 
سيمارسونها ضدنا 9 
سعى بعض أعضاء مابام الذين كانوا يعملون في الحكومة إلى وقف اللد الذي 
شهدته عمليات التدمير؛ حيث حاول موشيه إيرم (عضو في اللجنة السياسسية 
للحزب وعمل موظفا كبيرا في وزارة شؤون الأقليات) إيقاف عملية تدمير بعض 
القرى - عنابة. البرية. برفيلية - التي شملتها القائمة والتي أعدها الجنرال أيالون 
في شهر سبتمبر. وعلى حين تفهم إيرم رغبة الجيش في محو المواقع من أجل «منع 
عمليات التسلل»» فإنه رأى أنه من قبيل «التبسيط» افتراض أن «القرى المدمرة لن 
تجذب اللاجثين ومن ثم ستخفض تدفق اللاجئين العرب... فالأرض وليست المباني 
هي التي تجذبهم»7©. 
ومع ذلك فإن الكيبوتسات المنشقة والبيروقراطيين م يكونوا إلا استثناء؛ حيث 
أيدت الأغلبية العظمى من ا مستوطنات والمسؤولين الحكوميين عمليات التدمير. 
وقد قدم بني مارشيك (من كيبوتس غيفات هاشلوشاء وعمل ضابط تعليم في 
البالماخ) مثلا رائدا في هذا الخصوص؛ حيث تحدث بشكل متكرر بلهجة مؤيدة 
لتدمير سلامل القرى المهجورة (عكست روحا عدائية) بما في ذلك تلك الواقعة في 
ممر القدس”". ومن جانبهاء طالبت كيبوتسات أخرى - وفي بعض الأحيان نفذت 
بنشسه - بتدمير القرى العربية المجاورة لأسباب محلية (أنانية). ففي السابع 
والعشرين من يوليو اشتى الكسندر براغ من كيبوتس بيت زيرا تدمير لجنة تكتل 
المستوطنات المحلية قرى والاستيلاء على أراض في وادي الأردن جنوبي بحيرة طبريا 
نحت قيادة إسرائيل بن صهيون””. وقد وصلت تلك الشكوى إلى آذان ياكوف 
بيترزيل (أحد ناشطى حزب مابام) الذي كتب إلى كل من سيزلينغ» بينتوف» وإيرم: 
«مجددا قدم الدليل على أنه تجرى أعمال من وراء ظهر الحكومة. تهدف إلى تدمير 
قرى العرب والاستحواذ على أراضيهم»090. 
خلال شهر سبتمير في وادي بيسان تعاظمت الضغوط في الكيبوتسات من أجل 
محو سلسلة من القرى. وفي خطاب وجه على الأرجح إلى آهارون كوهين (القائد 
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المحلي القديم) ناشد ناحوم هورويتز (من كفر غلعادي) السماح بتدمير كل من: 
الحميدية: كوكب الهوىء جبولء والبيرة الواقعة في الأراضي المرتفعة شمال الوادي. 
(يلاحظ أنه انتقد في الوقت ذاته التدمير المستمر لسلسبلة أخرى من القرى تضم:. 
الناعورة, الطيبة دنْه, المرصص: يبلى» وكفرة التي كانتء من وجهة نظرهء مستعدة . 
للتعاون مع اليشوف وأن «تخضص جزءا من أراضيها لأغراض مستوطناتنا»)!191. 
كان ويتز ولجنته الخاصة بالترانم غير وراء عمليات هدم في المناطق الشمالية, 
وقد دلل على ذلك شكوى وصلت إلى قادة مابام تضمنت: 00 


استمر تدمير القرى العربية لعدة أشهر. نحن على الحدود . 
السورية وهناك خطر من أن يستخدم العرب تلك القرى في 
العمليات العسكرية إذا ما سنحت لهم الفرصصة للقيام بذلك. 
غير أنني تحدئت إلى عدد من أعضاء كيبوتس معيان باروخ 

والكيبوتسات ا مجاورة وتولد لدي الانطباع بأن هناك رغبة في تدمير 
القرى وا منازل [العربية] حتى يصبح من ا مستحيل على العرب 
العودة إليها. ومنذ أسبوع زار ممثل من صندوق التمويل الوطني 
اليهودي (ربا يكون يوسف نحمافي) ا منطقة ووجد أنه مازال في 
قرية السنبرية منازل قائمة في أماكنها وإن كانت بلا أسقف. فطلب 
إلى سكرتارية الكيبوتس تدميرها على الفور, قائلا صراحة إن ذلك 
سيمكننا من أخذ أراضي القرية لأن العرب لن يكون في مقدورهم 
العودة إ إلى هناك. وحقيقة أنا أشعر بالأسف من القول إن أعضاء 
الكيبوتس وافقوا على الفور من دون أن يفكروا فيما يفعلون 092 
وعلى الرغم من ذلك تابع ويتز وشركاؤه. خلال صيف وخريف 1948, أنشطتهم 
غير عابئين بهذا النوع من النصحء وشاركوا بشكل غير مباشر في تنفيذ المهمة التي 
كانوا قد تخلوا عنها نهاية شهر يونيو. 
خلال شهري سبتمير وأكتوبر حدث تحول تدريجيء وإن كان مهماء في رؤى الجهات 
التنفيذية التي كانت بين يديها مسؤولية تحديد مستقبل القرى. حيث بدأ التفكير أكثر 
في تجديد القرى وتوطين اليهود بدلا من التدمير. وقد تضافر عاملان رئيسيان لإحداث 
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مثل هذا التطور. تمثل أولهما في الوعي المتزايد بأن خطر عودة اللاجثين قد تضاءل. خلال 
الهدنتين الأولى والثانية كانت قوات الدفاع الإسرائيلية مسيطرة بحزم على خطوط القتال 
وفي معظم المناطق» مما مكنها من منع أي تسلل ذي مغزى من قبل الفلسطينيين في 
عين تحرر اليشوف مؤقتا من الناحية السياسية من الضغوط الدولية للسماح بالعودة. 
أما العامل الثاني فتمثل في تجدد الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بعد رفع الحصار البحري 
البريطاني في مايوء لتأخذ أبعادا ضخمة. وبحلول خريف 1948 كان من الواضح أن البلاد 
لواجه مشكلة سكن رئيسية مما جعل من الضروري إنقاذ المنازل بدلا من تدميرها. .. 
بدأت الشكاوى تصل إلى الوكالات الاقتصادية وتلك الخاصة با مستوطنات بشأن 
عدم الحاجة إلى تدمير المساكن. وبصفة خاصة من صغار الموظفين المسؤولين عن 
الممتلكات المهجورة. فقد اشتى روفين غوردون مفتش الممتلكات المهجورة ا مسؤول 
عن أشدود في الرابع عشر من شهر ديسمبر على النحو التالي: 
منذ أسبوع بدأ جنود من الجيش في تدمرر الطباني... وبطبيعة 
الحال فإن الجيش عليه تنفيذ الأوامرء لكنني أتساءل عما إذا كان 
يمكنهم تبني حل آخر... حيث إن تلك القرى بالقرب من روحوفوت 
يمكن استخدامها لإيواء ا مهاجرين الجدد 093 ظ 
بدءا من شهري أكتوبر ونوفمبر شرع مسؤولون على مستوى عال - يمن في ذلك 
بعض مؤيدي الترانسفير - في المقاومة العلنية للمزيد من أعمال التدمير. وفي نهاية 
شهر نوفمبر سجل ويتز شكوى اثنين من موظفيه, أحدهما هو نحماني» من «استمرار 
الجيش في تدمير قرى في الجليلء على الرغم من أنها كانت مهمة للتوطين»094, 
حنى ويتز ذاته عبر خلال زيارة أجراها الشهر التالي إلى منطقة الجليل الغربي عن 
أسفه لبعض أعمال التدمير قائلا: «لقد سويت قرية الزيب تماما بالأرضء وأتساءل 
الآ عما إذا كان ذلك جيدا أم أنه كان من الممكن أن نحصل على «ثأر» أفضل أن 
لكون قد وطنا اليهود في منازل القرية». وقد اعتبر ويتز أن منازل القرية: 
كانت جيدة لتوطين أشقائنا من اليهود الذين ظلوا عبر أجيال 
لاجئين...غارقين في ا معاناة والأمى؛ حيث إنهم يكونون قد وجدوا في 
النهاية سقفا فوق رؤوسهم... ولقد كان هذا هو السبب وراء الحرب 0083 
في مطلع شهر نوفمبر أعلن وزير الطالية كابلان تذمره إزاء ما أشيع حول تدمير 
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قرى غداة استيلاء قوات الدفاع الإسرائيلية على الجليل الأعلى والأوسط في إطار عملية 
حيرام. وصرح في هذا الخصوص: «يجب استثمار كل إمكانية لتوطين المهاجرينء كما 
أنه يلزم إصدار أمر عام للجيش بعدم تدمير منازل من دون داع». مشيرا إلى أن 
هناك 20 ألف مهاجر في حاجة إلى سكن ويقطنون خياما في معسكرات009. 

خلال النصف الثاني من الحرب والشهور التي تلتء دمرت السلطات أجزاء 
من ثلاثة مواقع حضرية تمثلت في: المدينة القديمة في طبرياء وبدرجة أقل في مركز 
مدينتي يافا وحيفا. 

اشتكى شتريت في يناير 1950 من أن «طبريا القديمة دمرت من دون موافقة من 
المجلس»7"". وكان يشير بذلك إلى تذمير المدينة القديمة (التي كان ينتمي إليها) - 
التي كان يسكنها قبل الحرب. 25 ألف عربي وألف يهودي - الذي بدأ بعد بداية. 
الهدنة الأولى بقليل وانتهى في 1949. وفي مطلع أبريل كان أغلب اليهود قد تركوا. 
المدينة» وبعد سقوط طبريا في أيدي الهاغاناه في 18 أبريل» غادرها - بما في ذلك 
المدينة القديمة - كل سكانها العرب. منعت الهاغاناه آنذاك سكان المدينة القديمة من 
العودة إليها بحجة أنها لم تعد صالحة للسكن. وبشكل واضح نسق لواء غولاني مع 
السلطات البلدية اليهودية في اتخاذ قرار بتدمير المدينة القديمة انطلاقا من الرغبة في 
تجديد منطقة وسط اللمدينة, فضلا عن تسهيل عملية بناء طريق عسكري على درجة 
عالية من الأهمية يخترق المدينة ليربط بين وادي نهر الأردن الأدنى ومنطقة إصبع 
الجليل. شرعت قوات الدفاع الإسرائيلية» بمساعدة من الإدارة الهندسية في البلدية خلال 
شهر يوليوء في التدمير الممنهج للمدينة القديمة: غير أن احتجاجات اليهود الذين كانوا 
يقيمون في المدينة من قبل الذين مم يحصلوا على أي تعويضاتء فضلا عن عدم توافر 
المواد المفجرة, أديا إلى تعليق أعمال الهدم نهاية شهر أغسطس9"". وأخيرا فإنه تحت 
الضغوط التي مارستها جماعة ضغط علماء الآثار (بما في ذلك إدارة الآثار المشكلة حديثا 
في الحكومة الإسرائيلية) قرر يادين في الثامن والعشرين من سبتمبر إيقاف عمليات 
الهدء”"". بعد بحث قسم التخطيط بقوات الدفاع الإسرائيلية خلال الأشهر التألية 
الموضوع تقرر الاستمرار في تدمير المنازل المهجورة العربية واليهودية التي كانت في 
حألة سيئة. واستؤنفت عمليات الهدم في يناير 1949. وفي شهر فبراير كتب نحماني الذي 
أدى دورا قياديا في العملية: «نفذت خطتي على الرغم من تدخلات أهل المدينة... وكان 
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علي أن أصدر تعليمات للقائمين بعمليات التفجير بأن يتوخوا الحذر عندما يدمرون 
المنازل القريبة من الكنيسة...»119). وعندما زار بن غوريون المدينة خلال شهر مارس 
فدر أن عمليات التدمير الجارية كانت مبالغا فيهاء حيث دُمُرت 477 منزلا من إجمالي 
6 بالمدينة القدمة. 

في يوليو 1949. أثار شتريت الموضوع في مجلس الوزراءء وقد تمت طمأنته إلى 
أن اليهود الذين أبعدوا عن المدينة القديمة وحفنة من المهاجرين الجدد الذين 
أقاموا فيها منحوا مساكن بديلة لتلك التي هجرها العرب في المناطق الأكثر حداثة 
في المدينة0110, 

احتلت الهاغاناه مدينة يافا منتصف مايو 1948. قرر مجلس الوزراء مطلع شهر 
يونيو تدمير أجزاء من أبو كبير!2!© ومن جانبها قررت بلدية تل أبيب بعد مرور 
عدة أسابيع الاستكمال الفوري لتدمير المنشية» التي كانت قد تعرضت لتدمير كبير 
خلال هجوم الإرغون أواخر شهر أبريلء ومن ثم محيت المنازل فيها بشكل ممنهج 
خلال الفترة من يوليو حتى سبتمير 1231948©. وبعد مرور عام بدأ تدمير المنازل 
ل المدينة القديمة في يافا منتصف شهر سبتمبر 1949, وقد بدأت البلدية تنفيذ 
خطة التدمير نتيجة لأن «اللباني نظرا إلى عدم ثباتها تعرض حياة ساكنيها للخطر 
فضلا عن تعريض صحتهم للخطر في ضوء تدهور حالتها»2'"). غير أن العملية 
واجهت على الفور معارضة من قبل إدارة حراسة ممتلكات الغائبين والآثار؛ حيث 
طلب مدير الإدارة (شموئيل يفين) إيقاف العملية لحين تحديد لجنة مشكلة من 
لخبراء» بمن في ذلك علماء الآثار. ما الذي يجب أو يمكن تدميره29'"). وخلال الأعوام 
التالية ومع استمرار عملية التدمير التدريجيء راجعت لجان متتابعة مشكلة من 
الإدارات علميات الهدم وحددت مداها بغرض المحافظة على الآثار وتوفير المساكن 
للمهاجرين الجدد©!. 

خلال الشهور المتبقية من عام 8 وبداية عام 1949 استمرت عملية تدمير 
ا مواقع المهجورة - التي كانت عادة مهدمة جزئيا من قبل - ومنذ ذلك الحين تراجع 
خطر العودة وأضحى التدمير جزءا من عملية لتنظيف المناطق وتجديد امنازل 
لإسكان اليهود أكثر منها عملية موجهة ضد من يرغب في العودة من اللاجئين. 

يصعب تتبع وتقديم تسلسل زمني وعددي للأماكن التي دمرت في كل قرية 
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خلال عام 1948 والأعوام التالية. كذلك فإنه يصعب التمييز بدقة بين أعمال التدمير 
التي تمت لأسباب عسكرية خالصة: وتلك التي كانت وراءها دوافع سياسية أو 
اقتصادية. خاصة أن الكثير من تلك العمليات كانت نتاج أكثر من سبب وكانت 
للأطراف المشتركة فيها دوافع متنوعة017, 


الاستيلاء على الأراضي المهجورة وتوزيعها 
8 - 1949 
على الرغم من أن مسألة مستقبل الأراضي المهجورة كانت متصلة بتلك الخاصة 
بمشكلة تدمير أو تجديد القرىء فإنها كان لها وضع مستقل. أعطى بن غوريون 
معلومات مبكرة حول منهجه في هذا الخصوص خلال خطابه أمام مجلس ماباي في 
السابع من فبراير؛ حيث تحدث عن الحاجة إلى وجود يهودي قوي في ممر القدس, 
ورد أحد المشاركين قائلا: «ليس لدينا أراض مملوكة لليهود هناك»: وكانت إجابة 
بن غوريون عن ذلك ذات مغزى: «الحرب سوف توفر لنا الأرضء فا مفهومان «لنا» 
و«ليس لنا» يتصلان بزمن السلم ويفقدان معنيهما خلال الحرب»!118, 
وبالمزاج نفسه توجه بن غوريون بالسؤال إلى ويتز عما إذا كان صندوق التمويل 
الوطني اليهودي يمكنه أن يشتري «منه» أراضي مقابل 25 جنيها إسترلينيا للدونم, 
فأجاب ويتز بقوله: «إذا كان الأمر يتصل بأرض مملوكة لعرب ستسلم صكوك 
املكية والحيازة: فإنه سيشتري حينئذ», وهو ما رد عليه بن غوريون ضاحكا 
بالقول: «صكوك ملكية لاه لكن حيازة نعم»» وفي اليوم التالي أطلق كل من ويتز 
وغرانوفيسكي مع بن غوريون خطة الأخير والمتمثلة في: 
سيستوي جيشنا على النقب ويضع يده على الأرضء ثم 
يبيعها لصندوق التمويل الوطني اليهودي مقابل 20 - 25 جنيها 
إسترلينيا للدونم. وهناك أرصدة مالية جلايين الجنيهات... وقد 
عقب غرانوفيس كي على ذلك ضاحكا بقوله إننا لا نعيش في 
العصور الوسطي والجيش لا كنه أن يسرق الأرضء فبعد انتهاء 
الحرب سيعود بدو النقب إإى أماكنهم - إذا كانوا قد رحلوا - 
ويستعيدون أراضيهه 019. 


74 


إعاقة العودة 


بعد مرور أسبوع نصح بن غوريون ويتز بأن يتخلص من «المفاهيم التقليدية» قائلا: 
«في النقب لن نشتري أرضاء لكننا سنستولي عليهاء أنث تنسى أننا في حرب»020, 

بطبيعة الحال كان بن غوريون يتطلع إلى الأمام وليس فقط فيما يتصل بالنقب. 
فالكتاب الأبيض للعام 9 قد سد الطريق بشكل تام تقريبا أمام شراء اليهود 
للأراضيء مما خنق الكيبوتسات وأعاق النمو الإقليمي اليهودي. وفي العام 1947 
امتلك اليهود (صندوق التمويل الوطني اليهوديء الجمعية اليهودية لاستعمار 
فلسطين. والمالكين من الأفراد) ما يقرب من 7 في المائة (1,775 مليون دونم) من 
إجمالي أراضي فلسطين البالغة 26,4 مليون دونم. أما قرار التقسيم فإنه خصص 55 
في المائة من أراضي فلسطين للدولة اليهودية كان أغلبها غير مملوك لليهود. غير أن 
الحرب هي الحربء والانتصارء وكما كان بن غوريونٌ ينظر إلى الأشياءء كان يعني 
أنها ستحل المشكلة المتصلة بأرض الدولة. 

بدأ الاستيلاء اليهودي على الأراضي العربية مع جني المستوطنين اليهود في ربيع 
8 بشكل تلقائي وغير منظم., المحاصيل من الحقول العربية ا مهجورة. وقد تم 
جني محاصيل الصيف أولا في النقبء وهناك كانت بداية عملية حصاد الأراضي 
العربية. وفي 21 مارسء في أول سابقة توثشقء بدأ أفراد من كيبوتس كفر داروم 
بالقرب من غزة حصاد القمح من مناطق قريبة من حقولهم. وقد انتقم ا مسلحون 
العرب بإطلاق النار على المستوطنة مما دفع بالقوات البريطانية إلى التدخل مصدرة 
أوامرها للعرب بوقف إطلاق النار ولليهود ب «بوقف عملية الحصاد»!!2". 

بوصفه رئيسا للجنة النقب - التي مثلت الإدارة الفعلية للنقب - ربط ويتز بين 
حصاد اليهود الحقول العربية وشكاوى اليهود من خسائر الحرب. وفي هذا الصدد 
كتب إلى ناحوم ساريغ (قائد العمليات في لواء النقب والذي كان يتولي حراسة 
المستوطنات والطرق وأتابيب اللياه بينها) ما يلي: 


إلى أن يُتخذ قرار على [ا مستوى الوطني] فيما يتصل بمحصول 
القمح العري ف ا منطقة, ترى اللجنة أن مستوطناتنا في النقب» 
التي دمرت حقولها من قبل جيرانها العرب. ستحصل على تعويض 
من خلال حصادها حقول ا مخربين بالقدر نفسه الذي تعرضت له 
حقولهم من خسائ 0122 
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فهم ساريغ ا موضوع بشكل مختلف؛ حيث أخطر في الثامن من مايو بإخطار 
الكيبوتسات الواقعة في دائرة اختصاصه بأن «جميع المحاصيل التي جنتها ا مستوطنات 
ستبقى تحت ملكية كمركز قيادة اللواءء وليس للمستوطنات الحق في استخدامها». 
مع نضج محاصيل الصيف من جانبء وتزايد النزوح الجماعي من جانب آخرء 
انتشرت ظاهرة حصاد اليهود محاصيل القرى العربية وأجزاء أخرى من البلاد. 
فخلال شهر أبريل وبداية مايو. ومع تدفق الطلبات المقدمة من المستوطنات 
والمجالس الإقليمية لحصاد الحقول العربية ا مهجورة على لجنة الممتلكات العربية, 
بدأ غويرتز في تنظيم زراعتها. وبالتنسيق مع لجان كتلة ا مستوطنات خصص الحقول 
للمستوطنات. استمرت اللجنة في اعتبار المحاصيل المتروكة ملكا للدولة وباعت حق 
الحصاد فيها إلى مزارعي اللمستوطنات. الدولة في طور التكوين وفي حاجة إلى المال 
وكذلك إلى الحبوب الإضافية, وكان الحصاد «أمرا حيويا للمجهود العسكري» كما 
كتب غويرتز 029 
وَضعنت وضع آليات الحصاد خلال اجتماع دار بين القادة المحليين في إصبع 
الجليل وماكنس وغويرتزء في الخامس من يونيو. وكان من بين القادة المحليين 
إيمانويل فريدمان (مانو) من روش بيناء الذي نقل ما يلي: 
أخذ العرب ممتلكاتهم ا منقولة معهم عندما رحلوا... وتم 
إجلاء جميع القرى من ميتولا حتى بحيرة طبريا. تتمثل ا مشكلة 
العاجلة الآن في الحصاد... وقد طلبنا [أي لجنة ا ممتلكات العربية] 
من ا مستوطنات اتباع نظام ا مساعدة امتبادلة... أما الآن فإنهم 
قد أنهوا حصاد الحقول اليهودية وخلال أيام قليلة سيتحولون 
إى الحقول العربية... وباستثناء منطقة النبي يوشع - اطالكية 
- قادش نفتالي [قدّس). يوجد ما يقرب من 12 ألف دونم من 
القمح و3 آلاف دونم من الشعير. لقد اتفق على أن من سيشتري 
الحبوب سيكون منظمة الشراء مستوطنات الجليل الأعلى. وقد ثار 
السؤال فيما يتصل با مستوطنات التي لحقت بها خسائر في الحرب 
وتطالب بتعويضها في الحقول العربية, وفي هذا الخصوص أخطروا 
بأن يطلبوا تعويضات من وزير امالية 028 
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لم تكن الأمور منظمة بشكل جيد في جميع المناطق: فقد بادرت العديد من 
المستوطنات. من دون الحصول على تفويض أو إذن مؤسسيء بحصد الحقول 
ا مهجورة متجنبة السداد للحكومة. في يونيو ويوليو أرسل غويرتز الكثير من امذكرات 
شديدة اللهجة إلى المستوطنات طالبا من إياها التوصل إلى اتفاق مع إدارته» وذكر 
في تلك الموجهة إلى كيبوتس معيان تسفي: «لقد علمت بذهول وحزن أن أعضاء 
من الكيبوتس يسرقون الخضراوات في الحقول الشرقية في الطنطورة. وأتساءل ألا 
توجد لدى أعضائكم وسيلة أكثر احتراما لقضاء أوقاتهم...؟06*". وقد اعتبر غوريتز 
الحصاد غير المرخص به جزء! من أعمال السلب الواسعة الانتشار للممتلكات 
العربية. وبشكل كان من المتعذر اجتنابه. وقعت منازعات بين ال مستوطنات حول 
الحق في زراعة حقول مهجورة بعينها 129. ١‏ 

مع بداية شهر يوليو كان حصاد محاصيل الصيف في الحقول المهجورة يشارف 
على الانتهاء. وطبقا لغوريتز كانت قد تحققت عدة أهداف: أ) لقد أضفنا من ستة إلى 
سبعة آلاف طن من الحبوب إلى اقتصاد اليشوف؛؟ ب) حرمنا من يريدون أن يحاربونا 
من تلك الحبوب؛ ج) كسبنا إضافة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني إلى خزانتنا 27" 

خلال شهر مايو تداخلت أعمال الحصاد المنظمة للحقول ال مهجورة مع إستراتيجية 
الهاغاناه التي بدأت في التبلور, والقاضية بمنع العرب من الحصاد فضلا عن تدمير 
الحقول التي لا يمكن أن يقوم المزارعون اليهود بحصادها لأسباب عسكرية أو لوجستية. 
وعلى الرغم من أن حرق المحاصيل العربية» قبيل شهر مايوء كان بالأساس وسيلة من 
الوسائل الانتقامية للهاغاناه من المهاجمين العرب» فإن المفهوم وراء تدمير الحقول 
العربية خلال شهري مايو ويونيو تطور ليصبح سياسة قائمة تهدف إلى إضعاف الروح 
المعنوية للقرويينء وضربهم اقتصادياء وربما الإسراع من نزوحهم الجماعي. وبالتأكيد 
فإنها كانت مفيدة في فصل الفلاح - نفسيا وجسديا - عن أرضه. كما نظر قادة اليشوف 
إلى منع الحصاد, خاصة بالقرب من خطوط الحرب الأماميةء على أنه عنصر في المعركة 
ضد عودة اللاجئين. فقد وردت تقارير عن إصدار رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية 
الأوامر للواءاتها بمنع العرب من القيام بالحصاد مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية 
الخفيفة. وقد استمرت عمليات حرق الحقول العربية التي لا يمكن للمزارعين اليهود 
الزراعة بها ومنع العرب من الحصاد في كل أرجاء البلاد خلال عام 20/1948". 
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في تلك الأثناء. أدت زراعة ال مستوطنات للأراضي العربية المهجورة, إلى بروز 
مطالب بالملكية. فعلى مدار عقود منع كل من الوطنيين العرب وحكومة الانتداب 
امتلاك اليهود للأراضي العربية» وشعرت المستوطنات بأنها مقيدة فيما يتصل بالأرض؛ 
غير أن التزوح الجماعي المفاجئ بدا كأنه قد حمل معه الحل لهذه المشكلة؛ حيثْ 
طالبت المستوطنات بالسماح لها بزراعة الأراضي العربية المهجورة بشكل مؤقت, 
وذلك كخطوة مبدثية في سبيل الحصول على الملكية الدائمة لاحقا. وقد بدأ هذا 
التفكير في البروز على السطح نهاية شهر أبريل. 

قدم مفهوم «التعويض» عن خسائر الحرب مدخلا مقبولا معنويا للحصول 
على الأراضي المهجورة. وقد كتب كيبوتس مشمار هاشارون (في السهل الساحلي) 
مرتسين للجنة الممتلكات العربية مُقدما قوائم بخسائر الحرب التي تكبدها على 
أيدي العرب (3400 دونم من القمح والشعير أحرقت) ومطالبا بالتعويض. وفي هذا 
الخصوص أشار الكيبوتس بشكل محدد إلى 400 دونم من الأراضي العربية تقع بين 
كفّر يونا وغويلم» إضافة إلى 80 دونما بالقرب من شويكةء وقد عكس ذلك رغبة في 
الحصول على أكثر من الحيازة المؤقتة 029. 

خلال شهر مايو تم بشكل غير ملموس تجاوز الخط الفاصل بين طلب 
الزراعة المؤقتة من جانبء و الاستحواذ الدائم لقطعة من الأرض من جانب آخر 
فمجرد تقدم مستوطنة بطلب في هذا الخصوص أطلق سلسلة من الطلبات من 
المستوطنات المجاورة: والتي ربما كانت مدفوعة بغريزة طبيعية للمحاكاة أو 
بالخوف من أن تتجاوزها المؤسسات المسؤولة عن توزيع الأراضيء وهكذا فإنه 
على سبيل المثال اعترض كيبوتس سديه نحميا (هليوت) بوادي الحولة» على مقترح 
بتخصيص أرا اض اطلع سكانه عليه, وكتبوا إلى هارتس فيلد طالبين بوقاحة 1700 
دونم من أرا اضي العابسية (130), 

على حين دفعت بعض المستوطنات في ربيع العام 1948 ببطء في اتجاه فكرة 
الحيازة الدائمة للأرض, فإن الجانب الأكبر من المطالب الفردية والأنشطة المؤسسية 
خلال شهري أبريل ومايو كان يتم على أساس تحقيق غرض محدد تمثل في حصاد 
محاصيل الصيف الضخمة والمهجورة للاستفادة منها بدلا من أن تفسد. وبعد 
إنهاء هذه المهمة بدأت كل من الممستوطنات والمؤسسات الزراعية في التطلع نحو 
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المستقبل. وكان السؤال المتصل بمصير الأراضي المهجورة مرتبطا بشكل لا ينفصم 
با مسألة السياسية الأكثر شمولا والخاصة بعودة اللاجئين؛ حيث إن قرارا يعارض 
العودة كان من شأنه أن يسهل الملكية الدائمة للأرض. 

أدت زراعة قطع من الأرض خلال الصيف إلى تعزيز وتقوية المقاومة لعودة 
اللاجئين؛ حيث تعلق المزارعون ب «أرضهم» الجديدة. وكانت ا مستوطنات سعيدة 
بالتوسعات التي تم كسبها لأغراض اقتصادية. كما أن سكانها استمتعوا بالإحساس 
بالأمن الذي تولد عن الرحيل الدائم لجيرانهم الذين كانوا غالبا عدائيين» ومن ثم 
برز ا مستوطنون كجماعة ضغط قوية في الكفاح ضد العودة. 

شرعت بعض المستوطنات في شهر يونيو في مناشدة مؤسسات الدولة طنحها 
حق إيجار رسمي لحقول مهجورة!13, وبنهاية شهر يوليو تحول الأمر إلى مطالبة 
رسمية با ملكية الدائمة. كتبت لجنة كتلة مستوطنات تل موند إلى امركز الزراعي 
موضحة اهتمامها بأن تتسلم «إلى الأبد» قطعتين من الأراضي العربية (بالقرب من 
طولكرم والطيبة)ء ومن جانبه طالب كيبوتس نيف يام على ساحل البحر المتوسط 
بأراضي صرفند المجاورة: مشيرا إلى أن «رحيل العرب فتح أمامنا إمكان حل جذري 
يوفر لنا إلى الأبد ما يكفي من أراض لتطوير مستوطنتنا». أما مستوطنة مشمرت» 
في السهل الساحليء فقد طالبت بحصولها على الملكية الدائمة لأراض كانت تتبع 
الطيرة. وطالب كيبوتس عين حرود بأراضي قومية المجاورة. وتقدم كيبوتس 
شيلر بطلب للحصول على أراضي زرنوقة والمغاره جنوب شرق رحوفوت» وقد 
نص الطلب على أن «يتم ضمها [الأراضي المشار إليها] إلى أراضينا بشكل أبدي 
كإضافة للأراضي المخصصة لنا». وطالب كيبوتس غينوسارء على شواطئ بحيرة 
طبرياء ب «إضافة» إلى أراضيه تشمل حقولا مجاورة كتعويضات عن الحرب» وقد 
أوضحت الكيبوتسات التابعة لحزب مابام أن الأراضي التي تطالب بها م تكن 
مملوكة «للفلاحين» ولكن «للأفندية». وأخيرا طالب موشاف نحلال العتيق» في 
مرج ابن عامر الشرقيء ب 700 دونم من الأراضي التي تخص قرية عيلوط (والتي 
كانت لاتزال مأهولة). وتضمن خطاب نحلال في هذا الخصوص الإشارة إلى خطر 
أن تقوم قرية جديدة في وقت ما على هذه الأرضء و«يبدو لنا أن الوقت موات 
لنقل هذه الأرض إلى الملكية اليهودية الدائمة» 032. 
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على الرغم من كل ذلكء فإنه كما أوضح غويرتز لم يكن هناك - بعد - أساس 
قانوني مثل هذه العمليات 133'. وبتاريخ 30 يونيو أصدرت الحكومة اللؤقتة ترتيبات 
الطوارئ (زراعة الأراضي المهجورة) خولت بها نفسها سلطة إعلان أي منطقة عربية 
تم الاستيلاء عليها وخالية من السكان «منطقة مهجورة». مما يمكن الحكومة حينئذ 
من فرض «أي قانون قائم» عليها أو أن «تضع ما تراه مناسبا من القواعد بما في ذلك 
مصادرة الملكية» 32". بيد أن القرار - وفقا للخبراء القانونيين - على الرغم من شموله 
«المصادرة» للملكية. فإنه لم يتطرق إلى مسألة الإيجار. وخلال الأشهر التالية عكفت 
كل من اللجنة الوزارية المختصة بالممتلكات المهجورة ووزارتي العدل والزراعة على 
صياغة الإجراء القانوني المنااسبء ومالت في نهاية ا مطاف إلى اتباع أسلوب الأمر 
الإداري بدلا من التشريع. قامت الحكومة في الثاني عشر من ديسمير بنشر «ترتيبات 
الطوارئ المتصلة بممتلكات الأشخاص الغائبين». معطية وزارة الزراعة التحكم أو 
الحيازة على الأرض 235. وقد جلب النقص في الترتيبات وما يعنيه ذلك من إمكان 
وصف عدد من العمليات التي تم القيام بها بعدم المشروعية انتقادات قوية بلغت 
ذروتها في التحليل المفصل الذي قدمه زمان ليفشيتز (المستشار القانوني لرئيس 
الوزراء) في الثامن عشر من مارس 1949 39", وقد امتدت المداولات القانونية حول 
تلك المسائل إلى أن تم إقرار قانون ممتلكات الغائبين العام 1950. 

خلال صيف العام 1948 تطور خلاف رئيسي حول مصير الأراضي المهجورة بين 
كل من الحكومة والصندوق القومي اليهوديء والذي كان منذ ذلك الوقت فصاعدا 
المشتري وامالك والموزع الرسمي لكل الأراضي في اليشوف. فقد كان الصندوق 
هو الطرف الذي أجر الأراضي الزراعية للمستوطنات؛ حيث إن «الضم» الوشفيك 
ممساحات شاسعة من الأرض العربية وتوزيعها من قبل الحكومة على ال مستوطنات 
حمل في طياته تغيرا جذرياء إن لمم يكن ثورياء هدد سبب وجود الصندوق ذاته. 

على الرغم من أن ويتز كان موقناء في منتصف شهر مايو. بأن اللاجئين «لن 
يعودوا». وأن ذلك سيقود إلى «ثورة كاملة فيما يتصل بالأرضء حيث كان مقدرا 
أن تنزع الدولة ملكية أراضيهم» "2 غير أنه شعر بالتهديد على جبهتين: فداخل 
الصندوق القومي اليهودي كانت هناك معارضة قوية من حيث المبدأ لمصادرة 
الأراضي العربية. وإن مثل هذا الإجراء كان من شأنه أن يؤدي إلى إهمال الصندوق» 
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بل وويتز نفسه. وبناء على ذلك سعى الأخير إلى تعبئة الجهود لإقناع الحكومة بنقل 
الوصاية في هذا الصدد إلى الصندوقء أو إلى أن تبيعه ما يزيد على 300 ألف دونم 
من الأراضي العربية والتي طاما سعى إلى شرائها. وبعد شهور من المفاوضات وافقت 
الحكومة على أن يشرف الصندوق على هذه الأراضيء ومنحته الحق في تأجيرها إلى 
المستوطنات. أو على الأقل الإشراف على الاتفاقات التي تعقدها وزارة الزراعة في 
هذا الخصوص 01398 

في تلك الأثناء. وعلى خلفية زيادة حدة إصرار الحكومة على عدم السماح بعودة 
اللاجئين نهائياء شكلت وزارة الزراعة في مطلع شهر أغسطس 1948 لجنة تضم 
عدة إدارات تحت مسمى «اللجنة المختصة بزراعة الأراضي المهجورة» للإشراف على 
وتنسيق عملية استئجارها. وعلى حين كانت اللجنة الوزارية المشرفة على الممتلكات 
المهجورة قد قررت تحديد عملية زراعة الأراضي على أساس رسمي ومنظم وطويل 
الأمد نسبياء اعتادت اللجنة الجديدة ا مختصة بزراعة تلك الأراضي على التعامل 
مع المجالس الإقليمية ولجان كتل المستوطنات. ونادرا ما تعاملت مع مستوطنات 
بشكل فردي !0139, 

مع بداية شهر أغسطس بدأت كل من وزارة الزراعة والصندوق القومي اليهودي 
بتأجير الحقول المهجورة للمستوطنات للدد تراوحت بين ستة أشهر وعام. وعادة ما 
كانت المبادرة في هذا الشأن تأت من قبل السلطات: أو بشكل أكبر من ال مستوطنات 
لفسهاء فمجرد السماع عن تأسيس لجنة للزراعة ونّد في حد ذاته العديد من طلبات 
الاستثئجار, كما أن بعض ال مستوطنات كانت في حاجة: وطلبت, تمويلا من الحكومة 
لشراء البذور التي سيتم بذرها في موسم الشتاء. 

وضعت اللجان الإقليمية لكتل ا مستوطنات مقترحات حول كيفية توزيع الحقول 
بين مستوطناتهاء وكان من المحتم أن ترى بعض المستوطنات أن تلك المقترحات غير 
عادلة أو غير منطقية. فعلى سبيل المثال اعترض كيبوتس مشمار هعيمك على مقترح 
لجنة كتلة مستوطنات وادي يزراعيل (مرج ابن عامر). طالبا «عدة مئات من 
الدونمات الإضافية للذرة البيضاء» بحجة خسائر الحرب4*0". غير أنه وبصفة عامة, 
على النحو الذي سبق أن رأيناه. رفض مسؤولو الحكومة خلال صيف العام 1948 
حجة التعويض كأساس يرتكن إليه للمطالبة بالأرض العربية40". 
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تدفقت طلبات الاستئجار بغزارة على السلطات خلال شهري أغسطس وسبتمبر, 
وفي ضوء حداثة المشروع والآلة البيروقراطية للدولة الوليدة لم تكن المستوطنات 
عادة على دراية بالجهاز الذي تلزم مخاطبته والتوجه إليه: وقد انطبقت الحال على 
المؤسسات اللعنية ذاتها في بعض الحالات 042 

أدت عمليات الحصاد المؤقتة, وغالبا التلقائية, للمحاصيل المهجورة في ربيع 
وبداية العام 1948 خلال أسابيع إلى توليد شعور بالكسب على المستويين المحلي 
والقومي. فالأرض التي طاطا اشتهى الجميع الحصول عليها قبل الحرب أضحى 
من الممكن زراعتها بشكل مؤقت. وقد أدت الزراعة المؤقتة بدورها إلى تبلور 
الرغبة في الحيازة الدائمة. ساعدت الدورة الزراعية ذاتها على تعزيز التغيير السياسي 
والدهموغراقيء فحصاد المحاصيل الصيفية ترك الحقول جاهزة لبذر بذور المحاصيل 
الشتوية» بيد أن ذلك كان يعني استثمارا كبيرا للأرصدة ولأيام العمل وهو الأمر 
الذي كان له مغزى فقط إذا ما كان جني المحاصيل الشتوية أمرا مؤكدا. ومثل هذا 
التأكيد - بالدرجة التي كان يمكن معها وجود تأكيدات في وقت الحرب - يمكن 
منحه فقط من خلال الاستئجار مدى طويلا. (يلاحظ أن أغلب الأراضي الزراعية في 
الفترة السابقة على العام 1948 كانت مؤجرة من قبل الصندوق القومي اليهودي 
الوطني للمستوطنات لفترة 49 أو 99 عاما). في هذا السياق مثلت عقود إيجار 
الأرض مْدة عامء والتي تم اتباعها في خريف العام 1949, خطوة على طريق الوصول 
إلى الإيجار الطويل الأجل و«معادلة» حالة الأراضي المهجورة مع أراضي الصندوق 
اليهودي الوطني للتمويل قبل العام 1948. 

منحت السلطات عقودا لإيجار آلاف الدونومات من الأراضي المهجورة 
للمستوطنات ولمزارعين خلال شهري سبتمبر وأكتوبرء وتم تنسيق ترتيبات التعاقد 
مع مكتب الإشراف على الأملاك المهجورة [الغائبين]: وم تتجاوز التعاقدات أكثر من 
عام بسبب ميوعة الموقف السياسيء فضلا عن رغبة السلطات في الاحتفاظ بالقدرة 
على إجراء توزيع نهائي للأراضي لاحقا في حالة بقائها بين أيدي اليهود. يضاف إلى 
ذلك أنه كان على الحكومة وصندوق التمويل اليهودي البحث في توزيع عادل بين 
المستوطنات القائمة من جانبء. والحاجة إلى تخصيص مساحات من الأراضي لبناء 
مستوطنات جديدة من جانب آخر. 
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بحلول العاشر من شهر أكتوبر كانت وزارة الزراعة قد أجرت بطريقة رسمية. أو 
أفرت التعاقدات الخاصة بالزراعة ل 320 ألف دونم من الأراضي المهجورة: وتوقع 
سكرتير الوزارة أفراهام هانوشي أن يتم إقراز عقود زراعة 80 ألف دونم إضافية 
لليهود قريبا. ومع ذلكء فإنه أخطر سيزلينغ بأنه لن تزرع كل الأراضي المؤجرة 
لافتقار المستوطنات إلى الأيدي العاملة والمعدات (وكان كلاهما لايزال معبأ لخدمة 
قوات الدفاع الإسرائيلية)!043, 

على الرغم من التزاحمء تم استكمال عملية الإيجار للأراضي المهجورة - بالنسبة 
إلى الجانب الأعظم منها - بسلاسة. وبدأت الزراعة - ويُقصد بذلك عادة بذر بذور 
المحصول الشتوي - بشكل فوري. غير أنه في مناطق متعددة كانت هناك حالات 
من عدم المساواة. فضلا عن شكاوى نتجت عن مجموعة من الأسباب من قبيل 
التوزيع المتسرع والذي صاحبته ازدواجية المهام من قبل أجهزة الإيجار الثلاثة 
(وزارة الزراعة» الهيئة ا مشرفة على الممتلكات المهجورة. الصندوق القومي اليهودي) 
وممثليها المحليين. فضلا عن عدد ضخم من مؤسسات الضغط والتي حظيت 
بوضعية شبه رسمية (من قبيل ال مركز الزراعي» لجان كتل المستوطنات, اتحادات 
الفلاحين» وغيرها). 

مثل التميبز مصلحة الكيبوتسات وا مستوطنات الجماعية أهم الشكاوى التي تقدم 
بها الفلاحون. سواء كانوا مستقلين أو في جمعيات. وعلى سبيل المثال اشتكى مناحيم 
بيرغر المزارع في بارديس حناء من أنه وقع عقد إيجار مع المفتش المحلي للممتلكات 
المهجورة (والملحق بمكتب الإشراف) ل 250 دونمًا من الأراضي المهجورة التابعة لباقة 
الغربية وقال: «بعد أن علمت الكيبوتسات في ال منطقة بذلك. عملت على تفعيل كل 
الأجهزة ال معنية لطردي...». وتحت ضغط اللمركز الزراعي» قررت وزارة الزراعة حرمان 
بيرغر من 125 دونما مُنحت لكيبوتسات عين شيمر, غان هشومرون, ومعانيت. ووفقا 
ما جاء بالشكوى م يبق لبيرغر سوى قطعة أرض «في ركن بعيد»/*. من جانبهم: 
اشتى فلاحو موشاف مغدالء إلى جوار بحيرة طبرياء على النحو التالي: «لقد عانيتا 
بسبب نقص حاد في الأرض أعواما... نحن نعلم أن الكيبوتسات المجاورة (غينوسارء 
حوكوك: عين غيف) قد حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي المهجورة المجاورة, أما 
لحن فقد مورس التمييز ضدنا وللم نحصل على أي قدم إضافية من الأرض»». وبعد قيامها 
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بتقصي الأمر وافقت وزارة الزراعة على أن تَؤجر للمستوطنة قطعة أرض (غير محددة 
الهمساحة). وفي الدورة الثانية للإيجارات تقاسمت مغدال مع غينوسار الجزء الرئيسي 
من أراضي غوير أبو شوشة0498. | 

برزت مشكلة مشابهة على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي بين موشاف 
إيلانيا (أشجرة) وموشاف شارونا. فقد حُوصرت إيلانيا وخربت في الشهور الأولى من 
الحرب» ومع طلبها تعويضا خصص لها 350 دوتمًا من أرض كفر سبت («الذين دمرونا»). 
بيد أن مزارعي موشاف شارونا بادروا من تلقاء أنفسهم بحرث الأرض وبذر البذور... 
مُبدين شهوة مثيرة للحزن... واستولوا على الأرض بالقوة. وإزاء ذلك طالب موشاف 
إيلانيا بتدخل الوزارة؛ وأمرت السلطات مزارعي شارونا بالخروج من الأرض 046. 

كان كيبوتس تل إسحاقء في السهل الساحليء أفضل حالا من كل من مغدال 
وشجرة. حيث حظي بمساندة وزير الداخلية إسحاق غروينبوم (قائد الحزب الصهيوني 
العام). وقد َس تل إسحاق على أيدي منظمة العمال التابعة للحزب. خصصت لجنة 
كتلة مستوطنات تل موند أراضي «الوقف» القريبة لعدد من الموشافات المجاورة» وهو 
ما دفع كيبوتس تل إسحاق إلى مناشدة وزير الداخلية التدخل. وبالفعل بادر الأخير في 
9 نوفمبر بتحذير وزارة الزراعة بأن هناك «نزاعا على الأرض» وشيك الحدوث يمكن أن 
يؤثر في «الأمن العام». وهو ما يقع في نطاق اختصاصه بصفته وزيرا للداخلية. وكان من 
جراء هذا التدخل أن خصص جزء مناسب من أراضي «بركة رمضان»047. 

على الرغم من وقوع منازعات بين كيبوتسات في هذا الخصوص. فإنها تمكنت 
عادة من تسويتها فيما بينها من دون اللجوء إلى السلطات. وبصفة عامة يمكن 
القول إن الكيبوتسات تصرفت بشكل جيد. وعلى سبيل المثال. تلقى كيبوتس وادي 
حيفر (في منطقة حديرا) ما يقرب من 15 ألف دونم من إجمال 21 ألف دونم من 
الأراضي المهجورة في المنطقة (على الرغم من أن المستوطنة مثلت فقط ربع ال 22 
مستوطنة التي وزعت بينها تلك الأراضي)!0480. 

انتهت المرحلة الأولى من تأجير الأراضي مع بداية العام 1949. وفي منتصف شهر 
مارس كان قد تم تأجير 680 ألف دونم للمستوطنات والفلاحين في الجليل. ومرج 
ابن عامرء السامرة» يهوداء ومداخل النقب الشمالية» وبذر فيها ما يقارب 280 ألف 
دونم من المحاصيل الشتوية040. 
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ومع ذلكء. اتسمت آلية التأجير بالبطءء فضلا عن كونها مثيرة للجدل من 
الناحيتين القانونية والسياسية؛ فمصادرة وتخصيص الأراضي المملوكة للعرب - والتي 
وقع جانب منها في الجزء اممخصص من قبل الأمم المتحدة ليكون تحت السيادة 
العربية - لم يتماشيا بشكل واضح مع القانون الدولي. أدت التعليمات التي جرى 
لبنيها في ديسمبر 1948 فيما يخص ممتلكات الغائبين إلى إزالة العقبات للتوصل إلى 
ترتيب أكثر فاعلية, وهو ما كان موجودا في ذهن بن غوريون منذ شهر فبراير. فلماذا 
لا تبيع الدولة الأرض للصندوق القومي اليهوديء ليؤجرها بدوره للمستوطنات؟ 
ستجني الدولة بذلك مبالغ كثيرة وتتحرر من عملية إدارة الأراضي المهجورة, تلك 
العملية المعقدة التي تتضمن مخاطر سياسية. 

في هذا الخصوص من الجائز أن بن غوريون كان متأثرا بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة (149) الذي تبنى حق اللاجئين في «العودة» إذا ما رغبوا في ذلك والذي أنشأ 
في الوقت ذاته لجنة الأمم المتحدة للتوفيق (©050) المخولة للوساطة والسعي إلى 
إحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية» من خلال تسوية يمكن أن تتضمن عودة 
اللاجئين. وقد حمل القرار في طياته. على الأقل نظرياء تهديدا بفرض عودة اللاجئين 
أو أشار إلى ذلكء مما يكون قد دفع بن غوريون إلى التسريع من تسوية ملف القرى 
والأراضي العربية المهجورة””". في الثامن عشر من شهر ديسمبر أخطر بن غوريون ويتز 
بان الحكومة قررت أن تبيع للصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأرض بأسعار 
رخيصة, وستقوم بتوظيف حصيلة البيع لتشييد مستوطنات جديرة!'”". وبعد مرور 
ثلاثة أيام صاغ الفكرة بصفة أكثر رسمية خلال غداء جمعه مع كل من ويتزء غرانوفسكي» 
كابلان وأشكول: يشتري الصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأراضي من الدولة 
بسعر عشرة جنيهات إسترلينية للدونم الواحد كدفعة تحت الحسابء وفي حالة دفع 
إسرائيل تعويضات أكثر من ذلك المبلغ.ء يسدد الصندوق مبلخ 20 جنيها إضافيا عن 
الدونم. وقد سأل ممثلو الصندوق عن قانونية هذه الصفقة وجاء رد بن غوريون بأن 
عليهم أن يكفوا عن التفكير بعقلية «ما قبل الدولة»: وقد انتهى المشاركون إلى ال موافقة 
من حيث المبدأ 152 ولخص كل من بن غوريون وكابلان في السابع والعشرين من 
بداير 1949 شروط الصفقة 15 وفي اليوم التالي أرسلا خطابا إلى ويتز يُخطره بتنفيذها. 
وبدأ الصندوق القومي اليهودي في إيجار الأراضيء غالبا إلى المستوطنات الجديدة 54". 
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بحلول ربيع ومطلع صيف العام 1949 كانت أغلب عقود الإيجار التي وؤقعت 
ف الأعوام السابقة قد انتهت. وبدأت حملة أخرى للإيجارات شملت مليون دونم 
جديدة للزراعة اليهودية. وقد حثت الوزارة اللمستوطنات على زراعة المزيد والمزيد 
من الأراضي. كان هذا التوسع ممكنا نتيجة لتسريح القوات وتدفق المهاجرين. 
وتوقعت الوزارة تأجير مليون دونم أخرى خلال النصف الثاني من العام 1949 059, 
وصف ويتز توجه اليشوف بأنه ثورة زراعية تغير البلاد قائلا إنه خلال سنوات 
الانتداب اشترى الصندوق القومي اليهودي الأرض ب «القطع الصغيرة». 
أما الآن فقد حدث :: تغي ركبير أمام أعيننا. فقد اخترقت الروح 
الإسرائيلية العقباتء بثقة عالية. واستحوذت على مفاتيح الأرضء كما 
تم تحرير طريق النجاح من العقبات التي وضعها حراسه من الأعداء. 
الآأن - وفقط الآن - حان وقت وضع خطط [إقليمية] مدروسة... لن 
تعود الأراضي ا مهجورة على الإطلاق إى أصحابها الغعائيين ©0156 
كانت عقود الإيجار التي وقعت في صيف العام 1949 عادة مدة عام. لم يكن 
الوضع السياسي - الجغرافي قد ترسخ بعد. أرادت السلطات الاحتفاظ بالسيطرة 
الكاملة على الأراضي حتى يتم الاتفاق على ملكيتهاء وإلى أن تصبح - سياسيا 
وقانونيا - مؤهلة لتوقيع عقود إيجار لمدة 49 أو 99 عاما. كما أن التخطيط الإقليمي 
والحاجة إلى تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنات الجديدة مثلت 
اعتبارات مهمة يلزم التفكير فيها. عكست ال مخاطبات التصلة بالإيجار المخاوف 
التي سادت بين المسؤولين من أن تتعلق المستوطنات العتيقة بشكل واضح بالأراضي 
التي منحت لها مؤقتا لزراعتها 059 


إقامة مستوطنات جديدة 
945 - 1949 

في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947, كانت هناك 279 مستوطنة في فلسطين, 
وخلال شهري ديس مبر ويناير 1948 التقى خبراء الاستيطان في حزب ماباي - لجنة 
شؤون الاستيطان والري - لصياغة خطة للاستيطان الزراعي والتنمية في الدولة 
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اليهودية الناشئة. وفي السابع عشر من شهر فبراير قدمت اللجنة إلى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب خطة للفترة 1949 - 1951 تستند إلى شراء 320 ألف دونم من 
الأراضي العربية لإقامة 162 مستوطنة جديدة بهدف تأمين الحدود الشمالية 
للدولة. فضلا عن تنمية الجنوب القاحل. وقد افترضت الخطة أن العرب سيبيعون 
أراضيهم للصندوق القومي اليهودي وأن تحديث الزراعة بين عرب إسرائيل سيمكن 
العرب من البقاء على أراض أقل مساحة: مما يعود بالتفع على الجميع 159 

على النحو الذي آلت إليه الأشياء. دخلت البلاد في حرب. واستولى اليشوف 
على كثير من الأراضي العربية. وسرعان ما صار قيد البحث مشروع استيطاني ضخم 
سبق أن أجلت بدايته بسبب الحرب - يختلف بشكل كبير عن ذلك الذي وضعه 
مؤيدو الحزب في البداية. أقيمت ما يقرب من 15 مستوطنة جديدة في الفترة 
ها بين بداية القتال في نوفمبر 1947 ونهاية شهر أغسطس 1949. من بينها 112 
في يونيو - 51 في الشمال (بين إجزم والحدود اللبنانية). 27 في الجنوب. و34 في 
السهل الساحلي وممر القدس 059. أقيمت أغلب المستوطنات على أراض مملوكة 
للعربء كما أن العشرات منها كانت في الأراضي المخصصة وفقا لقرار التقسيم للدولة 
الفلسطينية العربية. 

تحتل إقامة مستوطنات جديدة: زراعية بشكل رئيسي.ء موقعا مهما في قلب 
الأبديولوجية الصهيونية والمشروع الضهيوني: فلقد جسدت المستوطنات الاندفاع 
لتحرير اليهودي الجديد من متاهات السياسات التجارية ووجود الطبقة اللتوسطة 
الدنيا من خلال العودة مجددا إلى الربط بين اليهودي والأرض على النحو الذي كان 
عليه منذ 2000 عام. فالعمل في الأرض مثل الرمز والتجسيد للطموحات الوطنية 
اليهودية. ومع ذلك فإن الاستيطان الزراعي لمم يكن فقط أمرا يتصل بالأيديولوجية. 
فالمستوطنات, التى كان أغلبها كيبوتسات» قد عمقت من السيطرة اليهودية على 
أجزاء من فلسطينء وتدريجيا جعلت من أجزاء أكثر من البلاد يهودية, أو على الأقل 
ليست «مطهرة من اليهود» (دعتعدء00[). وفي خطط التقسيم المتعاقية, حدد 
وجود سلاسل من المستوطنات ما ستكون عليه مناطق الدولة اليهودية المستقبلية. 
ففي نهاية المطاف ال مستوطنات كانت تعني السيادة. فكل مستوطنة جديدة أو 
سلسلة من المستوطنات كانت ممنزلة أساس لمطالبة بمنطقة جديدة. ويرتبط بذلك 
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القيمة العسكرية - الإستراتيجية للمستوطنات وقدرتها الاحتمالية.ء فعير العقود 
صدت العناصر غير النظامية وتلك الساعية للسلب والنهب. 

م يكن هناك شيء يمكن أن يُظهر الأهمية السياسية والمغزى العسكري 
للمستوطنات أكثر من قرار التقسيم وأشهر القتال التي تلته. تماشت خطة التقسيم 
بشكل كبير مع نموذج توزيع الاستيطان/ السكان في فلسطينء فالمناطق التي طم 
توجد بهاء أو عمليا مم تكن بهاء مستوطنات يهودية (باستثناء النقب) يتم تخصيصها 
بشكل تلقائي للسيادة العربية. وخلال الأشهر الأولى للحرب تداخلت مناطق القوة 
اليهودية مع مناطق تركز المستوطنات. 

ترك قرار التقسيم الذي قبله اليشوف على الفور - على مضض وإن كان بحماس 
- خارج الدولة اليهودية عدة سلاسل من ال مستوطنات - كتلة عتصيون جنوبي الضفة 
الغربيةء مستوطنات الجليل الغربي. وعدة مستوطنات شمالي وشرقي القدس - ومنع. 
على الأقل خلال فترة انتقالية الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المخصصة للدولة العربية, 

لكن مع تحول القتال إلى حرب واسعة النطاق حدث تغير في المواقف داخل 
اليشوف تجاه قرار التقسيم. فخطة التقسيم كانت حلا طرح في وقت السلام 
للمشكلة الفلسطينية» وكان من شأن الحرب أن تقوض «قدسيته». وكما سبق أن 
رأينا تحدث بن غوريون مطلع شهر فبراير عن الحاجة إلى إقامة مستوطنات في ممر 
القدس (منطقة مملكها ويقطنها العرب خصصت لتكون تحت السيادة العربية) 06 
ومن جانبه دعا شكولينك (أشكول) إلى إقامة مستوطنات. خاصة في النقب» كرد 
على العنف العربي وكوسيلة لتقوية المطالب اليهودية في الأرض”'29". ولقد وضع بن 
غوريون إستراتيجيته الخاصة بالعوامل الدمموغرافية/ ا مستوطنات في خطوط عامة 
مستمدة من السياسة الواقعية: 

اعتبارات الأمن تتنطلب توزيعا [دهوغرافيا] آخ رلليشوف... سننقل 
عشرات الآلاف من الناس باتجاه الشمال والجنوب... ونوطنهم... لايد 
من تقوية النقب بالسكان والأسلحة وابمواقع الحصينة 062 

وقد أوضح بن غوريون أن المستوطنات كانت وسيلة في الصراع المسلحء وأنه 

يجب إقامة صف من النقاط [المستوطنات] في النقبء ووادي بيسانء والجليل. غير 
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أنه اعترف بوجود مشكلتين: افتقار اليشوف إلى التمويل والأيدي العاملة؛ كما أنه 
م يتفهم الجميع أهمية إقامة المستوطنات في غمار الحرب©". لكنه تفهم ذلك. 
وعلى هامش هجمات الهاغاناه في شهر أبريل 1948. ومن أجل تقوية الانتصارات 
المتوقعة. قال بن غوريون: 
سوف ندخل إى القرى الخالية ونستقر فيها. ستجلب الحرب 
معها كذلك تغيرات داخلية مواتية داخل تكوين اليشوف؛ فسيتحرك 
مئات الآلاف إلى ا مراكز الأقل سكافا [الأحياء] - إإى النقب والجليل 
ومنطقة القدس. وسنشفي الجسد اليهودي. أمر مم يكن في مقدورنا 
القيام به وقت السلام. . 
حدد بن غوريون خاصيتين لديتاميكية الاستيطان خلال الأشهر التالية: الاستيطان 
في القرى المهجورة؛ والاستيطان في المناطق قليلة السكان اليهود (الجليل الغربيء 
الجليل الأعلىء وممر القدس)/. وقسد ذهب بن غوريون إلى القول إن النصر 
الحقيقي يتوقف على ديناميكية الاستيطان: 
لن يكون في مقدورنا أن نكسب الحرب إن مُ نتمكن خلالها من 
تسكين الجليل الأعلى, والأدنىء والشرقيء والغربيء والنقبء ومنطقة 
القدس. حتى وإن كان ذلك بطريقة مصطنعة: بطريقة عسكرية. 
وقد تضمن ذلك بالطبع, على الأقل اتخاذ إجراء يتصل بنقل السكان العرب 
من تلك المناطق!0653. 
دارت المناقشات المبدئية المتصلة بتنظيم تلك المشروعات الاستيطانية الجديدة 
أواخر شهر مارس069). شكلت الهاغاناه «لجنة للمستوطنات الجديدة». وفي 
السابع من شهر أبريل أخطر يادين جاليلي بأن اللجنة وافقت على خطة لإقامة 
4 مستوطنة في مواقع أوصى بها ويتزء 27 من بينها على أراض للصندوق القومي 
اليهودي واثنتان على أرض مملوكة للعرب7". بيد أن موارد اليشوف المحدودة 
والمعارك المستمرة (عملية نحشون والصراع حول مشمار هعيمك) ورما الاعتبارات 
السياسية قادت إلى تقليص الخطة. ونقل غاليلي في 12 أبريل أن اللجنة تقترح الآن 
8 مستوطنات: «في بيت محسيرء السريسء خربة الدويرء كفر مصرء خربة المنشية 
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الطنطورة» برير » ميس [في إصبع الجليل]» ©" ولم يكن أي من تلك المواقع بعد 
في أيدي اليشوف. بل كان بعضها مملوكا يسكنه العرب. غير أنه في اليوم التالي 
استهل غاليلي الأمر بأن طلب إلى ويتز النظر في إقامة تلك المستوطتات «بأسرع 
وقت ممكن»0©9. 

من جانبهاء كانت قيادة الهاغاناه واقعة تحت ضغط القادة الميدانيين. وفور 
علمه بقرار لجنة الممستوطنات أرسل آلون بيرقية إلى رئاسة أركان الهاغاناه مطالبا 
ب «الإسراع في إقامة» مركز متقدم في برير من شأنه «أن يساعدنا في تأمين عملية 
النقل إلى النقب»””". وقد طمن غاليلي آلون مشيرا إلى أن ويتز «سبق أن تحدث مع 
سيرغي (ناخوم سريغ) في هذا الموضوع»», وأنه أخطر بالفعل المسؤولون المعنيون عن 
الإمدادات والتموين بهذا الشأن079. وفي ليلة 8 أبريل كان الموقع المتقدم - الذي 
سمي فيما بعد كيبوتس برور حايل - قد أنشئ بالقرب من قرية برير (التي ضايقت 
العمال اليهود بقذائف من الأسلحة الخفيفة 072. وقامت قوات الهاغاناه بمهاجمة 
القرية والاستيلاء عليها بعد مرور شهر على ذلك (انظر عاليه). يذكر أنه قبل ذلك 
بعدة ساعات. يوم 17 أبر يل احتلت الهاغاناه مستوطنات جمعية المعبد الألمانية في 
فالدهايم وبيت لحم (بيت لحم الجليل)» وفي اليوم التالي دخل المستوطنون هذا الموقع 
ليجعلوا منه أول مستوطنة تقام أثناء الحرب ”7". (استمر ضغط القادة العسكريين 
المحليين لإقامة المستوطنات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم طوال فترة الحرب. وعلى 
سبيل المثال ضغطوا على يهوشوا إيشيل» خليفة مايكل شاهام ضابط المستوطنات 
التابع لقوات الدفاع الإسرائيلية» من أجل المساعدة في إقامة مس توطنة في ملتقى نهر. 
الأردن و الطرف الشمالي من بحيرة طبريا بالقرب من الطابغة72'". كما سعى القادة إلى 
تغيير المواقع المحددة للمستوطنات الجديدة) 0759, 

في الثاني والعشرين من أبريل» وافقت قيادة الهاغاناه على توفير الأيدي 
العاملة والمعدات اللازمسة لبناء خمس مستوطنات جديدة. كلها على أراض 
مملوكة لليهود (أو أرض غير مملوكة للعرب) في: خربة الدويرء كفر مصرء معلول. 
أشرفية» ودالية الروحاء) 079, 

كانت دالية الروحاء الواقعة جنوب شرقي حيفا يقطنها المزارعون المستأجرون. 
٠‏ ظ وقد ضغط ويتز على الهاغاناه وال ممسستوطنين المحليين» في شهر مارسء لإزاحة هؤلاء 
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المزارعين عن المنطقة وإقامة مستوطنات جديدة بها. وبالتوازي مع ذلك طلب قادة 
الكيبوتسات في وادي بيسان إقامة مستوطنة في منطقتهم «كوسيلة لتحرير أرضنا 
إمن العرب] ومنع عودة البدو الذين فروا إلى شرق الأردن» 77. 

عينت رئاسة أركان الهاغاناه اللواء ميشائيل شيختر (شاهام أو أزاريا) للإشراف 
على مشروعات الاستيطان الجديدة 179). كان عليه أن يعمل بالتنسيق مع إدارة 
الاستيطان بالوكالة اليهودية:» والمركز الزراعي» والصندوق القومي اليهودي. وبمجرد 
نوصل تلك الأطراف إلى اتفاق لإقامة مستوطنة جديدة يتم الاتصال بحركات 
الكيبوتسات وا موشاف لتوفير الأيدي العاملة. وقد بدأت تلك الحركات في التنافس 
فيما بينها على اختيار أفضل المواقع, مما أثار مخاوف الكيبوتسات القائمة بأن 
تخصص الأراضي الجيدة للمستوطنات الجديدة /79. وظهرت من جراء ذلك 
مجموعة من التوترات والصراعات الخفية. 

في المقابلء كان لدى ويتز وهارتسفيلد مخاوف أخرىء فقد كانا يشعران باليأس 
إزاء تأخر عملية الاستيطان. مر شهر أبريل وجاء مايو. هجرت العشرات من القرى 
العربية وم يحدث الكثير فيما يتصل بالمستوطنات الجديدة. شعر ويتز بأن اللاعبين 
الرئيسيين - من قبيل كابلان - كانوا يتجنبون اتخاذ القرارات ويفوتون فرصة كبيرة 
لإعادة تشكيل البلاد. وفي الوقت ذاته كان ويتز يتعرض لضغوط قوية من قبل 
الجماعات المحلية. من قبيل مندوبي وادي الأردن» اللذين أخيراه في الثالث من مايو 
أله قرغت منطقتهم من العرب - سمخ. العبيدية, والسمرة [على الشاطئ الجنوبي 
لبحيرة طبريا]ء وحان الوقت للعمل في بناء اللمستوطنات, واللذين طلبا إقامتها في 
خحربة الدوير والسمرة!20. 

بمجرد انتصار الهاغاناه في عملياتها العسكرية الرئيسية خلال شهر أبريل 1948 
ضد العناصر غير النظامية وجيش الإنقاذء لقي مشروع الاستيطان زخما كبيرا. التقى 
كل من ويتز وهارتس فيلد بن غوريون وشكولنيك في السابع من مايوء ومجددا 
في التاسع من الشهر نفسه. وكان يادين حاضرا في الاجتماع الثاني. كان التركيز 
لا يزال على إقامة المستوطنات في الأراضي المملوكة تليهود وتلك الواقعة داخل 
حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم. وصاغ ويتز خطة جديدة لإنشاء 42 
مستوطنة. وقدمها هارتس فيلد إلى اللجنة المركزية لحزب ماباي: «يوجد الآن 24 
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موقعا [كلها داخل حدود التقسيم]... يمكننا إقامة المستوطنات بها غدا... وفضلا عن عائد 
الاستيطان [الذي ستحققه تلك المستوطنات الجديدة] فهناك أيضا اعتبارات الأمن التي 
تحركنا وتعطينا الدافع». أما الثمانية عشر موقعا الباقية فقد طرحت لإقامة مستوطنات 
لأسباب أمنية, كما قال هارتس فيلد. ثمانية من بينها (في الممر, والجليل الغربي في أراض 
مملوكة للعرب) تقع خارج حدود التقسيم 51" 

في الوقت ذاتهء عكف شاهام على صياغة خطة أكثر طموحا تشمل 82 موقعاً 
بهدف «تقوية حدودنا». استندت خطته إلى «خطة التقسيم مع إدخال تعديلات 
ملائمة لرسم حدود أكثر مواتاة للدفاع عن الدولة اليهودية, فضلا عن التغيرات التي 
وقعت نتيجة لنشاطنا العسكري وفرار السكان العرب...»: وبالنسبة إليه «كانت 
هناك ضرورة وفرصة لا تتكرر في ا لمستقبل القريب لفرض حقائق على الأرض 
لايمكن لأي تسوية سياسية في المستقبل أن تتجاهلها. ففرض ذلك الأمر الواقع 
سيكون له أكبر الأثر في تيسير عملياتنا العسكرية وتدعيم انتصاراتنا». وقد ذهب 
شاهام إلى التأكيد على أن الحرب قد طرحت مقتربا جديدا للحصول على الأرضء 
ليس من خلال الشراء كما كانت عليه الحال سابقاء لكن «عن طريق السيطرة 
العسكرية». وكتب شاهام أن «هدف مشروع الاستيطان هو «رسم الحدود» 
وفقا لقرار التقسيم وأيضا «لتصحيحها بما يتماشى مع الاحتياجات الإستراتيجية» 
و «إدراج كتل استيطانية تركت خارج حدود الدولة اليهودية». فضلا عن «فتح 
طرق دائمة وآمنة... تمر إلى القدس». وكانت معظم ال مستوطنات المقترح إقامتها 
على أراض مملوكة لليهود. غير أن الاقتراح تضمن أيضا بناء مستوطنات على أراض 
مملوكة للألمان. للدولة, وللعرب 082, 

خلال إعدادهم تلك المشروعات الاستيطانية كان المسؤولون يفكرون من 
منطلق تدفق المهاجرين اليهود. وقد أوضح حاييم غفاتء المسؤول بالمركز الزراعي. 
ذلك على النحو التالي: 

إن إقامة الدولة وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الهجرة الوافدة 
الضخمة في ا مستقبل غير البعيد تفرض علينا التخطيط ‏ مستوطنات 

)183( 


زراعية بزخم ونطاق مْ يسبق لنا توقعه حتى الآن 
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بيد أن اليشوف افتقر إلى الأدوات اللازمة والطاقة للانخراط في مثل تلك 
المشروعات الضخمة للاستيطان في وقت لاح في الأفق كل من الاستقلال والغزو 
العسكري العربي 9*". فضلا عن ذلككء فإنه كما كان عليه الوضع بالنسبة إلى الطرد 
وتدمير القرى طفت على السطح سريعا الانتقادات لمشروعات الاستيطان المقترحة؛ 
حيث حذر ياكوف هازان (عضو مابام) من إقامة مستوطنات على أراض مملوكة 
للفلاحين (رغم موافقته على إقامتها على تلك المملوكة للأفندية). وذهب قادة 
آخرون في مابام بعيدا في النقد فتساءل ياكوف أميت: «هل يجب علينا أن نستفيد 
من تلك الفرصة المتمثلة في رحيل العرب لخلق حقائق جديدة تتمثل في إقامة 
مستوطنات؟» (055, ْ ١‏ 

شحذت حلول الهدنة الأولىء منتصف شهر يونيو» همم جماعات الضغط في 
المستوطنات والقائمين على عمليات التنفيذ: فأخيرا كان من الممكن تحويل بعض 
موارد اليشوف عن مستلزمات الحرب. يضاف إلى ذلك أن وقف إطلاق النار زاد 
من احتمالية تسلل العرب للعودة إلى القرىء وكان من شأن إقامة اللمستوطنات 
المساعدة في تحييد ذلك الخطر. (كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الخامسء كان 
ذلك هو الخط الذي اتبعه ويتز في حديثه مع بن غوريونء كما كان أيضا الخط الذي 
تمناه القادة المحليون للجماعة اليهودية في صفد. إفرايم فيجنس كي وغيره, للحديث 
مع أي شخص يرغب في الاستماع إليهم). على الرغم من أن بن غوريون كان يؤيد 
هذا الخطء فإنه أكد أن مشروع الاستيطان هذا - الذي يلزم تنفيذه بسرعة وبشكل 
ضخم - يلزم ألا تصاحبه دعاية كما كانت عليه الحال في الماضي: «فامخاطر التي 
يمكن أن تحدثها الدعاية تفوق في وزنها المكاسب الممكنة... يجب علينا هذه المرة 
أن نلزم الصمت» 059, 

في الحادي والعشرين من يونيو اجتمع كل من: ويتزء هارتسفيلد. يهودا هورين 
(هدير إدارة الاستيطان بالوكالة اليهودية)» ورعنان ويتز (نجل يوسف ويتز وسكرتير 
الإدارة) لوضع خطة بديلة مؤقتة تضمنت إقامة 19 مستوطنة. اثنتان فقط من 
بينها تقعان خارج حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم؛ ومعظمها على أراض 
مملوكة لليهود 087. 
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في تلك الأثناء, بدأت أعداد المستوطنات في التزايد وإن كان ذلك رما ليس 
بالسرعة وفي الأماكن التي رغب فيها كل من ويتز وهارتسفيلد. إلا أن الأمور بدأت 
في التحرك. فخلال شهر مايو شيدت حفنة ضئيلة من المستوطنات, عددها أقل من . 
عدد أصابع اليد الواحدة في فالدهايم وشومرات (في الشمال) وبرير (برور حايل 
في الجنوب). وزاد العدد على الضعف في شهر يونيو - هاحوتريم (في نيوهيردورف ' 
ظ 7 يونيو)» رشافيم وشلوحوت (10 يونيو)ء نحشوليم (في الطنطورة 14 يونيو). عين 
دور (على أراضي كفر مصر في الجليل 14 يونيو)» نيتسر سيريني (في بير سليم شرق 
الرملة 20 يونيو) تيموريم (على أراضي معلول في الجليل 21 يونيو)» وفي كفر يافيتز 
(موشاف يقع على السهل الساحلي الذي هُجر في بداية الحرب وأعيد التوطين فيه . 
في 29 يونيو) 9*". وعلى الرغم من أنه أقيمت أغلب تلك المستوطنات على أراض .. 
مملوكة لليهود. فإنها تضمنت منذ البداية أراضي مهجورة من قبل العرب. ثلاث 
من بين الممستوطنات الجديدة بنيت على أرض مملوكة للألمان (في بيت لحم. بير 
سليم. وفالدهايم). وخمس من بين مستوطنات شهر يونيو - فضلا عن واحدة من 
تلك التي أقيمت في شهر مايو استوطنتها مجموعات من مابام. وخوفا من أصابتهم " 
بالأمراض» جرى تحذير ال مستوطنين الجدد - وكان أغلبهم من الجنود - من الدخول 
إلى المنازل الموجودة بالموقع» وعدم استخدام دورات الياه المتاحة, وأن عليهم «حفر 
أخرى بديلة»» وأن عليهم تعقيم مياه الآبار قبل استخدامهاء فضلا عن ضرورة قتل 
الكلاب الضالة”*". وقد حدد موقع المستوطنات الجديدة على وجه الدقة بعد 
التشاور بين الجيش والوكالات المدنية المتولية التنفيذ (وبشكل أساسي يوسف ويتز) 

فضلا عن القادة المحليين المدنيين 090. 
خلال شهر يوليو ظهرت خمس مستوطنات جديدة كلها على أراض مملوكة 
لليهود وتقع داخل حدود قرار التقسيم7”9. غير أن الضغط كان يتصاعد لبناء 
ا مستوطنات على الأرا اضي المملوكة للعرب فيما وراء خطوط التقسيم. فقد أسهمت 
انتصارات قوات الدفاع الإسرائيلية في منتصف شهر يوليو في إضافة أراض تمتد وراء 
خطوط التقسيمء وساد الشعور بأنه حتى يمكن الإبقاء عليها كان يلزم توطينها في 
أسرع وقت ممكن**". وفي التاسع عشر من الشهر كتب بن غوريون في مذكراته 
أنه يلزم تدمير القرى الخالية» وأن المواقع الخالية يلزم توطين اليهود بها(092. وعقب 
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ذلك بيومين طالب شكولنيك بأن تؤسس - خلال يوم أو يومين - أربع مستوطنات 
في ممر القدس (قبل وصول مفتشي الهدنة التابعين للأمم المتحدة الذين ربما يرون 
في إقامة مستوطنات جديدة خرقا للهدنة). الأمر الذي وافق عليه كل من ويتز 
وهارتسفيلد, في وقت شكك فيه رئيس الوكالة اليهودية. غرانوفسكيء في «قانونية 
الاستيطان على الأراضي العربية». كما توقع ويتز أيضا معارضة من قبل كل من 
سيزلينغ وبنتوف094, 

خلال لقائه مع بن غوريون بعد مرور يومين. طلب ويتز اتخاذ قرارات مبدئية 
عما إذا كان اليشوف سيقيم مستوطنات فيما وراء حدود التقسيم.ء وإذا كان الأمر 
كذلك فهل يلزم التفرقة بين الأنواع المختلفة للأراضي ال مملوكة للعرب (أراض يملكها 
الأجانب أو الأفندية أو الفلاحون). وفي حين تجنب بن غوريون تقديم إجابة مباشرة 
عن ذلك. فإنه دافع عن أهمية إقامة 10 - 12 مستوطنة جديدة بشكل فوري في 
الممر ومنطقة اللد - الرملة (وكلها تقع خارج حدود التقسيم). ووفقا له فإنه يلزم 
«ترجمة الانتصارات العسكرية إلى إنجاز سياسي»!2". 

في الثامن والعشرين من شهر يوليو قدم كل من ويتزء هارتسفيلدء وهورن 
إلى بن غوريون خطة معدلة (حيث إن الفتوحات الجديدة فرضت تحديث 
الحطط القديمة) تدعو إلى إقامة 21 مستوطنة أغلبها على أراض مملوكة للعرب 
في ال ممرء ومنطقة اللد - الرملة» والجليل الغربي©”". كما شرح ويتز في السادس 
عشر من شهر أغسطس الخطة لمجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي. وفي 
تغير مفاجئ في موقفه. أبرز غرانوفسكي الأهمية الإستراتيجية والسياسية للخطة, 
مركزا على أن اليشوف سينتزع الملكية لبعض الأراضي العربية: والذي أطلق 
عليه «الفائض»» أما باقي الأراضي «بمنازلها وأشجارها» فلن تمس وستترك جاتبا 
للفلاحين والمزارعين المستأجرين «لحين عودتهم». وحينئذ سيدفع اليشوف ثمن 
الأراضي التي صودرت إلى العائدينء كما أنه سيساعد العرب على تحديث وسائل 
الزراعة والتحول من الزراعة «الممتدة» إلى تلك «المكثفة»., مما يجعل أرضا أقل 
مساحة تنتج محاصيل أكثر!097. 

تبنى قادة مابام» في شهر يوليوء صيغة «الأراضي الفائضة» - التي كان ويتز أول 
من طرحها واستخدمها في يناير*" - في منتصف يوليو تحدث سيزلنغ عن الحاجة 
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إلى مخططات «تنمية» من شأنها أن تمكن العرب من العودة. وبعد مرور أسبوعين 
أوضح حاييم كفري (من شخصيات مابام المحلية في وادي حيفر) أنه من خلال 
«إصلاح زراعي» و«تكثيف» الزراعة, يمكن في آن واحد تنحية مساحات من الأراضي 
امهجورة: جانبا للعرب لاستخدامها لدى عودتهم, وتنفيذ مشروع استيطاني يهودي 
«عملاق» 069, 

أدت خطة «إقامة 21 مستوطنة» إلى أن أصبح مابام مضطر إلى مواجهة 
المعضلة الأيديولوجية المتمثلة في الاستيطان على أراض مملوكة للعرب وأراض 
مخصصة لأن تكون تحت السيادة العربية. وفي هذا الخصوص أيد الحزب استمراز 
التعايش السلمي العربي - اليهودي.وعودة اللاجئين. غير أن كيبوتسات كل من 
أجنحة حزي مابام هاشومير هاتزائير وأحدوت هعفوداء فضلت إقامة مستوطنات 
جديدة وتوسيع تلك القائمة بالفعل» وأيضا التوسع في الزراعة اليهودية. نُظر إلى بناء 
مستوطنات جديدة - سواء على المستويين المحلي أو القومي - داخل أو خارج حدود 
التقسيمء على أنه يخدم المصالح الأمنية والإستراتيجية. وقد أوضحت صيغة «الأرض 
الفائضة» الطريق للحصول على كل شيء: فيمكن حماية المصالح الإستراتيجية 
والزراعية المتصلة بالأرضء وفي الوقت ذاته يمكن تنحية أراض جانبا لعودة ممكنة 
للاجئين. وفي جميع الأحوال فإنه سيتم تعويض العرب عن الأراضي التي تصادر, 
ومن ثم فإن الأمر يتصلء وفقا لوصف هازانء ب «التنمية لمصلحة الشعبين», أو كما 
صرح يعاريء قائد حزب مابام: «يجب علينا أن نحارب من أجل التنمية. وأن نكون 
في الوقت ذاته ضد الطرد (للعرب)». وهكذا بدا أن مابام قد وجد صيغة يمكنها 
أن تزاوج بين النفعية الإمتراتيجية والاقتصادية من جانبء والتمسك بال مبادئ من 
جانب آخر 20 

خلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس. أدخل كل من إيشيل وين غوريون 
تغييرا جوهريا على خطة «إقامة 21 مستوطنة». مركزين على الحاجة إلى كتلة من 
ا مستوطنات الجديدة في الجنوب207. وفي العشرين من الشهر ذاته قدمت الجهات 
ا منفذة للمستوطنات خطة معدلة تضمنت بناء 32 مستوطنة على أراض مملوكة 
للصندوق القومي اليهودي. والدولة, والعرب. وأكدت أن الاستيطان على الأراضي 
العربية سيكون فقط في المواقع التي تتوافر فيها أراض كافية لكل من المستوطنة 
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الجديدة وحياة السكان الأصليين في حالة عودتهم. وكانت اللمستوطنات الجديدة 
بالخطة هي: خلدة (العربية» التي ستصبح لاحقا مشمار ديفيد). خربة بيت فار 
(لل شحار). بيت جيز (كيبوتس حاريل)» بيت سوسين (تعوز). صرعة (كيبوتس 
لسورعة). بيت محسير (بيت مائير)» ساريس (شورش). كسلا (كسالون),. خربة دير 
همرو (غفعات يعاريم/ إيتانيم). - وفي ممر القدس: فيلهلما (بني أتاروت. محاني 
بسرائيلء بئيروت إسحق). الحديثة (بيت نحميا)ء خربة زكريا/ جمزو (غمزو), 
غربة الكنسية/القباب (ميشمار آيلونء كقر بن نون) - وفي منطقة اللد - الرملة: 
لرازة/ عمورية (تيروش)ء الخيمة (كيبوتس ريفاديم). بوقوسيا - صميل (سيغولاء 
لحالا). زيتا (كيبوتس غالون). حتا (رفاحا)» كرتيا (أوتزرم أو كوميميوت)). الجلدية 
(رحيا/ شافير). بشيت (ميشار/ أسوريت/ زخر دوف/ شديها/ كفر موردخاي) - وفي 
مداخل شمالي النقب: البروة (أهيهود/ كيبوتس يسعور). عمقا (عمقا). خربة شيفيا 
(هين ياكوف/ كيبوتس جعاتون). خربة جليل (غورين)» إيريبين» البصة (شلومي)» 
السميرية (كيبوتس لوحامي هاغيتاوت - ريغبا - وفي الجليل الغريء وفي نمرين 
(شمال غرب كيبوتس لافي) وعيلبون - في الجليل الشرقي. 

م تكن بعض الواقع المقترحة - مثل عيلبون - بعد بين أيدي إسرائيلء كما أن 
أغلبيتها وُصفت بذكاء بأنها «مواقع إستراتيجية» حيث إنها كانت تقع على امتداد 
غطوط الجبهة التي تكونت في نهاية صيف 1948 في مواجهة الجيوش الأردنية, 
اللبنانية. والمصرية. كما أن جميعها - باستثناء خمسة - تقع خارج حدود التقسيم. 
كالت ستبنى على 120 ألف دونم من الأرضء منها 23 ألفا مملوكة لليهودء في حين 
أن أغلبها كان على أراض مملوكة لعرب (58 ألف دونم) أو تابعة للأوقاف. وفقا 
لكابلان فإن تلك المستوطنات صممت بشكل رئيسي لتأمين طريق القدس ولتقوية 
لبضة إسرائيل على الجليل الغربي. ومن جانبه ذهب شتريت إلى أن الخطة لا تنطوي 
هلى «إثم» حيث إن مالكي الأرض الأصليين سيعوضون. كما أيد سيزلينغ الخطة 
لأسباب أمنية مؤكدا صيغة «الأراضي الفائضة»002. 

إن التحول السياسي من مشروعات الاستيطان الجديدة التي طرحت خلال شهري 
بوليو ويوليو إلى تلك التي خطط لها في شهر أغسطس كان واضحا: فا مستوطنات 
السي أقرت في منتصف الصيف أقيمت بشكل رئيسي على أراض مملوكة لليهود 
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وداخل الحدود التي تضمنتها خطة التقسيم. أما تلك التي أقيمت خلال أغسطس 
- كييوتس ساعر إلى الشمال من نهاريا (6 أغسطس)؛ بئيروت إسحق؛ بني أتاروت؛ 
محاني يسرائيل على أراضي فيلهلما (7 - 9 أغسطس». كيبوتس يفتاح على أراضي 
البليدة في إصبع الجليل (18 أغسطس»). نورديا في خربة بيت ليد بالسهل الساحلي 
(1 أغسطس). كيبوتس يسرائيل بالقرب من زرعين في مرج ابن عامر (20 أغسطس). 
أوديم في وادي فالق جنوب نتانيا (29 أغسطس)27 - كانت في أغلبها على أراض 
غير مملوكة لليهود ولكنها داخل حدود الدولة وفقا للتقسيم؛ أما المستوطنات التي 
خطط لها في شهر أغسطس الأسابيع والأشهر التالية فقد كانت كلها تقريبا خارج 
حدود التقسيم واستندت بشكل كامل تقرييا إلى مصادرة أراض مملوكة للألمان 
والعرب*20. كما أن أغلب المستوطنات ال32 كان من شأنهما تحصين الحدود 
الجديدة لإسرائيل والتأسيس لمطالبات تتصل با مناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثا 
في الجليل الغربي. ممر القدسء ومنطقة اللد - الرملة. 
بيد أن ا مستوطنات المخطط لها لم تحل مشكلة «الفراغ» في المناطق الخلفية 
الناجم عن النزوح الجماعيء وهو ما أدى إلى نضوج التفكير حول «سلسلة ثانية». 
ففي الحادي عشر من الشهر قدم ويتز إلى بن غوريون مقترحا للتوطين في 50 قرية 
شاغرة بعد مصادرة الحكومة أراضيها وبيعها إلى الصندوق القومي اليهودي. وعلى 
الرغم من رفض بن غوريون لفكرة المصادرة الرسمية للأراضي وبيعها للصندوق 
باعتباره ا مثيرة للجدل قانوناء فإنه لم يرفض مضمون المقترح المتعلق بتوطين 
القرى(2". من جانبه. بدأ إيشيل في النظر في ملء الفراغات وراء خطوط القتال 
«من أجل تقوية نقاط الوصول إلى خطوط المواجهة»: وأعلن في مطلع شهر أكتوبر 
عن قائمة «تم إعدادها للاستيطان» الشهر السابق9©. ومع ذلك فإن اليشوف عانى 
في خريف 1948 من نقص في الموارد اللازمة للتنفيذ الفوري حتى لخطة ال 32 
مستوطنة بكاملهاء وقد أوضح إيشيل ذلك كما يلي: 
إن حلقة الضعف في عملية إقامة مستوطنات على نطاق 
واسع تظل كامنة في مسألة الأيدي العاملة... ويضاف إلى ذلك 
أن الصعوبات في بناء التحصينات للمستوطنات الجديدة ليست 
بالضئيلة. بخاصة نتيجة الافتقار إلى ا معدات الثقيلة 007 


58 


إعاقة العودة 
زادت حدة المواقف المناهضة للعودة خلال الأشهر التالية. كما أن مفهوم 
«الأراضي الفائضة» وفر سستارا من الدخان لأولئك الذين يعارضون العودة (بن 
غوريون. شاريت. ويتزء وكثير في مابام) مكنهم - من دون إخلال بالتوافق الوطني 
- من تنفيذ سياسة استيطانية كانت نتيجتها - وجزثيا من بين أهدافها - منع أي 
إمكانية للعودة. وكان ذلك أمرا مفهوما في دوائر مابام؛ حيث أقر يعاري بأن عملية 
التنفيذ كانت بين أيدي الأغلبية المعارضة للعودة. ومن ثم فإن صيغة «الأراضي 
الفائضة» كانت مجرد كلام زائفء وبالنسبة إليه فإنهم «يريدون إخفاء قضية 
العودة... من خلال اعتناق نظريات التخطيط والتنمية»99©. ظل موقف أو مواقف 
مابام واضحة: من الناحية النظرية كان الحزب مضطربا ومنقسماء أما من الناحية 
العملية فكان مستعدا - كالآخرين - للمشاركة في زخم الاستيطان. وقد أوضح ذلك 
شلومو روزين - عضو كيبوتس أرتزي - «ليس أمامنا خيار؛ فعلينا الإسهام بنصيبنا 
في الاستيطان الدفاعي على طول الحدود. على الرغم من شكوكتا حول نوايا أولتك 
الذين يديرون دفة الأمور...»209, 
مثلت سياسة الاستيطان مقياسا للمواقف تجاه العودة, ففي منتصف شهر 
نوفمبر رصد كابلان أن معظم المستوطنات الجديدة كانت ستقام على «أراض 
مملوكة للعرب». وبعضها على مواقع في القرى العربية. كما لاحظ سيزلنغ - 
بأسلوب نقدي شابته مسحة من الرضوخ - أن المستوطنات قرر إنشاؤها بالقرب 
من - وليس على أراضي - القرىء نظرا «إلى إمكانية عودة العرب واستقرارهم مرة 
أخرى هناك... أما الآن فإن هناك مشكلة [ترسيم] الحدود ومن ثم فإننا نتحدث عن 
التوطين في القرية العربية»!9©. 
مما لا شك فيه أن الخط الأيديولوجي لحزب مابام - الذي قدم كل من كابلان 
وشستريت دعما له من وقت لآخر - أثر في سياسة الاستيطان وقيد بشكل مؤقت 
الاستيطان في مواقع القرىء مؤمنا بشكل نظري الحفاظ عليها للعودة والتوطين 
الممكن (على الرغم من أنه كان من المؤكد أن الحد من الاستيطان في أشهر 
اشتعال الحرب كان يرجع إلى النقص في الموارد). غير أن اختيار مكان وزمان إقامة 
ا لمستوطنات كان متأثرا كذلك باعتبارات سياسية بشكل آخرء تتصل بتحديد الحدود 
النهائية للدولة. فالحديث الدولي عن قيام إسرائيل بالتخلي عن النقب - استنادا 
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إلى توصيات برنادوت - كان من شأنه أن جدد الاهتمام بتوطين المنطقة. فخلال 
شهر أكتوبر حث ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة - أبا إيبان - من نيويورك على 
القيام ب «عمل [استيطاني] جاد» - على الرغم من أن آلونء الذي كان آنذاك قائد 
العمليات في الجبهة الجنوبية رأى وفقا لبن غوريون أن الموقف العسكري «صعب» . 
بما لا يسمح بالتفكير في مثل تلك الأعمال في المستقبل القريب!1©. غير أن فتوحات 
قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من خلال عملية «حيرام» في 
الجليل وتوابع عملية يؤاف في الجنوب دفعت إلى التفكير في تلك الأمور. مما تطلب 
عملا فوريا لتدعيم قبضة إسرائيل على الأراضي التي جرى الحصول عليها حديثا 
ووضع اللمسات النهائية على الحدود. وقد ذكر كابلان أنه يلزم على الجيش أن 
يخصص جنودا لبناء المواقع على طول - وأسفل - الحدود اللبتانية (من قبيل تربيخاء 
سروح)ء وعلى طول خطوط القتال الجديدة في الجنوب (من قبيل بيت جيرين, 
هربيا)22. وقد عكس ذلك القوة الدافعة للمذكرة التي أعدها إيشيل في مطلع 
نوفمبر والتي رسمت اتجاهات الاستيطان في الأشهر التالية. كتب إيشيل عن الحاجة 
إلى سلسسلة من «10 إلى 12» مستوطنة على طول الحدود اللبنانيةء ومن «5 إلى 6» 
أخرى في الجنوب الغربي (منطقة مجدل - هربيا). فضلا عن مستوطنات بالقرب 
من التقاطعات الحيوية على طريق النقب. وفي ممر القدس213. وعلى الرغم من 
أن غمار الحرب كان بالكاد قد هدأ: فإن القيادة الإسرائيلية كانت عازمة على ضم 
الأراضي التي استولت عليها أخيرا (بعضها خارج حدود خطة التقسيم) و«تهويد 
منطقة الحدود الشمالية»249©, وبهذا المفهوم لم يكن الاستيطان سوى الوجه الآخر 
لعمليات تطهير الحدود (انظر ما يلي) التي فرغت المناطق الحدودية من سكانها 
العرب الأصليين. 

م تكن مذكرة إيشيل سوى مجرد «فاتح للشهية». أما الوجبة الرئيسية فقد 
تمثلت في خطة استيطان عملاقة تشمل كلا من الحدود الجديدة والمناطق الداخلية. 
فخلال شهر أكتوبر وبداية نوفمبر طاف كل من رعنان» يوسف ويتزء إيشيل, 
وغيفعاتي البلاد. وقدموا في 17 نوفمبر خطة لإقامة 96 مستوطنة (40 في الجليل 
الأعلى. 8 ي «ممر القدس». 40 في النقب ومداخلهء 8 على ساحل البحر المتوسط). 
وكتب كل من رعنان وويتز: «أيا كانت الظروف التي تجعل من ذلك الأمر ضرورياء 
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فإن المستوطنة الجديدة يلزم أن تقام على مواقع القرى القائمة بالفعل» - وهو 
السلوك الذي جرى تجنبه بشكل شبه كامل في السلسلة الأولى من المستوطنات. وم 
هرد أي ذكر لفكرة «الأراضي الفائضة»!215. 

بيد أن المعارضات السياسية والقيود المالية وتلك المتصلة بالأيدي العاملة, فضلا 
هن بعض التحفظات ال محددة - على النحو الذي أورده يادين فيما يتصل بسبعة 
موافع في الطرف الغربي من ممر القدس22 - أضعفت الخطة الطموحة. فبداية, 
التفد سيزلينغ تجاهل وزارة الزراعة في عملية صياغة الخطة”'". ثم عارض كابلان» 
وكذلك سيزلينغ: خلال اجتماع لجنة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الوطنية في 
1 ديسمبر النص على إقامة مستوطنات في مواقع القرى العربية (التي كان 
بعضها لا يزال مأهولا). وأعاد كابلان التأكيد على ضرورة أن يُخصص «احتياطي 
أرضي» للعرب العائدينء الأمر الذي علق عليه ويتز بضيق قائلا: «كان عديد من 
الوزراء قلقين على إعادة توطين العرب أكثر منهم على توطين اليهود». وقد خشي 
وبتز من أنه في حالة تأخر التنفيذ «سيتمكن عديد من العرب من التسلل عائدين 
إلى قراهم». ومع ذلك خفضت الخطة بمقدار النصف, وفي السابع من ديسمبر أقر 
مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي إقامة 41 مستوطنة - مع النص على أن 
تخصص أراض للعائدين. وأعقب ذلك اعتماد لجنة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات 
الوطنية للخطة بتعديلاتها'!2, كما اعتمدتها اللجنة الوزارية للممتلكات المهجورة 
في 17 ديسمبر وأقرت بضرورة ترك أراض للعرب العائدين وتجنب الاستيطان على 
مواقع القرى ذاتهاء إلا إذا ما كان ذلك ضروريا لاعتبارات عسكرية تفرض العكس. 
وفضلا عن ذلك يلزم استثناء قطاع بعمق 8 - 10 كيلومترات على جميع الحدود 
هن تلك الشروط29. 

كان ما حدث في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر انعكاسا لعلاقة تفاعل ديالكيتكية 
بين مطالب المستوطنات القائمة بالفعل للحصول على مزيد من الأراضيء وحاجة 
الدولة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود فضلا عن ملء المناطق 
الشاغرة بالداخل لأسباب تتعلق باستيعاب الهجرة والأمن وترسيم الحدود: بالإضافة 
إلى المصادر المتاحة للمجتمع خلال الحرب؛ تقدم وتراجع الاعتبارات السياسية 
للحزب؛ الانتقادات القائمة والمحتملة للسياسات الإسرائيلية من قبل العالم الخارجي؛ 
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ومجموعة من الضرورات الأيديولوجية المتضاربة. ومع ذلك؛ فإن خلاصة الأمر برزت 
بشكل صارخ خلال حديث دار بين يوسف ويتز وبن غوريون - مصدري السلطة 
والسياسة - في 18 ديسمبر؛ حيث سأل ويتز عما إذا كان من اللازم خلال عملية 
التخطيسط للمستوطنات تنحية «أزاض فائضة» للعودة, وهو ما أجاب عنه بن 
غوريون بقوله: «ليس على امتداد الحدود. كما أننا سسنأخذ كل شيء في كل قرية 
وفقا لاختياجات مستوطناتنا. لن نسمح للعرب بالعودة»0. وفي نهاية المطاف, 
فإن شهورا من السعي إلى إضفاء الصفة الأخلاقية على الاستيطان من خلال صيغة 
«الأرض الفائضة» انتهت إلى لا شيء. . 
كان تدفق المهاجرين الجدد عاملا رئيسيا في الحث على المشروع الاستيطاني في 
نهاية 1948 وبداية 1949. فبمجرد أن اسدّتفد المتاح من أماكن الإقامة المناسبة في 
المدن (انظر ما يلي). بدأ قادة البلاد ينظرون إلى المناطق الداخلية الريفية باعتبارها 
مركز استيعاب ضخما. وكما ذكر بن غوريون في منتصف ديسمير 1948: 
أضحت مشككلة السكن أكثر صعوبة. وأعتقد أنه سيكون 
علينا إيواء ا مهاجرين في قرى الجليلء» فهذا أمر ضروري في ضوء 
نقص الشقق [إفي الحضر]... ومستوطنات الجليل ممكنها أن 
تستقبل عددا| كبيرا من ال مهاجرين... وهذا الأمر مهم ليس فقط 
لحل مشكلة السسكنء ولكنه مهم في حد ذاته. فهناك ظاهرة 
تسلل على نطاق واسع من قبل الجنود العرب, كما ان هناك 
مخاوف من أن تندلع حرب جديدة... ومن ثم فإن هناك حاجة 
إى توطين الكثير من اليهود هناك وزراعة الأرضء. حيث توجد 
مياه وفيرة في الجليلء والبلاد تحتاج إلى زيادة مصادرها [إنتاج 
الغذاء]. ومن ا ممكن توطين مئات الآلاف من اليهود في قرى 
الجليل... وهو ما من شأنه أن يغير ا موقف بشكل كبيرء من 
وجهة النظر الأمنية 201 
بناء على ما تقدم, أسهم توطين المهاجرين في قرى الجليل الخالية في توفير 
الممسكن لمن لا مسكن لهم وزيادة إنتاج الغذاء. ومنع التسللء ووضع مزيد من 
العقبات أمام هجوم عربي مستقبلي. 
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خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمير 1948 ويناير 1949 تم تنفيذ الجانب 
الأعظم من ال 32 مستوطنة التي جرت الموافقة عليها في شهر أغسطس (على الرغم 
هن أن العمليات القتالية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قد أحدثت بعض التأخير). 
ففي شهر سبتمبر 8 أنشئت خمس مستوطنات جديدة : كيبوتس غازيت 
(كببوتس آرتزى, 10 سبتمبر) في الطيرة بشرق الجليل؛ بريا بت (هابوعيل هامزراحي» 
21 سبتمبر في البرية جنوب شرق الرملة)؛ كيبوتس هاغوشريم (26 سبتمبر في الجزء 
الداخلي من الجليل إلى جوار قرية الخصاص المهجورة)؛ بيت مائير (27 سبتمبر 
في بيت محسير في ا ممر)؛ عميليم (30 سبتمبر في أبو شوشة جنوب شرق الرملة). 
وأنشئ خمس مستوطنات أخرى في شهر أكتوبر - كيبوتس جعتون (كيبوتس آرتزي 
# أكتوبر. في خربة سيفيا في الجليل الغربي)؛ كسالون (حيروت 11 أكتوبر) في كسلاء 
كيبوتس تسوفا (كيبوتس ميؤهاد 19 أكتوبر على أرض صوبا)؛ كيبوتس أرض إسرائيل 
(27 أكتوبر في بيت سُوسين)؛ تل بوكر (سمي بعد ذلك تل شاهار) (تابع لحركة 
الموشاف. 27 أكتوبر) في خربة بيت فارء وجميعها في ممر القدس. 

خلال شهر نوفمبر أضيفت مستوطنة جديدة واحدة هي كيبوتس رافاديم (كيبوتس 
أرئزي» 20 نوفمبر) في الخيمة في الطرف الغربي من الممر. وفي شهر ديسمبر أأسس ثلاث 
مستوطنات جديدة - بستان هغليل (1 ديسمبر) على أراضي السميرية في الجليل الغربي؛ 
كببوتس مسغاف - ديفيد (تغير اسمه لاحقا إلى مشمار ديفيد, 7 ديسمبر) في خلدة 
بالطرف الغربي من الممر؛ وكيبوتس تسورعة (7 ديسمبر في صرعة في ممر القدس). 

شهد شهر يناير 1949 تأسيس 11 مستوطنة جديدة بعضها من قائمة ال 32 
والبعض الآخر من خطة جديدة تضمنت 41 مستوطنة جديدة - هبونيم (أعيد 
لسميتها لاحقا لتصبح بيت هعيمك في كيبوتس ميؤهاد. 4 يناير) وأسست في 
كويكات في الجليل الغربي؛ ناتيفا (بوعالي أغودات يسرائيل, 4 يناير) في المخيزن جنوب 
رحوفوت؛ كيبوتس يسعور (في كيبوتس آرتزيء 6 يناير) وقد أسس في بروة شمال 
شرق حيفا؛ كفر روش هانيكرا'*' (هيفر هاكفتزوتء 6 يناير) - بالقرب من البصة في 
الجليل الغربي؛ هاشاهار (سميت لاحقا سيفسوفاء هابوعيل هامزراحيء 11 يناير) في 
صغفصاف شمال غرب صفد؛ مفكعيم (هاؤفاد هاتزيونيء 12 يناير) في بربرة جنوب 


© رأس الناقورة. 
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المجدل (عسقلان) شمال قطاع غزة؛ كيبوتس ساسا (كيبوتس ارتزيء 13 يناير) في 
سعسع في الجليل الأعلى؛ كيبوتس كابريء. هيفر هاكفتزوت,. 18 يناير) في الكابري 
في الجليل الغربي؛ كيبوتس لوحامي هاغبتاؤوت (كيبوتس ميؤهاد 27 يناير في أراضي 
السميرية في الجليل الغربي؛ بيت هعرافا (سميت فيما بعد غيشر هزيف - 27 يناير) 
في الزيب بالجليل الغري؛ يوسف كابلان (سميت فيما بعد كيبوتس مجيدوء كيبوتس 
آرتزي 27 يناير)ء في اللجون في الحافة الغربية مرج ابن عامر. 

كان الجانب الأعظم من المستوطنات الجديدة من الكيبوتسات,. التي أنشئ 
أغلبها من قبل الإسرائيليين المخضرمينء عادة من الكيبوتسسات القائمة بالفعل أو 
البالماخ. غير أنه وبشكل متزايد كانت هناك مستوطنات أسست من قبل مهاجرين 
جدد في ترشيحا؛ البصة؛ صفصاف في الشمال؛ وعاقرء يافنى (يبنى) والمجدل 
(عسقلان) في الجنوب22, وقد أطلق على تلك ال مستوطنات الجديدة «مستوطنات 
استيعاب» كما اعتبرها إيشيلء بالنظر إلى حجمهاء «العامل الرئيسي في تهويد جميع 
المناطق»227. وكان بعضها مستوطنات تعاونية (موشاف) وجرى تدعيمها من قبل 
حركة الموشاف التابعة لماباي. وقد اعتبرت تلك الحركة نفسها تقليديا موضع التمييز 
بين مؤسسات الاستيطان وحركات الكيبوتسات التي كانت بشكل كبير تنتسب 
إلى مابام. فقد انتقدت حركة الكيبوتسات سعي مؤسسات الاستيطان إلى توطين 
ا مهاجرين الجدد - الذين لم تكن لديهم أي خبرة زراعية أو معرفة عسكرية - في 
مستوطنات على طول الحدود أو ليست بعيدة عنها2*". غير أن ويتز وأشكول ظلا 
غير عابئين بذلك. في بداية شهر يناير 1949 وضعت وكالات الاستيطان خطة لإقامة 
9 مستوطنة بحلول شهر يونيو. تقام 51 من بينها بواسطة الجنود الذين يسرحون 
ومجموعات المستوطنات القديمة. و18 بواسطة المهاجرين الجدد. وبالفعل فإنه 
بحلول ذلك الشهر أقيمت 4 مستوطنة (24 بواسطة مجموعات المستوطنين 
القدامى, 9 بواسطة الجنود الذين سرحواء 24 بواسطة المهاجرين الجدد). وفي ضوء 
الحقائق الدموغرافية المتغيرة مثل المهاجرون نسبة أكبر من المستوطنين الجدد 
بشكل فاق ما كان متوقعا في البداية. وجرى تشييد معظم المستوطنات - بشكل 
كامل أو جزئي - على أراض مملوكة للعرب. وقد ساعد في تسهيل هذه العملية 
الانتخابات العامة في شهر يناير. فقد خرج مابام من الحكومة في الائتلاف الذي 
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مُكل في أعقابها وفقد سيطرته على وزارة الزراعة!725. عادت الوزارة إلى سيطرة 
ماباي تحت رئاسة دوف يوسف. وفي منتصف يونيو 1949 كتب إيشيل مشيرا إلى 
تهويد الحدود الشمالية بالكامل من خلال «مستوطنات الاستيعاب» - الموشاف 
ومدن التنمية - من قبيل: ترشيحا؛ سحماتا؛ دير القاسي؛ تربيخا؛ ميرون؛ السموعي؟ 
الصغفصاف؛ الرأس الأحمر 226 

بدأت إدارة الهمستوطنات في الوكالة اليهودية خلال شهر أبريل 1949 في التخطيط 
لسلسلة جديدة من المستوطنات اعتمدت فقط على «العوليم»'*' (المهاجرين). حيث 
اختير 200 ألف للقطاع الزراعي» وجرى توطينهم غالبا في الموشاف المقامة بشكل كبير 
على الأراضي العربية المهجورة. وقد نُشرت الخطة في 14 يونيو تحت مُسمى: «مقترح 
لإقامة مستوطنات حديدة ولاستيعاب «العليا» في المتتوطنات الزراعية - السلسلة 
«ب»». وعلى الرغم من أن المقترح تضمن التخطيط لبناء 83 مستوطنة: فإنه فقط 
بناء نصف هذا العددء 42 مستوطنة: بحلول التاريخ المحدد نهاية شهر سبتمبر. وكانت 
المستوطنات التي أقيمت في الأشهر التالية - حتى مارس - بشكل كبير مستوطنات 
أسسها المهاجرون أو الجنود الذين سُرحوا بالتعاون مع عائلات المهاجرين2”7. ومع 
تنحية الجدل الأيديولوجي جانباء فقد أقيم القليل من تلك المستوطنات على مواقع 
قرى عربية: واتضح خلال ذلك أن البنية التحتية الأصلية - المنازل - الطرق - مرافق 
المياه - غير مناسبة. واتضح أنه من الأمهل محو القرى أولا وبناء مستوطنات جديدة 
تماما مكانها أو بالقرب منها. وبحلول شهر سبتمبر 1949 انتقل المستوطنون إلى الباني 


.َه 


العربية الأصلية فقط في 7 من 131 مستوطنة أقيمت228. 


استيعاب وتوطين المهاجرين الجدد 
8 - بداية 1949 

أسست أغلب المستوطنات خلال العام 1948 على أيدي جماعات الشباب 
الرائدة المنبثقة عن حركات الشباب الاشتراي في فلسطين أو المنتسبين إليها في 
الشتات؛ وشغل العديد منهاء مثل المستوطنات الجديدة في ممر القدس وكيبوتس 


ساسكت 1 كت 8 للم سس 
ب»» عوليم أو علياء أي الصعود بالعبرية. وهو مصطلح يشير إلى هجرة يهود الشتات إلى أرض إسرائيل 
ويعد من أهم مبادئ الفكر الصهيوني. ويقابله مصطلح «يريدا»» أي النزول» ويقصد به هجرة اليهود من 
إسرائيل إلى خارجها [المحررة]. 


105 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


يفتاح في الجليل. مجموعات من الجنود - غالبا من لواءات البالماخ - كجزء من/ 
أو في نهاية خدمتهم العسكرية. كما أقيم معظمها على نسق الكيبوتسات وظلت 
كذلك. وكانت تقع عادة خارج نطاق القرى المهجورة (وإن كانت غالبا على أراض . 
مملوكة للعرب). ظ 

وقد اختلف الوضع تماما فيما يتصل بالمستوطنات الخُقامة في العام 1949. 
وبالتأكيد أسس عشرات من الكيبوتساتء غير أن الموارد البشرية القديمة لليشوف ' 
كانت قد استنزفت في المشروع الاستيطاني عام 1948, فضلا عن خسائر الحرب ' 
والحاجة إلى شغل الوظائف البيروقراطية في الدولة من قبل أشخاص على مستوى 
عال. وكما سبق أن رأينا فإن السواد الأعظم من ال مستوطنين عام 1949 كان من 
«العوليم» الذين تدفقوا على البلاد بغزارة منذ شهر مايو 1948. (خلال الفترة من 
4 مايو 1948 وحتى 9 فبراير 1949 وصل 143 ألف مهاجر ”27, كما بلغ عدد 
الذين وصلوا في القترة من مايو 1948 حتى ديسمبر 1951 ما يقرب من 700 ألف 
مهاجر). وكان هناك نوع من التبادلية في العملية؛ كانت الدولة في حاجة إلى ملء 
القرى الشاغرة. في الوقت الذي احتاج فيه المهاجرون إلى سقف فوق رؤوسهم - . 
واشتغالهم بالزراعة, الذين م يكونوا جميعا مؤهلين للعمل بها. تطلب تخصيص 
أقل قدر من الاستثمارات وفرصا عاجلة للعودة. كذلك كان بسن غوريون. على ' 
النحمو الذي سبق أن رأيناه. حريصا على نشر وتوزيع السكان اليهود؛ حيث إن 
خبرته في لندن أثناء الغارات الأطانية علمته قابلية تعرض التجمعات الكثيفة من 
السكان للخطر. وفضلا عن ذلك فقد لزم التوسع في الزراعة لإطعام السكان المتزايد 
عددهم بسرعة. كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المواقع 
التي جرى توطينها في عام 1949, فإن الجانب الأعظم من المواقع التي نفذت فيها 
خطة ال 41 مستوطنة مملوء بالمهاجرين الجدد الآتسين من أوروبا والناجين من 
معس كرات الموت التي أقامها هتلرء فضلا عن أولئك القادمين من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. 

بدا من الطبيعي واملائم توطين المهاجرين الجدد - الذين كانوا يتسمون بالفقر 
وغالبا لا يتحدثون العبرية وليس لديهم مهارات - في القرى المهجورة والضواحي 
الحضرية سواء مباشرة أو بعد فترة إقامة مؤقتة في مخيمات العبور (معبروت). لم 
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يتناسب أسلوب الحياة الجماعي والقامي في الكيبوتسات ذات الخلفية الأيديولوجية 
إلا مح فئة قليلة من «العوليم». ومن ثم جرى توطين أغلبهم في قرى زراعية شبه 
خاصة (موشافات) أو في المدن. ٠‏ 

في فبراير 1948, توقعت السلطات المختصة باستيعاب الهجرة أن الموجة الأول 
من المهاجرين - المنتهية في سبتمبر/أكتوبر 1949 - ستضم ما يقرب من 150 
ألف فرد. ورأت أن ذلك سيتطلب «بناء ما يزيد على 60 ألف حجرة»: وقد ذهب 
التفكير آنذاك إلى البناء أكثر منه إلى الاستيلاء ومصادرة مساكن العرب200. غير أن 
التقديرات جاءت دون الواقع, فبحلول خريف 1949 كان أكثر من 200 ألف مهاجر 
قد وصلوا إلى البلاد. وفضلا عن ذلك فإن قيام اليشوف بتعبئة الموارد والطاقات 
للمجهود الحربي خلق مشكة داخلية للمهاجرين (اليهود) أثناء القتال. وتدمير 
المستوطنات والمنازل خلال الحرب قد قلل من قدرة السلطات على إيواء هذا السيل 
من المهاجرين. وكان من بين نتائج ذلك إقامة مخيمات عبور مؤقتة ضمت (عادة في 
أوضاع سيئة) عشرات الآلاف من المهاجرينء أغلبهم من اليهود القادمين من البلاد 
الإسلامية ودول شرق أوروبا. (ظلت تلك المخيمات قائمة حتى بدايات الستينيات» 
على الرغم من أن معظمها كان قد جرى تفكيكه في منتصف الخمسينيات). تمثلت 
النتيجة الأخرى في التوطين المفاجئ للمهاجرين في القرى والمدن المهجورة. 

في العام 8 بدأت عملية إيواء المهاجرين في المساكن المهجورة في المدن أكثر 
منه في الريف. قد حدث ذلك غالبا فور هروب العائلات العربية من الأحياء العربية 
والمختلطة في المدن التي ضمت عربا ويهودا. ربما يمكن العثور على أول أثر لتلك 
السياسة في التعليمات التي أصدرها بن غوريون لديفيد شلتيال (قائد الهاغاناه 
المعين حديثا في القدس في نهاية يناير 1948). فنظرا إلى أن بعض أحياء غرب القدس 
كانت قد هُجرت بالفعلء تضمنت أوامر بن غوريون أن يقدم شلتيال على «توطين 
اليهود في كل منزل هجر في الأحياء نصف العربية, مثل روميما!'*». 

كانت لجنة الترانسفير الأولى التي أسسها ويتز هي أول من اقترح تبني الحكومة 
- كجزء من برنامج متعدد الجوائب لإعاقة عودة اللاجئين - تبني توطين المهاجرين 
في المنازل العربية المهجورة. في خطاب وجهه إلى ويتزء أوصي دانين ب «توطين اليهود 
في جميع المناطق المهجورة»32). تضمنت مقترحات اللجنة في مطلع شهر يونيو 
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«توطين اليهود في عدد من القرى وا مدن لتجنب وجود فراغ»», وهو المقترح الذي 
وافق عليه بن غوريون وفقا لما أورده ورت 239) . وخلال ذلك الشهر بادر الأخير 
أثناء جولاته عبر البلاد إلى أمر أو نصح القادة المحليين بتوطين المهاجرين في القرى 
الشاغرة..كما أنه ألح على الحكومة لتبني هذا التوجه©3©. 

تمت أولى عمليات التوطين الضخمة للمهاجرين في المساكن العربية في وسط 
البلاد. في يافا وحيفاء حيث وجدت أكبر تجمعات المساكن المهجورة - وأكثرها 
عصرية. وكان لق ب الخدمات المحلية والبنية الأماسية من الأحياء المهجورة أثر 
كبير في تسهيل عملية التوطين. بدأت تلك العملية في أواخر شهر مايو؛ حيث 
أصدر شيرتوك (شاريت) وزير الخارجية أوامره إلى غيورا يوسفتالء رئيس قسم 
الاستيعاب بالوكالة اليهودية. بتجهيز الملساكن في يافا (وفي قرية سلمة المجاورة 
ا مهجورة) للمهاجرين اليهود235. ١‏ 

كان من شأن الإجراء الأولي المتصل بإيواء اليهود من خطوط التماس في الأحياء 
والتجمعات الريفية المعرضة للخطرء والذين تركوا منازلهم نتيجة للحربه أن يُعبّد 
الطريق أمام توطين المهاجرين في المنازل المهجورة. وفي منطقة تل أبيب شكل منزل 
هجره سكانه العرب في «صميل» أول منزل يصادرء في 11 ديسمبر 1947 من قبل بلدية 
تل أبيب لاستخدامه كمدرسة ومأوى لأطفال يهود اضطروا إلى ترك منازلهم من جراء 
الحرب وسكنوا في مخيم بالقرب من القرية9. وفي نهاية شهر يناير نقلت عائلات 
يهودية من المشردين أو اللاجئين بأعداد كبيرة إلى الجماسين وصميل فور هجر سكان 
هاتين القريتين لهما بشكل كامل. وقد بدأ هذا التحرك قائد محلي للهاغاناه لم تكن 
لديه قوات كافية لترك حامية في هذين الموقعين ورأى أن إدخال اليهود إليهما يمكن أن 
«يسد الفجوة» في دفاعات تل أ بيبء وبنهاية شهر فبراير كان في جماسين 170 - 180 
عائلة يهودية”2. وفي منتصف شهر أبرد يل نقلت 200 عائلة إلى داخل قرية شيخ 
مونس المجاورة والتي فر سكانها قبل ذلك بأسبوعين**2. وبنهاية شهر مايو وُطنت 
5 عائلة في سلمة”*2, التي استولت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية شهر 
أبريل. عندما تم دمج الجماسين في منطقة بلدية القدس - فبراير 1949 - كان يسكنها 
أكثر من ألف ساكن يهودي. كذلك أقدمت عائلات يهودية في الشهر ذاته - من دون 
تفويض من الوكالة اليهودية وإن كان بدعم من إدارة أملاك الغائبين - على الدخول إلى 
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الخيرية20. الواقعة إلى الشرق من تل أبيب. وبدأ المهاجرون في الاستقرار في يازرو في 
نوفمبر 1948 ليصل عددهم إلى 1700 فرد في نهاية شهر أبريل 2401949. كذلك شهد 
شهر أبريل بدء دخول المستوطنين إلى ساقية (أو يهودا)» وفي يونيو حدث الثيء نفسه 
في كفر عانة المجاورة042. كما أنه خلال سبتمبر - أكتوير 1948 استقر ما يقرب من 4 
آلاف مهاجر في اليهودية (يهود)!22. 

كان بعض اليهود الأوائل الذين تحركوا إلى المنازل المهجورة في يافا أنفسهم من 
الذين شردوا من منازلهم في المدينة في بدايات القتال/24. 

بحلول بداية شهر مايو كان هناك 18 ألف يهودي «لاجئ» يعيشون في تل أبيب 
وفي بداية الأمر وافق بن غوريون على توطين اليهود فقط في جزء من يافاء حيث بقي ما 
يقرب من 4 آلاف عربي (أغلبهم في حي العجمي). في التاسع عشر من مأيوء وبعد مرور 
ستة أيام فقط على احتلال الهاغاناه للمدينة, أصدر بن غوريون أوامره للعسكريين بترك 
المستعمرة الأمانية: إلى الجنوب من المنشية» لليهود المشردين. وقد أخبر مجلس الوزراء 
في 16 يونيو أن يافا ستصبح «مدينة يهودية», ويلزم منع العرب من العودة إليها””. 
وفي بداية شهر يوليو كان قد وطن ما يقرب من 150 عائلة مهاجرة ومشردة بالقرب» من 
المستعمرة الأطانية أو فيها. كما بدأت عائلات الجنود مناشدة السلطات الحصول على 
مأوى. وفي بداية ذلك الشهر طلب وزير الهجرة موشيه شابيرا من بن غوريون إتاحة 
مناطق أكثر في يافا - جباليا والمنازل شرق شارع املك جورج - لتوطين اليهود؛ حيث إنه 
كان يتوقع أن يسفر إطلاق البريطانيين سراح اليهود المحتجزين في ا معسكرات بقبرص 
عن موجة من المهاجرين الجدد. وتحدث الوزير عن تجهيز «ألفي شقة», وهو ما وافق 
عليه بن غوريون0*. من جانبه. تحدث وزير المالية كابلان بش كل عام عن «استثمار 
فرص الإمكان التي أصبحت متاحة نتيجة لتطورات الحرب» قائلا: «نريد الآن إدخال 
ألفي عائلة أخرى إلى حيفا وألف عائلة إلى يافا»'**”). وعلى الرغم من وجود مشكلة 
في توصيل المياه في بعض المناطق؛ وفر الحاكم العسكري لدينة يافاء إسحق شيزيك. 
الألفي وحدة السكنية المطلوبة على الفور*2). وعندئذ أضاف سكرتير مجلس الوزراءء. 
شاريف, «600 حجرة [إضافية]» لإقامة موظفي الحكومةء وخصص حي النزهة لهذا 
الغرض. استمر الجنود وموظفو الشؤون الاجتماعية في وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية 
المختلفة - خصوصا لواء كرياقي- في الضغط للحصول على مساكن”:©. وبنهاية شهر 
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سبتمبر كانت قد وطنت 0 عائلة يهودية في يافا('75. وفي تلك الأثناء كانت قوات 
الدفاع الإسرائيلية وبلدية تل أبيب قد أنهتا خلال الفترة يوليو- سبتمبر تدمير المنشية, 
التي لحق الدمار بمنازلها وبنيتها الأساسية خلال فترة القتال في شهر أبريل وبعده652, 
ف الخامس والعشرين من شهر يوليو استقال شيزيك. وقد كان على خلاف منذ 
شهر مايو مع وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية والوكالات المدنية, والقائمين بأعمال 
السلب والنهب لحماية الممتلكات المهجورة في يافا. وربما لم يكن سعيدا بتوطين 
اليهود في المنازل اللهجورة253, والذي سد بالفعل الطريق أمام عودة اللاجئين. 
وقد عين بن غوريون مائير لانيادو خلفا له252, وأصدر إليه أوامر ب «طرد العرب 
[المتبقين] من الأماكن التي سيُوطن اليهود بهاء259, 
طلب لانيادو من اللجنة العربية للطوارئ في يافا إخطار السكان بخطط التسوية, 
وأوضح أن هناك «العديد من الشقق الشاغرة في يافا... ونحن نحتاج إلى توطين عائلات 
بها... ومن المنظور الإنساني لا يمكننا أن نترك الناس [اليهود] من دون مأوى في وقت 
توجد فيه شقق شاغرة لا حصر لها [في يافا]». واختتم لانيادو قوله بمناشدة أعيان 
امدينة التعاون معه. ومن جانبهم سأل الأخيرون عما إذا كان مشروع التوطين سيترتب 
عليه «نقل العائلات [العربية] من مكان إلى آخر» وهو ما رد عليه لانيادو بما يلي: 
من ال مؤكد أنه ستكون مناطق خاصة باليهود وأخرى خاصة 
بالعربء مما يعني أنه ستكون هناك عمليات نقلء غير أننا 
سنحرص على أن تتم تلك العمليات بالتفاهم مع الأشخاص آخذين 
في الحسبان عدد الأشخاصء ونوع العائلة... إلخ 650 
في اليوم التالي عاد الأعيان. «وعبروا بقوة عن معارضتهم لأي نوع من التوطين 
[اليهودي] في يافا». وهو ما رد عليه لانيادو بقوله إن الأوامر نهائية في هذا الصدد, ولكنه 
طمأنهم بأن العرب الذين سينقلون سيحصلون على إقامة تعاال, على الأقل ما يخسرونه, 
وف كل الأحوال فإئه نتيجة لهذا النقل سينتهي بهم المطاف إلى العيش مع أهليههم657. 
عكف المسؤولون الإسرائيليون خلال الأسبوعين التاليين على التخطيط لتجميع 
العرب الباقين في جزء من حي العجمي» وتوطين المهاجرين في باقي المدينة, وقد 
جرى التنفيذ في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس 059 
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أثارت العملية انتقادات: فقد اشتى إيرم» مدير إدارة تدعيم وتنظيم العلاقات بين 
اليهود والأقليات, في وزارة شؤون الأقليات» إلى شتريت من أنه يجري وضع حاجز من 
الأسلاك الشائكة بين المنطقة العربية والأخرى المحيطة:؛ والمقرر أن تكون قريبا يهودية. 
الأمر الذي سيترتب عليه خلق «غيتوء بما يثيره من تداعيات سيئة»؛ كما أن المنفذ من 
المنطقة العربية إلى البحر سيكون مغلقا «لأسباب أمنية». وذهب إيرم إلى القول بأن 
إسرائيل «تزرع بذورا مسمومة غير ضروريةء من دون سبب أو غاية»259. 

توجه شتريت إلى يافا مناقشة شؤون المدينة مع لانيادو والأعيان العرب» وقد 
اشتكى الأخيرون بمرارة من خطط تجميع العرب والنقل من الديارء وهو ما رد عليه 
الوزير بأنه كان لدواع أمنية وأن الأشخاص الذين سيجري نقلهم سيحصلون على 
سكن لائق. وقد أخطر شتريت بن غوريون: «لقد نجحت في إقناعهم»» مضيفا أن 
«بعض المنازل يلزم الاحتفاظ بها كمخزون يمكن استخدامه لسد حاجات اللاجثين 
الذين قد يُسمح لهم بالعودة. كما أن عددا قليلا من كبار السنء الأعيان. وذوي 
الحظوة» سيّسمح لهم بالبقاء في منازل خارج منطقة التجمع. وقد كرر شتريت 
موقف الأعيان الذين قالوا إنهم يفضلون الموت على أن يُنقلوا للعيش 

في صحبة من لا يرغبون فيهم.: وإن كانوا عربا؛ حيث إن 
الأغلبية العظمى من الذين بقوا في يافا كانوا من بين الفقراءء ومن 
بينهم مصريون اتسمت عاداتهم الصحية بالسوء..760. 

بحلول 12 أغسطس كان قد نقل 50 عائلة عربية إلى منطقة التجميع أو خركوا 
داخلهاء في الوقت نفسه وطن ما يقرب من 800 يهودي - معظمهم مهاجرون - في 
المدينة, أغلبهم في المنشية والمستعمرة الأمانية069©. وخلال الأيام التالية حركت 150 
عائلة عربية إضافية إلى منطقة التجميع. وفي هذا الخصوص كتب لانيادو أن العديد 
من الأسر كانت سعيدة بالنقل» حيث انتهى بهم المطاف في منازل أفضل269, 

وفي المقابل فإن 11 عائلة ظلت خارج منطقة التجمع: وداخل المناطق التي 
ستصبح قريبا يهودية. مما شكل مشكلة. ففي الوقت الذي طالبت فيه قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بنقلهم, قاوم شتريت ذلك - بنجاح - قائلا إنه أعطى 
هؤلاء وعدا 263 
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تأخرت عملية التوطين اليهودي الضخمة نتيجة لضرورة تجميع العرب من 
جانبء وضعف البنية التحتية من جانب آخرء حيث كانت العديد من المنازل 
تتطلب التجديد. وفضلا عن ذلك ساد صراع على ثلاثة مستويات فيما يتصل 
بتوزيع المنازلء» بين وزارة الهجرة التي مثلت احتياجات المهاجرين الجدد؛ والمؤسسة 
العسكرية التي سعت إلى الحصول على سكن لعائلات الجنود والوحدات العسكرية, 
والوكالات الحكومية الأخرى؛ والأشخاص,. وبعضهم جنود أو أقارب جنود. الذين 
سعوا إلى الحصول على شقق ومنازل للاستخدام الخاص أو لتحقيق المكاسب. وهذا 
الصراع الذي انتقل إلى القدس وحيفا أدى إلى سيادة حالة كبيرة من الارتباك في يافا 
دامت أشهراء حيث أضحى الوضع على أعتاب الفوضى. 

في الوقت الذي كانت فيه احتياجات المهاجرين ملحة, ذهب الجيش إلى أن 
احتياجانه لها الأولوية وتلزم تلبيتها أولا6©. ومن ثم حجز 400 وحدة سكنية, ثم 900 
وحدة إضافية للجنود وعائلاتهم, وكذلك لاستخدام الوحدات العسكرية269, غير أنه 
خلال الأسبوع الأول من أغسطس بدأ المهاجرون الذين نفد صيرهم, وكانوا يقطنون 
المدارس وغيرها من المباني العامة» ب «غزو» والاستيلاء على الشقق في يافاء مما أثار 
مخاوف الجنود الذين تلقوا وعودا بالحصول على مسكن. وإن كان دوف شافرير. 
الممسؤول عن ممتلكات الغائبين: أصر على أن ينتظروا حتى تُخصّص الشقق بطريقة 
منظمة بعد عملية التجديد, وعلى النقيض من ذلك شجعت وزارة الاستيعاب المهاجرين 
الجدد (العوليم) على الاستيلاء على الشقق» ماد في ذلك داخل المناطق ا مخصصة 
لعائلات الجنود. وفي 1 سبتمبر نظم المسؤولون في الوزارة «غزوا» حقيقيا من قبل ايمثات 
من المهاجر ين الجدد للمنازل ا لمخصصة للقوات وعائلاتهم69©. وقد حصلت عائلات 
المهاجرين على تراخيص من وزارة الهجرة بالاستيلاء على شقق معينة. لدى رؤيته أناسا 
ينقلون أشياء من مكان لآخرا*”» بادر عكيفا بيرستزء موظف وزارة الدفاع المسؤول 
عن مصادرة ا ممتلكات العربية, بتنظيم «هجوم مضاد» من قبل عائلات الجنود في 
حي جباليا. في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس دخلت وحدات من البحرية والفرقة 34 
منطقة غيتو العجمي واستولت على شقق؛ حيث إن الهدنة الثانية (19 يوليو - 15 
أكتوبر) قد حررت العديد من الجنود من أعباء الخدمة على الخطوط الأمامية للقتال. 
. وقد أثار ذلك مخاوف الضباط من أن يسفر الأمر عن صدامات بين الوحدات العسكرية 
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المختلفة*6. ومن جانبه أرسل اللواء الثامن قواته «بكامل عتادها ومصحوبة بسيارات 
مصفحة ومعدات إشارة كما هو معتاد خلال قيامه بعمليات عسكرية» لحراسة المنازل 
في مواجهة «غزو» المهاجرين: ولتأمين مساكن لعائلات جنوده. وقد تدخل أحد الضباط 
ونجح في إقناع القوات بنزع خوذاتهم والاستغناء عن السيارات المدرعة. 

أطلقت القوات النيران بشكل متقطع في الهواء وفي اتجاه المقاير المجاورة, لنشر 
الخوف في صفوف المهاجرين الغزاة وأيضا الوحدات المنافسة, وقد ألحق ذلك الضرر 
«بالصلبان وشواهد القبور»269. في تلك الأثناء بدأت عائلات المهاجرين الذين سبق 
أن تلقوا وعودا بالسكن بالدخول إلى المنازل» ومنهم من لم يكن لديه ترخيص بذلك. 
واندلعت المناوشات بين تلك العائلات والجنود المكلفين بتأمين المباني ضد «الغزاة»» 
أيا كان نوعهم. بيد أن أي ضابط كان يحاول تسوية الأمور كان يُعتدى عليه 
بالضرب من قبل ضابط آخر دخلت عائلته إحدى الشقق””. وقد طلب شافرير 
من يوسفتال أن يأمر المهاجرين بمغادرة المساكن2717, واشتكى لمجلس الوزراء من 
أن وزارة الهجرة قد أطلقت حملة توطين «من دون علمنا ومن وراء ظهورنا»2”2. 

نتيجة ا تقدم أمر دوريء رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية» بإجراء تحقيق 
داخلي حول المسؤولية العسكرية في المسألة. في الوقت الذي سعت فيه الحكومة 
ومسؤولو الوكالة اليهودية إلى صياغة تقسيم عادل للعقارات. قدم هوتر إيشايء النائب 
العسكري العام. نتائج تحقيقاته في 15 و 17 سبتمبر في تقريرين 29 غير أنه حتى 
قبل صدور التقريرين أدان بن غوريون «السلوك المتهور وإساءة استخدام السلاح من 
فبل القوات»». وطالب بتوقيع «عقوبة صارمة قصوى (المقصود بذلك تخفيض الرتب 
والسجن» على المتهمين2. في غضون ذلك توصل المسؤولون في 12 سبتمبر إلى إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه في ترتيبات التقاسم التي سادت قبيل «الغزو». صدرت 
التعليمات إلى الجيش للقيام بتطهير يافاء الحي تلو الآخرء من كل «الغزاة» و«المناهضون 
لهم». ثم عقب ذلك إعادة توزيع المساكن وتوطين الجنود والمهاجرين والمسؤولين بما 
يتماشى مع الحصص المتفق عليها779. ومن جانبه أمر دوري بمحاكمة ومعاقبة عدد من 
الضباط؛ بمن في ذلك نائب قائد العمليات في الكتيبة 89 باللواء الثامن!”2. 

على الرغم من أنه استُعيدت درجة من درجات النظام. استمرت عمليات «الغزو» 
من قبل القوات» عائلات الجنود. والمهاجرين أشهرا؛ وم يكن من شأن غضب بن غوريون 
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أو التحقيقات. أو الاتفاقيات بين الإدارات المساعدة على وقف ذلك. على سبيل المثال» 
استولت قوات الفرقة 89 على منزل في جباليا وطردت بالقوة مجموعة من النساء 


ا منتسبات إلى حزب مزراحي. وفي الوقت ذاته عمدت مجموعة من جنود القوات الجوية ' 
إلى طرد قوات الكتيبة 41 من منزل آخر©. بعد مرور أسبوع التقى بن غوريون مجددا . 
المسؤولين ملناقشة سبل كبح جماح «الغزوات»”7©. ومع ذلك استمرت الأمور على حالها. : 


وقد كشف تحقيق لقوات الدفاع الإسرائيلية الشهر التالي عن أن مئات الشقق المخصصة , 


للجنود مازال يحتلها المهاجرونء وأن الشقق المخصصة للموظفين مازال يحتلها الجيش. 
وقد أمرت رئاسة أركان الجيش بتصحيح الوضع2*9. ونجح عسائيل بن ديفيد: رئيس 
الشؤون الاجتماعية والثقافية بقوات الدفاع الإسرائيلية» في إخلاء العشرات من الشقق 
للموظفينء ولكنه اكتشف في الوقت ذاته أن المزيد من الشقق تم الاستيلاء عليها 
من قبل عائلات الجنود والمهاجرين. في 19 أكتوبر نظم بن ديفيد عملية مشتركة من 
الشرطة والجيش لطرد الأشخاص المسيطرين على شقق في بعض المباني في حي النزهة. 
وإزاء المقاومة التي أبداها اللمسيطرون على الشقق كان على الوحدة اللجوء إلى القوة 
و«التحلي بالصير». أخليت ثلاثة من أربعة مبان مستهدفة في العملية ولكن بن ديفيد 
اكتشف أن الحاكم العسكري للمدينة نجح - بمساعدة الشرطة - في طرد عائلات الجنود 
من منازل أخرى قام بن ديفيد أخيرا بتخصيصها لهم. وعلى الرغم من إقدام الجيش على 
إزالة حواجز الطرق على مداخل يافاء والتي وُضعت في شهر سبتمبر, فإن ذلك لم يؤد إلى 
نتيجة. وقاد كل ذلك بن ديفيد إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن «تعدد السلطات يجعل 
من الصعبء بل ومن المستحيلء تنفيذ المهمة»!!*. وقد كان ذلك أيضا هو نفسه رأي 
شاريف الذي كتب إلى كل من مجلس الوزراء ورئاسة أركان الجيش: 

لقد حان الوقت لأطلعكم على فشلنا التام في حل مشكلة 

السكن مُوظفي الحكومة ومكاتبها في يافاء وأعتقد أنه م تعد 

ممكنة تسوية الأمورء ومن واجبي أن أخبر موظفي الحكومة (ما 

يقرب من 400 عائلة) أنه ليست هناك آفاق لحصولهم على شقق... 
وذكر أن أيا من وكالات استيعاب الهجرة أو الجيش م ينفذ وعوده: قائلا: «ليس 
لدي أي مقترحات أخرى؛ سبق أن تقدمت بكل ما يمكنني طرحه من مقترحات 


114 


إعاقة العودة 


بغير جدوى»7*2. وفي الثامن من شهر ديسمبر أصدر بن غوريون أوامره مجددا 
إلى قوات الدفاع الإسرائيلية بوقف «غزو» الجنود للشقق وا منازل في المناطق 
المهجورة8. غير أنه بعد مرور يومين على ذلك قامت مجموعة من الجنود من 
الكتيبة 92. «مساحة بالمدافع: والمسدسات والرشاشات» وحاصلة على تصريح من 
بن ديفيدء بالاستيلاء على منزلء «من أجل إيواء عائلاتهم» داخل مجموعة سكنية 
تحت سيطرة الكتيبة 89141. وقد ترتب على الضغط المستمر من أجل الحصول 
على المنازل والحجرات وإخلائها للاستخدامات والأجهزة المختلفة عمليات طرد - 
وإن كانت مؤقتة - للمزيد من السكان العرب المقيمين خارج «الخيتو» 0553 

في مارس 1949 لخص شافريرء باشمئزاز, الوضع في المدينة بقوله: هكذا تم 
توطين يافا بشكل فوضوي عبر «غارات وغارات مضادة» من قبل ال مهاجرين والجنود 
وغيرهم. ومن وقت إلى آخر أقدم «الغزاة» على طرد العرب بقسوة, وذهبت بعض 
المنازل - على الأقل- إلى المستوطنين القدامى عن طريق علاقاتههم85©. وفي الفترة 
من أبريل حتى أغسطس 1950 م تعد يافا بلدية مستقلة. وحولت تل أبيب رسميا 
اسمها إلى تل أبيب - يافا”28. 

كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى يافا سهل تركز العرب اللتبقين في حيفاء والذين 
بلغ عددهم 4 آلاف شخصء في وادي النسناس وشارع عباس,ء توطين المهاجرين 
اليهود (العوليم) في بداية شهر يوليو في الأحياء الشاغرة بالمدينة89©. وفي الفترة من 
| يناير وحتى 1 أغسطس دخل البلاد 51 ألف مهاجر يهوديء ووفقا لوزير المالية 
كابلان فإن الأعمال القتالية «سهلت بشكل كبير» عملية استيعابهم, لأنه «بسبب 
الحرب. وقعت بين أيدينا آلاف الشقق. وتحرك 12 ألفاء أو 13 ألفا وفقا للبعض» 
من المهاجرين الجدد إلى حيفا منذ تحريرها... وتطالب سلطات امدينة بإرسال 20 
ألفا آخرين...»289, كان استيعاب المهاجرين ف حيفا أكثر تنظيما مما كانت عليه 
الحال في يافاء على الرغم من أنه كانت هناك - أيضا - «غزوات» دورية من قبل 
الجنود - على النحو الذي حدث في 7 أبريل 1949» عندما أقدم جنود من اللواءين 
7 على الاستيلاء على عشرات الشقق الشاغرة في سوق شارع عباس الراقي بهدف 
إيواء الجنود السابقين المعاقين من الألوية السابع والتاسع والحادي عشر. وقد كان 
ديفيد أدلرء رئيس لجنة منطقة حيفا للمعوقين. هو من أخذ بزمام تلك المبادرة؛ 
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حيث اتصل بالألوية المعنية طالبا مساعدتها في الحصول على مساكن لا يقرب 
من 150 شخصا من قدامى المقاتلين المعاقين الذين يقطنون فنادق لا يستطيعون 
سداد نفقات الإقامة بها. وعلى الرغم من تدخل الشرطة العسكرية بشكل سريع 
وإصدارها الأوامر للجنود بالمغادرة, فإن الكثير من المعاقين رفضوا الرحيل وبقوا 
في المكان 200 
سارت عملية التوطينء في المدن وأيضا في الريفه بشكل جاد نسبيا على خطى 
الفتوحات التي حقققتها قوات الدفاع الإسرائيلية. فبعد مرور أقل من ستة أسابيع على 
الاستيلاء على الرملة سأل اللواء أفنرء رئيس عمليات الحكومة العسكرية بن غوريون 
عن توطين المهاجرين الجدد في المدينةء مشتكيا من أن كلا من شيرتوك وكابلان 
يعارض ذلك لأمسباب سياسية”©. استمرت معارضة الوزراء فترة من الوقتء ودعمها 
بشكل واضح عزوف قوات الدفاع الإسرائيلية عن توطين المهاجرين الجدد بالقرب من 
الجبهة. غير أن احتياجات الدولة الوليدة كانت ملحة. وتوقع يوس فتال وقوع أزمة 
سكنء طالبا أن يقوم الجيش ب «إخلاء» المساكنء ومقدرا أن ما سيكون متاحا منها 
يسمح بإيواء ألفي عائلة في الرملة واللد'**©. في الخامس من شهر نوفمبر ناقشت 
اللجنة الوزارية المعنية با ممتلكات المهجورة الوضع في الرملة؛ حيث ذكر كابلان: 
إن البلاد في وضع سيئ فيما بتصل باستمرار تدفق مهاجرين 
جدد. يلزم استثمار كل السبل امتاحة لإيوائهم, كما يجب إصدار 
تعليمات عامة للجيش بعدم تدمبر منازل من دون سبب... حيث 
إن هناك 20 ألف شخص في مخيمات العبور 079 
وفي 14 نوفمبر ثقل 300 من المهاجرين الجدد إلى المنازل الشاغرة في الرملة 204, 
وبحلول شهر مارس 1950 وصل عدد اليهود فيها إلى 8600 فرن02©. وخلال شهر 
ديسمير 1948 رفع بن غوريون الحظر على التوطين في اللد. وبدأ المهاجرون 
الجدد الانتقال إليها في نهاية الشهر ذاته*. وبحلول شهر مارس 1950 بلغ عدد 
المستوطنين اليهود فيها 8400 مستوطن 257 
جرت عملية التوطين في عكاء التي بقي بها 5 آلاف عربي. بشكل أكثر سرعة. ففي 
بداية الأمر قام القائد العسكري المحلي - الذي كان قلقا على مستقبل العلاقات 
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البهودية - العربية - بالتصدي لذلك. وشتريت - الذي كان يخشى أن يتكرر في عكا ما 
حدث في يافا - نصح بالحكمة في هذا الخصوص2298. وبالفعل أوصى الجيش في لحظة 
ما من شهر يوليو بنقل العرب المتبقين في المدينة إلى يافاء غير أن الوزراء رفضوا تلك 
الفكرة!09. لكن بعد صدور قانون لتسوية المشاكل المتصلة بالنظام والعلاقات بين 
العرقيات المختلفة أعطى الوزراء (شتريتء أفنرء شافريرء وبن غوريون) في 18 سبتمبر 
إشارة البدء في التوطين90. ووصلت أول مجموعة من المهاجرين إلى المدينة في 6 
أكتوبر 601201948©. وخلال الشهر ذاته بلغ عدد العائلات التي وُطنت في المدينة «أكثر 
من 100» عائلة مهاجرة. وقد أكد الحاكم العسكري للمدينة: الرائد ريخفام عامير, 
على ضرورة عدم إرسال المزيد من العائلات مام يتم الانتهاء من توفير الخدمات 
اللازمة وإنشاء جهاز شرطة مناسب. وقد كتب في هذا الخصوص: «إن التأخير في افتتاح 
المستشفى. وفي أعمال موظفي الصرف الصحي في الطرق» وافتتاح المدرسة ورياض 
الأطفال... كلها أمور مثيرة للقلق»002. ومع ذلك فإنه في 22 نوفمبر كان في عكا ألفا 
يهودي2". بيد أن الأمور مم تكن على ما يرام. اقتحم المستوطنون» وبشكل متكرر, 
المنازل ومكاتب قوات الفرقة 71 في المدينة لسرقة الأثاث والملايس. وكما كانت عليه 
الحال في يافاء أقدم المهاجرون على «غزو» المنازل بالقوة. مما حدا عمليات الفرقة على 
التهديد «باتخاذ إجراءات مستقلة» إن لم يتم التعامل مع اللشكلة0*9. وفي نهاية شهر 
أبريل 1950 بلغ عدد اليهود في عكا 4200 مستوطن !5 . 

كان للالتماسات التي تقدم بها قادة الجماعة اليهودية في صفد. خلال شهري يونيو 
ويوليو 1948, الذين كانوا يخشون عودة العرب. أثر كبير في الإسراع في عملية توطين 
المهاجرين هناك29©. غير أن المدينة كانت تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة وفرص 
العملء مما أدى إلى تأجيل عملية التوطين. ومع ذلك فقد أفادت تقارير عن انتقال 
ألف مهاجر إليها مع بداية شهر نوفميرء وبحلول شهر مارس 1950 وصل العدد إلى 
ثلاثة آلاف 607 

في الخامس من ديس مبر 1948 أقرت اللجنة الوزارية المختصة بال ممتلكات 
المهجورة التوطين في بئر السبع التي تم الاستيلاء عليها في 21 أكتوبرء بيد أن الجيش 
رفض تنفيذ القرار"*, مما اضطر بن غوريون إلى التدخل مصدرا أوامره للقيادة 
العامة للجبهة الجنوبية بإخلاء «نصف المدينة». ومع ذلك فإن المشاكل المتصلة 


117 


مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
بالبنية الأساسية أجلت التنفيذء ووصلت أول دفعة مكونة من 17 عائلة مهاجرة إلى 
المدينة في 23 فبراير 1949: في حين تضمنت الخطط أن يصل عدد اللمستوطنين إلى 
ثلاثة آلاف بنهاية العاه 009 

في 31 ديسمبر 1948اتخذت اللجنة الوزارية للممتلكات المهجورة قرارا بتوطين 
المهاجرين الجدد في مدينة مجدل (عسقلان).: التي تم الاستيلاء عليها في مطلع شهر 
نوفمبر وكان العرب لايزالون يقطنونها. أوضح أفنر أنه يلزم أولا تكوين قوات الشرطة, 
فضلا عن قيام الوكالة اليهودية بتوفير الخدمات البلدية والاجتماعية: وعندئذ يكون 
في مقدور الحاكم العسكري المحلي أن يضبط إيقاع التوطين19©. وصلت أول دفعة 
من المهاجرين الذكور إلى المدينة خلال النصف الأول من شهر مارسء وبعد ذلك 
بأسبوعين تحركت عائلات بكاملها إليهالا'. وفي نهاية شهر أبريل بلغ عدد اليهود 
بالمدينة 300 مستوطن (إلى جانب العرب الذين بقوا فيها وبلغ عددهم 2500 
فرد)!012. بدأت السلطات خلال شهر يوليو في توطين الجنود المسرحين من الخدمة 
وعائلاتهم في المدينة.ء وشهد شهر ديسمبر إقامة منطقة «غيتو» عربية بهدف إخلاء 
ال مزيد من المساكن لعائلات الجنود. وفي شهر يناير 1950 بلغ عدد السكان اليهود في 
المدينة 3 آلاف فرد من بينهم ألفان من المهاجرين الجدد0'3. وكان من شأن عملية 
نقل العرب الباقين في ا مدينة إلى قطاع غزة (والقليل منهم إلى الرملة واللد) خلال 
عام 1950 توفير المزيد من المساكن لإيواء وتوطين اليهود (انظر ما يلي). 

بدأت عملية توطين المهاجرين الجدد في بيسان لأول مرة في نهاية شهر أبريل 
9 وبحلول أبريل من العام التالي ضمت المدينة (التي سُّميت بيت شيان) ألفي 
مستوطن يهودي0142. 

في القدس بدأت عملية نقل العائلات اليهودية المشردة من منازلها من جراء 
القتال إلى المنازل العربية المهجورة منذ يناير 1948. وقد قدم أحد تقارير جهاز 
استخبارات الهاغاناه واقعة «دخول عديد من اليهود إلى منزل محمود» على 
أنها «بداية النشاط الاستيطاني اليهودي في حي روميما»0257. والأمر الذي يثير 
الدهشة أن لجنة الحي اليهودي المحلية توصلت في البداية إلى اتفاق مع أصحاب 
المنازل الذين رحلوا على أن تستأجر منازلهم, وبالفعل نقلت اللجنة العائلات 
اليهودية التي كانت قد هربت من حي نهالات إسحاق إلى هناك29". غير أن 
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اليهود ا مشردين م يكونوا دائما سعداء بنقلهم إلى منازل العربء والتي كانت في 
بعض الأحيان دون المستوى أو قريبة للغاية من الخطوط الأمامية للقتال. وعلى 
سبيل المثال فإنه بحلول نهاية شهر يناير 1948اضطرت السلطات إلى نقل 35 
عائلة من المشردين اليهود من نهالات إسحاق وبيت يسرائيل إلى المنازل العربية 
التي هجرت من فورها في الشيخ بدر”'©. كما أنه خلال شهري فبراير ومارس 
أعيد توطين اللاجئين اليهود من يمين موشيه - الواقعة على الجبهة- في منازل 
خالية في لفتا. 

في بداية شهر يناير كان ما يقرب من 5 آلاف يهودي قد غادروا القدس في حين 
بلغ عدد الأشخاص المشردين 3400؛ وقد وطن بعض هؤلاء - على الأقل بشكل 
مؤقت - في منازل عربية شاغرة: في حين انتقل البعض للعيش في تلك المنازل من 
دون ترخيص من السلطات. حاصلين في بعض الأحيان على تراخيص بأثر رجعي 019 
وخلال شهري مايو ويونيو وُطن 0 يهودي - سبق طردهم من الحي اليهودي في 
القدس على أيدي الجيش العربي بعد وقوعه تحت سيطرة الأردنيين في 28 مايو- في 
حي قطمون فور استيلاء الهاغاناه عليه. كما جرى كذلك توطين النساء والأطفال 
الذين تم إجلاؤهم (بشكل مؤقت) من الكيبوتمات في ممر القدس في الأحياء 
المجاورة؛ كذلك وُطَن «اللاجئون» اليهود من مستوطنة عطروت - التي وقعت أيضا 
في أيدي الأردنيين- في لفتا9:©. وقد اتسمت الشهور التالية - خصوصا خلال صيف 
وخريف 1948- بعمليات «غزو» للمنازل العربية الخالية من قبل يهود القدس 
المشردين منذ وقت طويل وعائلات الجنود. بصفة خاصة في قطمونء وقد كان من 
الواضح عجز السلطات عن إيقاف هذه الأعمال مما اضطرها عادة إلى منح تراخيص 
في هذا الشأن بأثر رجعي. وكما كان الوضع في يافاء حظيت عمليات «الغزو» بتأييد 
- إن مم يكن بدفع - من قبل ضباط الشؤون الاجتماعية في قوات الدفاع الإسرائيلية 
الذين سعوا إلى حل مشاكل السكن لعائلات الجنود الذين لا مأوى لهه20, 

بدأت عملية التوطين الضخمة للمهاجرين اليهود (العوليم) في الأحياء 
العربية من القدس بعد ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء التوطين 
في يافا وحيفاء وقد عاد ذلك على الأرجح إلى خليط من الاعتبارات السياسية, 
والأمنية. والاقتصادية. كانت المدينة مقسمة إلى نصفين. حيث سيطرت قوات 
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الدفاع الإسرائيلية على الجانب الغربي والقوات الأردنية على الشطر الشرقي (مع 
وجود كتيبة مصرية صغيرة في الطرف الجنوبي منها). ووفقا لخطة التقسيمء كان 
من المفترض أن تكون المدينة منطقة دوليةء ولأسباب مختلفة - بعضها ديني- 
ساد نوع من الحساسية الشديدة بين القوى الغربية وداخل العام الإسلامي تجاه 
ماحدث فى المدينة. والتي ظلت منطقة حرب يتبادل فيها الطرفان ا مسيطران 
على أجزائها إطلاق القذائف والطلقات النارية من وقت إلى آخر حتى حلول 
شهر نوفمبر. وقد أدت العمليات القتالية إلى إضافة مزيد من الضعف على 
اقتصاد المدينة. ما جعل من غير الممكن أن تتحمل توافد امهاجرين الجدد. 
ومن ناحية أخرى كان لدى الحكومة الإسرائيلية مصلحة في توطين أكبر عدن 
ممكن من اليهود في أحياء المدينة الشاغرة من السكان بهدف «تهويدها» وتأمين 
حصول إسرائيل عليها في إطار أي تسوية. كان من شأن توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل والأردن في 30 نوفمبر 1948 أن يغير من الأمور إلى حد ما؛ حيث 
جعل من الممكن توطين اليهود بأعداد كبيرة في ال منازل المهجورة في مناطق كانت 
غير آمنة لقربها من جبهة القتال021. 

خلال شهر سبتمبرء بدأت السلطات في عملية توطين المهاجرين الجدد في المنازل 
المهجورة بالمناطق العربية - خصوصا في المستعمرة الألمانية022. وبحلول شهر ديسمبر 
8 كان قد وطنت 150 عائلة في قرية عين كارم العربية؛ الواقعة غرب المدينة والتي 
ضمت لاحقا إلى نطاق البلدية277"). وبنهاية شهر مارس 1949 كان قد تم توطين 4200 من 
المهاجرين الجدد في المدينة» وبشكل رئيسي في المستعمرة الأمانية؛ بقعة؛ وعين كارم24, 

أدت الاعتبارات المتصلة بترسيم الحدود دورا في عملية صنع القرار الإسرائيلية 
المتعلقة بالتوطين في أحياء القدس. ففي منتصف مارس 1949 طالب الحاكم 
الععسكري للقدس اليهودية, العقيد موشيه ديانء بأن يُوطن «المدنيون» على الفور 
في الأحياء الجنوبية: تلبيوت ورمات راخيل (وهو كيبوتس أصابه الدمار من جراء 
الحرب ويقع في الطرف الجنوبي من امدينة) وأبو طورء وقد تمثل السبب وراء هذا 
الطلب - وفقا لديان- في أنه إذا ما زار الفريق المشترك للجنة الأمم المتحدة طراقبة 
الهدنة تلك الأحياء ووجدها خالية من المدنيين» فإن المنظمة ستّمارس الضغط 
[علينا] من أجل إخلاء المنطقة(625, 
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بحلول نهاية شهر مايو كانت جميع الأحياء العربية في القدس الغربية قد جرى 
توطينها - على الأقل بشكل جزثي - بيهود أغلبهم من المهاجرين الجدد (العوليم). 
وقد نقل مسؤول رسمي بوزارة الداخلية أن حي مصرارة (والذي سمي فيما بعد 
موراشا) قد جرى توطينه بمهاجرين يهود قادمين من دول إسلامية, مضيفا أنه يلزم 
كذلك توطين حي أبو طور إذا ما أرادت إسرائيل أن تحتفظ به026. 
خلال صيف العام 9 جرى توطين آلاف عدة من المهاجرين الوافدين من 
شرق أوروبا في دير ياسينء على الرغم من احتجاجات عدد من المثقفين ا مرموقين 
إلى بن غوريون - جما في ذلك مارتن بوبر وعكيفا إرنست سيمون. وقد كتبوا أنهم 
على الرغم من إدراكهم لمعاناة المهاجرين وحاجتهم إلى مأوىء فإنهم لا يعتقدون 
أن دير ياسين ش 
هي ا مكان ا مناسب ... حيث إن دير ياسين تمثل نقطة سوداء 
قي شرف الشعب اليهودي... ومن الأفضل ترك أرضها غير مزروعة 
وديارها غير مسكونة في الوقت الحاليء بدلا من القيام بعمل قد 
يتجاوز وزنه ا معنوي الفائدة الفعلية له. حيث إنه إذا ما وُطنت 
دير ياسين بعد مرور عام على الجرهة. وفي سياق عملية الاستيطان» 
فإن ذلك سيشكل نوعا من الإقرار با مذبحة. 
وقد طالب المثقفون بأن تترك القرية خالية ومهجورة «كرمز مأساوي ... 
وكتحذير لشعبنا بأنه لا توجد ضرورات عسكرية أو عملية تبرر على الإطلاق مثل 
ذلك القتل الرهيب الذي لا تستفيد منه الأمة». وعلى الرغم من التذكير المستمرء م 
يرد بن غوريون على هذا الخطابء وأقيمت مستوطنة غيفعات شاؤول على الموقع 
لفسه وشملت مقرات لعدد من الوزراء واثنين من كبار الرهبانء كما حضر عمدة 
القدس عملية تدشين البناء627. 
بدأت عملية توطين العوليم في القرى المهجورة في الأشهر الأخيرة من العام 
8 في وقت بدأ فيه زخم الاستيطان من قبل المهاجرين الأوائل في التناقص وبعد 
استنزاف جميع إمكانيات المدن في مجال الإسكان. وقد قدمت توصية أولية إلى 
لجنة الحكومة العسكرية في 23 سبتمبر 1948 تقضي بتوطين المهاجرين الجدد في 
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القرى (في المساكن العربية الموجودة بالفعل). وحدد اللواء أفنر مجموعة من القرى 
رأى أنها مناسبة لذلك: عاقر؛ صرفند الخراب؛ بيت دجن؛ يهودية؛ زرنوقة؛ كفر عانة؛ 
أبو كشك (وتقع جميعا في مثلث تل أبيب/رحوفوت/الرملة) 629 

بالقدر الذي كانت هناك حاجة ملحة إلى إيواء المهاجرين الجددء كانت 
هناك أيضا الحاجة الملحة للدولة إلى ملء الأرا اضي التي تم الاستيلاء عليهاء خشية 
أن يكون عدم وجود سكان مدنيين سببا في تقويض المطالب الإسرائيلية للاحتفاظ 
بالأرض في أي مفاوضات مستقبلية. وفي هذا السياق اقترح ويتز التوطين الفوري 
ل 36 موقعا مهجورا في الجليل: «إن هذا الفراغ. فضلا عن أنه يترك مسحة من 
الأسى [الذي يمكن نسبه إلى الجيش الإسرائيئي]؛ يعتبر نقطة ضعف تسمح بعودة 
اللاجئين العرب ... من خلال التسلل». وطبقا له فإن العوامل الطبيعية كانت 
تسهم في تدمير تلك القرى بشكل سريع - في وقت تواجه فيه إسرائيل مشكلة 
إيواء مئات الآلاف من العوليم 79©. وتبع هذا المقترح إصدار بن غوريون 
تعليماته في 23 ديسمبر إلى يوسفتال بإرسال «عشرة آلاف من المهاجرين الجدد» 
إلى قرى الجليل0:, 

صادف هذا التوجه معارضة سياسية من قبل مابام, عبر عنها بوضوح بنحاس 
غير (عضو كيبوتس معانيت) قائلا: «نحن كصهيونيين لمم نفكر على الإطلاق في 
أن نؤوي مهاجرا يهوديا في منزل عربي طرد صاحبه. للعرب الذين طردوا أو فروا 
الحق في العودة إلى أرض إسرائيل. كما أن مشكلة «العودة اليهودية» لا يمكن 
حلها على حساب المساكن العربية»”*0. وعندما اقترح أفتر أن يُوطن المهاجرون 
الجدد في قرى الحدود الشمالية: البصة؛ دير القاسي؛ ترشيحا (كان هناك ما 
يقرب من 700 عرب لايزالون يعيشون ف الموقع الأخير)ء طلب سيزلنغ تأجيل 
اتخاذ القرار. حيث إن توطين الرواد الأوائل المدربين عسكريا هو شيء. وثتوطين 
مهاجرين غير مدربين هو شيء آخرا2ة0). اشتكى اللواء أفنر إلى بن غوريون 
من موقف سيزلينغ وتكتيكاته. ما دفع برئيس الوزراء إلى طرح الموضوع على 
المجلس في 9 يناير 1949: وأوضح آنذاك أن الوضع فيما يتصل بإيواء المهاجرين 
«كارفي». وقد أيدت الأغلبية هذا الموقف وصوتت لمصلحة إيواء ا مهاجرين في 
القرى المهجورة في الجليل!033. 
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ريمالم تكن معارضة سيزلينغ لتوطين المهاجرين الجدد في قرى الجليل فقط 
بسبب اعتبارات سياسية. فقد تكوّن تعبير عن العداء المتزايد كجمعيتي الكيبوتسات 
المنتسبتين إلى مابام فيما يتصل بتوطين المهاجرين الجدد في الريف. فواقع الأمر 
أن الكيبوتتسات م تكن لديها أي مشكلة في توطينهم في المدن أو في استيعاب 
نسبة صغيرة منهم داخل الكيبوتسات ذاتهاء وفي المقابل فإن التوطين الكثيف لهم 
في الموشافات مثّل تهديدا لهيمنة حركات الكيبوتسات على الزراعة وعلى الوضع 
الجماعي في اليشوف. فنمو الموشاف سيكون من نتائجه التقليل النسبي لنفوذ 
الكيبوتسات السيامي والوطنيء وربما - إذا ما حالف الموشاف النجاح- يهدد 
الكيبوتسات من الناحية الأيديولوجية كذلك. وفضلا عن ذلك فإن الأراضي التي 
ستخصص تخصيصها للموشافء. ستكون على حساب الكيبوتس. 

أبدى ويتز - الذي برز بوصفه مؤيدا قويا للامتيطان الزراعي للمهاجرين 
الجدد - دهشته إزاء عدم قدرة أعضاء الكيبوتسات على إدراك أن إرسال المهاجرين 
الجدد إلى القرى المهجورة بمثل «الطريقة الرئيسية لتحويلهم إلى مزارعين». وفي هذا 
الخصوص شعر ويتز بأن قاطني الكيبوتسات يخشون أن يتبنى المهاجرون الجدد 
مموذج الموشاف للاستيطان (ما يبعدهم عن الزراعة) متسائلا: «أليس الكيبوتس هو 
وسيلة وأداة دولة إسرائيل؟» وأوضح أن الكيبوتسات كانت تعارض ال مستوطنات 
الجديدة للمهاجرين خوفا من أن يضطروا أنفسهم إلى مغادرة الكيبوتسات وينتقلوا 
إلى الموشاف. اختتم ويتز تحليله بالتعبير عن اقتناعه بأنه في جميع الأحوال ليس 
هناك بديل عن شغل القرى المهجورة034. 

إن العداء الخفي بين الكيبوتسات ومستوطنات المهاجرين الجدد (العوليم) كان 
يطفو على السطح من وقت إلى آخر في شكل عنيف وواضح فيما يتصل بالأرض. 
وعلى سبيل المثالء اشتى كيبوتس عميليم غيزر, في الطرف الغربي من القدسء في 
شهر يوليو 1949 من أن ا مستوطنين في القباب بمنعون أعضاءه من حرث الأراضي 
الذين حصلوا عليها من وزارة الزراعة(005. 

برزت مشكلة إضافية من جراء افتقار بعض المهاجرين الجدد إلى الدافع. 
فنتيجة لعدم خبرتهم في المجال الزراعي وتفضيلهم العيش في رفاهية المدنء هجر 
بعض المهاجرين المواقع التي جرى توطينهم بهاء كما كانت عليه الحال في البرية, 
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التي جرى توطينها في سبتمبر 1948 بالقرب من الرملة0”9. بيد أنه بشكل عام 
بدأت مستوطنات المهاجرين الجدد في التماسك نظرا إلى أن البديل الوحيد لأغلب 
قاطنيها تمثل في البقاء في مخيمات العبور. 

تضمن تقرير أعده يوسفتال في أبريل 1949 الإشارة إلى أنه من بين ال 190 
ألفا من المهاجرين الجدد الذين وصلوا منذ قيام الدولة. تم توطين 110 آلاف 
منهم في المنازل التي هجرها العرب. أغلبهم في الأحياء العربية السابقة في يافا 
والمدن المختلطة؛ في حين وُطن 6 ألفا في المدن (الرملة, اللد. وعكا؛ و18,800 في 
القرى المهجورة”””0. بحلول شهر مايو ارتفع عدد أولئك الذين جرى توطينهم في 
القرى المهجورة إلى 25 ألفاة*. وفي 27 مايو جرى توطين مهاجرين جدد في 21 
قرية هجرها العرب - بما في ذلك ال لمسمية الكبيرة.ء عاقرء زرنوقة؛ يبنى. قطرة (في 
الجنوب)؛ إجزمء عين حوض (في السهل الساحلي)؛ ترشيحاء صفصافء تربيخا (في 
الجليل). دير طريفء بالقرب من اللد. كما جرت الترئيبات للتوطين في ست قرى 
أخرىء بما في ذلك دير ياسينء في الأيام التالية039, 

دخلت أول دفعة من المهاجرين الجدد إلى عاقر في بداية شهر ديسمبر 1948؛ 
وبحلول شهر أبريل 1949 بلغ عددهم ألف فرد*". وفيما يتصل بيبنى المجاورة 
(يافني) فقد وصلها ال مهاجرون في نهاية ديسمبر 1948؛ وبحلول شهر يناير 1950 
بلغ عدد سكانها 1500 نسمة”*0. كما بدأ وصول أوائل المهاجرين إلى الطيرة, . 
جنوب حيفاء في فبراير 1949 وبحلول أبريل من العام نفسه بلغ عددهم ألفي 
مستوطن 742. استقرت مجموعة صغيرة من المهاجرين (الآتين من اليمن) في 
الخالصة خلال أغسطس 1949. وعلى الرغم من سابق تخطيط إدارة الاستيطان 
في الوكالة اليهودية لها بأن تكون مستوطنة زراعية» فإنها أضحت مع الوقت 
مدينة نامية تحت اسم كريات شمونا*. وخلال الأشهر التالية»ء ومع تشبع المدن 
بالسكانء أعيد ملء عشرات القرى المطهجورة بمهاجرين جدد. حيث كانت الدولة 
الجديدة تبذل كل الجهود لإيواء المهاجرين المتدفقين إليها. 
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الأيام العشرة (9 - 18 يوليو) 
والهدنة الثانية (18 يوليو - 15 أكتوير) 


انتهت الهدنة الأولى في الثامن من شهر 
يوليو مع بدء الجيش المصري القتال على الجبهة 
الجنوبية» وفي اليوم التالي انتقلت قوات الدفاع 
الإسرائيلية إلى وضعية الهجوم على كل من 
الجبهتين الشمالية والوسطى. وعلى الرغم من 
أن الجيش الإسرائيلي فشل خلال هجومه المضاد 
في الجنوب - تحت الاسم الرمزي عملية آن - فار 
(عملية مناهضة فاروق) - في إقامة ممر أرضي 
يصل بين السهل الساحلي الواقع تحت السيطرة 
اليهودية والمستوطنات المحاصرة في النقب. فقد 
تمكن بالتعاون مع لواء النقب من مد سيطرته 
إلى مداخل النقب الشمالية والاستيلاء على 


لله 


«سار عدد ضخم من السكان 
الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
مثقلات بالصرر والحقائب فوق 
بؤأوسونء والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن.. ومن وقت إلى 
أغر سمع صفير طلقات الرصاص 
اللحذيرية.. وأحيانا برزت في أعين 
أعد الصغار نظرة حادة. وكأنه 


يقول: «نحن م نستسام بعد. 


وسنعود للحاربتكم» 
سلاسل من القرى» يما ف ذلك ا مسمية الكبيرة, 
شماريا غوتقان ا م 0 13 5 5 1 
ضابط مخابرات التينة, قزازة, تل الصافيء قسطينة. الجلادية. 
في جيش الدفاع الإسرائيلي جسيرء حتاء الأمر الذي أضعف خط تحصينات 
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الجيش المصري بدءا من مجدل (أشكول) حتى تلال الخليل (مرورا بالفلوجة وبيت 
جبرين). أما في الشمالء حيث كان تدور عملية ديكل (شجرة النخيل). فقد استولت 
قوات الدفاع الإسرائيلية على أجزاء من الجليل بما في ذلك مدينتا شفا عمرو والناصرة. 
بيد أن. النشاط الرئيسي لقوات الدفاع الإسرائيلية كان في الوسط. حيث صُممت 
عملية داني من أجل فتح وتأمين طريق تل أبيب/القدس بشكل كامل. ودفع الجيش 
العربي إلى التراجع من المناطق الواقعة إلى جوار تل أبيب عن طريق الاستيلاء 
على اللد والرملة, وبعدهما اللطرون ورام الله. غير أن العملية تمكنت من تحقيق 
أهدافها الأولى فقط بالاستيلاء غلى سهل اللد/ الرملة بما في ذلك مطار اللد (اليوم 
مطار بن غوريون الدولي). 
العمليات العسكرية للقوات الإسرا اثيلية في الفترة من 9 إلى 18 يوليو والتي 
أثارتها عدم رغبة العرب في تجديد الهدنة التي دامت لفترة ثلاثين يوماء وذلك من 
خلال الهجوم الوقائي الذي شنه المصريون في الجنوب. أسفرت عن موجة جديدة 
كبيرة من اللاجئين الذين فروا بشكل رئيسي إلى شرق فلسطين الواقع تحت السيطرة 
الأردنية» والجليل الأعلى؛ ولبنان. وقطاع غزة الخاضع للسيطرة المصرية. 
قبيل بدء هذه الجولة من القتالء التي اصطلح المؤرخون الإسرائيليون على 
تسميتها «الأيام العشر». أصدر بن غوريون تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية ' 
لتعميم أمر على كل الوحدات فيما يتصل بالس لوك تجاه التجمعات العربية, وقد 
تضمن الأمرء الذي وقعه اللواء أيالون «باسم رئيس الأركان». ما يلي: 
يُحظر في خارج أوقات القتال الفعلي تدميرء أو حرق, أو هدم 
ا مدن والقرى العربية, أو طرد المسكان العرب من القرى أو أحياء 
ا مدن واقتلاع السكان من أماكنهم من دون ترخيص خاص أو أمر 
صريسح من وزير الدفاع في كل حالة على حدة. وسيحاكم كل من 
يخالف هذا الأمر(©. 
كان الأمر المشار إليه بمنزلة استجابة للضغوط السياسية التي مارسها الجناح 
اليساريء كما أنه فهم, على الأقل في الرتب العليا بقوات الدفاع الإسرائيلية, على 
هذا النحو أكثر منه انعكاسا لتوجه حقيقي لدى بن غوريون أو رئاسة الأركان. ومع 
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ذلك فإنه وصل إلى كل التشكيلات ومراكز القيادة. ومثلء على الأقل من الناحية 
الرسمية. عقبة أمام العمليات التي تهدف إلى الإسراع في الهروب الجماعي والتدمير 
غير المرخص به للقرى©. 

خلال فترة «الأيام العشرة» تمتع كل من بن غوريون وقوات الدفاع بدرجة كبيرة 
من الحرية في وضع وتنفيذ السياسة تجاه التجمعات التي يسيطر عليها من دون 
تدخل أو تعليمات من قبل مجلس الوزراء. تلك السياسة. كما سنرى فيما بعد. 
اتسمت بالتضارب والتلقائية والتأثر با ملابسات. وتأثرت النتيجة - نتائج مختلفة 
باختلاف الأماكن - بمجموعة من العوامل جاء في مقدمتها الهوية الدينية والعرقية 
للمناطق التي جرى الاستيلاء عليهاء الاعتبارات الإستراتيجية والظروف التكتيكية 
الخاصة بكل منطقة. آراء بن غوريون في الحالات التي عرضت عليه أو تلك التي 
كان مهتما بهاء وحجم ونوعية المقاومة في كل منطقة. وطبيعة ونزعات بعض قادة 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وبناء على ما سبق كانت المحصلة إفراغ الرملة, واللدء وتل 
الصافي تماما من سكانها العرب. في حين بقي السواد الأعظم من المسيحيين والدروز 
في الجليل الغريي والأدنى وسمح لهم بالاستمرار في العيش هناك. 


الشمال 

نصت الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل على «مهاجمة قوات القاوقجي» - 
وحدات جيش الإنقاذ - في الجليل الغربي وداخل وفي محيط الناصرة - و«تدميرها 
بالكامل». وم يكن هناك نص صريح حول كيفية معاملة المدنيين في تلك الأماكن©. 

بيد أن المدنين كانوا بالفعل تحت ضغط من قبل القاوقجيء قبيل بدء العملية 
في 9 يوليوء للقيام على الأقل بعملية إخلاء جزئية ملنازلهم. ففي 24 يونيو أمر جنود 
حامية معلول والمجيدل القرويين ب «إجلاء نسائهم وأطفالهم مع كل ممتلكاتهم». 
كما صدرت أوامر مشابهة للقبائل البدوية عرب المزاريب وعرب الجاموس. (أيضا 
بأن يرسلوا شبابهم إلى معلول للانضمام إلى قوات القاوقجيء الأمر الذي «رفضوه 
خوفا من جيرانهم اليهود»). وبالفعل غادرت قبيلة المزاريب وقبيلة أخرى المنطقة 
تلك الليلة9). توقع القاوقجي نهاية الهدنة واستئناف عمليات القتال وبدا على 
اقتناع بأن إجلاء الأشخاص امعالين من القرى سيساعد على تحقيق أهدافه. وقبيل 
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استئناف القتال بيوم أو يومين أصدر مركز قيادة القاوقجي تعليمات لكل سكان 
القرى ال محيطة بالناصرة بقضاء الليل خارج القرى بدءا من ليلة 8 يوليو. ووردت 
تقارير عن أن سكان قرية عيلوطء غرب المدينة» بدأوا في الرحيل في السابع من 
الشهرء بمن في ذلك المختار والعديد من الأعيان©. كذلك فإنه في ذلك اليوم جرى 
ترحيل «كل نساء وأطفال» المجدل ومعلول إلى الناصرة. وحدث الشيء نفسه «في ‏ 
باقي قرى المنطقة»2©. ولم ينفرد جيش الإنقاذ في تلك الفترة بإصدار تعليمات 
للسكان بإخلاء القرى في الجليل الأدنى والتي كان من المحتمل أن تكون مسرحا 
للقتال: فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو حث أقارب سكان قريتي نين وطمرة 
الذين كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى الناصرة أقاربهم على أن «ينهوا الحصاد على 
الفور... ويرحلوا إلى الناصرة...»2. 

شهدت المرحلة الأولى من عملية ديكيل (8 - 14 يوليو) تقدم قوات اللواء 
السابع والفرقة 21 التابعة للواء كارميلي باتجاه الشرق انطلاقا من منطقة عكا - 
نهاريا إلى مرتفعات الجليل الغربية» واستيلاءها على قرى: عمقا (مسلمة)؛ كويكات 
(مسلمة). كفر ياسيف (مسلمة ومسيحية). أبو سنان (درزية ومسيحية). جولس 
(درزية)» والمكر (مسيحية ومسامة). وتوغلت القوات أكثر إلى الجنوب فاستولت 
على إعبلين (مسيحية ومسلمة) وشفا عمرو (مسلمةء مسيحية: درزية). 

قبيل ذلك كان الدروز قد قرروا بشكل جماعي أن ينأوا بأنفسهم عن ال مسلمين 
وا مسيحيين. ففي 23 يونيو قرر أعيان الدروز في أبو سنانء جولس.ء ويركا البقاء بعيدا 
عن القتال©. وتماشيا مع موقف الأعيان في القرى الدرزية الأخرىء كانوا مصممين على 
البقاء في أماكنهم (وهو ما كانت عليه الحال كذلك بالنسبة إلى العديد من المسيحيين, 
وإن بدرجة أقل من التنظيم والتماسك). في المقابل كان القرويون ال مسلمون مصممين 
بشكل عام على المقاومة وإخلاء المنطقة في حال وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد 
كان من الواضح أن ذلك ما أراده قادة قوات الدفاع الإسرائيلية المشاركون في العملية. 
فعلى سبيل المثال ذكر دوف يرمياء قائد كتيبة في الفرقة 21, عن الهجوم على كويكات»؛ 
«لا أعلم ما إذا كانت قذائف المدفعية على القرية قد أوقعت خسائر لكنها أحدثت أثرا 
نفسيا وهرب سكان القرية غير المقاتلين قبل أن نبدأ الهجوم». يُذكر أن عددا قليلا من 
سكان القرية كان قد شارك في معركة قافلة يحيام وما تمعخضت عنها من مذبحة وقعتا 
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في 28 مارس.ء وربما كانت تلك الواقعة المعروفة لدى القادة الإسرائيليين عاملا وراء 
إطلاق العنان للقصف الشديد نسبيا على كويكات. وبالتأكيد فإن الأهالي كانوا يخشون 
العقاب, الأمر الذي أسهم في فرارهم المذعور. وكان بعضهم قد غادر بالفعل في يونيو 
في أعقاب هجوم ضعيف سابق لقوات الدفاع الإسرائيلية. من الواضح أن ضباط جيش 
الإنقاذ قد أخبروا القرويين خلال الهدنة الأولى بضرورة الاستعداد للدفاع عن القرية, 
وألا يرحلوا النماء والأطفال وكبار السن؛ حيث ساد على الأرجح الشعور بأن بقاءهم 
في القرية سيشجع رجال ال مليشيات على البقاء والدفاع عنها بقوة. في التاسع من شهر 
يوليو طالبت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية بالاستسلامء الأمر الذي رفضه المختار 
خوفا من اتهامه بالخيانة من قبل جيش الإنقاذ على الأرجح, وفي تلك الليلة أطلق لواء 
كارميلي العنان لمدفعيته. ووفقا يما ذكره أحد سكان القرية: 
استيقظنا على صوت ضجيج عال مْ يسبق أن سمعناه من 
قبل وانفجار قنابل... كانت القرية بأكملها في حالة ذعر... فالنساء 
تولولء والأطفال يصرخون... وبدأ أغلب القرويين في الفرار بملابس 
النوم. أما زوجة قاسم أحمد سعيد فمن فرط ذعرها فرت حاملة 
بين ذراعيها وسادة بدلا من طفلها. 
وسرعان ما فر الرجال ا مسلحون بدورهمء وتوجه بعضهم إلى عمقا - التي سبق 
أن فر سكانها في أعقاب قذف مدفعي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية على قريتهم. 
أما القلة الباقية من سكان كويكات بعد سقوطها - ومعظمهم من كبار السن - فقد 
طردوا إلى قرية أبو سنان المجاورة. وقد رفض دروز أبو سنان منح أغلبيتهم مأوى 
هما دفعهم إلى الانتقال إلى الجليل الأعلى ولبنان8. 
امتنعت قوات الدفاع الإسرائيلية عن استخدام المدفعية في أماكن أخرى. 
كما بقي السكان المسيحيون والدروز في أماكنهم في حين هرب المسلمون. وطبقا 
لكارمل. قائد العمليات في الجبهة الشمالية. ساعد الدروز الإسرائيليين على الدوام 
هن خلال تزويدهم بمعلومات استخباراتية» كما استقبلوا الجنود المحتلين بالأغاني 
والرقص والأضاحي”2". أما المسلمون فقد فر أغلبهم بشكل رئيس خوفا من الأعمال 
الالتقامية الإسرائيلية بسبب تأييدهم أو مساعدتهم لقوات القاوقجي. 
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في شفاعمرو بلغ التعاون الدرزي - الإسرائيلي ذروته في اللقاءات الدورية 
التي عقدت بين عنامر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية ومبعوثين من الشيعة 
خلال الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيليء وترتيب الطرفين لمقاومة زائفة من قبل 
الدروز للهجوم ثم الامتسلام. وفي 14 أبريل» وبعد قصف كثيف من قبل المدفعية 
على الحي المسلم وال مواقع العسكرية؛ وجدت قوات اللواء السابع لدى دخولهم 
المدينة أنها خالية بشكل شبه كامل من المسلمين الذين فر أغلبهم إلى صفورية 
الواقعة إلى الشرق!1". 

كان لوصول آلاف اللاجئين الوافدين من شفا عمرو إلى صفورية في 14 - 15 
يوليو أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية في كل أرجاء القرية المضيفة. قصف 
سلاح الجو لقوات الدفاع الإسرائيلية صفورية ليلة 15 يوليو مما أسفر عن مقتل 
عدد قليل من الأشخاص وأحدث حالة من الذعر نظرا إلى عدم استعداد السكان 
للضربات الجوية. وفضلا عن ذلك. قصفت القرية با مدفعية. وأدى كل ذلك 
إلى بدء عملية إجلاء ضخمة: حيث انتقل السكان أولا إلى البساتين والأخاديد 
امجاورة. مم تصل المساعدات التي طلبوها من جيش الإنقاذ مما أصاب مقاتلي 
صفورية باليأس فهربوا بصحبة عائلاتهم باتجاه الشمال» وبشكل رئيس إلى لبنان. 
م يبق إلا عدد ضئيل!2" - ما يقرب من 100 شخص. أغلبهم من كبار السن. 
وخلال الأيام التالية فجر خبراء المفرقعات بجيش الدفاع الإسرائيلي 30 منزلا(12). 
في وقت لاحق انضم عدد من العائدين إلى من تبقوا في القرية ليصل عددهم 
- وفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية - في شهر ديسمير إلى450 فردا في القرية04, 
وليقفز إلى 550 في بداية شهر يناير 1949. وقد طردتهم قوات الجبهة الشمالية 
في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى عيلوط5". 

طرد السكان المتبقون في المجيدل باتجاه الناصرة9". ومن بين القرى التي تم 
الاستيلاء عليها في المرحلة الثانية من عملية ديكيل جرى فقط تفريغ المجيدل. 
معلولء الرويس.ء والدامون تماما من السكانء وفي مرحلة لاحقة سويت القرى 
بالأرضء مع إضافة صفورية إلى القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن أربعا من تلك القرى 
كانت مسلمة تماما أو شكل ا مس لمون الأغلبية الساحقة من سكانها؛ كما أنه على 
الأقل قدمت كل من صفورية والمجيدل مساندة قوية للقاوقجي وكان لها تاريخ من 
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السلوك المعادي لليشوف (بشكل واضح خلال 1936 - 1939). كما أن بعض تلك 
القرىء خاصة صفورية, أبدت مقاومة شرسة لصد تقدم قوات الدفاع الإسرائيلية. 
أما في كل القرى الأخرى التي تم الاستيلاء عليها في المرحلة الثانية من عملية ديكيل 
والتي لم تواجه فيها القوات الإسرائيلية أي مقاومة - أو أي مقاومة جادة, فقد بقي 
على الأقل جانب كبير من السكان (حيث فضلت بعض العشائر البقاء في حين رحل 
البعض الآخر) ومازالت تلك القرى موجودة حتى اليوم. 

ذهب أغلب امراقبين في ذلك الوقت إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية قامت 
ميزت عملية ديكيل بين المسلمين من جانب والدروز والمسيحيين من جانب آخر. 
وكتب إسحاق أفيرا (الذي كان أحد مصادر جهاز استخبارات الهاغاناه لفترة طويلة, 
ويُنظر إليه على أنه مُستعرب) إلى دانينء منتقدا «تطهير مناطق المسلمين» والأسلوب 
الأخف الذي اثبع إزاء المسيحيين... والدروز». وذكر أفيرا أنه كان في زيارة إلى شفا 
عمرو ولاحظ أن المسيحيين والدروز «المرغوب فيهم لم يتجولوا بحرية فقطء بل 
بدت على وجوههم مظاهر السعادة من مصير المسلمين الذين طردوا». وقد حذر 
أفيرا من «خطر» افتراض أن المسيحيين والدروز «شرعيون» «عطوم1/*' والمسلمين 
«غير شرعيين» #عداوه؟1 - 210. وعلى حين أقر بأن «المسلمين هم أكثر أعدائنا خطراء 
خصوصا أولئك المؤيدين للحسيني»». فإنه أضاف أن «بعض الدروز والمسيحيين أيضا 
خطرون ولا يمكن الثقة بهم»7". 

حظيت الناصرة ذات الأغلبية ال مسيحية الساحقة منذ البداية بمعاملة خاصة 
أخذا في الاعتبار بأهميتها للعالم المسيحي. وفي عشية الهجوم ساد الخوف والذعر 
ا مدينة. وعلى الرغم من أن الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
على المدينة مم تسفر عن أي خسائر, فإنها سببت صدمة شديدة للروح المعنوية, 
مما أدى إلى هروب أولئك الذين «لديهم المقدرة على ذلك»9". وقد أفادت 
التقارير بأن السكان قضوا ليلتهم نائمين «خارج منازلهم». ووفقا لمصادر 
استخبارات الجيش”' فإنه في الوقت الذي لم يكن فيه السكان راغبين في أن 
تتحول مدينتهم إلى ساحة قتال. كان جيش الإنقاذ يحاول منعهم من الهرب. 
ومع ذلك تمكن الكثيرون منهم من الرحيل20. 
(») كوشر أو كشروت هو الطعام الموافق لأحكام الديانة اليهودية» مثله مثل «الحلال» عند المسلمين [المحررة]. 
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لم يتضمن الأمر الاستيلاء على الناصرة (والعديد من القرى المجاورة) - والذي حمل 
الاسم الرمزي «عملية يعار» (عملية الغابة) - أي إشارة حول كيفية معاملة سسكان 
المدينة0!©. بيد أنه في الخامس عشر من يوليوء أي اليوم الذي سبق سقوط التناصرة. 
أمر بن غوريون الجيش بتجهيز فريق عمل إداري خاص لإدارة المدينة بشكل سلس 
ولإصدار تحذيرات ضد تدنيس «الأديرة والكنائس» (م تذكر المساجد) وكذلك ضد 
عمليات النهب. كما أمر «بإطلاق النيران على الجنود الذين يضبطون في أثناء قيافهم 
بأعمال نهبء من دون رحمة»2). وبالفعل جرى تعميم الأمر والالتزام به. بين كل 
الرتب. حيث أمر كارمل كلا من لواء كارميايء وغولاني, واللواء السابعء بعدم ممارسة 
عمليات نهبء. وعدم إحداث خسائر في الكنائس في «مهد المسيحية المقدس لدى 
الملايين»'”©. ومن جانبه قدم قائد عمليات لواء غولانيء ناخوم غولاني (سبيغل) تفسيرا 
لذلك على النحو التالي: «بسبب أهميتها للعالم المسيحيء فإن سلوك قوات الاحتلال 
في المدينة يمكن أن يكون عاملا في تحديد هيبة ومكانة الدولة الشابة في الخارج»22. 
وحتى ممتلكات أولئك الذين هربوا من المدينة جرى التعامل معها بتحفظ أكبر مما 
كان عليه في الأماكن الأخرى2©. 

في السادس عشر من يوليو احتلت وحدات من لواء غولاني واللواء السابع 
المدينة» وتمثلت خسائرها في جندي واحد جريح (في حين تكبد العرب 16 قتيلا)/20. 
ومع تقدم الجنود فرت وحدات جيش الإنقاذ - «وظهرت على الفور الأعلام البيضاء 
على أغلب مباني الناصرة... وسادت المدينة حالة حقيقية من السعادة اختلطت بها 
مشاعر الرهبة مما بمكن أن يحدث». وطبقا لاستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية, 
كان السكان سعداء لرحيل «الطغيان والإهانة... والضرب والسب والتعذيب وإطلاق 
النار والاعتقال». وكلها أمور عانوها على أيدي العناصر الفلسطينية غير النظامية 
والتي ترأسها توفيق إبراهيم (المعروف بأبو إبراهيم)» وفيما بعد (وإن كان بدرجة 
أقل) على أيدي الجنود العراقيين من جيش الإنقاذ. وفي المقابل ملأهم الرعب من 
أن يتأكد «ما تضمنته التقارير التي وصلت إليهم عن السلوك اليهودي في مناطق 
محتلة أخرىء خصوصا فيما يتصل ب.. الاغتصاب... في كل من عكا والرملة». بيد أنه 
سرعان ما دخلت الطمأنينة قلوبهم من جراء السلوك الطيب من قبل الجنود. سلم 
المحليون أسلحتهم, وساد «مناخ من التعاون بين كل الطبقات». ولم تؤثر حالات 
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السرقة الضئيلة في سير العملية. وبحلول اليوم الثاني «فتحت الأسواق وا محال أبوابها 
وامتلأت الشوارع بالمارة. وكان من الواضح أن السكانء الذين عانوا نقصا حادا في 
الغذاء. يأملون أن نكون منقذيهم في هذا الخصوص»7©. 

في مساء السادس عشر من شهر يوليو وقح من تبقى من الأعيان مع حاييم 
لاسكوفء قائد عملية ديكيل. وثيقة استسلام يستسلم المقاتلون بمقتضاها ويسلمون 
الأسلحة. وقد جرى الإبقاء على عمدة اللدينة في منصبه. كما «اعترفت حكومة 
إسرائيل... بالمساواة في الحقوق المدنية بين جميع سكان الناصرة ومواطني إسرائيل 
من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة»9©. 

وعلى الرغم من ذلكء أصدر الجيش في اليوم التاليء 17 يوليوء أمرا بالطرد. ووفقا لبن 
غوريون فإن كارميل (قائد الجبهة) هو الذي أصدر الأمر «باقتلاع كل سكان الناصرة من 
جذورهم»2”7. غير أنه طبقا للعقيد بن دنكيلمان. القائد الكندي للواء السابع؛ فإن الأمر 
صدر عن لاسكوفء رئيسه المباشر©©. وقبيل ذلك بساعات عين لاسكوف دنكيلمان حاكما 
عسكريا للناصرة. بيد أن الأخير «أصابته الصدمة والفزع» ورفض تنفيذ الأمر09) مُجِيرا 
لامكوف على الحصول على موافقة على ذلك من سلطة أعلى. ومن ثم طلب لاسكوف من 
رئاسة الأركان قرارا في هذا الشأن: «أرجو إفادتي بشكل فوري وعاجلء هل يُطرد السكان 
من مدينة الناصرة؟ من وجهة نظري يلزم طردهم جميعا باستثناء رجال الدين»62. 
وبعد إحالة اللمسألة إلى بن غوريون عارض الأخير القرار. وأخطر لواء غولاني في المساء 
بأنه: «طبقا للأمر الصادر من وزير الدفاع؛ فإنه يلزم عدم طرد سكان الناصرة»*". وفي 
تلك الأثناء كان لاسكوف قد عين ضابطا آخر حاكما عسكريا للمدينة بدلا من دنكيلمان. 

م يكن سكان المدينة على دراية بتلك التطورات وأجروا بشكل سريع تسوية 
لأمور, هم المعيشية في ظل الاحتلال. كانت الأمور بالمدينة جيدة إلى الحد الذي 
دفع القرويين من المنطقة المحيطة إلى التدفق عليها2”. حث شيموني من وزارة 
الخارجية الحاكم العسكري للمدينة على أن «يطلب من قادة الكنيسة والمسلمين» 
إرسال برقية إلى البابا و«غيره من المواقع المعنية» تؤكد على «السلوك الجيد لليهود 
تجاه الأماكن المقدسة»”. ولمنع عمليات السلب للممتلكات العربية أعلنت قوات 
الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو المدينة محظورة على «جميع الجنود» باستثناء أولئك 
الذين يحملون تصريحات خاصة 09. 
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في الأيام التالية للغزو كان في الناصرة 15 ألف ساكن و20 ألف لاجئ. وقد 
نقل مرشد عربي أنهم ذكروا جميعا أن ما يقرب من 30 ألفا قد فروا من المدينة 
والقرى ال مجاورة متوجهين في غالبيتهم إلى لبنان. وقد ترددت دعابة في بنت جبيلء . 
جنوي لبنان» مفادها أن المواطنين هناك يؤجرون للاجئين الأماكن الظليلة تحت 
الأشجار مقابل 25 جنيها إسترلينيا. وكان وضع اللاجئين من حيث توافر الغذاء «سيئا 
للغاية». وحاولت السلطات اللبنانية منع دخول اللاجئين إلا إذا كان في حوزة كل 
منهم على الأقل 100 جنيه إسترليني. ومن ثم فإن الأسابيع التالية شهدت تسلل 
اللاجئين بأعداد كبيرة عبر خطوط قوات الدفاع الإسرائيلية عائدين إلى الناصرة377, 
في الوقت الذي سمح فيه للقرويين الذين هربوا في البداية إلى الناصرة - من شفا 
عمرى كفر كناء دبورية وغيرها - بالعودة إلى قراهم. 

عقب قيامه بزيارة للمدينةء قدم شتريت شرحا - بشكل غير مقصود جزئيا - 
للأسباب التي أدت إلى بقاء سكان الناصرة في أماكنهم على الرغم من أن المعركة كانت 
تدور حولهم. فلا شك في أن منع القاوقجي للفرار من المدينة قبيل 15 يوليو أدى دورا في 
ذلك. ومما لا شك فيه كذلك أن سوء معاملة جيش الإنقاذ للسكان كأن من بين العوامل 
التي أسهمت في ذلك. وأيضا حقيقة أن عمدة المدينة, يوسف بيك الفاهوم؛ ومستشارين, 
للبلدية. فضلا عن الكثير من موظفي الجهاز الإداري للبلدية و170 من عناصر الشرطة 
قد بقوافي أماكنهم, مما قلل من المخاوف المتوقعة من الفظائع اليهودية. تصرفت 
القوات المحتلة عموما بأسلوب جيد. بشكل سريعء غين مسؤول من وزارة شؤون 
الأقليات. إليشا سولز. كحاكم عسكري للمدينة بدلا من تعيين رجل عسكري (في 18 
يوليو)ء وتولى شيزيكء الحاكم العسكري السابق في يافاء توجيهه حول طريقة التصرف. 

خلال زيارته للمدينة أصدر شتريت تعليماته إلى سولز فيما يتصل بأسلوب 
التعامل مع السكان: الانتهاء من البحث عن الأسلحة بشكل سريعء فتح المحال 
واستعادة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. كذلك طلب الوزير تعيين قاض 
للمدينة وتفعيل البلدية ومكتب البريد واتخاذ الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة 
والعدوى. وأخطر شتريت مجلس الوزراء أنه يلزم «إصدار تعليمات صارمة للجيش 
بضرورة الاستمرار في التعامل بشكل جيد وعادل مع سكان المدينة نظرا إلى أهميتي 
السياسية الكبرى في أعين العالم». 
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وفقا لشتريت. فر الآلاف من ال مدينة - على الرغم من ذلك - فور احتلالها 
نتيجة لاعتقادهم في «الدعاية العربية الكاذبة والزائفة... حول الفظائح التي يرتكبها 
اليهودء الذزين يقطعون الأيدي بالفؤوسء ويكسرون الأرجل ويغتصيون النساء... 
إالخ». كما فر 200 شخص من عشيرة الفاهوم إلى لبنان. بسبب «الخوف من 
اغتصاب النساء». ومن جانبه نقل سولز لاحقا أن معظم أولئك الذين فروا كانوا من 
المتعاونين مع القاوقجي09). غير أنه خلال الأسابيع التالية. ووفقا لمصادر استخبارات 
جيش الدفاع الإسرائيايء فإنه في الوقت الذي نجح فيه بعض اللاجئين في الهروب من 
حواجز الطرق التي أقامها العرب واليهود متجهين إلى الناصرة, استمر المسلمون في 
مغادرة المدينة بمعدل 10 عائلات يوميا على الأقل69. . 

خلال المرحلة الثانية لعملية ديكيل (15 - 19 يوليو) احتلت وحدات من اللواء 
السابع القرى التالية: الرويس (مسلمة). الدامون (أغلبية سكائها من المسلمين). 
كابول (مسلمة). شعب (مسلمة). طمرة (مسلمة). ميعار (مسلمة). كوكب 
(مسلمة). وكفر مندا (مسامة). في حين استولت وحدات أخرى على قرى محيطة 
بالناصرة بما في ذلك: معلول (مسيحية ومسلمة). يافة الناصرة (مسلمة ومسيحية). 
عيلوط (مسلمة). رينة (مسلمة ومسيحية). كفر كنا (مسلمة ومسيحية). رمانة 
(هسلمة), عزير (مسلمة): طرعان (مسلمة ومسيحية) والبعينة (مسلمة). بالإضافة 
إلى المجيدل وصفورية وكلتاهما مسلمة. 

اتبعت الأحداث» في تلك الحالات. نموذجا مشابها ما كانت عليه الحال في المرحلة 
الأولى من العملية. فإما مع اقتراب تشكيلات قوات الدفاع الإسرائيلية وإما بعد عمليات 
القذف المدفعي الأولية وإما خلال الاحتكاكات على الأطراف. هرب أغلب القرويين 
المسلمين باتجاه الشرق أو الشمال. خسارة العرب في وقت سابق لعكا والقرى الواقعة 
شرقهاء فضلا عن الناصرة, المجيدل» وصفورية في وقت لاحقء أضعف الروح ا معنوية لدى 
. المسلمين بشكل كبير. أما في الأماكن التي وؤجدت بها تجمعات مسيحية رئيسية, فقد 
لوالعت قوات الدفاع الإسرائيلية - أو واجهت بالفعل - مقاومة أقل, ومن ثم استخدمت 
ليران مدفعية أقلء وبقي السكان بشكل عام في أماكنهم. كذلك فإن سكان العديد من 
القرى ذات الأغلبية المسلمة - مثل دبورية وإكسال - الذين ل يقاوموا وبقوا في أماكنهم 
م بتعرضوا للمضايقة على أيدي القوات الإسرائيلية عند دخولها تلك القرى. 


135 


مولد مشكلة اللاحتين الفلسطينيين 
أثار احتلال مدن وقرى داخل وخارج حدود خطة التقسيم مشكلة عامة تتصل 
بالحكم: كيف ستتعامل إسرائيل مع المواطنين العرب؟ كيف ستتحقق الاستجابة 
لحاجاتهم ومتابعتهم وحكمهم؟ وفي هذا الخصوص :تبعت الحكومة حتى حلول 
شهر يوليو أسلوبا مؤقتا تمثل في تعيين حكام عسكريين لكل مدينة يتم احتلالها. 
وهؤلاء فرضوا سلطاتهم خلال تعاملهم مع المشاكل اليومية التي ظهرت في التعامل 
مع السكان وأجهزة الدولة الأخرى (خاصة قوات الدفاع الإسرائيلية؛ ووزارة شؤون 
الأقليات). بيد أن الاستيلاء على ثلاثة مدن خارج حدود التقسيم (الناصرةء وقبلها 
بأيام قليلة اللد والرملة) أدى إلى إبراز الأسئلة الرئيسية التي كان بن غوريون قد 
صاغها قبل شهرين من ذلك: 
هناك حاجة إلى وضع قواعد فيما يتصل با مدن ا محتلة... 
من الذي ستؤول إليه مسؤولية الحكم: القائد [العسكري] أم 
الحاكم الذي يجري تعيينه5... ماذا ستكون سلطاته تجاه السكان 
وممتلكاتهم؟... هل يجب طرد العرب5؟... ما القاعدة الواجب 
اتباعها فيما يتصل بالعرب الذين يبقون في تلك ال مناطق؟... من 
الذي سيكون مسؤولا عن تقديم الرعاية لأولئك الأشخاص؟ !40 
بناء على ما تقدم كان من الضروري صياغة سياسة - موحدة - فيما يتصل 
بمعاملة المجتمعات العربية في المناطق التي أدخلت في الدولة, كما كان لزاما توفير 
سلطة مركزية تتولى مهام الإشراف على ذلك. وفي هذا الخصوص قررت اللجنة 
الوزارية للممتلكات المهجورة إنشاء «إدارة الحكم العسكري» داخل وزارة الدفاع, 
كما قرر بن غوريون تعيين إليميلخ أفنر (زيليكوفتش). الضابط المخضرم في الهاغاناه» 
مديرا لها برتبة لواء. وقد قضى أفنر الأسابيع التالية في دراسة الموضوع وزيارة المدن 
التي تم الاستيلاء عليها حيث التقى الحكام العسكريين والمسؤولين بها. وفي منتصف 
شهر أغسطس قبل الاضطلاع بالمهمة. في بداية الأمر كانت هناك أربع مناطق واقعة 
تحت الحكم العسكري خضعت لسلطاته: الجليل الغربي (عكا). وضمت كذلك 
حيفاء الجليل (الناصرة). يافاء واللد/الرملة. وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر أضيفت 
إليه مناطق أخرى دخلت تحت السيطرة الإسرائيلية في السهل الساحلي الجنوبي 
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وشمال النقب ومن بينها: المجدل والنقب (بثر السبع). وفي كل تلك المناطق أقدم 
الحكام العسكريون - بمساعدة وحدات قوات الدفاع المخصصة لهم - على إدارة 
التجمعات العربية. وفرض حظر التجوالء. وإصدار تصاريح الإقامة والتنقل: وتنظيم 
الخدمات البلدية, وتقديم الطعام والخدمات الصحية للمحتاجين, وإقامة المدارس 
ورياض الأطفالء وتنظيم عمليات البحث عن اللاجئين الذين تسللوا إلى تلك المناطق 
وطردهم. وباعتبارها جزءا من وزارة الدفاع. خضعت «إدارة الحكم العسكري» 
بشكل مباشر لوزير الدفاع في المسائل المتصلة بالسياساتء أما فيما يتصل بالأعمال 
اليومية - الموارد البشرية» التجهيزات. العمليات - فإنها عملت كوحدة عسكرية 
تابعة لإشراف رئاسة الأركان. ونتيجة لهذا الوضع وبشكل جزي, ولطبيعة مهامها 
البيروقراطية؛ اتسمت معاملاتها مع العرب بالافتقار إلى الوضوح طوال الأشهر 
التالية مع دخولها في صدامات على السلطة ومناطق الاختصاص مع كل من قوات 
الدفاع الإسرائيلية, الحكومة العسكرية» ووزارة شؤون الأقليات!!, 

وجه سقوط الناصرة والقرى التابعة لها ضربة قوية لمعنويات بقية سكان 
الريف في الجليل الأدى؛ وترتب على ذلك سقوط معظم القرى المحيطة في أيدي 
قوات الدفاع الإسرائيلية من دون قتالء حيث ترك السكان في أماكنهم. ومن جانب 
آخر م تتضمن الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل تعليمات تتصل بالطرد. في السادس 
عشر من شهر يوليو كانت عيلوط (الواقعة غرب الناصرة) أولى القرى التي سقطت 
في أيدي القوات الإسرائيلية. ولا تعطي المستندات المتاحة صورة واضحة عما حدث 
هناك. فربما يكون القرويون قد قاوموا (أو لم يقاوموا) القوات الغازية من الفرقة 
3 بلواء غولاني. بيد أنه وفقا لتقرير من اللواء قتل في ذلك اليوم 15 من بين 
السكان ثم فر الباقون. وبعد مرور يومين ورحيل القوة عن القرية بدأ السكان 
مجددا في العودةء فأمرتهم إحدى الدوريات بالمغادرة. وبنهاية شهر يوليو أحاطت 
القوات بالقرية, وخلال عملية البحث وتحقيق الهويات أطلقت النار وقتل عشرة 
من السكان الذين حاولوا الهروب وفقا لما أورده تقرير تلواء غولاني». وقد كتب 
هذا التقرير ردا على شكوى أرسلت إلى بن غوريون حول «سلوك الجنود». حيث 
كتب المشكي المجهول (وبشكل مشوش) أن «46 من صغار شباب القرية اعتقلوا 
واقتيدوا إلى جهة غير معلومة. وغثر على جثث بعضهم يوم 3 أغسطس في التلال من 
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قبل رعاة عرب. في ذلك اليوم قتل 14 من المحتجزين في بستان زيتون بالقرب من 
عيلوط علي مرأى من نسائهم وأطفالهم»”». غير أن القرويين م يُطردوا (ومازالت 
عيلوط قائمة حتى اليوم ويقطنها 5800 مسلم). 

شهدت قرية كفر مندا الواقعة في أطراف المنطقة» والتي تم احتلالها خلال 
عملية ديكيل أيضا وقوع أحد الأعمال المروعة. وقد تعاقبت على القرية القوات 
الإسرائيلية خلال فترة وجيزة. ففي بداية الأمر كان سلوك القوات المحتلة «جيدا» في 
نزعها للسلاح. وبعد ذلك قامت دوريات من قوات الدفاع الإسرائيلية بزيارة القرية 
من وقت إلى آخر. وفي شهر أغس_طس دخلت قوات جيش الإنقاذ القرية وأساءت 
معاملة سكانها مجبرة إياهم على بناء تحصينات وإمداد الجنود بامماء والطعام. 
وكان جيش الإنقاذ حانقا على سكان القرية لاستسلامهم لقوات الدفاع الإسرائيلية. 
وذات يوم هاجمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي القرية, الأمر الذي أدى إلى فرار 
عناصر جيش الإنقاذ. في حين لجأ السكان إلى الاحتماء بالمسجد. ثم «دخل ضابط 
يهوديء يُدعى شلوموء إلى المسجد وأخرج ما يقرب من عشرين شابا واقتادهم 
إلى ينبوع المياهء حيث أوقفهم في صف وأخرج منه اثنين فأعدمهما». وكان الدافع 
الظاهر هو غضب الإسرائيليين من المساعدة التي قدمها القرويون لجيش الإنقاذ. ثم 
غادرت القوة المكان, الأمر الذي أعقبته عودة جيش الإنقاذ إلى القرية إلى أن وقعت 
مجددا في أيدي الإسرائيليين في أكتوبر, 

كانت كل من عيلوط وكفر مندا استثناء, أما أغلب القرى فقد سقطت من 
دون وقوع فظائع أو طرد. ففي 17 يوليو استسلمت دبورية وإكسال وكذلك قبيلة 
عرب الصبيح (عرب الشبلي). جميعهم أسفل جبل طابور (الطور) من دون مقاومة 
وسلموا أسلحتهم”*. وقد اعتّقل العديد من شباب دبورية كأسرى حربء كما فجرت 
ثلاثة منازل كعمل انتقامي لمقتل شابتين يهوديتين في الفترة الأولى من الحرب46. 
وفي اليوم ذاته أبدى القرويون في كل من طمرةء الرويسء الدامونء ميعارء شعب» 
ومجد الكروم رغبتهم في الاستسلام لقوات الدفاع الإسرائيلية”*. وفي حين احتل 
اللواء السابع الدامون والرويس في 18 يوليوء احتل لواء غولاني قرى طرعان» حطين, 
مشهد. كفر كنا ونمرين. تم احتلال طمرة وشعب من دون قتال في اليوم التاليء كما 
تم احتلال ميعار بعد معركة. وتم احتلال قرية عين ماهل؛ حيث وقع أعيان القرية 
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وثيقة استسلام وافقوا فيها على أن أولئك الذين فروا من القرية لا تحق لهم العودة 
إليهاء وإلا تعرضوا للإعدام, فضلا عن مصادرة أملاكهم. 

استسلمت قرية سخنين في 20 يوليوء وطلب أعيانها من قوات الدفاع الإسرائيلية 
احتلال القرية. كما سلم 15 مسدسا إلى دورية جايت القرية وغادرت بعد ذلك. 
ولكن قبل أن توضع حامية دائمة هناك, طوقت قوات القاوقجي القرية وتبادلت 
إطلاق النار مع السكان مما أسفر عن مقتل الكثيرين منهم واستيلائهم على 
سخنين”». وفيما يتصل بقريتي دير حنا وعرابة المجاورتين» اللتين سعتا أيضا إلى 
الامتسلام: فإنه لم يتم احتلالهما وبقيتا تحت سيطرة عربية حتى الاستيلاء عليهما 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في عملية حيرام في نهاية شهر أكتوبر”". 


الوسط 

بالنسبة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية كانت عملية داني هي ال محرك الرئيس 
ل «الأيام العشرة». وقد تمثل هدفها في تخفيف الضغط عن القدس «شبه الحاصرة». 
وتأمين طريق تل أبيب - القدس بكامله. فضلا عن تحييد التهديد المحتمل لتل أبيب 
من قبل الجيش العربي والذي كانت طليعة قواته على مسافة اقل من عشرين 
كيلومترا منها. 

منذ بداية الحرب هاجم رجال المليشيات في الرملة واللد وسائل النقل اليهودية 
على الطرق المجاورة لهما. وقد استتبع ذلك ضربات يهودية انتقامية. ومن ذلك 
الضربة التي قامت بها الهاغاناه في 10 ديس مبر 1947, وأسفرت عن تدمير 15 
سيارة خالية من الركابء مما في ذلك حافلتان, في موقف للسيارات بالرملة فضلا 
عن مقتل حارسين519, والهجوم بالقنابل الذي نفذته الإرغون في 18 فبراير 1948 في 
سوق الرملة والذي أسفر عن مقتل سسبعة أشخاص وإصابة ما يزيد على العشرين 
شخصا2”, وأدى كل ذلك إلى تآكل الروح المعنوية لدى العرب. وكذلك كانت الحال 
بالنسبة إلى المذبحة التي نفذها على الأرجح الإرغون في نهاية شهر فبراير 1948 في 
بساتين بالقرب من عرب السطرية (عرب الفضل) بالقرب من الرملة, وأودت بحياة 
عشرة عمال عرب (من بينهم امرأة)62. وفي أعقاب الجولات الأولى من العنف 
سعى الأعيان في كل من اللد والرملة بشكل عام للحفاظ على السلام والسيطرة على 
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المقاتلين المحليينء غير أن مساعيهم نجحت فقط بصورة متقطعة وغير مستمرة2©. 
وفي مطلع شهر مايو كان هناك هروب جماعي من الرملة التي عانت بسبب انقطاع 
المياه والتيار الكهربائي من وقت إلى آخرء فضلا عن نقص في البنزين/67. وتردد أن 
رجال المليشيات في أطراف المدينة يمنعون الشباب صغار السن من مغادرتهاء مع 
السماح للنساء والأطفال وكبار السن بالرحيل©6. قصفت القوات الجوية الإسرائيلية 
- التي كانت آنذاك في طور التكوين - الرملة واللد فترة قصيرة» مما أدى إلى مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح67©. الأمر الذي أضعف الروح 
المعنوية بدرجة كبيرة. 

حتى قبيل الهدنة الأولى بدأ كل من بن غوريون ورئاسة أركان قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تكوين نظرة عدائية لكلتا المدينتين. فقد نقل لواء كيريات - المسؤول . 
عن تل أبيب - في أواخر شهر مايو أن في حوزة العرب «قوة رئيسية - بما في ذلك . 
المدرعات والمدفعية - متمركزة في الجبهة الممتدة من الرملة واللد إلى مطار بيت نبالا 
- ويلهلما». وأنه يلزم الأخذ في الاعتبار احتمال «اندفاعها باتجاه تل أبيب»69. وقد . 
أخبر بن غوريون جنرالاته» في 30 مايوء أن المدينتين «يمكن استخدامهما كقواعد لشن 
هجوم على تل أبيب» وغيرها من المستوطنات. وأن الاستيلاء عليهما من قبل قوات . 
الدفاع سيضيف أراضي جديدة للدولة. ويحرر قوات يجري تكريسها للدفاع عن تل 
أبيب والطريق الرئيسي المؤدي إلى القدسء كما أن من شأنه الإضرار بخطوط النقل 
العربية. وعلى حين كانت لدى الجيش العربي كتيبة واحدة بتشكيلات دفاعية  120(‏ 
- 150 جنديا) في اللد والرملة معاء وكتيبة أخرى - كخط قتال ثان - في بيت نبالا إلى 
الشمالء اعتقد كل من جهاز استخبارات الجيش ورئيس عمليات عملية دانيء إيغال 
آلون» أنهم سيواجهون مع بداية الهجوم قوة من الجيش العربي أكبر بكثير من ذلك 
تنتشر بطريقة هجومية على الأرجح وتمثل تهديدا ل تل أبيب ذاتها.59) 

عين آلون رئيسا لعملية داني في السابع من يوليوء أي قبل 48 ساعة من بدء 
المعارك. وم تهتم أوامر العمليات الصادرة عنه - أو تلك الخاصة بعمليتي لودار 
و81:8.]آ. وهي الخطط السابقة التي استندت إليها عملية دافيء بالمصير المنتظر 
لسكان المدينتين والقرى المحيطة بهما 9©. بيد أنه خلال شهري مايو ويونيو كانت 
المدينتان تستحوذان على تفكير بن غوريون» من جانب بسبب موقعهما المطهيمن 


140 


الموجة الثالثة 


على طريق تل أبيب - القدس. مما يهدد في نهاية المطاف القدس اليهودية. ومن 
جانب آخر نظر إلى قربهما وتهديدهما لتل أبيب. وقد كتب في مذكراته بشكل 
متكرر أنه يجب «تدمير» اللد والرملة 5, كما تحدث في اجتماع لمجلس الوزراء في 
منتصف يونيو عن الحاجة إلى «إزالة هاتين الشوكتين» في جانب اليشوف62. 

في يوليو 1948 بلغ عدد سكن المدينتين معا ما بين 50 و70 ألف نسمة. من 
بينهم ما يقرب من 20 ألف لاج من يافا والمناطق المحيطة بهاء وكان لدى السكان 
سبب منطقي للشعور بالاطمئنانء فالمدينتان كانتا خارج الدولة اليهودية وفقا 
لخطة التقسيم؛ فضلا عن أن وجود قوات الجيش العربي عكس التزاما من املك عبد 
الله بالدفاع عنهما. (وبشكل عكسيء كان لانسحاب تلك القوات في 11 - 13 يوليو 
أثر مدمر في معنويات السكان). وعلى العكس من حيفا ويافا (حيث ساد شعور 
قوي بالعزلة والحصار) فإن المدينتين كانتا مجاورتين لأراض داخلية ذات كثافة 
سكانية كبيرة في الضفة الغربية» كما كان هناك شهر من الهدوء أثناء الهدنة الأولى. 
وقد اختتم ضابط باستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية تقريرا له بتاريخ 28 يونيو 
بقوله: «م يغادر المدنيون المدينتينء كما أنهم لا يعتقدون أننا سننجح في الاستيلاء 
عليهما لأنهما محصنتان بشكل جيد» 63. 

في المقابلء كانت هناك عوامل جادة لتحطيم الروح المعنوية؛ حيث وقعت 
هجمتان للقوات البرية (وإن كانتا غير ناجحتين) في الرملة في ليلة 21 - 22 ماي 
وليلة 24 - 25 مايوء كما قام سلاح الجو التابع للهاغاناه بقصف المدينتين بعد مرور 
أيام قليلة على ذلك. وكانت محصلة تلك الهجمات بمنزلة إنذار للمدينتين. وفضلا 
عن ذلك فإن وجود آلاف اللاجئين من مناطق سبق الاستيلاء عليها من قبل اليهود 
كان له بالتأكيد أثر في زعزعة الاستقرار. عانى اللاجئون من الجوع وقلة المال» وقد 
عرضوا أنفسهم لاحتمال قيام قوات الدفاع اليهودية بإطلاق النيران عليهم أثناء 
إغارتهم على الحقول في المناطق العازلة «لجمع الحطب والخضراوات». يضاف إلى 
ذلك أن المدينتين عانتا من بطالة شديدة منذ بدء القتال (العديد كانوا يعملون في 
المستوطنات اليهودية) ومن نقص في الغذاء من وقت لآخر مما أدى إلى ارتفاع 
كبير في الأسعار. كانت بعض العائلات الثرية قد هربت إلى منطقة المثلث أو إلى 
الأردن الشهور السابقة). وكان من شأن عملية دانيء التي شارك فيها أربعة لواءات 
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إسرائيلية» في ليلة 9 يوليو إكمال عملية تدمير الروح المعنوية في المدنء وخلال يومين 
تمثلت النتيجة في النزوح شبه الكامل لسكانها باتجاه الشرق. 

منذ البداية كانت العمليات ضد اللد والرملة مخططة لإدخال الرعب في النفوس 
مما يؤدي إلى الفرار - كوسيلة للإسراع في الانهيار العسكريء وأيضا يمكن اعتبار ذلك 
هدفا في حد ذاته. في أعقاب الضربات الجوية على اللمدن أخطرت القيادة العامة 
للعملية في الساعة 11,30 يوم 10 يوليو رئاسة الأركان لقوات الدفاع الإسرائيلية بما 
يلي: «يجري هروب عام وجدي للمدنيين من الرملة. ومن المفيد للغاية الاستمرار 
في القصف الجوي»7). خلال فترة ما بعد الظهيرة طلب مركز قيادة العملية من 
رئاسة الأركان تجديد القصف الجوي وأصدرت تعليمات إلى أحد الألوية المشاركة 
نصت على أنه: «يجب تسهيل عملية هروب النساء والأطفال والشيوخ من الرملة, 
وفي المقابل يتم اعتقال الذكور [في سن القتال]»©6. 

كان القصف الجوي والمدفعي يوم 10 يوليو ناجحا. وفي اليوم التالي نقل 
ضابط استخبارات لواء يفتاح ما يلي: «إن القصف بالقنابل من الجو وبالمدفعية 
على اللد والرملة أسفر عن الهروب وأحدث حالة من الذعر بين المدنيين 
واستعدادا للاستسلام». وفي ذلك اليوم أعاد مركز قيادة العملية طلبه المزيد من 
القصف الجوى «هما في ذلك القنابل الحارقة»7). تدهورت الروح المعنوية بشكل 
كبير لدى المدنيين (وإرادة المقاومة لدى العسكريين) جراء غارة ما بعد ظهيرة 
يوم 11 يوليو التي شنتها الفرقة 89 (بقيادة العقيد موشيه ديان) على اللد.ء 
وعلى طول طريق اللد - الرملة. وقد دخلت كتيبتان من الفرقة محمولتان على 
سيارات مدرعة وجيب وعربات نصف نقل اللد من الجهتين الشرقية والغربية 
مطلقة نيران الأسلحة الآلية على كل شيء يتحرك: واتجهت بعد ذلك جنوبا 
مطلقة النيران على مواقع ا مليشيات على طول طريق اللد - الرملة ووصلت إلى 
محطة قطارات في الطرف الشمالي الشرقي بمدينة الرملة ثم عادت بعد ذلك إلى 
النقطة التي انطلقت منها في بن شيمن. وقد تمثلت خسائر الفرقة في 6 قتلى 
و21 جريحا - بينما قتلت وجرحت العشرات من العرب (ربما قد يصل العدد إلى 
0 , وقد وصف غديون (أحد أفراد قوات ديان) بعد مرور عدة أشهر ما 

٠‏ رآه وشعر به ذلك اليوم على النحو التالي: 


142 


الموجة الثالثة 


استدارت سيارة الجيب التي تقلنيء وفي... مدخل المنزل ا مقابل 
كانت تقف طفلة عربية تصرخ وعيناها ممتلئتان بالخوف والرعب. 
كانت ثيابها ممزقة وتقطر دما. بالتأكيد كانت جريحة. وحولها 
انتشرت على الأرض أجساد عائلتهاء وهي ما زالت ترتعش حيث مم 
يكن اوت قد خلصهم بعد من الآلام. إلى جانبها كانت هناك امرأة في 
ملابس بالية؛ أمها ممدودة الأيدي تحاول أن تجذبها إ إلى داخل امُنزل. 
أما الطفلة فلا تفهم شينا.. .. هل أطلقت النار عليها؟... ولكن ,ًاذا مغثل 
هذه الأفكار, ألسنا في خضم ا معركة: في خضم الاستيلاء على ا مدينة, 
العدو في كل ركن. كل شخص هو عدو. اقتل! دمر! وإلا فإنك ستقتل 
ولن تستولي على المدينة. ما هذا الشعور الذي تشيره تلك الطفلة 
داخلك؟ استمر في إطلاق النار! تحرك إلى الأمام! من أين تأتي تلك 
الرغبة في القتل؟ هل تفقد إنسانيتك لأن صديقك قد قتل أو جرح 
فتقتل وتدمر؟ نعم!... أنا أقتل كل شخص ينتمي إلى معسكر الأعداء: 
الرجل واطرأة والشيخ والطفلء وليس هناك ما يردعني © 
استنادا إلى هذا الوصفء اندفعت كتيبة نشر الموت مخترقة اللد وتحمل معها 
مكونات معركة ومذبحة. وبعد مرور عدة أشهر قام أكثر شعراء إسرائيل شهرة: ناتان 
ألترمان في شهر نوفمبر بتصوير العملية في قصيدة أخلاقية تدينها 77. وأيا كان الأمر 
فإن الحملة التي قامت بها الفرقة على مدار ساعة هزت بالتأكيد المعنويات في اللد 
(وربما كذلك في الرملة). 
ليس من الواضح عدد المدنيين الذين فروا من اللد والرملة يومي 10 - 11 يوليو 
وقبيل احتلال المدينتين. فقد تحدث مركز قيادة عملية داني صباح 10 يوليو عن 
«هروب عام جدي»72. وقد اكتسب الهروب زخما أثناء ليلة 11 - 12 يوليو بعد 
انسحاب كتيبة جيش الإنقاذ التي كانت موجودة في الرملة. وكان مركز قيادة لواء 
يفتاح قد بدأ في إجراء اتصالات في 10 يوليو مع أعيان الرملة للتوصل إلى وثيقة 
استسلام72. وفي اليوم التالي ألقت طائرة تابعة لقوات جيش الدفاع منشورات 
على المدينتين تدعو إلى الاستسلام: «الذين سيقاومون سيموتون... والذين يختارون 
لحياة يستسلمون». تلقى أعيان الرملة تعليمات بأن يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى 
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قرية البرية رافعين عاليا العلم الأبيضء في حين كانت التعليمات الصادرة لأعيان 
اللد الذهاب إلى جمزو*7. وصل وقد من أعيان الرملة ليلة 11 - 12 يوليو (ضم: 
إسماعيل نحاس؛ حارث حجي؛ حسام الخيري؟ عماد خوري - إلى البرية حيث نقلوا 
إلى مركز قيادة لواء يفتاح في كيبوتس نعان. ليوقعوا صباح اليوم التالي على وثيقة 
استسلام رسمية72. نصت الوثيقة على أن يتم تسليم «كل الأسلحة وكل الغرباء 
في المدينة» إلى الجيشء وأنه سيتم السماح «لجميع سكان المدينة دون سن القتال 
بالرحيل إذا ما رغبوا في ذلك», فضلا عن أنه «ستضمن حياة وسلامة السكان إذا ما 
تعاون ممثلهم مع الجيش»77. وفي الصباح نفسه دخلت قوات الفرقة 42 التابعة 
للواء كيرياقي مدينة الرملة وفرضت حظر التجوال. 

اتخذت الأحداث منحى أكثر عنفا في اللده حيث لم توقع وثيقة استسلام رسمية. 
شقت الفرقة الثالثة من لواء يفتاح طريقها إلى المدينة في مساء 11 يوليو على 
أثر غارة الفرقة 89. مدعومة بكتيبة من الفرقة الأولى في اللواء. أقامت الفرقة 
الثالثة مواقع لها وسط المدينة. في حين استمرت مجموعة صغيرة من الجيش العربي 
والعناصر غير النظامية في التحصن في مركز الشرطة بالطرف الجنوي للمدينة. 
وفي تلك الأثناء «تدفقت مجموعات من النساء والأطفال على الشوارع في مشهد 
خضوع حاملين الأعلام البيضاء. ودخلت بإرادتها إلى ثكنات الاعتقال التي أعدت في 
ا لمسجد والكنيسة. بعد فصل ال مسلمين والمسيحيين عن بعضهم بعضا». وسرعان ما 
عجز المكان عن استيعاب الكم الهائل من البشر و«كان من الضروري ترك النسساء 
والأطفال يغادرون. والاحتفاظ فقط بالذكور البالغين». وفرض حظر التجوال مع 
الإبقاء على عدة آلاف من الذكور البالغين رهن الاعتقال79. 

تعكر صفو الهدوء في اللد في الساعة 11.30 من صباح 12 يوليو إثر دخول 
مدرعتين أو ثلاث المدينة بقيادة الملازم حمد الله آل عبدالله (ربما تكون قد ضلت 
الطريقء أو في مهمة استطلاعء أو في عملية بحث عن ضابط مفقود).ء مما أدى إلى 
اندلاع معركة تم خلالها تبادل النيران وانتهت بانسحاب العربات المدرعة777. بيد 
أن الضوضاء التي أحدثها تبادل إطلاق النار دفعت بعض رجال المدينة المسلحين إلى 
محاولة قنص القوات ال محتلة, وقد اعتقد بعضهم أن الجيش العربي يشن هجوما 
مضادا الأمر الذي دفعهم إلى محاولة المساعدة79. 
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شعر أفراد القوات الإسرائيلية» الذين تراوح عددهم بين 300 و400 فرد 
وانتشروا في جيوب شبه معزولة وسط الآلاف من السكن ال معادين (بعضهم لا 
يزال مساحا). بالتهديد والغضب. فقد اعتقدوا أن المدينة استسلمت. أصدر قائد 
الفرقة الثالثةء موشيه كيلمانء أوامره للجنود بقمع عملية القنص - التي يصفها 
امؤرخون الإسرائيليون والعرب لأسباب مختلفة - ب «الانتفاضة» - بأقصى درجات 
الصرامة: رخص للجنود بإطلاق النار على «أي هدف واضح» أو «أي شخص يرونه في 
الشوارع»”*7. وفي الساعة الواحدة والربع ظهرا قام مركز قيادة لواء يفتاح بإخطار 
قيادة عملية داني بما يلي: «اندلعت معارك في اللد. وأصبنا سيارة مدرعة بقذيفة 
من مدفع وقتل الكثير من العرب. لايزال هناك تبادل ل لإطلاق النار في المدينة. وقد 
اعتقلنا العديد من المصابين»800. 
أصيب بعض سكن المدينة القابعون في منازلهمء بسبب حظر التجوال» بالهلع 
لسماع صوت إطلاق النار في الخارج: وربما اعتقدوا أن مذبحة ما تجري في الخارج, 
فاندفعوا إلى الشوارع وتعرضوا للنيران الإسرائيلية. كذلك أقدم بعض الجنود على 
إلقاء قنابل يدوية على المنازل المشكوك في استخدامها من قبل القناصة. وفي هذا 
ا مناخ من الارتباك. أطلق الرصاص وقتل العشرات من العناصر غير المسلحة المحتجزة 
في مسجد دهمش وسط المدينة. ومن الواضح أن بعضهم حاول الهرب ربما خوفا 
من تعرضهم لمذبحة. وقد قام جنود قوات الدفاع الإسرائيلية بإلقاء القنابل اليدوية 
وإطلاق صواريخ البازوكا على المسجد 1. 
بحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرا كان الأمر قد انتهى. تمثلت خسائر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في ثلاثة أو أربعة قتلى وما يزيد على عشرة جرحىء. وقد وصف 
يروهام كوهين الذي عمل ضابط استخبارات في عملية داني المشهد على النحو التالي: 
أصاب سكن امدينة الذعر. حيث خشوا من أن تقوم قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالانتقام منهم. وكان ا مشهد مروعا. فالنساء كن 
يندبن بأعلى أصواتهنء والضيوخ يتلون الشهادة كما لو كانوا قد 
رأوا موتهم أمام أعينهه 62 
أوقعت نيران لواء يفتاح ما يقرب من «250 قتيلا... والعديد من الجرحى»53, 
وم تكن النسبة بين الخسائر العربية والإسرائيلية متناسقة مع توصيف ما حدث على 


145 


مولد مشكلة اللاحثين الفلسطينيين 
أنه «انتفاضة» أو معركة. وعلى جميع الأحوال فإن الضباط الإسرائيليين المسؤولين 
قد نظروا فيما بعد إلى قمع «الانتفاضة» (وما تبعه من طرد لسكان المدينة) على 
أنه حلقة كثيبة في تاريخ «يفتاح». وفي هذا الصدد كتب مولا كوهين, قائد العمليات 
في لواء يفتاح: «مما لا شك فيه أن قضية اللد والرملة. وهروب السكان. والانتفاضة 
والطرد الذي أعقبها تركت أثرا عميقا في كل من شارك في تلك التجربة»9©. وقد . 
صاحبت كل هذه الأحداث وتبعتها عمليات سلب على نطاق واسع. 

انسحبت الفرقة الثالثة من اللد ليلة 13 - 14 يوليوء وقضت اليوم التاليء إلى 
جانب فرق أخرى من اللواءء. في غابة بن شيمن في اجتماع «لتقييم الذات». حيث 
وبخهم كوهين وأجبرهم على تسليم ما نهبوه, أحرق ودُمر كل شيء”6. ومع ذلك 
استمرت عمليات سلب اطنازل الخالية في الرملة واللد من قبل مجموعات من 
الجنود لشهور بعد ذلك 66. 

على الرغم من أن بعض ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية كانوا قد بدأوا منذ 
صباح 12 يوليو في نصح سكن اللد بالرحيل””*, قبل بدء إطلاق النار فإن النزوح 
الجماعي من المدينتينء الذي بدأ بعد مرور بضع ساعاتء يجب النظر إليه على 
خلفية المذبحة. وفضلا عن ذلك فإن إطلاق النار وسط اطدينة في اللد كان حاسما 
في تقرير مصير سكان الرملة كذلك. وكما أن بدء عملية القنص أخاف الفرقة الثالثة, . 
فإنه هز كذلك عمليات مركز قيادة عملية داني» حيث ساد الاعتقاد قبل ذلك 
بساعات بأن المدينتين كانتا تحت قبضة قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل مَُوْمُن. ‏ 
كان من شأن اندلاع القتال بشكل غير متوقع تركيز الضوء على خطر وقوع هجوم 
أردني مضاد تصاحبه انتفاضة ضخمة من قبل وجود عربي ضخم فيما وراء خطوط 
القتال اليهودية» في وقت استمرت فيه لواءات آلون في التقدم باتجاه الشرق لتحقيق 
أهداف المرحلة الثانية من العملية: اللطرون ورام الله. استحوذت عملية إطلاق 
النار المشار إليها على تفكير قيادة عملية داني في يازور؛ حيث كانت تسود بالفعل 
رغبة قوية لتفريغ المدينتين من سكانهماء وبدا كأن إطلاق النار قد وفر مبررا وفرصة 
لتحقيق ما فشلت في تحقيقه الضربات الجوية والقذف المدفعي. 

تواجد بن غوريون في يازور بعد ظهيرة ذلك اليوم. وطبقا لأفضل المصادر عن 
الاجتماع الذي عقد آنذاك, وضم كلا من يادين؛ آيالونء آلون» إسرائيل غاليلي» والعقيد 
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إسحاق رابين رئيس عمليات عملية داني (وكذلك البالماخ) : فإنه بعد سماعه أخبار 
القتال في اللدء اقترح أحد المشاركينء وربما يكون آلونء طرد سكان المدينتينء وهو ما لم 
يعقب عليه بن غوريون» وم يتخذ قرار في هذا الشأن. وفي أعقاب ذلك انتحى كل من 
بن غوريونء آلونء رابين جانبا للتدخينء وثقل أن آلون سأل حينئذ: «ماذا سنفعل مع 
العرب؟», وهو ما رد عليه بن غوريون ملوحا بقوة بيده قائلا: «اطردوهم»3. 
خلال دقائق, في تمام الساعة 13:30., وفي وقت كان فيه إطلاق النار يتلاثى, 
أصدرت عمليات مركز قيادة عملية داني الأمر التالي إلى مركز قيادة لواء يفتاح: 


1 - يجب طرد سكان اللد بسرعة من دون النظر إلى معيار السن. ويلزم 
دفعهم في اتجاه بيت نبالا. كما أنه تقع على مركز قيادة لواء يفتاح 
مسؤولية تحديد أسلوب التنفيذء وأن بقوم بإخطار مركز عملية 
داني ومركز قيادة اللواء الثامن. 

2 - التنفيذ فوري. 


وقد حمل الأمر توقيع إسحاق رابين”*. ويبدو أن أمرا مشابها بخصوص الرملة 
قد أرسل إلى مركز قيادة لواء كبريات في الوقت ذاته ويمكن العثور على صدى لذلك 
الأمر في برقية أرسلت اليوم التالي من مركز قيادة لواء كيرياتي إلى زفي أورباخ» ضابطه 
المسؤول في الرملة: 
1 - في ضوء انتشار الفرقة 42 خارج الرملة - يجب عليكم تولي 
[مسؤولية] الدفاع عن المدينة. ونقل السجناء [إلى معسكرات 
أسرى الحرب] وإفراغ المدينة من سكانها. 
2 - يجب عليكم الاستمرار في فرز السكانء وإرسال الذكور في سن 
القتال إلى معسكر أسرى حرب. أما فيما يتصل بكبار السن والنساء 
والأطفال فإنهم ينقلون بسيارات إلى القباب ليعبروا خطوط القتال» 
ليكملوا طريقهم بعد ذلك سيرا على الأقدام...»60. 


أثناء فترة ما بعد ظهيرة يوم 2 يوليو كان ضباط لواء كيرياتني قد رتبوا وسائل لنقل 
سكان الرملة إلى خطوط قتال الجيش العربي. وقد اتضح أن وسائل النقل العربية التي 
صودرت فضلا عن تلك الخاصة باللواء لم تكن كافية, وخلال ليلة 12 - 13 يوليو أرسل 
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بن غالء قائد العمليات. رسالة بالراديو إلى عمليات رئاسة الأركان طالبا المزيد من 
السيارات!”. وفي تلك الأثناءء في فترة ما بعد ظهيرة يوم 12 يوليو - دفع بالآلاف من سكان 
الرملة خارج المدينة سيرا على الأقدام أو في حافلات وشاحنات. وفي اللده حيث استفاقت 
القوات من عملية إطلاق النار في فترة ما بعد الظهيرة ودفنت الجثثء قبع السكان في 
ديارهم تحت وقع حظر التجوالء وم ينفذ قرار الطرد بشكل فوري. وخلال ليلة 12 - 13 
يوليو وصلت كتيبتان من الفرقة 42 التابعة للواء كيرياتي المدينة لتدعيم الفرقة الثالثة. 

انضم لاعب آخر في ظهيرة يوم 12 يوليوء متمثلا في شتريتء وزير شؤون الأقليات؛ 
حيث وصل إلى الرملةء ونجح تقريبا في إيقاف الهجرة الجماعية من المدينتين قبل 
أن تتخذ أبعادا ضخمة. 

يُذكر أنه مم يُخطر مجلس الوزراء بأي شيء عن أوامر الطرد السالفة الإشارة 
إليبها. وكعادته. وصل شتريت إلى الرملة ليتفقد «دائرة اختصاصه» الجديدة. أ ' 
يكن مسؤولا عن الأقلية العربية؟ وقد أصيب الوزير بالصدمة ما سمعه ورأه: كانت . 
قوات لواء كيرياتي في خضم الترتييات لطرد السكان. ووفقا لما أورده شتريت فقد 
أفاده بن غال بأنه «تماشيا مع أمر صادر عن بايكوفتش [آلون] فإن قوات الدفاع . 
الإسرائيلية كانت بصدد اعتقال كل الذكور في سن القتال. أما فيما يتعلق بباقي - 
السكانء الرجالء والنساءء والأطفال - فإنهم سيصبحون فيما وراء الحدود وسيتركون 
إلى مصيرهم»» وأن الجيش «ينوي التصرف بالطريقة ذاتها» مع سكان اللد2". وقد 
غادر شتريت إلى تل أبيب وهو مصاب بالامتعاض والغضب وتوجه للقاء شيرتوك 
ناقلا إليه ما سمع. وسارع الأخير بلقاء بن غوريون» حيث قام الرجلان بصياغة 
خطوط عامة لسياسة تحكم سلوك قوات الدفاع تجاه سكان اللد والرملة. ويبدو 
أن بن غوريون لم يقم بإاخطار شيرتوك (أو شتريت) بأنه كان وراء قرارات الطرد 
الأصلية؛ ورما أنكر صدورها على الإطلاق. 

كتب شيرتوك إلى شتريت شارحا ما اتفق عليه. وطبقا للخطاب الذي أرسله 
شيرتوك إلى شتريت في 13 يوليوء تمثلت الخطوط العامة التي تم التوصل إليها بينه 
وبين بن غوريون فيما يلي: 

1 - يجب الإعلان على املأ في المدينتين أن من يريد الرحيل سيسمح 

له بذلك. 


148 


الموجة الثالثة 
2- يصدر تحذير بأن أي شخص يبقى فإن ذلك سيكون على مسؤوليته 
الشخصية. وأن السلطات الإسرائيلية ليست مضطرة لتزويده بالطعام. 
3 - لا يجوز بأي حال إجبار النساء والأطفال وكبار السن والمرضى على الرحيل. 
4 - يجب عدم إلحاق الضرر بالأديرة والكنائس. 
اعتقد شيرتوك أنه تجنب الطرد - لكنه مم يكن متأكدا من ذلك. حيث اختتم خطابه 
بتوضيح دفعا لسوء التفاهم: «نعلم جميعا إلى أي مدى يصعب التغلب على الغرائز 
خلال الاحتلالء إلا أنني آمل في أن يتم تنفيذ السياسة المشار إليها عاليه» 82, 
التزاما بكلمته, أرسل بن غوريون (صيغا مختلفة من) تلك الخطوط العامة إلى 
عمليات رئاسة الأركان» التي أرسلتها بدورها إلى مركز قيادة عملية داني في الساعة 
0 مساء 12 يوليو بشكل مختصر إلى حد ما: 
1 - للجميع حرية الرحيلء باستثتاء أولئك الذين يلزم اعتقالهم. 
2 - التنبيه إلى أننا لسنا مسؤولين عن الطعام بالنسبة إلى أولئك الذين يبقون. 
3 - لا يتم إجبار النساء. المرضىء الأطفال والكبار على الذهاب/ المشي 
[وهو غموض يمكن أن يكون متعمدا]. 
4 - عدم المساس بالأديرة والكنائس. 
5 - تتم عمليات البحث من دون تخريب. 
6 - عدم السلب والنهب04, 
من الواضح أن بن غوريون كان يقول أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص فيما 
بين 12 و13 يوليو. فعلى سبيل المثال ذكر كابلان» وزير امالية, أن بن غوريون أخيره 
- إما في وقت متأخر يوم 12 أو في وقت مبكر يوم 13 - أن الأوامر تمثلت فيما يلي: 
«يقبّض على الشباب الذكور [من الرملة واللد] أما بقية السكان فيُشْجّعون على 
مغادرة المكانء على أن تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية من يبقى منهم»03. 
اعتقد شتريت بعد لقائه مع شيرتوك وقراءته للخطاب الأخير في 13 يوليو أنه 
نجح في تجنب عملية طرد جماعية. غير أنه كان مخطئا. ففي 13 و14 يوليو تلقى 
سكان كل من اللد والرملة أوامر و«تشجيعا» على الرحيل. في الوقت نفسه لم تكن 
هناك حاجة - خاصة في اللد - إلى كثير من «التشجيع». فقد عانوا الكثير خلال 
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فترة 72 ساعة: صدمة ال معركة والغزو غير المتوقع من قبل اليهود؛ تخلى الجيش 
العربي عنهم؛ مذبحة؛ حظر التجوال مصحوبا بعمليات تفتيش من ذار إلى دار؛ 
القبض الجماعي على الشباب الأقوياء جسديا: والفصل بين العائلات؛ ونقص الغذاء 
والرعاية الصحية؛ وهروب الأقارب؛ والعزلة المستمرة داخل المنازل: والشعور العام 
بالخوف من المستقبل. كذلك فإنه على الأرجح أن أخبار ما حدث في اللد وصلت إلى 
الرملة» التي تبعد ثلاثة كيلومترات. بشكل شبه فوريء مما أحدث حالة من الذعر. 
وهكذا فإنه في أثناء ليلة 12 - 13 يوليو قرر العديد من السكان المتبقين في المدينتين 
أنه قد يكون من الأفضل عدم البقاء تحت الحكم اليهودي. وربما كان سقوط حصن 
الشرطة في صباح 13 يوليو هو ما حسم القضية بالنسبة إلى البعض. 

وهكذاء تقاطعت وتشابكت مصالح ورغبات اليهود والعرب عند هذه النقطة 
- فقوات الدفاع الإسرائيلية كانت راغبة في وتعد العدة لطرد السكانء والسكان 
مستعدونء وربما حتى تواقونء للانتقال إلى إقليم تحت سلطة عربية. وعلى الرغم 
من ذلك بقيت هناك مشكلة عالقة تمثلت في كره العائلات في كل من اللد والرملة 
أن تترك وراءها شبابهم رهن الاحتجاز. ومن ثم كان المسرح مهيأ ل «الصفقة» التي 
تم التوصل إليها في صباح 13 يوليو والإجلاء الجماعي الذي تلاها. 

تم التوصل إلى «الصفقة» عبر «مفاوضات» بين شماريا غوتمانء ضابط 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية, وغيره من ضباط البالماخ من جانبء» وبعض 
أعيان اللد من جانب آخر. وخلال تلك المفاوضات ذكر ممثلو قوات الدفاع أنهم 
يريدون أن يرحل الجميع. وهو ما رد عليه الأعيان بأنه لا يمكن أن يحدث مادام 
آلاف من السكان (الكثير منهم كبار عائلات) استمروا في مراكز الاحتجاز. وعند هذه 
النقطة وافق الضباط على إطلاق سراح كل المحتجزين في حالة رحيل جميع السكان. 
الأمر الذي وافق عليه الأعيان. وفي أعقاب ذلك توجه غوتمان إلى المسجد معلنا أن 
المحتجزين بمكنهم الرحيلء وهو ما قوبل بالتهليل والفرح. وطاف الحشد الفرح 
بصحبة الجنود المدينة لإخطار السكان بأنهم جميعا على وشك المغادرة: محددين 
أماكن التجمع للرحيل!66. 

حدث الجانب الأكبر من النزوح الجماعي من اللد والرملة يوم 13 يوليو. وقام 

' لواء كيرياتي بنقل العديد من سكان الرملة بالحافلات وعربات النقل إلى القباب. 
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ومنها استكملوا طريقهم سيرا على الأقدام حتى اللطرون وسلبيت اللتين سيطر 
عليهما الجيش العربي. في حين سار آخرون على الأقدام طوال الطريق. وقد وصف 
ضابط استخبارات الفرقة 43 المشهد على النحو التالي: 
بدأت عملية نقل اللاجئين في الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر. تحرك أغلبهم على طول الشارع الرئيسي بطريق القدس... ومن 
هناك تم نقلهم في سيارات إى نقطة تبعد 700 متر عن القباب» وتركوا 
ليسيروا على الأقدام إى بيت تينة [التينة] وسلبيت 7" 
من جانبهم سار كل سكان اللد على الأقدام في طريقهم إلى بيت نبالا وبرفيلية. 
استنادا إلى اتصالات قوات الدفاع الإسرائيلية في 13 يوليوء يتضح أن القادة 
العسكريين المشاركين في العملية قد فهموا ما يحدث على أنه طرد أكثر منه نزوحا 
جماعيا تلقائيا. فقد أفاد المركز الرئيسي لقيادة عملية داني الساعة 11:35 عمليات 
رئاسة الأركان بما يلي: «تم الاستيلاء على مركز شرطة اللدء والقوات منشغلة في طرد 
السكان». وفي الوقت ذاته أخطر المركز كلا من لواء يفتاح؛ كيرياتي؛ واللواء الثامن 
أن «مقاومة العدو في كل من الرملة واللد قد انتهت. بدأ طرد السكان... »08. ومن 
الواضح أن المركز الرئيسي لقيادة عملية داني يتوقع أن تنتهي عملية إبعاد السكان 
بحلول المساءء في الساعة السادسة والريع مساء توجه بالسؤال إلى لواء يفتاح: «هل 
انتهت عملية إبعاد السكان من اللد؟»69. 
ظل بعض جنود كل من لواء يفتاح و كيرياني خلال الفترة من 12 - 14 يوليو على 
غير معرفة بأوامر الطردء وربما اعتقدوا أن ما يشاهدونه على الواقع هو نزوح جماعي 
تلقائي أو شبة تلقائي. وكان من شأن الحماسة التي أظهرها السكان للرحيل أن تدعم 
هذا الاعتقاد لديهم. وفضلا عن ذلك فإن بيانات وإعلانات قوات الدفاع للسكان كانت 
بلهجة إخبارية أكثر منها جبرية: «ستتجمعون في هذه النقطة أو تلك». «ستسيرون 
باتجاه بيت نبالا»... إلخ. وفي واقع الأمر لم تكن هناك حاجة لأغلب الجنود المشاركين 
لأن يقولوا أي شيء؛ فالسكان كانوا قد وعوا المتوقع منهم القيام به. ومع ذلك «خرج» 
الجنود الذين تنقلوا من منزل إلى آخر في اللد بأمر بعض السكان. 
أجمع كل الإسرائيليين الذين شاهدوا تلك الأحداث على أن النزوح الجماعي 
تحت حرارة شهر يوليو مثل مرحلة معاناة طويلة وإضافية خاصة للاجئي اللد. 
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وقد جرد الجنود البعض من مقتنياتهم الثمينة عند مغادرتهم المدينة أو في نقاط 
التفتيش على طول الطريق99)©. وقد وصف غوتمان لاحقا تلك الرحلة الشاقة 
كما يلي: 
سار عدد ضخم من السكان الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
مثقلات بالصرر والحقائب فوق رؤوسون.ء والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن... ومن وقت إلى آخر سمع صفير طلقات الرصاص 
التحذيرية [من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية]... وأحيانا برزت في 
أعين أحد الصغار نظرة حادة. كأنه يقول: «نحن مم نستسلم بعدء 
وسنعود مُحاربتكم». 
بالنسبة إلى غوتمان. كمتخصص ف الآثار. كان المشهد يستحضر في الذهن «ذكرى 
نفي الإسرائيليين [على أيدي الرومان قبل ذلك بألفي عام]. والمدينة بدت كما لو 
كانت «بعد وقوع مذبحة فيها»0”". 
بعد مرور أسابيع قليلة على الأحداث. سجل أحد الجنود الإسرائيليين (على الأرجح 
من الفرقة الثالشة) من كيبوتس عين حرود انطباعاته الحية بشأن عطش اللاجئين 
وجوعهم, وكيف كانوا «يفقدون أطفالهم». وكيف وقع طفل في بثر وغرق وتم تجاهله, 
بينما كان الآخرون يتشاجرون بعضهم مع بعض للحصول على ايلاء 19 ووصف جندي 
آخر الآثار التي خلفتها الطوابير التي تجر أقدامها ببطء, «في البداية ترى أدوات المطبخ 
والأثاث, وف النهاية تكون هناك حثث رجال ونساء وأطفال مبعثرة على طول الطريق». 
وقد مات عدد من اللاجئين في طريقهم نحو الشرق - من الإرهاق ونقص الياه والمرض 
- قبل وصولهم إلى مكان للراحة بالقرب من رام الله أو داخلها. واستناد! إلى شائعات 
تم ترديدها ذكر محمد نمر الخطيب أنه خلال الرحلة الشاقة في اتجاه الشرق قضى 335 
شخصا في حين أن جون غلوبء قائد عمليات الجيش العربيء كان أكثر حرصا في هذا 
الصدد عندما كتب أن «أحدا لن يعلم كم عدد الأطفال الذين قضوا»23". 
ربماكانت طوابير اللاجئينء التي ملأت الطرق المتجهة نحو الشرق بالزحام 
والضوضاء. أحد دوافع قرار الطرد. وفي هذا الصدد كان التفكير العسكري بسيطا 
. ومُقنعا: فقد نفدت قوة الدفع لدى قوات الدفاع الإسرائيلية بعدما حققت أهدافها 
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الأماسية. كذلك كان من المتوقع أن يبدأ الجيش العربي هجوما مضادا (عير: بدرس؛ 
جمزو؛ نعلين؛ اللطرون). وكان من شأن خلق حالة من التكدس على المحاور الرئيسية 
في عمق الأراضي العربية من خلال تدفق بشري أن يعيق الجيش العربيء كما أنه كان 
من المحتم أن تستنزف الموجة الجديدة الضخمة من اللاجئين الموارد الأردنية في لحظة 
حرجة. وفي هذا الصدد ذكر في أحد سجلات قوات الدفاع الإسرائيلية يوم 15 يوليو: 


خلق اللاجئون من اللد والرملة مشاكل كبيرة للجيش العربي. 
فهناك مشاكل حادة في الإسكان والتموين... وفي هذه الحالة كان 
الجيش العربي حريصا على تقديم كل مساعدة ممكنة للاجئين» 
حيث إن الرأي العام العربي يشتكي من أن الجيش م يكن مستعدا 
لتقديم ا مساعدة لكل من اللد والرملة 094 
نص تقرير للبالماخ» كتبه على الأرجح آلون عقب ذلك مباشرة. على أنه فضلا 
عن أن النزوح الجماعي قد أراح تل أبيب من تهديد على المدى البعيدء فإنه 
«سد الطرق أمام تقدم الجيش». وألقى على عاتق الأردنيين مشكلة مساعدة 45 
ألف شخص إضافي... والأكثر من ذلك أن ظاهرة هروب عشرات الآلاف سيكون 
لها تأثير معنوي سلبي في كل منطقة عربية يصلها اللاجئون... كما أن هذا النصر 
ستكون له أيضا آثار كبيرة في قطاعات أخرى»27'). ومن جانبه أشار بن غوريون» 
بأسلوبه الملتوي المعتادء إلى المزايا الاستراتيجية الناتجة عن ذلك: «الجيش العربي 
يشير إلى أنه يوجد على الطرق من اللد والرملة ما يقرب من 30 ألف لاجئٌ 
غاضبين من الجيشء ويطلبون الخبزء ويجب نقلهم إلى شرق الأردن؛ حيث توجد 
مظاهرات مناهضة للحكومة»©006. 
خلال مناقشة السياسات من قبل حزب مابام في الأسابيع التالية انتقد استخدام 
آلون لطوابير اللاجئين لتحقيق أهداف استراتيجية. وفي هذا الصدد ذكر مائير يعاري 
الزعيم المشارك للحزب: 
كثير منا يفقدون صورتهم البشرية... للنظر كيف يتحدثون 
ببساطة حول أنه من ا ممكن وا مسموح به أخذ النساء والأطفال 
والشيوخ ليملأوا بهم الطرق: لأن ذلك ضرورة استراتيجية. وهذا ما 
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ثقوله نحن أعضاء هاشومير هاتزائير, الذين يتذكرون من استخدم 
مثل هذه الوسائل ضد شجبنا خلال الحرب العاطية الثانية... أنا 


أشعر بالرعب 7" 


في الرابع عشر من يوليو أخطرت قوات الدفاع الإسرائيلية بن غوريون أنه 
5 يعد هناك ساكن عربي واحد في الرملة واللد»»: أو أن هذا ما قاله لزملائه 
في مجلس الوزراء في اليوم نفسه99". غير أنه في الحقيقة بقي عدة مئات من 
السكان. معظمهم من المرضىء فضلا عن حفنة من المسيحيين بما في ذلك رجال 
الكنيسة. وقد كان الوضع في اللد - حيث بقي «ما يقرب من مائة شفخص» 
- أسوأ بكثير مما كان عليه في الرملة؛ حيث «لم تكن هناك مياه تزوّد المدينة 
بهاء والقاذورات والأوساخ تهدد صحة كل من عناصر الجيش والسكان»», وقد 
أوصى مسؤول بوزارة شؤون الأقليات بتحريك السكان إلى يافا أو «تمكينهم 
من ممارسة حياة طبيعية»122). خلال الأشهر التالية تسلل المئات عائدين إلى 
المدينتين» ليرتفع عدد سكانههما إلى ألفي نسمة بحلول منتصف أكتوبر19". وفي 
الوقت ذاته كانت كل من اللمدينتين قد وُطنتا بمهاجرين جدد. وأصبحتا ذات 
أغلبية يهودية ساحقة. 

تحملت الوحدات العسكرية في الخط الثانيء والتي حلت محل الفرقتين الثالثة 
والثانية والأربعين في الأيام التي أعقبت الاحتلالء عبء تزويد العرب الباقين 
بالخدمات الأساسية؛ فضلا عن عملية دفن مئات الجثث المتناثرة في شوارع اللد 
وال منازل والطريق بين اللد والرملة خلال الفترة من 12 - 15 يوليو. قد مثل ملف 
الجثث. في البداية على الأقل. مشكلة سياسية وفقا لما أورده الحاكم العسكري 
(كرياق) في الرملة حيث أوضح أن «الزيارة المقررة غدا لوفد الصليب الأحمر تأتي 
مبكرة للغاية ويلزم تأجيلها»!0. وعندما حدّد موعد جديد للزيارة» يوم 14 يوليو 
الساعة الثالثة بعد الظهر. تلقى كرياتي أمرا من مركز قيادة عملية داني بأن يجري 
بحلول هذا التاريخ «إجلاء كل السكان والتخلص من الحثث... »12 ومع ذلك 
فإن المشككلة كانت مازالت قائمة في 15 يوليو؛ حيث اشتك الطبيب كلوس درير 
(ياكوف درور) العضو في الجهاز الطبي لقوات وزارة الدفاع إلى عمليات رئاسة 
الأركان من أنه لاتزال هناك جثث لم تدفن في اللد و«الحقول المجاورة» وأن ذلك 
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يمثل مصدر خطر صحي ومشكلة «معنوية وجمالية». لم يكن لدى الجهاز الطبي 
الإمكانيات المالية للتعامل مع الوضعء ومن ثم طلب من عمليات رئاسة الأركان أن 
توفر الشاحنات والأفراد. بما في ذلك «عدة عشرات من المدنيين العرب من المدن 
نفسها». لحل المشكلة13). ومن ال مفترض أنه كان قد جرى دفن الجثث حينئذ. 

اهتز الأردن لسقوط اللد والرملة والنزوح الجماعي لسكانهما. اندلعت 
مظاهرات في عمان والمدن الأخرى على جانبي النهرء وتم اتهام الجيش - خاصة 
قادته البريطانيين - من قبل القلسطينيين والقادة العرب في الخارج بأنهم «تخلوا» 
عن المدينتين» إن ثم يكونوا قد تواطأوا مع اليهود لنقل السلطة قيهما إليهم*'". 
حتى بين صفوف رجال المليشيات والذكور في سن القتال ا محتجزين في ال مدينتين 
- الذين بلغ عددهم ما يقرب من 2400 شخص - ساد شعور ب «المرارة الكبيرة» 
تجاه «الجيش» والملك عبدالله الذي «يتلقى أموالا من البريطانيين»!117). وعلى 
صعيد آخر كان من شأن وصول 70 ألف لاجئ إلى رام الله (التي يقطنها 10 
آلاف نسمة) أن يحطم الروح المعنوية لدى المدنيين. وقد ناشد القائم بأعمال 
العمدة. حنا خلفء الملك عبدالله إصدار أوامره لهم بترك المدينة: «إنهم 
متناثرون في شوارع المدينة» أغلبهم من الفقراءء ويعانون حاجة شديدة للسلع 
الرئيسية واطياه» كما أنهم بمثلون تهديدا جادا على الصحة العامة». غير أن املك 
نصحه ب «الصبر» 1069). ومن جانبه نقل القنصل العام البريطاني في القدس صورة 
مشابهة لذلك الوضع في كل من نابلس وبيت لحه”'". وقد لاحق سقوط اللد. 
والرملة وطرد سكانهما الملك عبدالله (وأيضا غلوب باشا) لأشهر طويلة. وعندما 
استؤنفت المفاوضات الإسرائيلية - الأردنية في نهاية 1948 ومطلع 1949 تمثل 
أحد المطالب الأردنية الرئيسية في إعادة المدينتين إلى السيادة الأردنية. أو على 
الأقل أن يُسمح لسكانهما بالعودة إلى ديارهم. 

خلال الفترة من 9 - 13 يوليو اجتاحت القوات المشاركة في عملية داني كذلك 
القرى المحيطة بكل من اللد والرملة. وكانت النية معقودة منذ البداية على 
إفراغها من سكانها. ففي 10 يوليو أخطر مركز قيادة لواء يفتاح قيادة عملية 
داني ما يلي: «تطهر قواتنا منطقة عنابة - جمزو - دانيال» وتحرق كل شيء يمكن 
حرقه». وبعد مرور عدة ساعات. أضافت قيادة اللواء: «جرى الاستيلاء على خروبة 
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وخربة الكوميسة!*'. بعد تفجير المنازل وتطهير القرى: احتل رجالنا مواقع عالية 
تطل على القرى»019. وقبل ذلك بعدة ساعات أخطر ضابط بجهاز ال مهندسين في 
مركز قيادة عملية داني لواء يفتاح بأنه «يرسل 50 متخصصا في المفرقعات لتدمير 
قرية عنابة». وأضاف ليفشتز أنه «يلزم تدمير أغلب مباني عنابة. والإبقاء على 
أقل قدر ممكن على أن يُحصّن لكتيبتين من جيش الدفاع»7'". في اليوم التالي 
أخطر لواء يفتاح مركز قيادة عملية داني أن قواته استولت على جمزو ودانيال 
وأنها منشغلة «بتطهير القرى وتدمير المنازل»020. في ذلك اليوم أصدر ليفشتز أمرا 
عاما للواء يفتاح: «في جميع المناطق التي استوليتم عليها يجب... تدمير كل منزل 
لا تنوون التحصن به» 20). وبالتأكيد فإن التدمير كان يعني التفريع من السكان. 

في تلك الأثناء إلى الشرقء وكجزء من عملية دانيء شن كل من لواء حاريل 
(من البالماخ) وعناصر من لواء إيتزيوني (المتمركز في القدس) عددا من الهجمات 
المحلية بهدف توسيع ال ممر إلى القدسء والذي كان تحت سيطرة إسرائيلية, فضلا 
عن تخفيف الضغط على ضواحي المدينة الغربية والجنوبية. ففي 15 يوليو استولى 
لواء إيتزيوني على جزء من قرية بيت صفافاء التي هُجرت (بشكل مؤقت) من قبل 
سكانها. وإلى الشرق» استولت وحدات من الإرغون والهستدروت في 15 - و16 يوليو 
على قرية المالحة» التي كانت شبه مهجورة وتسيطر عليها العناصر غير النظامية 
(. أما فيما يتصل بقرية عين كارم الكبيرة, التي أجلي سكانها بشكل جزئي في شهر 
أبريلء في أعقاب الهجوم على دير ياسين الواقعة على بعد كيلومترين شمالاء فقد 
هجرها السكان اللمدنيون في 10 و11 يوليوء كما تركها رجال المليشيات في الفترة من 
4 - 16 من الشهر نفسه في أعقاب استيلاء القوات اليهودية على تلين يهيمنان 
عليها (خربة بيت مزميلء خربة الحمامة). وبدأت في القصف المدفعي للقرية» التي 
عانت في الأيام الأخيرة نقصا حادا في الطحام022. 

على بعد عدة كيلومترات باتجاه الغرب وسعت وحدت من لواء حاريل ممر 
القدس باتجاه الجنوب: ففي 13 و14 يوليو استولت على عدد من القرى الصغيرة: 
صوبا؛ صطاف؛ خربة اللوز؛ دير عمرو؛ عقور وصرعة (التي كانت واقعة تحت 
سيطرة المصريين): وكذلك استولت في 17 و18 من الشهر نفسه على كسلا؛ إشوع؛ 
جنوبي خروبة. [المحررة]. 
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عسلين؛ دير رفات وعرتوف. وكان معظم سكان تلك القرىء التي كانت على خط 
النار منذ شهر أبريل» قد سبق أن غادروا المنطقة. والكثير ممن بقوا هربوا مع اقتراب 
وحدات لواء حاريل والبدء في إطلاق قذائف الهاون. أما الحفنة من الأشخاص الذين 
بقوا في كل موقع فقد طردو| 024. 

في نهاية عملية داني في التاسع عشر من شهر يوليو أصدر مركز قيادة العملية 
تعليماته إلى كل من لواء حاريل؛ يفتاح؛ اللواء الثامن ولواء كيرياتي ب «منع 
عودة السكان العرب إلى مدنهم وقراهم المحتلة؛ بما في ذلك عن طريق استخدام 
الذخيرة الحية»(125). 


الجنوب 

استثمرت قوات الدفاع الإسرائيلية طاقاتها الرئيسية خلال «الأيام العشرة» في 
شمال البلاد ووسطها. أما في الجنوبء. فقد حاول كل من لواء النقب ولواء غيفعاتي 
أن يؤمن ممرا بين مستوطنات النقب و«لمنطقة الخاضعة للسيطرة اليقوة ية في 
السهل الساحلي ولكن من دون جدوى. ومع ذلك نجح لواء غيفعاني في توسيع 
ا لمنطقة التي يسيطر عليها بشكل كبير باتجاه الجنوب والشرقء مستوليا على مناطق 
في مداخل النقب الشمالي وفي حي الخليل الغري. 

تعمد شمعون أفيدان, قائد عمليات لواء غيفعاني. بشكل واضح أن يسرع من 
عملية فرار السكان من المنطقة التي تحدها من الشرق قزازة؛ جليا؛ إدنبّة؛ مغلس, 
ومن الغرب المسمية الكبيرة وقسطينة. ومن الجنوب: حتا وبيت عفا. وقد صدر 
أمر الاستعداد للاستيلاء على ا مسمية الكبيرة؛ المسمية الصغيرة؛ التينا؛ قسطينة؛ 
وتل الترمس من قبل الكتيبة 51 في 29 يونيوء أي خلال الهدنة الأولى. وتحدث 
الأمر عن «تصفية» قريتي المسمية والاستيلاء على بقية القرى و«تطهيرها» [026. 
في الخامس من شهر يوليو ناقش اللواء وحدد خططه في «الأيام العشرة». وبعد 
مرور يومين أصدر أفيدان التعليمات التنفيذية. وقد تضمن الأمر الصادر التعجيل 
من «تصفية القرى العربية الواقعة داخل هذه المنطقة», كذلك تلقت الفرقة 51 
الأمر بالاستيلاء على قرية تل الصافي الكبيرة و«تدمير القوة القتالية للعدو... وتدمير 
وقتل وطرد اللاجئين المقيمين في خيام في المنطقة من أجل منع تسلل العدو من 
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الشرق إلى تلك المواقع المهمة». ومن المرجح أن طبيعة الأمر- وما صاحبه من 
شرح شفهي- م تترك في ذهن قادة الفرقة أي شك في أن أفيدان كان يريد تفريخ 
المنطقة من السكان127. 
شُنت عملية آن - فار (عملية مناهضة فاروق) ليلة 8 - 9 يوليو بعد مرور 
ساعات على قيام المصريين بخرق الهدنة الأولى. وخلال الفترة من 8 - 11 يوليو 
اكشُسحت المنطقة التي شملها أمر أفيدان» وفر أغلب سكانها قبل أن تصل طوابير 
قوات الدفاع الإسرائيلية إلى القرى. تم الاستيلاء على تل الصافي في الساعات الأولى 
من صباح 9 يوليو. فبعد إطلاقها ستارا من قذائف الهاون والمدافع, اقتربت الفرقة 
1 من القرية من ناحيتي الشمال والغرب. وبعد استيلائها على التل نفسهاء أطلقت 
قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المنازل أسفل التل مما «زاد من الهروب الجماعي» 
وسط الصراخ ومظاهر الخوف...». ووفقا مؤرخ رسمي لقوات الدفاع» فإن سقوط 
تلك القرية المحورية «أسفر عن هروب أكثر من 10 آلاف عربي من المنطقة. والذين 
وجدوا أنفسهم معزولين...» عن القوات المصرية والعناصر العربية غير النظامية في 
الشرق والجنوب022. سقطت كل من بيت عفا؛ عبدس؛ تل الترمس وقرية عراق 
سويدان في 9-8 يوليو. وقد هرب القرويون بمجرد اقتراب القوات الإسرائيلية أو 
شروعها في الهجوم؛ حيث ترددت شائعة مفادها أنها تعاملت مع سكان بيت 
عفا «كما فعلت في دير ياسين»77". تعرضت قرية كرتيا لقصف عنيف من نيران 
المدفعية مما أدى إلى هجر سكانها لها0!). أغارت وحدات لواء كيرياتي في الفترة 
من 15-12 يوليو وضايقت بشكل مستمر عددا! من القرى. بما في ذلك: عجور؛ دير 
الدبان؛ صميلء كما استولت على بلعين وبرقوسية ووجدتهما خاليتين من السكان. 
وجرى إحراقهما «بقدر ما كان ذلك ممكنا»:7". وقد تضمنت التقارير المتعلقة 
بتلك العمليات والتي قام بتحريرها الشاعر ذو الرغبة الانتقامية, أبا كوفنر (مناهض 
سابق للنازية ومن أعضاء هاشومير هتزائير «شباب الحركة الصهيونية») ما ياي: 
فجأة. أضحت الأرض ناعمة [تحت عجلات سيارة الجيب التي 
تقل وحدة مغاوير غيفعاتي «ثعالب شمشون»] - أجساد! عشرات 
الأجساد تحت عجلات الجيب. وشعر السائق بالنفور: أجساد 
بشرية تجثو تحت عجلات سيارته! ولكنه قال لنفسه انتظر لحظة؛ 
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حيث تذكر [كيبوتس] نغبا وبيت دراس.ء [وفي كليهما قتلت القوات 
العربية يهودا] - فقام بدهسهم! لا تخشوا يا أبنائي: كلاب قاتلة - 
إن عقابهم هو الدم! وكلما قمتم بدهس الكلاب الوحشية أحببتم 
الجمالء والخير والحرية !2" 
في السادس عشر من يوليو أخطر مركز قيادة لواء غيفعاتي عمليات رئاسة الأركان 
بمايلي: «لقد دخلت قواتنا إلى قرى: قزازة؛ الخيمة؛ جليا؛ إدنبة؛ ومغلس وطردت 
سكانها ودمرت وحرقت عددا من المنازل. والمنطقة حاليا خالية من العرب»2". 
سرّعت عمليات لواء غيفعاتي خلال «الأيام العشرة» من عمليات الإجلاء النهائي 
لقرى المسمية الكبيرة» المسمية الصغيرة» التينة. الخيمة» إندبةء مغلسء جلياء قزازة, 
سجد. تل الترمس.ء الجلادية. صميلء زيتة» بلعينء برقوسية وقل الصافي وعدد من 
القرى الصغيرة ومخيمات البدو. وقد هرب أغلب القرويين إلى تلال الخليلء في حين 
عبرت أقلية. من منطقة المسمية, عبر الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
إلى قطاع غزة. 


العمليات العسكرية خلال الهدنة الثانية 
يوليو - أكتوبر 1948 

خلال الأشهر الثلاثة التي فصلت بين بداية الهدنة الثانية في 19 يوليو وتجدد 
القتال في 15 أكتوبرء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية عددا من العمليات التي 
صممت بهدف تنظيف مناطق خطوطها الخلفية والأمامية من التجمعات السكانية 
العربية النشطة أو تلك التي قد تكون معادية لإسرائيل. 

تمثل أحد تلك التجمعات في سلسلة تقارب ست قرى على طول القطاع الشمالي 
لطريق تل أبيب - حيفا. وفي مطلع فترة «الأيام العشرة» قررت قوات الدفاع 
الإسرائيلية الاستيلاء على قرية الطيرة الكبيرة والتي تعيق حركة السير على الطريق 
في المنطقة الواقعة جنوب حيفا؛ وعلى الرغم من فشل محاولة سابقة لتحقيق ذلك 
في نهاية شهر أبريل. فإنها أدت إلى الإسراع في عملية إجلاء نساء وأطفال القرية7”*", 
ل حين نجح الجيش العربي في إقناع الرجال بالبقاء وحماية قريتهم!**". وعلى الرغم 
من أن أمر العمليات الصادر في يوليو تحدث عن مليشيات محلية «يزيد عددها 
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على 800 شخص». فإنه لم يذكر شيئا عن مصير السكان المدنيين709. مُوجمت 
الطيرة مجددا وسقطت في 16 يوليوء وفر بعض السكان إلى المنطقة العربية إلى 
الجنوبء والمسماة المثلث الصغيرء وتضم قرى الجبعة» إجزم: وعين غزال137, 

خلال الفترة 19-17 يوليو هاجمت القوات الإسرائيلية واحتلت القرى شبه 
المهجورة جنوب الطيرة: كفر لامء صرفئدء عين حوض وامزار (والتي سبق أن 
احتلها الجيش في نهاية مايو ثم بعد مغادرته استولت عليها المليشيات العربية 
والمدنيون)238. وكان المثلث الصغير (الواقع على بعد 20 كيلومترا جنوب يافا) 
هدفا لعملية «تنظيف المنطقة الخلفية» خلال الهدنة الثانية. فعلى مدار أشهر 
كان القرويون يتصيدون السيارات اليهودية على الطريق الساحلي الحيوي (في 
حين أرسلوا من وقت إلى آخر من يستطاع آراء الطرف الآخر في السلام). ومع 
سقوط سلسلة القرى في الشمالء ظل المثلث الصغير العقبة الوحيدة التي تعيق 
المواصلات الإسرائيلية. 

في بداية شهر مايوء كان سكان المثلث الصغير وقرية الطيرة قد قرروا أنهم «لن 
يتخلوا عن قراهم, وأنهم سيحاربون إلى آخر رجل لديهم...»17. وعلى خلفية 
موسم الحصاد الصيفي أجرت بيت غزال اتصالات مع زخرون ياكوف المجاورة 
للتوصل إلى هدنة محلية*". وفي واقع الأمر فإنه بحلول منتصف شهر يونيو 
كانت هناك فصائل مهمة في القرى الثلاث راغبة في السلام10*"؛ وتبلور نوع من 
أنواع التعايش السلمي الفعلي. ففي خلال الصيف بيعت اللحاصيل الزراعية للقرى 
عبر القرى الدرزية في الكرمل في حيفا اليهودية (عسفيا ودالية الكرميل)42'". 
وفي الوقت ذاته كان هناك ضغط من المستوطنات القريبة من أجل اقتلاع تلك 
القرى من جذورها*". وفقا للتقارير التي تواترت في مطلع شهر يوليو فإن سكان 
المثلث الصغير كانوا «يشعرون بالثقة في أنه يمكنهم الصمود إلى أن يتحقق النصر 
العربي»0*". واستمر رجال المليشيات التابعة لهم في قنص وسائل النقل اليهودية. 
وقد نفذت وحدات من كل من لواء كارميلي وإسكندروني عملية انتقامية ناجحة 
بشكل جز ضد مواقع المليشيات التي تطل على الطريق©4". وقد ناقش مجلس 
الوزراء بشكل مقتضب المشكلة خلال اجتماعه يوم 14 يوليو؛ حيث ضغط وزير 
المالية لإيجاد حل لها (لأسباب تتصل بالاقتصاد والبنية الأساسية). أما بن غوريون» 
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الذي كانت تشغله قضايا أكثر أهمية (عمليات داني؛ ديكيل؛ آن فار) فلم يكن قلقا. 
فبالنسبة إليه لم تكن هناك حاجة إلى التعجل: 
إن هذه القرى في متناول أيدينا (كما قال]. نستطيع أن نتحرك 
ضدها حتى بعد عودة الهدنة. حيث إن الأمر سيكون عملا شرطيا... 
نظرا إلى أنه لا ينظر إليهم على أنهم قوات معادية لأنهم يوجدون 
في مناطقنا [في إسرائيل] وهم سكان في الدولة... كما أن هذه القرى 
لا تمثل خطرا عسكريا4". 
وعلى الرغم من ذلكء فإنه مع قرب انتهاء فترة «الأيام العشرة» وَجه إنذار 
للقرويين - إما الاستسلام وإما الإجلاء. وفي اليوم التالي وكرد فعل فوري على اعتداء 
على سائقين إسرائيليين في الطريق الساحلي (غثر على جثمان أحدهما بعد مرور 
أسبوعينء في حين لم يُستعد جثمان الآخر على الإطلاق)77*') هاجمت قوات إسرائيلية 
تفتقر إلى التنظيم مواقع المليشيات في المثلث الصغير في الوقت الذي قصفت 
فيه القرى بقذائف 65 ملم المدفعية والهاون. ومع ذلك منيت القوة المهاجمة 
بالهزيمة249. وخلال الأيام التالية تعرضت القرى لقصف متقطع من اللدفعية 
والطيران4'). فر عديد من السكانء وأفادت التقارير عن «انخفاض» الروح المعنوية 
في صفوف الباقن 150), 
في الرابع والعشرين من شهر يوليو شنت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية 1/1122 
016 (عملية رجل الشرطة) بهدف احتلال المثلث الصغير, أو كما ورد في الأمر 
التنفيذي «استعادة السيطرة» على الطريق الساحلي بين زخرون ياكوف وحيفاء 
و«القضاء على جميع الأعداء في المنطقة». وم يرد أي نص صريح حول مصير السكان 
بها!'5''. وقد انتهى الهجوم في صباح يوم 26 من الشهر نفسه. استخدمت قوات 
الدفاع خلاله قاذفات القنابل وأربع كتائب مشاة ترافقها تماني سيارات مصفحة 
وأربع بطاريات من المدفعية الخفيفة والهاون (كذب وزير الخارجية شيرتوك على 
القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة حينما كتب. في 28 سبتمبر 1948, أنه «لم 
لستخدم طائرات»052. وعلى ما يبدو قتلت قذائف الطائرة 37 - وفي رواية أخرى 


«ها يقرب من 100» - من السكان!053. وفي حين دارت في الجبعة وعين غزال معارك 
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في الشوارع يوم 25 يوليوء فإنهما كانتا خاليتين بعد إخضاعهما في صباح 26 يوليو, 
وفي إجزم وخربة قمبازة المجاورتين وجدت قوات الدفاع المئات من النساء والأطفال 
وكبار السنء واحتجز 100 من رجال المليشيات في حين «قتل أكثر من 100 عربي». 
وقد كانت القوات الإسرائيلية مندهشة من «شراسة مقاومة المدافعين»059. ووقع 
محمود المهدي. مختار إجزم: وثيقة استسلام في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 26 
يوليو57'). ونجح أغلب أفراد المليشيات في القرى الثلاث في الهروب إلى عرعرة - إلى 
الشرق- بعد التغلب على سلسلة من الأكمنة التي أقامتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
والتي خسرت من جرائها 60 قتيلا 156. 

تمكن أغلب القرويين من الوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة العراقيين 
في وادي عارة وإلى شمال الضفة الغربية. غير أن العديد أيضا بقوا في القرى الدرزية 
المجاورة أو في المواقع المهجورة في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. وخلال الأيام 
والأمابيع التالية بادرت إسرائيل إلى تجميعهم وطردهم. في صباح يوم 28 يوليو 
نقلت القوات الإسرائيلية «1400 عربي من النساء والأطفال وكبار السن» من إجزم 
إلى قرية اللجون وتركتهم هناك ليكملوا طريقهم سيرا على الأقدام باتجاه جنين!77". , 
كما نُقل 24 شخصا آخرون إلى الضفة الغربية في اليوم التالي58, بالإضافة إلى 480 , 
شخصا آخرين- كانوا قد أقاموا في خيام في دالية الكرمل- تُقلوا في 31 من يوليو 859 : 
كما قل 0 شخصاء أغلبهم من إجزم - 7 من الشيوخ. 44 من السيدات المتقدمات ' 
في العمر» ا 3 أغسطس من عسفيا إلى الضفة الغرمية!060. ظ 

خلال الأيام التي أعقبت عملية «رجل الشرطة» دمرت قوات الدفاع الكثير في 
عين غزالة والجبعة. واشتى ا متحدثون باسم العرب من العنف والفظائع الإسرائيلية. . ظ 
وقد أرسل توفيق أبو الهدىء رئيس الوزراء الأردنيء برقية إلى الأمم المتحدة متحدثا ْ 
عن أن القرويين «يتعرضون إلى أكثر أنواع المعاملة الهمجية التي عرفتها الإنسانية... 
وجرى إجبار تجمعات ضخمة منهم على إجلاء منازلهم...»!20. وتحدث مشتك آخرا 
عن وجود 4 آلاف شخص قتيل أو مفقود في إجزم. وفي صباح يوم 29 يوليو زار وقد 
من مراقبي الأمم المتحدة - بناء على تعليمات من برنادوت - القرية» غير أنه لم يجد ' 
2" بيد أنهم لم يبحثوا بجدية. حيث كانت هناك جثث في القرى , 
تقبع تحت الحجارة في المواقع الأمامية النائية للمليشيات وفي التلال المجاورة لأولئك : 


«حثة واحدة» 
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الذين قضوا نحبهم من جراء القصف بواسطة المدفعية والطيران الإسرائيلي. أو قتلوا 
في أكمنة. وطبقا لأحد تقارير قوات الدفاع الإسرائيلية. غثر على «ما يقرب من 200 
جثة» في منطقة المثلث الصغير©". ودفنتها الفرق التايعة لها62", 

مثلت الرواية المتصلة بدفن قوات الدفاع الإسرائيلية 28 عربيا أحياء القصة 
الرئيسية عن الفظائع التي ارتكبتء والتي طفت بقوة على السطح0©'). وأنكرت 
إسرائيل بشده هذا الادعاء. وقد تجد تلك القصة أصولها في حرق القوات الإسرائيلية 
30-5 جثة عثر عليها «في حالة تحلل متقدمة» بالقرب من عين غزال. وطبقا للشرح 
الذي قدمه والتر إيتان. فإنه نتيجة للنقص في الحطبء كان الحرق جزثياء وجرى 
تكليف القرويين الذين قبض عليهم بدفن البقايا""". ذهب عزام باشا إلى أن أغلب 
ال «28» جثة كانت للاجئين من الطيرة هربوا إلى المثلث الصغير. وفي 28 يوليو 
زار مراقب للأمم المتحدة المنطقة: ووفقا لبرنادوت, «لم يجد دليلا يؤيد الادعاءات 
الخاصة بوقوع مذبحة»067. 

على الرغم من ذلك, أسفر الضغط العربي عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقا 
شاملا في عملية «رجل الشرطة». حيث جرى إجمالا نشر خمسة فرق عمل اعتمدت 
بشكل رئيسي على شهادات لاجئي القرى الثلاث المقيمين في معسكرات في منطقة 
جنين لإيضاح ما حدث ووضع قوائم بأسماء المفقودين أو القتلى. ووفقا ما أورده 
برنادوت. كان الهجوم الإسرائيلي على القرى «غير مبرر ... خاصة في ضوء العرض 
الذي قدمته القرى العربية للتفاوضء والفشل الإسرائيلي الواضح في استكشاف 
هذا العرض». دان برنادوت عمليات «التدمير ا ممنهجة» التي قامت بها إسرائيل 
بعد ذلك في عسين غزال والجبعة. وطالب «في ضوء ما توصلت إليه فرق البحث» 
بالسماح لسكن القرى الثلاث بالعودة, مع إعادة إسرائيل تأهيل ما دمر وهدم 
من منازل. واختتم برنادوت تقريره بالقول بأنه إجمالا فإن «عدد الذين قتلوا 
|في القرى الثلاث] لا يمكن أن يتجاوز 130 شخصا» وأنه «لم يعتقل عدد كبير من 
السكان» (في إجابة عن الادعاءات بأن 4 آلاف عربي كانوا ضحية «المذابح» أو جرى 
«اعتقالهم»)0©9. وقد توصلت «اللجنة المركزية للإشراف على الهدنة»» التي ترأسها 
دبليو. إي. رايلي (عميد من مشاة البحرية الأمريكية, أصبح فيما بعد أول رئيس 
للجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة في الشرق الأوسط) إلى أنه «مع إتمام 
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الهجوم ... جرى إجبار كل السكان على الإجلاء». كما أن مفتشي اللجنة لم يجدوا 
دليلا على خرق القرويين للهدنة (التي بدأت في 8 يوليو) قبل الهجوم الذي شنته 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي المقابلء مثل الهجوم انتهاكا له91©". 

لم يكن الإسرائيليون راضين عن تحقيقات وتوصيات الأمم اللتحدة؛ حيث أصروا 
على أن القرويين هاجموا بشكل متكرر وسائل النقل اليهودية خلال الهدنة الأولى 
و«الأيام العشرة». كما أنهم أعاقوا السير خلال الهدنة الثانية عن طريق وضع أحجار 
على الطريق وتفجير جسرين079. كما أنكر شيرتوك أن يكون قد طرد القرويون, 
قائلا إنه «عندما بدأت العملية في 24 يوليو لمم يكن هناك سوى القليل من السكان 
العاديين في القرى». وأصر على أن تدمير المنازل في عين غزال والجبعة كان مقصورا 
على «المباني التي تهيمن على الطريق السريع:ء والتي أطلقت منها النيران على وسائل 
النقل». ومن ثم فإن ذلك تم «لمنع تكرار مثل هذه الهجمات...». كذلك رفض 
طلب بانشء القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة. السماح للقرويين بالعودة إلى 
القرى77. وقد رد الأخير. الذي كان قد خلف برنادوت. بأن الأهالي «أجبروا على 
الإجلاء» وأن اثنتين من القرى جرى «تدميرهما بشكل ممنهج»272". في أوائل شهر 
أغسطس جاء المستوطنون من المناطق المجاورة على عربات تجرها أحصنة وبدأوا 
في عمليات نهب القرى728'). وبعد مرور بضعة أسابيع سمحت السلطات للعديد 
من العائلات العربية بقيادة محمود المهدي - والذي يُقدم في الوثائق الإسرائيلية 
على أنه «صديق لليشوف» والذي أقام بشكل مؤقت في مخيم في دالية الكرمل - 
بالعودة والإقامة في إجزم. ومع ذلك فإنه في نهاية شهر ديسمبر 1948 وبداية العام 
9 طردوا مجددا من قبل القوات الإسرائيلية774, وخلال الأشهر التالية جرى 
توطين مهاجرين يهود جدد في القرى الثلاث. 

فاقمت قترة «الأيام العشرة» بشكل كبير من مشكلة اللاجئين في الضفة الغربية؛ 
حيث انضم العديد من الآلاف من اللاجئين الجدد إلى أولثك الذين أفرزتهم 
الجولات السابقة من القتال. خاصة في المنطقة جنوبي خط نابلس - طولكرم: وقد 
قدم شيمشون ماشبيتزء مستشار الشؤون العربية للواء إسكندورنيء. وصفا للموقف 
قائلا: إن اللاجئين كانوا في البداية مصدرا للدخل لطولكرم. حيث أنفقوا أموالهم 
على شراء المَون. 
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بيد أنه بعد ذلك, نفدت أموالهم أو تزايد تدفق اللاجئين 
ا معدومينء وكان ذلك سببا في الضغط على السلطات العامة 
واللجنة الوطنية. فضلا عن قيام اللاجئين بسرقة أو حصد الحقول 
التابعة للمدينة والقرى ا مجساورة... وبالنظر إلى ا موقف. كانت 
سلطات طولكرم مضطرة إلى إيواء اللاجئين في ا مدارس التي جرى 
إغلاقها قبل ذلك بشهرينء وإطعامهم من خلال توزيع حصص 
من الوجبات». تضمنت الحصة اليومية للفرد 400 غرام من الخبز: 
وقطعة من الجين تزن ما بين 30 و40 غراما أو ما حصة ممائثلة في 
الوزن من امرن أو البطاطس غير ا مطبوخة» وهي حصة لا تكفي في 
الظروف العادية كحد أدنى للمحافظة على الحياة... ومع الزيادة في 
عدد اللاجئين وتناقص فرص العمل- خاصة مع نهاية موسم الحصاد 
- انتشرت بدرجة كبيرة ظاهرة التسول من قبل النساء والأطفال, 
وهو أمر محبط للمعنويات. خاصة في مجتمع عري. كما بدأت 
الظاهرة مس الرجال الذين لا يمكنهم العثور على فرصة عمل أو 
غير المتزوجين أو الذين لا يريدون لزوجاتهم القيام بذلك. ومما 
زاد الوضع الاقتصادي سوءا فرار الأثرياء من امنطقة إما ‏ إلى مراكز 
عربية بعيدة داخل البلاد وإما خارجها. وفي ظل الظروف الطبيعية 
كان من ا مفترض أن تكون تلك فترة حرث الأراضي الزراعية والتي 
توفر العمل من يحتاج إليه. ولكن مم يكن الأمر كذلك ذلك الموسم, 
في ذلك العام. فقد كانت مساحات كبيرة من الأراضي العربية 
بمحاصيل الشتاء [مثل القمح| توجد عبر خطوطنا [ا مقصود في 
الجانب الإسرائيلي من خط ا مواجهة] ونقوم نحن بحصادها. أما 
تلك الأراضي الواقعة في مواجهة خطوطنا [في الجانب العري] على 
مسافة تبعد 600-500 مترء فإننا لا نسمح لهم بالاقتراب منها... 
وانطبق الشيء نفسه على ا محاصيل الصيفية [الذرة, البطيخ]. مم 
تكن العلاقة بين السكان ا محليين واللاجئين جيدة نتيجة لعادات 
اللاجئين من البدو في الإغارة على حقول القرويين وحصد ال محاصيل 
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لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فإنه منذ بداية الحرب 
انتهت تجارة ا مافية مع اليهود... والسكان الذين كانوا يعيشون 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. أما فيما يتصل بالوقود فإن ا موقف سيئ للغاية (075. 
ترتب على التوصل إلى الهدنة الثانيةء وحالة الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
المواجهة إغراء اللاجئين بمحاولة العودة إلى ديارهم أوء على الأقلء حصاد محاصيلهم 
على طول تلك الخطوط وورائها. وفي مواجهة ذلك تلقت كل وحدات قوات الدفاع 
الإسرائيلية على كل الجبهات, فور بدء الهدنةء تعليمات بسد الطريق أمام العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب أو الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحية79©. وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل دوري177). كذلك تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد المتسللينء والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم. ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على ا مستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: المستوطنات. خاصة في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار المسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية المنتشرة على طول 
خطوط المواجهة, والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا أمنيا؟7'". وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطةء يحزقيل سهرء لوزير الداخلية» شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدنة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما لا شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال ربجا يفتح الباب أمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن جانبنا فإننا نرى أن الوضع خطير... 
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حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة: 
يمكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العري... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في البلاد واجهت شخصيا هذه الظاهرة بشكل أساسي في 
الجليل الأعلى وبيسان؛ حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير كاف والجيش فقط هو من بممكنه أن يتعامل مع هذه المشكلة2179. 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريتء كان الجيش بالفعل يتعامل مع 
هذه ا لمشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق نصر حاسم - منذ نهاية «الأيام 
العشرة». وقد قدم. لواء غيفعاتي - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على ذلكء. فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
للقيادة» فإن أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهم ولكن أفرادا يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو جمع الطعام وتقديم 
معلومات للعدو»”9*"). وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51. على سبيل المثالء مرافقيها: «مع 
بداية الهدنة توجد خشية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر بمنع التسلل إلى صميل؛ برقوسية؛ بلعين؛ المسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الخيمة؛ إدنبة؛ جليا؛ قزازة؛ ومغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
«تدمير أي قوة مسلحة» يُعثّر عليها؛ و«طرد... القرويين غير المسلحين»(081, 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 في 19 
بوليو على الخيمة؛ جليا؛ قزازة؛ مُغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السكان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب» 
وكانوا لاجئين من قرى المسمية وعجور. «وقد حُذّروا أن أي شخص يدخل مناطق 
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لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فإنه منذ بداية الحرب . 
انتهت تجارة ا ماشية مع اليهود... والسكان الذين كانوا يعيشون 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. أما فيما يتصل بالوقود فإن ا موقف سيئ للغاية 0759 
ترتب على التوصل إلى الهدنة الثانية, وحالة الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
المواجهة إغراء اللاجئين بمحاولة العودة إلى ديارهم أوء على الأقلء حصاد محاصيلهم . 
على طول تلك الخطوط وورائها. وفي مواجهة ذلك تلقت كل وحدات قوات الدفاع . 
الإسرائيلية على كل الجبهات فور بدء الهدنة, تعليمات بسد الطريق أمام العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب أو الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحية70). وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل دوري77). كذلك تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد المتسللينء والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم. ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على ا مستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: ا مستوطناتء, خاصة في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار ا مسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية المنتشرة على طول 
خطوط المواجهة. والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا أمنيا؟”'. وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطة: يحزقيل سهرء لوزير الداخلية» شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدنة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما لا شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال رجا يفتح الباب أمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن جانبنا فإننا نرى أن الوضع خطير... 
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حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة: 
يمكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العربي... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في البلاد واجهت شخصيا هذه الظاهرة بشكل أساسي في 
الجليل الأعلى وبيسان؛ حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير كافء والجيش فقط هو من بمكنه أن يتعامل مع هذه المشكلة!”". 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريتء كان الجيش بالفعل يتعامل مع 
هذه ا لمشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق نصر حاسم - منذ نهاية «الأيام 
العشرة». وقد قدم لواء غيفعات - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على ذلكء فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
للقيادة. فإن أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهمء ولكن أفراد! يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو جمع الطعام وتقديم 
معلومات للعدو»9؟). وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51. على سبيل امثالء مرافقيها: «مع 
بداية الهدنة توجد خشية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر بمنع التسلل إلى صميل؛ برقوسية؛ بلعين؟ ا لمسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الخيمة؟ إدنيّة؛ جليا؛ قزازة؛ ومغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
«تدمير أي قوة مسلحة» يُعثّر عليها؛ و«طرد... القرويين غير المسلحين»(181. 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 في 19 
بوليو على الخيمة؛ جليا؛ قزازة؛ مُغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السكان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب» 


وكانوا لاجئين من قرى المسمية وعجُور. «وقد خذروا أن أي شخص يدخل مناطق 
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تحت سيطرتنا يمكن أن يقتل. وقد وعدوا بالطاعة وأطلق سراحهم». وأيضا 
صدر تحذير ممائل إلى مجموعة أخرى غثر عليها بالقرب من جليا. وقد وجهت 
دورية أخرى كانت قد تصادمت ف اليوم ذاته مع متسللين مسلحين في صميل 
(قتلت أحدهم وجرحت آخر) التحذير نفسه لمجموعة من اللاجئين الذين 
صادفتهه152). خلال الأيام التالية طردت دوريات لاجئين بالقرب من تل الصافي؛ 
التينة؛ ومُغلسء وقتلت ثلاثة من أولئك الذين سبق احتجازهه5*3'. في تل الصافي 
خلفت كتيبة الاحتلال السابقة لتلك التي حلت محلها (الفرقة 53) عناصر «غير 
مرحب بها»: «أربعة عشر من الذكور العرب فوق السادسة عشرة. أربعة منهم 
معاقونء وستة من النساء كبيرات السنء غير مبصرات. وثمانية أطفال صغار». 
وقد اشتى ضابط استخبارات الكتيبة 53 من أنه كان من الضروري ألا يترك 
مثل هذا «الميراث»» واقترح استخدام «سيارة» لحل «المشكلة» (يفترض أن ذلك 
بغرض الطرد) 084 

بعد مرور عدة أيام نقل ضابط استخبارات الفرقة 53 معلومات عن عودة عرب 
إلى برقوسية وبلعين «لزراعة الذرة والعودة إلى الاستقرار هناك». وطلب من الفرقة 
4 المجاورة حرق تلك القرى. كذلك طلب من مركز قيادة اللواء السماح بحرق 
التينة والخيمة89. في 6 أغسطس هُوجِمت الخيمة (والمخيزن المجاورة). وبعد. 
مرور أسبوع عاودت دورية تابعة للواء غيفعاتي المرور على إدنبة؛ مغلس؟؛ جليا؛ 
قزازة وسجدء وقتلت حفنة من العرب في عدة مصادمات2159. 

رما كانت عملية «التطهير» الأكثر اتساعا للمنطقة الخلفية خلال الهدنة الثانية 
هي تلك التي نفذها لواء غيفعاتي حول يبنى- عرب صقرير - النبي روبين» وهي) 
منطقة من التلال الرملية 5 تقع إلى الشمال من تلك الواقعة تحت يطرة الجيشا 
المصري. يُذكر أنه كانت هناك عمليتان سابقتان خُطط لهما - في نهاية يوليو وبدايق 
أغسطس- للغرض نفسه إما لم تُجسّدا على أرض الواقع وإما أنهما فشلتا في القيام 
بالمطلوب1*7. في 24 أغسطس أصدر مركز قيادة لواء غيفعاتي الأمر التنفيذي لعمليق 
«التنظيف» «متروه2[11 11122 الهادفة إلى «تنظيف المنطقة بين وادي صقرير 
ووادي روبين وساحل البحر المتوسط وممر السكك الحديد بين أشدود ويبنى. كما 
يلزم «تدمير القوات العسكرية في المنطقة وطرد ايلدنيين»*9". تمت العملية يوم 28 
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أغسطس وجرى التعامل مع جزء واحد فقط من المنطقة المحددة لها نتيجة للنقص 
في القوة البشرية المتاحة. وقد شاركت فيهاء الكتيبة 55 وحدة الخيالة باللواء» 
وحدة «ثعالب شمشون» الفرقة الأولى الأرضية؛ ودمرت «أغلب امنازل الحجرية, 
كما حُرقت الأكواخ [الخشبية]. وقتل 10 من العرب وجرح 3 واحتجز 3». كما قتلت 
القوات ما يقرب من 20 جملا وبقرة وبغلا. ولم تعان قوات الدفاع من أي خسائر. 
وصف أحد الجنود العملية بكثير من التفصيلء فكتب أنهم بدأوا العملية بشعور 
من «ال مرح». ولاحقا قبضوا على العديد من العرب «المذعورين الخائفين» الذين 
كان «مظهرهم البائس يثير خليطا من مشاعر الازدراء والشفقة». وقد جلس الجنود 
حولهم يناقشون هل يقتلونهم أم لا؟ وفي النهاية وبعدما قرروا - بشبه سخرية - أنه 
لا يلزم قتلهم وإنما استخدامهم «لسحب الياه وقطع الأخشاب» - كما فعل غوشوا 
(يوشع) قبل ذلك بثلاثة آلاف عام مع سجنائه من جبعون - وأطعمهم الجنود 
خبزا وجبنا وقدموا لهم المياه. وقد كش فت تحقيقات قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
المقبوض عليهم كانوا من يبنى؛ زرنوقة؛ والقبيبة وكانوا يعيشون في خيام بالمنطقة 
المحيطة بمجدل ويحاولون زراعة حقولهم. وقد ذهب التقرير الكامل عن العملية 
إلى القول بأن: «الجوع الذي ساد بين اللاجئين اضطرهم إلى تعريض أنفسهم للخطر 
واختراق مناطقنا»!0929, 

حدثت عمليات مشابهة في أماكن أخرى لتنظيف المناطق الواقعة وراء خطوط 
القتال. ففي الشمال نفذت الجبهة الشمالية عملية «المكنسة» 1196866 1/11722 
التي رمت إلى احتجاز الشباب في سن القتال والمحتمل إثارتهم المشاكلء. وجمع 
السلاح من عكا والقرى التي احتلت أخيرا في الجليل الغربي والأوسط"". وبدت 
عمليات الاحتجاز قصيرة هدفت بشكل خاص إلى إجبار القرويين على تسليم 
الأسلحة المخبأة (0191. 

في مكان في الشمال, أمنت كتيبة من لواء غولاني في 8 أغسطس قرية أم الزينات 
والوادي إلى شرقهاء في تلال ميناشء «لتعقب العدو وتدميره». واعتقدت قوات 
الدفاع الإسرائيلية أن اللاجئين من المثلث الصغير أقاموا خيامهم هناك2*'). وخارج 
القرية. صادفت الكتيبة حفنة من العرب يهربون على طول الطريق إلى دالية 
الروحاءء, فتعقبتهم وأطلقت النيران مما أدى إلى قتل عربي وجرح آخر. وانتقلت 
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الكتيسة بعد ذلك إلى تفتيش الوادي. حيث وجدت مجموعة أخرى من العرب. 
وقبض على رجل وجرى استجوابه بسرعة ة و«أطلقت النار عليه» (ل يذكر التقرير 
مماذا). تحركت الكتيبة إلى أم الدرج؛ حيث قابلت مجموعة أخرى من بينها امرأة. 
وذكروا أنهم من الدروز «و[لذلك] لم نفعل شيئا معهم»257. أقامت كتيبة أخرى 
تابعة للواء غولاني كمينا لمجموعة من العرب دخلت قرية حطين الخالية «لاستعادة 
ممتلكاتهم» وطردتهم. خلال العملية قتل بعض الرجال وبعض الدواب0954. 

في 10 سبتمير أمنت وحدات من الفرقة 103 لمنطقة الجليل قرية القديرية 
الصغيرة (الشيخ الرومي) جنوب صفد؛ حيث أعاد العرب احتلال العديد من المنازل 
وأقاموا معسكر مخيمات. تسلل الجنود داخل الخيام مطلقين النار. مما أحدث 
حالة من الذعر وعددا من الخسائر. غير أن العرب بادلوهم إطلاق النيران طاردين 
الجنود من المنطقة, وأصيب ثلاثة منهم بإصابات خفيفة. ونقلت الفرقة 103 قتل 
«32>» فردا 9”". وبعد ذلك بثلاث ليال أرسلت الجبهة الشمالية قوة ثانية استولت 
على القرية ودمرتها 079. 

أمن لواء يفتاح بشكل دوري القرى والمخيمات في منطقة شمال النقب. وفي 20 
سبتمبر صدرت الأوامر للفرقة الثالثة بإنهاء عملية التسلل إلى كل من قرية المحرّقة 
وكوفخة من خلال وضع كمائن وقتل أولكك الذين يحاولون الدخول إليها 097. 
وبعد مرور يومين فتشت الفرقة القرى واحتجزت أريعة أشخاص وفجرت 
منازل. في حين سمح لعدد من «اللمقيمين كبار السن» - نظر نظر إليهم على أنهم 
غير ضارين - بالبقاء099, 

في أثناء الهدنة الثانية ضايقت المواقع المتقدمة لقوات الدفاع الإسرائيلية ودورياتها 
دورية للمزارعين في المناطق الواقعة على خطوط الجبهة, وراء الخطوط وفي المناطق 
العازلة بعمق 500 -600 متر, على الرغم من أن الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار كما 
كانت عليه الحال في الهدنة الأولىء عندما كان الحصاد في ذروته(”". وغالبا ما فملت 
السياسة اللتبعة تدمير المواقع التي يستخدمها المزارعون للتخزين أو النوم. 

في بداية شهر أغسطس أوصى أحد ضباط ال مخابرات في الشمال بوضع ألغام 
في طريسق بالقرب من كفر مصر و«تدمير» المواقع منحدرة الأمطح التابعة لقبيلة 
السبارجة. والتي يستخدمها المتسللون الساعون «لجمع القليل من الذرة أو القمح» 
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من حقول كفر مصر (وموليديت اليهودية)90©. وبعد ذلك بأيام قليلة أفادت 
فرقة يزراعيل (من لواء غولاني) بأن إحدى دورياتها صادفت مجموعة من النساء 
العرب تعمل في حقول بالقرب من قرية المجيدل المهجورة: «لقد أمرت [المقصود 
ليبمان: قائد عمليات الدورية] ال مدفعية بإطلاق ثلاث قذائف من فوق رؤوسهن 
لطردهن,ء وبالفعل هربن باتجاه بستان الزيتون... ». غير أنه بعد مغادرة الدورية 
رجع العرب من جديد. ومع عودة الدورية قابلت «مجموعة من النساء والرجال 
العرب... فتحت النار عليهم وكانت النتيجة قتل رجل وجرح رجل وسيدة. وفي 
ا مرتين أطلقت 31 طلقة». وفي اليوم التالي» 6 أغسطس. قابلت الدورية نفسها 
جنازتين عربيتين. وقد افترض قائدها أن «أحد جرحى أمس قد مات». وعقب ذلك 
بيوم أو يومين عثرت الدورية على مجموعة كبيرة من النساء في حقول المجيدل. 
وعندما اقتربنا منهن لطردهنء عثرنا على رجل عربي مختبئا بالقرب منهن فقتلناه. 
كما حذرنا النساء من مغبة العودة إلى المجيدل. وقد تضمن تعليق قائد الدورية 
والمرفق بالتقرير: «حاولت النسوة العرب بشكل متكرر العودة إلى المجيدل», وكن 
عادة بصحبة رجالء وأعطيت أمرا قاطعا بإحباط أي محاولة للعودة إلى منطقة 
القرية والتعامل معها بحسم»20. وفي يوم 2 أغسطس قابل كمين أقامته الكتيبة 
«سي» التابعة للفرقة 13. بالقرب من صفورية مجموعة من العرب- ربا كانوا 
ينوون الزراعة- وفتح النار عليهم مما أسفر عن قتل «أربع نساء وثلاثة رجال»/2. 

تضمنت التقارير الإشارة إلى عملية إعدام أخرى بعد مرور أسسبوعين نفذتها 
دورية في النقب. فقد زرعت قوة. تابعة على الأرجح للواء التقبء ألغاما على 
الطريق شرقي وجنوبي جسر ركيك. بالقرب من كيبوتس مشمار هنيغيف, ثم 
ظهرت قافلة عربية بجمال على الساحة. «فتحنا النيران على الطرف القريب مناء مما 
أسفر عن قتل عدد من الجمالء في حين هرب العرب مستترين بالظلام». كما أوقعت 
الدورية لاحقا قافلتين في كمينء وتم قتل مزيد من الجمال - إجمالا 20 جملا 
وكانت كل القوافل تحمل قمحا وشعيرا. واحتجزت الدورية «عربيا مشتبها فيه». لمم 
يتمكن من شرح ماذا كان يفعل في المنطقة, مدعيا أنه جاء من نابلس. وأعدم لعدم 
وجود إمكان لنقله إلى القاعدة7©. وعلى بعد عدة أميال إلى الشمال نقلت الفرقة 
2 من لواء غيفعاتي أنها أرسلت دورية إلى الحقول في القرى المهجورة (السوافير؛ 
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الجلادية؛ بيت عفا) حيث «شوهد عدد كبير من العرب يزرع ون... أغليهم من 
النساء والشيوخ». قتلت الدورية ثمانية من العرب واحتجزت ثلاثة - رجلين وطفلا 
: «لاستجوابهم» 204 

أجرت قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة من 18 يوليو إلى 15 أكتوبر عمليات 
«تطهير» متفرقة لطرد تجمعات من اللاجئين خيمت بشكل مؤقت بالقرب من 
خطوط الجبهة. وعلى سبيل المثالء فإنه فور الانتهاء من عملية داني» في 21 يوليو, 
طرد جنود لواء كيرياتي في الموقع المتقدم رقم 219 على الطرف الشرقي من المنطقة 
ا محتلة. «جماعات من اللاجئين»(203, 

في تلك الأثناء استمر لواء النقب, داخل جيوب مستوطنات التجمع اليهودي 
وعلى أطرافهاء في مضايقة السكان العرب والقبائل البدوية. ففي 16 أغسطس أجرى 
اللواء عملية «تنظيف» واسعة النطاق في منطقة كوفخة - المحرقة. حيث «قُرّق 
سكان القرى وتجمعات البدو بها وطردوا. كما فُجرت عدة منازل. زُرعت الألغام في 
المحرقة ومنازل الشيخ العقبي»09, وفى غير ذلك من مناطق النقب تلقت الفرقتان 
1 539 أوامر من لواء يفتاح «بتنظيف المناطق [بين موشاف تكوما والعمارة - 
تسئليم» وكذلك بين علوميم وبثر السبعء وأيضا بين هاتساريم ومشمار هنيغيف] 
من العدو [المقصود بذلك القبائل البدوية غير الصديقة] وتدمير ممتلكاته من 
خلال الحرق والتخريب وتجميع أنصاره في العمارة, وكذلك تدمير آباره في المنطقة 
شمالي هاتساريم». ولقد جرى التخطيط للعملية بسبب إغارة عرب على وتدمير 
أنبوب مياه وزرع ألغام في الطرق””2. وبعد مرور أيام قليلة أفادت الفرقة الأولى 
على نحو واف بأن «جميع العرب ]في تلك المناطق[ طردواء باستثناء قبيلة واحدة 
صديقة»209. كما صودرت مواشيهم ودواجنهم. ْ 

على غير المعتاد. تعرضت عمليات «التطهير» تلك لانتقادات من كل من وزير 
الخارجية وبعض قادة االمستوطنات المحليين. وقد وصف شميوني تلك العمليات 
بأنها «تخالف تعليمات وزير الخارجية», الذي. لأسباب سياسية, كان يحث على 
استثمار إسرائيل لبدو النقب. يذكر أنه قبل ذلك ببضعة أسابيع تقدم عمد كل 
من كيبوتس دوروت؛ نير عام؛ وروحاما بالشكوى إلى بن غوريون من أن الجيش 
«دمر منازلء وسرق أغناما وماشية وأحصنة, وحرق حقولا». تعود إلى بدو محليين 
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«التزموا طوال الوقت بالحياد وساعدونا بجدية في الحرب من خلال تزويدهم لنا 
با معلومات»209). كذلك كانت هناك تحركات سياسية (غير مجدية). حيث توجه 
شتريت بالسؤال التالي إلى بن غوريون في اجتماع لمجلس الوزراء: «هل صحيح 
أننا نطرد البدو إلى خارج حدودنا في النتقب؟». وقد أجاب الأخير متهربا: «يلزم 
عليك أن تطرح هذا السؤال خلال وقت الأسئلة: ولكن بما أنك قد أثرت الموضوع, 
يجب علي القول إنه على العكس من ذلك هناك خطط لتجنيد البدو في قوات 
الدفاع الإسرائيلية»210, 

اشتكى الحاج أمين الحسينيء بشكل يتماثى مع ولعه بالمبالغة والكذبء في 
4 أغسطس. بعد مرور أكثر من أسبوعين على الهدنة قائلا: «استمر اليهود لمدة 
أسبوعين حتى الآن في هجماتهم على القرى العربية والمواقع المتقدمة في كل المناطق, 
ومازالت تدور معارك ضارية في: صطاف؛ دير أبان؛ بيت جمال؛ راس أبو عمرو؛ 
عقور وعرتوف... »2011». ومع ذلك كان هناك جانب من الحقيقة في الاتهام. فبشكل 
دوري أغارت قوات الدفاع الإسرائيلية - خلال الهدنة الثانية - على القرى العربية 
عبر خطوط القتال في الأراضي التي يسيطر عليها العرب, وكانت القوات تدخل إلى 
تلك المناطق وتقتل رجال المليشيات المحلية اللمسلحة وامدنيين؛ وتفجر المنازل ثم 
تنسحب بعد ذلكء وهو الأمر الذي شرحه إيغال يادين على النحو التالي: «إن عدم 
قيامنا بعمليات خلال الهدنة شجع العناصر العربية غير النظامية على القيام بأعمال 
سرقة وتسلل وغيرهاء وبالتالي فإنه يلزم وضع كمائن والتخطيط لغارات خفيفة ضد 
القرى الحدودية»212. وكما هو معتاد كان الهدف هو الانتقام والردع. 

وقعت تلك الغارات بشكل رئيسي في منطقة الجبهات الشمالية والجنوبية. 
وفي الجنوب» على سبيل المثالء أغير على قرية زكرينء في 6 أغسطسء حيث قذفت 
سريتان من الفرقة 53 قنابل يدوية وحرقت ثلاثة أو أربعة منازل. وقتل خلال الغارة 
قرابة عشرة من الرجال وطفلان وامرأة (كان قتل الطفلين والمرأة غير مقصود)؛ وفي 
المقابل أصيب جندي إسرائيلي بجروح خفيفة219. وإلى الجنوب من ذلك سبق أن 
أغار لواء النقب في 22 يوليو على قرية شفعث التي كان يقطنها آنذاك فقط قوة 
صغيرة من رجال المليشيات: وكانت الغارة بهدف تدمير المنازل وقتل السكان كعمل 
انتقامي لقتل ستة إسرائيليين على أيدي القرويين في ديسمبر 21491947. بعد مرور 
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شهرينء أغار لواء يفتاح على القرية ذاتهاء حيث قتل «عدد من العرب» وفجّر 
«ما يقرب من 30 منزلا»219. من جانبها أغارت قوات لواء كارميلي في الشمالء في 
مطلع سبتمبر, على قرية هونين شبه المهجورة - وهي أكبر القرى الشيعية السبع 
في الجليل- وثقل أنه قتل ما يقرب من 20 شخصا وفجُّر ما يصل إلى 20 مبنى, 
بما في ذلك المسجد'2. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمها - في الشهر الذي 
سبق ذلك - الأعيان المحليون من أنهم راغبون في العيش في سلام كأقلية تحت 
حكم يهودي!7'". وطرد السكان الباقين في القرية (400 شخص) إلى لبنان خلال 
النصف الثاني من أغسطس. وبشكل نهائي خلال الغارة التي وقعت في مطلع شهر 
سبتمبر/*. استولت قوات الجبهة الشمالية في ليلة 18-17 سبتمبر على قرية 
ماروس. شمال صفد. حيث قتل وجرح العديد من العربء ودُمرت القرية بشكل 
كاملء في الوقت الذي تكبدت فيه قوات الدفاع قتيلا واحدا وجريحا219,. 

وفي حين ساد هذا النمطء الخاص ب«تطهير» المناطق الخلفية على طول الطرق 
الاستراتيجية أو القريبة من خطوط القتال, هو السائد خلال الهدنة الثانية, كانت هناك 
استثناءات لحفنة من التجمعات والتي تركت لتعيش في أماكنها مثل: أبو غوشء, غرب 
القدسن, الفر يديس وعرب الغوارنة (جسر الزرقاء في السهل الساحلي)220. وفي الشمالء 
وعلى الرغم من نقل بعض البدو (مثل عرب الهيب) إلى الداخل. فإن التجمعات 
العربية القريبة من خطوط الجبهة لم تنقل أو تطرد بشكل عام خلال الهدنة الثانية. 

إجمالاء ترتب على الهجمات الإسرائيلية خلال «الأيام العشرة» وعمليات 
«التطهير» التي أعقبتها إرسال ما يقرب من 100 ألف عري إلى المنفى. سواء في 
الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الأردنية, أو قطاع غزة أو لبنان والجيب المتبقي 
تحت سيطرة جيش الإنقاذ التابع للقاوقجي في الجليل الأعلى. 
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المعارك والنزوح الجماعي 
(أكتوبر - نوفمبر 1948) 


دفع تقرير برنادوت في السادس عشر من 
شهر سبتمبرء المتضمن اقتراحا بمنح النقب إلى 
العرب في مقابل السيادة اليهودية على الجليل 
الغريء إلى تركيز اهتمام القيادة السياسية 
والعس كرية الإسرائيلية على الجنوب» حيث 
توجد منطقة يهودية تحصل على إمدادات 
محدودة. محاطة بالعرب وتضم أقل من 
4 مستوطنة تقطعها عن قلب اليشوف 
القوات المصرية التي تسيطر على محور: 
مجدل - الفالوجة - بيت جبرين - الخليل. 
وعلى خلاف ما تضمنته شروط الهدنة. رفض 
امصريون السماح بالإمدادات الإسرائيلية 
لتلك المنطقة عير الطرق الأرضية. إن 
خطر منح النقب للعربء والوضع الجيو 
- عسكري الذي لا يمكن احتماله. فضلا 


«تظل التفاصيل عن الفظائع التي 
ارتكبت هزيلة؛ حيث إن أغلب 
الوثائق المتصلة يذلكء سواء لدي 
قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة 
العدل, بما في ذلك تقارير لجان 
التقصي المختلفة, لاقزال سرية» 


المؤلف 


175 


مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 


على محنة المستوطنات المحاصرة» كلها عوامل جعلت من انهيار الهدنة - في 
ظل غياب تسوية سياسية - أمرا محتوما. في مطلع شهر أكتوبر وافق مجلس 
الوزراء على قيام إسرائيل بهجوم يهدف إلى الربط مع المنطقة المحاصرة؛ فضلا 
عن إلحاق الهزيمة النكراء بالجيش المصري. ونشرت قوات الدفاع الإسرائيلية 
عناصر من أربعة ألوية (ما يقارب من 12 - 14 فرقة). وفي 15 أكتوبر أرسلت 
قافلة إمدادات. وكما كان متوقعاء فتحت القوات المصرية النيران مما قدم مبررا 
للحرب. شنت القوات الإسرائيلية على الفور عملية يوآف ههلا وكان اسمها 
الأصلي «الطواعين العشرة», التي استمرت - بتوابعها - حتى 9 نوفمير. وخلال 
ثلاثة أسابيع من القتال استولت قوات الدفاع الإسرائيلية على مناطق كثيرة من 
القطاع الساحليء بما في ذلك مدن صغيرة: أسدود؛ حمامة؛ مجدل؛ بثر السبع 
(عاصمة النقب)؛ بيت جبرين (على سفح تلال الخليل)؛ عجور (في تلال يهودا 
أو تلال الخليل)؛ وعدة عشرات من القرى الصغيرة بما في ذلك: بيت طيما؛ كوكبا؛ 
بربرة؛ هربيا؛ القبيبة؛ الدوايمة, الواقعة بين البحر المتوسط ومدينة الخليل. وقد فر 
السكان أو طردوا بشكل رئيسي إلى قطاع غزة. وكذلك باتجاه الشرق داخل تلال 
الخليل. بشكل متزامنء وفي سلسلة من الهجمات المتكاملة, استولى كل من لواء 
حاريل ولواء إيتزيوني (خلال عمليتي يكيف وهاهار, 19 - 22 أكتوبر) على سلسلة 
من قرى تلال يهودا التي كان يسيطر عليها المصريون جنوبي طريق تل أبيب - 
القدس - بيت نتيف؛ زكريا؛ دير أبان؛ بيت جمال وغيرها - مما وسع الممر إلى 
اطدينة المقدسة والذي سيطر عليه اليهود. وقد فر آلاف السكان إلى تلال الخليل. 
بشكل مماثل كان من شأن جيش الإنقاذ برئاسة القاوقجي في الشمال أن يثير 
الغزو الإسرائياي با تبقى من الجليل عندما هاجمت قواته. في 22 أكتوبر» موقع 
الشيخ عباد. الواقع على قمة التلال وال مهيمن على كيبوتس منارة - وفتحت النار 
على وسائل النقل الإسرائيلية. دفع ذلك بعناصر من أربعة ألوية ووحدات مساندة, 
بإجمالي 11 - 12 فرقة:. إلى الرد في 28 أكتوبر. وخلال 60 ساعة. في إطار عملية 
حيرام» استولت على الجيب الواقع في الجليل الأعلى والمحاط بقرى: يانوح ومجد 
الكروم, في الغربء عيلبون؛ ودير حنا وسخنين في الجنوبء وفراضية وقديتا وعلما 
٠‏ والمالكية في الشرقء والحدود اللبنانية في الشمال. وقد كان يقطن الجيبء وفقا 
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للتقديرات الإسرائيلية, ما بين 50 ألفا و60 ألف عرييء بمن في ذلك السكان المحليون 
واللاجئون من مناطق أخرى”. هرب منهم عشرات الآلاف. أغلبهم إلى لبنان.ء خلال 
الهجوم وما أعقبه. 
بعيد بدء القتال في الجنوب» وقبل شن الهجوم في الجليلء وجه ريقتن - أحد 
أعضاء السكرتارية السياسية لحزب مابام - سؤالا إلى بن غوريون عن المصير الذي 
ينتظر العرب إذا ما سيطرت الققوات الإسرائيلية على مناطق إضافية آهلة بالسكان. 
قال ريفتن: «لقد أخيرت بأن أوامر صارمة صدرت بعدم التسبب في أي «خروقات غير 
سارة» وأن هناك ترتيبات لإقامة إدارة [إدارات] محلية»2. غير أن رد بن غوريون 
كان غامضا ومضللا؛ حيث أخبر مجلس الوزراء. في 26 سبتمبر, أنه إذا ما تجدد 
القتال في الشمالء سيصبح الجليل «نظيفا وخاليا من العرب»», ملمحا إلى أنه تلة 
تأكيدات في هذا الصدد من الجنرالات. وكان رئيس الوزراء يرد على كلمة/ سؤال 
وجهها شاريت في أثناء تناوله لمقترح برنادوت المتضمن تخصيص الجليل لإسرائيل» 
مشيرا إلى أنه قد يكون من الأفضل لإسرائيل عدم الاستيلاء على جيب الجليل؛ حيث 
إنه «مملوء بالعرب» - «من ال مؤكد أننا لن نحصل على الجليل خاليا من السكانء بل 
إننا سنأخذه مملوءا بهم» - بمن في ذلك لاجئون من الجليل الشرقي والغربي يرغبون 
في العودة إلى قراهم. في 21 أكتوبر عندما وضع عيزرا دانين على الطاولة - في لقاء 
منفرد مع بن غوريون - ال مشروع ال مفضل للمستعربين في وزارة الخارجية والخاص 
بإقامة «دولة فلسطينية كدّمية» في الضفة الغربية. أوضح رئيس الوزراء متبرما أنه 
ليس مهتما ب «مغامرات» جديدة: وأن «هناك خيارا واحدا فقط متبقيا أمام عرب 
أرض إسرائيل [فلسطين] - هو أن يفروا بعيدا». بعد مرور عشرة أيام ونهاية 
عملية حيرام زار بن غوريون الجليل وتحدث مع قائد عمليات الجبهة الشمالية, 
اللواء موشيه كارميل. وفي مذكراته وصف بن غوريون النزوح الجماعي من المناطق 
التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا في جيب الخليلء وكتب: «... والكثير سيفرون». 
ومن غير الواضح ما إذا كان بن غوريون ينقل عن كارميل أم أنه هو الذي تنبأ 
بذلك - ولكنء من دون شك. كلا الرجلين كان يحدوهما الأمل نفسه©. بل كان ذلك 
توجها يتقاسمه العديد من الشخصيات الرئيسية في البيروقراطية العسكرية والمدنية 
الإسرائيلية. على سبيل المثال» أخبر شيمونيء من وزارة الخارجية؛ شركة سياحة في تل 
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أبيب ذلك الشهر بما يلي: «نحن ننظر إيجابيا لهجرة العرب خارج البلادء ويمكننا 
أن نوصي بمساعدتهم بقدر الإمكان لتسهيل الأمر عليهم». ومن جانبه, كتب ويتز 
في 29 أكتوبر بمجرد سماعه من موشيه بيرغر ببدء عملية حيرام إلى يادين يحث 
الجيش على طرد «اللاجئين» من ال مناطق التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا ©©. 

بيد أن هذا المسلك م يترجم أو يُضْمّن في سياسة رسمية من قبل الحكومة أو 
حتى رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. فلم يتخذ مجلس الوزراء - أو أي من 
لجانه - سواء قبل أو في أثناء أو حتى فور عمليتي يوآف وحررام قرارا أو يصدر 
تعليمات بطرد السكان العرب من المناطق التي كانت إسرائيل على وشك احتلالها. 
أو التي احتلتها فيما بعد. وينطبق الشيء نفسه على قادة المؤسسة العسكرية» بن 
غوريونء دوري رئيس الأركان» أو يادين. حيث م يصدر أحدهم أي أوامر عامة 
للألوية التي تطرد أو تضر بالسكان المدنيين. 

في المقابل كان من الواضح أن الأمل كان يحدو قادة العمليات في الجبهتين 
الشمالية والجنوبيةء موشيه كارميل وإيغال آلونء على التوالي» وعملا على تنظيف 
مناطقهم من العرب. ففي الشمالء ومع قرب بدء وقف إطلاق النار المقرر في 
الساعة الحادية عشرة. أصدر كارميل في السابعة والنصف يوم 31 أكتوبر أوامره 
لقادة عمليات لوائه «بالاستمرار في عمليات التطهير من السكان في المناطق داخل 
الجليل»7. وبعد مرور بضع ساعات, عزز كارميل في الساعة العاشرة من أمره 
على النحو التالي: «ابذلوا كل ما هو في وسعكم للتطهير السريع والفوري للمناطق 
الممستولى عليها من كل العناصر المعادية» بما يتماشى مع الأوامر التي صدرت... كما 
يلزم مساعدة سكان تلك المناطق على الرحيل»2. ويبدو أن الأمر قد صدر في وقت 
كان كارميل يجتمع فيه مع بن غوريون في التاصرة أو بعد دقائق من انتهاء اللقاء: 
وقد يذهب امرء إلى الاعتقاد أن الأمر كان بتصديق من رئيس الوزراء إن مم يكن قد 
صدر عنه شخصيا . ويعد مرور عشرة أيام كرر كارميل هذا الأمرء وإن كان بشكل 
مخفف نوعا ما: «يجب علينا مواصلة مساعدة السكان الذين يرغبون في مغادرة 
المناطق التي استولينا عليها. هذا أمر عاجل ويلزم تنفيذه بسرعة» 09 

أما في الجنوب فلم يصدر آلونء سواء خلال عملية يوآف أو بعدهاء مثل هذه 

. الأوامر العامة كتابة (وفي كل الأحوال لم يظهر أي منها في الأرشيف). ولكن من 
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المؤكد أنه أعطى إرشادات تتعلق بالطرد شفاهة - وفي واقع الأمر لم يبق أي من 
العرب في المدن والقرى التي احتلت خلال تلك العملية. وعلى حين تصرف آلون 
بتصميم وبشكل متناسق وبنجاح تام إلى حد كبير, فإن كارميل - الذي أعاقته ربما 
اعتبارات أخلاقية وسياسية: فضلا عن وجود مرؤوسين صعبي المراس معه - أظهر 
ترددا وتلكؤاء كما أن كثيرا من التجمعات العربية التي جرت السيطرة عليها في 
عملية حيرام بقيت في أماكنها. 
على كلتا الجبهتين كان من اللؤكد أن معظم جنود وضباط قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تلك المرحلة كانوا سعداء - لأسباب عسكرية وسياسية - برؤية العرب 
يفرون مع تقدمهم. وكان العديد منهم أيضا مستعدا! لطرد التجمعات السكانية 
وبعضهم - كما سترى فيما بعد - كان مستعدا لارتكاب أعمال وحشية: ربما للحث 
على الهرب. وقد فهم الجميع أن النزوح الجماعي يُسهل الأشياء بشكل كبير. غير أن 
الوحدات المختلفة تصرفت بطرق متنوعة - كما سترى فيما بعد - وقد حكم هذا 
التباين في السلوك النظرة السياسية وشخصية قياداتهم. فضلا عن نظرتهم الجماعية 
والظروف الطبوغرافية للمعركة, والدينء» والانتماءات السياسية أو العسكرية 
للتجمعات التي جرى التعامل معها. 


الجنوب 

في كل حملاته السابقة لم يترك آلون وراءه أي مجتمعات عربية في أماكنها: وهو 
الأمر الذي قام به في عملية يفتاح في الجليل الشرقي في الربيع» وكذلك في عملية 
داني في شهر يوليو. وم يرد بأمر العمليات لعملية يوآف شيء عن المصير ا محتمل 
للتجمعات التي جرت السيطرة عليها 0 - لكنه مما لا شك فيه أن آلون قد جعل 
ضباطه يعلمون ما يريدء كما أن هؤلاء على أكثر ترجيح قد علموا (واتفقوا معه في 
الرأي) من دون تعليمات صريحة. 

قبيل بدء المعركة كان سكان المناطق التي خضعت في حالة من التوتر وانخفاض 
كبير في الروح المعنوية. وكانوا من المسلمين من دون استثناء. كما أن المدن الصغيرة 
(أو القرى كبيرة الحجم) مثل إسدود؛ مجدل وحمامة كنت تضم عددا كبيرا من 
اللاجئين الذين فروا من مناطق في الشمال خلال فصلي الربيع والصيف. وكانوا 
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يعيشون منذ شهر مايو تحت حكم عسكري مصري عنيف غير متعاطف. لم يكن 
المصريون فعالينء وافتقروا غالبا إلى البراعة, كما كان يُنظر إليهم من قبل السكان 
المحليين كمحتلين أجانب؛ وقد كانوا يعانون بشكل دائم نقصا في الإمدادات» 
ويفتقرون إلى الكرم مع المحليينء الذين دُمرت حقولهم أو أضحى من الصعب 
الوصول إليها نتيجة للقتال. وفضلا عن ذلك شعر المحليون بأن مأزقهم سيزداد سوءا 
في أثناء الهدنة الثانية الطويلةء حيث سيصبحون في خط النارء وأن الجيش المصري 
ضعيف. ومن ثم خشوا تبعات الحرب واحتلال اليهود وحكمهم: خاصة أنهم كانوا 
قد سمعوا كذلك عن دير ياسين. 

كانت قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مختلفة تماما عما كان 
عليه الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر من ذلك. حيث توافر لديها عدد صغير من 
قاذفات القنابل والطقاتلات - وقامت بنشرها بكفاءة مشهودة - وبطاريات مدفعية 
ميدانية. ومدافع هاون: ودبابات (وإن كانت محدودة العدد). وقد بدأت عملية يوآف 
في 15 و16 أكتوبر بقذف بالقنابل وهجوم عنيف على بثر السبع؛ غزة؛ مجدل؛ حمامة؛ 
بربرة؛ إسدود؛ بيت حانون؛ دمرة؛ هربيا؛ الجورة؛ دير سنيد؛ الفالوجة وبيت حجبرين. 
وفي حين أن تلك الهجمات م تكن قوية بمعايير الحرب العالمية الثانية يشكل خاصء فإن 
معظم التجمعات التي أصيبت لم تكن لديها خبرة في مجال الهجوم الجوي ول تعد لهذا 
سواء من الناحية النفسية أو فيما يتصل با مخابئ والدفاع الأرضي. كذلك استخدمت 
المدفعية بشكل أكثر كثافة من أي عملية سابقة للقوات الإسرائيلية. على الرغم من أنها 
كانت موجهة بشكل عام باتجاه المواقع المصرية وأماكن تحصن المليشيات. 

ترتب على القصف الجوي والمدفعي والهجمات الأرضية في الفترة من 15 - 
9 أكتوبر في المنطقة الوسطىء التي تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من اختراق 
خطوط الدفاع المصرية الحصينة والوصول إلى منطقة المستوطنات المحاصرة؛ ترتب 
حدوث (على الأقل بشكل مؤقتء ووفقا لاستخبارات اللواء الخامس) هروب ضخم 
للمدنيين من الفالوجة وعراق المنشية 2. كما حدثت كذلك عمليات فرار من بيت 
طيما؛ حليقات وكوكبا (التي كانت خالية من السكان بشكل كبير من قبل). وبصفة 
عامة لم تكن هناك حاجة إلى الطرد؛ فقد فر المحليون ببساطة مع اقتراب طوابير 
القوات الإسرائيلية. 
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في موجة الزحف الثانية, خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبرء استولى لواء حاريل - في 
إطار عملية هاهار - على: دير آبان؛ بيت عطاب؛ سفلى؛ بيت جمال؟ بيت نتيف؛ زكريا 
والبريج22. وقد فر أغلب السكان ناحية الجنوب باتجاه بيت لحم والخليل. وفيما 
يتصل بقرية بيت نتيف - «القرية التي كان منها قتلة ال 35 [عضوا في طابور النجدة 
التابع للبالماخ الذي كان قد أرسل إلى كتلة عتصيون في يناير 1948]» ومهاجمو كتلة 
عتصيونء ومدمرو مستوطنة هار - توف اليهودية - ووفقا لتقرير صادر عن البالماخ فإن 
السكان «هربوا بحياتهم». وفجرت القرية وأيضا قرية دير الهوا إلى الشمال منها 04 

وتُظهر الرواية التي قدمتها أفيفا رابينوتز - وهي جندية في البا ماخ من كيبوتس 
كابري. وكانت في دورية في مرتفعات الخليل بالقرب من الجبعة في أعقاب عملية 
حاريل - المصير الفوري والظروف التي عاش اللاجئون من تلك القرى في شمال التل: 

كان هناك العشرات من اللاجئين ا مبعثرين في الأخدود, الجالسين 

في الحفر والكهوف... وقد فوجئوا بوجودنا. وانتشرت صرخة خوف 

في الفضاء... وبعدئذ بدأوا في الإطراء علينا وعلى الجيش اليهودي 

ودولة إسرائيل. ما هذا الخنوع؟! الشسيوخ ينحنونء يحنون الركبة 

احتراما ويقبلون أقدامنا متوسلين الرحمة: والشباب يقفون وقد 

أحنوا رؤوسهم يائسين... حاولنا إقناعهم بالهرب باتجاه الخليل. 

وأطلقنا عدة طلقات في الهواء - غير أنهم م يبالوا: «من الأفضل أن 

نموت هنا عن العودة [إى الأراضي التي يسسيطر عليها ا مصريون| 

لنموت هناك على أيدي ا مصريين»». وأطلقنا التار مجددا. وم 

يتحرك أحد. إن الإرهاق والتحب قد سلبهم أي رغبة في الحياة وأي 

كرامة إنسانية. هؤلاء هم العرب من جبال الخليلء ومن ا ممكن أن 

يكون هذا الشاب أو ذلك الرجل هو من سفك دماء ال 35 أو نهب 

عتصيون [بعد سقوطها في مايو] - لكن هل كن للمرء أن يأخذ 

بالثأر هنا؟ قد تمكنك أن تحارب أناسا لهم قيمتك نفسهاء ولكن هل 

يمكن ذلك ضد هذا «التراب البشري»؟ غادرنا ا مكان ورجعنا [إى 

قاعدتنا]... هذا ا مساءء وللمرة الأولى طوال الحرب كلهاء شضعرت 


بأنني متعبة وأن روحي قد سئمت الحرب 15. 
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في تلك الأثناء. واصل لواء غيفعاتي تقدمه نحو الشمال مستوليا على قرى كدنة؛ 
ذكرين؛ رعنة؛ دير الدبان؛ عجور على سفوح تلال الخليل ويهودا. وهنا أيضا هرب 
معظم السكان قبل وصول القوات: وأولئك الذين بقوا طردوا باتجاه الشرق. وساد 
الأردن الخوف من أن تتقدم القوات الإسرائيلية أكثر باتجاه الشرقء في المرتفعات, 
مما يعجل بيروز «كتلة أخرى من اللاجئينء لا تقدر البلاد على إيوائها أو إطعامها... 
وكان الناس في غاية الرعب» 09, 

في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر استولت الفرقة 89 من اللواء الثامن 
والفرقتان 7 و9 من لواء النقب على مدينة بثر السبع. وقد تضمن أمر العمليات 
النص على «الاستيلاء على بئر السبع: واحتلال المواقع المتقدمة حولها؛ وتدمير 
معظم المدينة» - غير أنه لل ينص صراحة على كيفية التصرف مع السكان 07. 
وكان المروب الجماعي من المدينة قد بدأ بالفعل في 19 أكتوبرء إما سيرا على 
الأقدام وإما بالحافلات, أساسا باتجاه الخليلء وذلك في أعقاب عمليات قصف جوي 
متكررة ليلتي 18 و19 أكتوبر©. وعاد القصف ف الليلة التالية9. مما عجل بمزيد 
من الهروب20. 

كان العديد من السكان الأكثر ثراء قد غادروا المدينة قبل ذلك بأسابيع أو شهور 
بدءا من أبريل - مايو(”©. واستمر النزوح خلال عملية الاستيلاء على المدينة وفور 
ذلكء وقد هرب البعض باتجاه غزة. كما صاحبت العملية إعدام حفنة من أسرى 
الحرب المصريين22. وسادت حالة من النهب على نطاق واسع من قبل الأشخاص 
والوحدات العسكرية3©, 

في بثر السبع ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية القيض على 120 جنديا مصريا. 
جرى إيواء السكان اطتبقين بالمدينة (200 رجل. 150 سيدة وطفلا) بشكل مؤقت 
في مركز شرطة المدينة. وبعد أيام قليلة» في 25 أكتوبر على ما يبدو نقل النساء 
والأطفال «مع العشرات من الشيوخ والمعاقين» بحافلات إلى الحدود مع غزة ودفع 
بهم إليها #©. أما فيما يتصل بسجناء الحرب المصريينء فقد تُقلوا إلى المعسكرات 
المخصصة لذلك في الشمالء في حين جرى تشغيل الرجال الأقوياء الباقين» وعددهم 
0 في أعمال التنظيف وغيرها من الأعمال الوضيعة: وعُوملوا مثل أسرى الحرب 

. وجرى إيواؤهم في المسجد22. إلى حين وصلت شكاوى إلى رئاسة أركان الجيش 
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تفيد بأنهم يزودون الجيش المصري بمعلومات استخباراتية: فأمر يادين بإبعادهم 
عن بثر السبع 09. وقد ثقل بعضهم إلى معسكرات سجناء الحربء والبعض الآخر 
إلى ا مناطق الخاضعة للسيطرة المصرية في مجدل أو غزة. على صعيد آخر كان كل 
من بن غوريون وشافرير (المشرف على ممتلكات الغائبين) قلقين بسبب أعمال 
النهب 7©. في 30 أكتوبر زار بن غوريون المدينة» ووفقا ما أورده غاليليء سأل آلون 
رئيس الوزراء (أو ربما غاد ماكنس (اللدير العام لوزارة شؤون الأقليات الذي رافق 
بن غوريون) «ماذا أتيتم؟» - مضيفا: «لم تعد هناك أقليات [عرب] في بثر السبع». 
وهو ما رد عليه ماكنس - وفقا لغالياي - «لقد جئنا لنطرد العرب يا إيغال» اعتمد 
علي». وهو ما علق عليه آلون بالإشارة إلى «أن العرب قد رحلوا من قبل»69, 
رحل العديد من اللاجئين إلى غزة» وقد قدم مراقب أمريكي بعد مرور شهرين 
على ذلك وصفا لأوضاعهم هناك على النحو التالي: 
غزة هي مدينة صغيرة غير جذابة يقدر عدد سكانها الأصليين 
ب 25 ألفا. وتضم الآنء بالإضافة إلى ذلك 60 ألف لاجئ, يقيمون 
على أرصفة الشوارع., والأراضي الفضاء. والأسواق العامة. ويحتلون 
ساحات ا مخازن. وبشكل عام يبدو أنهم يشغلون أي مكان فارغ 
في امدينة. فيعيشون في الكنائسء والمساجد. وا مدارسء واطباني 
العامة... وهؤلاء الأشخاص لا يتلقون أي مساعدة غذائية... [(حيث 
إنهم] وصلوا أخيرا... 
وعلى بعد عدة كيلومترات زار المراقب الأمريكي البريج وكتب ما يلي: 
معسكر سابق للجيش البريطاني يقطنه الآن 13,500 لاجى... 
جميعهم... تؤويهم إما خيام الأمم ا متحدة أو أكواخ للجيش جرى 
ترميمها على عجل. ولقد دخلنا أحد مباني الجيش... عرضه 50 
قدما وطوله 120 قدماء وكان هناك حتما 500 شخص داخله. وقد 
أعدوا مكانا للنوم لأنفسهم من الصفيح ا مسطح والأقمشة البالية... 
الجميع قذر ويشعر بالبرد. وفي أحد تلك الأماكن ا مخصصة للنوم 
كانت هناك مجموعة من عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سن 
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الطفولة والسبعين من العمر, ينظرون إلى امرأة مُسجاة على الأرض 

ماتت لفورها... ويتلقى كل فرد في البريج الآن كيلوين ونصف 

الكيلو من الدقيق كل عشرة أيام 29. 

في الثالث والعشرين من أكتوبر سكتت المدافع في الجنوب مع دخول فترة وقف 
إطلاق النار التي فرضتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ. غير أنه خلال أيام أثارت خروق 
الهدنة سلسلة من «القضمات» الإسرائيلية الصغسيرة في الأراضي تحت الاحتلال المصريء 
لتحتل قوات الدفاع قرى جديدة: بما في ذلك: بين جبرينء القبيبة والدوايمة في سفوح 
تلال الخليل» وإسدود وحمامة على الساحل. وقد حدد يادين أهداف تلك العمليات في 
«إضعاف القوات المعادية المحيطة», و«تحقيق مزايا تكتيكية». كما أمر بشن «عمليات 
حرب نفسية». وأمر القوات ب «التعامل مع السكان المدنيين»””7. وم يطرح يادين 
مزيدا من التفاصيلء لكنه يفترض أن النية كانت ترويع التجمعات المدنية بما يدفعها 
إلى الفرار. ومع ذلك فإنه مع بداية تلك العمليات «التكتيكية» أصدر آلون تعليمات إلى 
ألويته وضباط قطاعاته حول السلوك الذي يجب إتباعه في المناطق التي جرى احتلالها 
أخيرا: «لا تؤذوا السكان في المدن والقرى العربية التي جرى الاستيلاء عليها... لا تشاركوا 
في عمليات النهب... يجب عدم إلحاق الضرر بالأماكن المقدسة (دور العبادة. الأديرة, 
المقابرء وغيرها)»61. 
في الشرق» كانت عملية الفرار المذعور قد بدأت بالفعل في 19 أكتوبر في بيت جبرين 

وبيت نتيف في أعقاب القصف الجوي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية2”, واستمرت 
تلك العملية في أعقاب الغارة على مركز الشرطة المجاور في ليلة 24 - 25 أكتوبر. وفي ' 
السابع والعشرين من الشهر نفسه استولت قوات الدفاع على بيت جبرين ومركز الشرطة 
بها. وفي الوقت ذاته وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الشمال طلب القرويون في قرية 
عجورء التي سبق الاستيلاء عليها في 24 أكتوبر, السماح لهم بالعودة, تمشيا مع المنشورات 
التي سبق إلقاؤها جوا بواسطة الطيران الإسرائيلي على المنطقة والمتضمنة وعدا بأن 
«العرب المحبين للسلام سيسمح لهم بالبقاءء كما هي الحال بالنسبة إلى العرب في حيفا 
والناصرة». وقد أخاير وا من قبل الفرقة 54 من لواء غيفعاتي أنه سيُسمح لهم بالعودة 
إذا ما سلموا «40» مسدسا و«200» بندقية. ومُنحوا مهلة حتى الثلاثين من الشهر للرد 
على العرض”0. ومع فشل القرويين في تقديم الأملحة المطلوبة لم يُسمح لهم بالعودة. 
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كان هناك كذلك فرار من قرية ترقوميا - التي كان من المتوقع أن تهاجمها 
قوات الدفاع - باتجاه الخليل. وفي الخليل ذاتها شاعت حالة من الذعرء وقد أصدر 
املك «عبدالله» تأكيدات بأنه على عكس ما كانت عليه الحال في الرملة واللد 
فإنه سيدافع عن المدينة. وقد نقل كيركبرايد, الوزير البريطاني في الأردن» أن الخوف 
«الرئيسي» تمثل في أن تغرق موجة جديدة من اللاجئين الوافدين من الخليل وبيت 
لحم والقرى المجاورة (شرق) الأردن. ومن ثم أرسل عبدالله وحدات من الجيش 
العربي إلى كل من بيت لحم والخليل. حيث كانت الوحدات المصرية المعزولة نتيجة 
فقدان بثر السبع وقطع طريق المجدل - بيت جبرين على وشك الانهيار وإذا م يكن 
قد فعل ذلك - وفقا لما أورده, كيركبرايد - «فأغلبية السكان المحليين... كانوا سيتركون 
ديارهم». وقد سبق أن علق الوزير البريطاني قائلا: «إن عدد اللاجئين... الذين 
يعتمدون على شرق الأردن كان كارثيا بقدر هزيمة عسكرية»024. ووفقا لمصادر 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية» كان أثرياء الخليل يفرون نتيجة عدم ثقتهم 
بقدرة الجيش على الدفاع عن المدينة”©, وبالفعل وردت معلومات في 30 أكتوبر 
أن الجيش قد أغلق مدخل الخليل أمام اللاجئين الفارين من منطقة بيث جبرين 
- ترقوميا؟*. وبعد أيام قليلة قل أن اللجنة الوطنية في الخليل بدأت في اتخاذ 
إجراءات لردع الهروب من المدينة 07. 

كان المئات من اللاجئين الذين ارتقوا التلال باتجاه الخليل من الدوايمة, قرية 
كبيرة شكلت هديب عشيرتها الرئيسة:. والتي ترجع أصولها إلى الغزو الإسلامي 
لفلسطين في القرن السايع الميلادي. وقبل العام 1948 كانت العشيرة متحالفة مع 
«المعارضة»: واعتبر جهاز استخبارات الهاغاناه آنذاك القرية أنها «صديقة جد!»2". 

كانت وحدات من الفرقة 89 (اللواء الثامن) قد استولت على الدوايمة في 29 
أكتوبر بعد «مقاومة خفيفة»07. وفي البداية قصفت القواتء التي كانت على متن 
سيارات نصف نقلء المدينة بالمدفعية والهاون واقتحمتها بعد ذلك مطلقة النار 
من المدافع الرشاشة40. أطلقت الثيران على القرويين داخل منازلهم, وفي الأزقة 
والمنحدرات المحيطة في أثناء فرارهم: 

عندما اعتلينا الأسطح شاهدنا عربا يجرون في الأزقة [أسفلنا]. 
فتحنا النيران عليهم... ومن موقعنا امرتفع شاهدنا سهلا واسعا ممتد 
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باتجاه الشرق... وكان يغص بالآلاف من العرب الفارين... بدأت 
ا مدافع في القصفء وتحولت عملية الفرار إلى فوضى !1 
كذلك كتب أحد مخضرمي الفرقة 89: 
كانت ا مساكن في الدواهة ممتلئة بما نهب من «غوش 
عتصيون»... كما أن ا محاربين اليهود الذين هاجموها كانوا يدركون 
أن دم أولئك الذين ذبحوا ينادي بالانتقام؛ وأن الرجال في الدوامة 
هم من بين أولئك الذين شاركوا في تلك ا مذبحة... في عتصيون 42 
وفقا للمعلومات الاستخباراتية للواء يفتاح, أخبر اللاجئون الذين وصلوا إلى 
الخليل مراقبي الأمم المتحدة أن «اليهود كرروا ما فعلوا في دير ياسين بالدواهة». 
ومن جانبهم طالب المسؤولون العرب بإجراء تحقيق في هذا الخصوص7”». كما 
أبرقت الحامية المصرية في بيت لحم إلى مصر بأن «اليهود ذبحوا 500 رجل وامرأة 
وطفل»””. ونقل القنصل العام الأمريكي في القدس أن هناك تقارير تشير إلى أن 
«500 - 1000 شخص وضعوا في صفوف وقتلوا بنيران المدافع بعد الاستيلاء على 
القرية». وصلت أخبار المذبحة بسرعة إلى مسمع السلطات الإسرائيلية. أشار بن 
غوريون باختصارء مقتبسا من الجنرال أفنر في مذكراته. إلى «شائعات بأن الجيش 
ذبح (؟) ما بين 70 و80 شخصاء وقد قدم جندي إسرائياي رواية لا حدث إلى 
عضو بحزب مابام الذي نقلها بدوره إلى إليعازر بيري» رئيس تحرير جريدة الحزب 
11 الى والعضو في لجنته السياسية. وقد قدم عضو الحزب «ش» (ربما 
يكون المقصود شبتاي) كابلان الشاهد على أنه «أحد رجالناء مثقف. وموثوق به 
مائة بالمائة». وكتب كابلان أن القرية التي كانت تسيطر عليها عناصر عربية «غير 
نظامية» جرى الاستيلاء عليها من قبل الفرقة 89 من دون قتال. «وقتلت الموجة 
الأولى من المهاجمين ما بين 80 و100 رجل وامرأة وطفل عربي. وقد قتل الأطفال 
عن طريق كسر رؤوسهم بالعصي. وم يكن هناك منزل واحد من دون أن يكون 
فيه قتيل». وقد أوضح الشاهد, الذي وصل بعد ذلك مباشرة مع الموجة الثانية, أن 
الرجال والنساء المتبقين حبسوا في منازلهم «من دون طعام أو ماء».. في وقت وصل 
فيه ا لمتخصصون في المفرقعات لتفجير المنازل. 
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أمر أحد القادة العسكريين ا متخصص ف ا مفرقعات بوضع 
امرأتين عجوزين في بيت محدد... ثم تفجيره... وقد رفض 
ا ملتخصص... وعندئذ أمر القائد رجاله بالقيام بذلك, وأنجز العمل 
الشرير . كما تباهى أحد الجنود بأنه اغتصب امرأة ثم أطلق النار 
عليها. وكلفت امرأة تحمل رضيعا بين ذراعيها بتنظيف الفناء حي 
يبأكل الجنود. وعملت هناك يوما أو اثنينء وفي النهاية أطلقوا النار 
عليها وعلى رضيعها. 
ووفقا لكابلان أضاف الجندي: 
تحول الضباط ا مثقفون إلى قتلة وم يكن هذا في قلب ا معركة... 
لكن نتيجة لنظام من الطرد والتدمير. فكلما بقي عدد أقل من 
العربء كان ذلك أفضل. وقد مثل هذا ابدأ ا محرك السياسي 
لعمليات الطرد والفظائع. 
أدرك كابلان أن حزب مابام في مأزق. فالأمر لا يمكن نشره على الللأ؛ حيث 
إنه يمكن أن يضر بالدولة, الأمر الذي سيُّلام الحزب عليه. ولكنه طلب أن «يُطلق 
الحزب صرخة» في إطار النقاش الداخلي, وأن يُشرع في التحقيق ووضع آلية تأديبية 
في الجيش 477 
كان كابلان يجهل أن عددا من التحقيقات المتوازية كانت تجري آنذاكء أحدها 
أمر آلون نفسه بإجرائه. ففي 3 نوفمبر أبرق آلون إلى قائد عمليات اللواء الثامن, 
الجنرال إسحاق ساديه - مُعلمه ومؤسس وأول قائد للباماخ - طالبا التحقق من 
صحة «الشائعات» بأن الفرقة 89 «قتلت العشرات من السجناء يوم الاستيلاء على 
الدواممة, والإبراق بالرد. (بعد مرور يومينء وربما نتيجة لقلقه من تحقيق تجريه 
الأمم المتحدة. أمر آلون الجنرال ساديه بإصدار تعليماته للوحدة «المتهمة بقتل 
المدنيين العرب في الدوايمة بالتوجه إلى القرية وأن يدفن أفرادها بأيديهم جئث 
أولئك الذين قتلوا»)». في 4 نوفمبر أخطر دوري من قبل يادين بأنه أخيرا هناك 
«عدد من الأحداث تماثل ما وقع بدير ياسين» - ومن الواضح أنه ذكر بالاسم 
الدوامة - موصيا بإجراء تحقيق في هذا الخصوص7””. وفي اليوم التالي عين دوري 
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إيسار بئيريء قائد جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية - وهو الجهاز الذي حل 
محل استخبارات الهاغاناه - للتحقيق» والذي قدم تقريريهء المرحلي في 13 نوفمبر 
والنهائي في 18 نوفمبر. وتوصل إلى أن 80 شخصا عربيا قد قتلوا خلال عملية استيلاء 
الفرقة 89 على الموقع, و22 آخرين ألقي القبض عليهم بعد ذلك وقتلوا. وقد أوصى 
الجنرال بأن يُحاكم قائد الفصيلة التي نفذت المذبحة (واعترف بذلك)62. (يُذكر 
أن التقارير العربية قد اتجهت إلى التقليل من مستوى المذبحة: فعلى سبيل امثال. 
أخطر الحاج أمين الحسينيء في السابع من شهر نوفمبرء من قبل كل من مسؤولي 
اللجنة العربية العليا في الضفة الغربية رفيق التميمي» ومنير أبو فضلء بأن التقارير 
الأولية كان «مبالغا فيها»: فقد تحدث أحد التقارير عن أنه قتل 27 قرويا فقط من 
عشيرة واحدة في الدوامة) 52 
في السابع من شهر نوفمبر زار فريق من مراقبي الأمم المتحدة الموقع. وجد 
الفريق العديد من الباني المدمرة وجثة واحدة. لكنه لم يعثر على دليل على وقوع 
مذبحة. ومع ذلك فقد افترض أعضاؤه - غالبا على أساس الشهادات التي سبق 
سماعها من العرب الناجين - أن مذبحة قد وقعت 69. ومع كل ذلك يبدو أن أحدا 
م يُحاكم أو يُعاقب على الرغم من توصيات بئيري9©. ومما لا شك فيه أن وصول 
الأخبار عن المذبحة إلى المجتمعات والقرى في الخليل الغربية وسفوح تلال يهودا 
قد أدى إلى المزيد من الهروب. 
في الغربء على ساحل البحر المتوسطء هرب الجانب الأعظم من سكان إسدود 
(أشدود) مع القوات المصرية المتقهقرة قبل الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 28 
أكتوبر. ويبدو أن المصريين قد أمروا أو نصحوا السكان بقوة بالرحيلء غير أن عدة 
مئات من بينهم فضلوا البقاء. واستقبل هؤلاء القوات الغازية بالأعلام البيضاء. 
ومن جانبها قامت قوات الدفاع الإسرائيلية على الفور بتعيين ساسون غوتليب 
حاكما عسكريا. وقد «طلب السكان من القوات الإسرائيلية الإذن لهم بالبقاء»53, 
ومُنحوا الإذن» بيد أنسه سرعان ما تغير القرار من قبل مركز قيادة الجبهة الجنوبية, 
وطرد السكان باتجاه الجنوب69. وفي اليوم ذاته دخلت قوات الدفاع الإسرائيلية 
قرية حمامة الكبيرة, والتي أفادت التقارير بأنها كانت «ممتلئة باللاجئين» من 
. أسدود وغيرها'7). وعلى الأرجح طرد السكان واللاجئون باتجاه الجنوب. وقد نقلت 
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دورية استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مشاهدتها «سيلا ضخما من اللاجئين 
يصطحبون الأبقار والأغنام والبغال والعربات ويتحركون على طول الطريق الساحلي 
بين أسدود وغزة»59. 
لخص ضابط استخبارات لواء يفتاح الأحداث في القرى والمدن على امتداد الساحل 
في الثاني من نوفمبر موضحا أن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية بثت «اليأس بين 
السكان المحليين»», الذين كانوا متأكدين من أن الغلبة ستكون لليهود. «لقد أحدثت 
قوتنا الجوية تأثيرا هائلاء فقد كان مفاجئا لهم أن يروا أسرابا من الطائرات اليهودية 
تجوب السماء». وأوضح الضابط أنه مبدئياء بعد الغارات الجوية: كان السكان في 
غزة يهربون إلى التلال والشواطئ ليعودوا مجددا بعد بضعة أيام”. وقد تزايد 
الهروب من المدن الساحلية في أعقاب القصف البحري لغزة (17 أكتوبر) ومجدل 
(21 أكتوبر). حيث أفادت التقارير بأن المئات قد أصيبوا في غزة بالقرب من محطة 
القطارات. أما مجدل فقد قُصفت مرتين ليلة 19 - 20 أكتوبر»). وحقيقة الأمر أن 
الهجمات على «مجدل» قد أشعلت المظاهرات الشعبية ضد الجيش المصري. 
في العشرين من أكتوبرء أصدر مصطفى الصوافء مسؤول مصري كبير عن الإدارة 
المدنية في المناطق تحت السيطرة ال مصرية. نشرة شجب خلالها ميل الفلسطينيين 
إلى الهرب: 
اذا أجد الناس مشوشين في أفكارهمء يجمعون حاجاتهم ليرحلواء 
يهيمون مسافات طويلة للوصول إلى بلاد ليست بلادهم. يتركون 
مدنهم على عجل... يندفعون للهربء تاركين وراءهم أرضهم ومدنهم 
وديارهم وأقاربهم متجهين إى الجنوب حيث لا يوجد ملاذ أو جنة... 
أليس في مقدوركم أيها العرب الشهام, أن تنهوا هذا التشرد؟ تذكروا 
ا مصير اطر في الشتاءء عندما يحل البرد وتهطل الأمطار. 
وأوضح الصوافء الذي وجه النشرة إلى سكان غزة:. أن الجيش المصري 
سيحميهم”2. وبشكل واضح أصدر عمدة غزة بيانا مشابهاء دعا فيه السكان إلى 
البقاء في أماكنهم حتى لو احتل جيش الدفاع الإسرائيلي المدينة2. غير أنه لم 
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غير أنه أحتلت مجدل الواقعة على بعد أميال قليلة إلى الشمال. حيث قام 
أغلب السكان بالجلاء بعد بداية عملية يو - آف نتيجة التأثير القوي للقصف 
الجوي والبحري”". كما أن مركز قيادة اللواء المصري كان قد انتقل إلى غزة في 
9 أكتوبر » وغادر جزء من حامية المدينة في 30 من الشهر ذاته. ومما لا فك 
فيه أن تلك الانسحابات قد ساعدت على إضعاف الروح المعنوية للمدنيين. ففي 
1 أكتوبرء على سبيل المثال» نقل ضابط استخبارات الفرقة 55 أن «293» حافلة 
- منها «62» «ممتلئة عن آخرها بالمدنيين» - وسبع سيارات أجرةء و21 سيارة 
جيبء و9 دراجات بخارية رحلت في ذلك اليوم باتجاه الجنوب©6). وغادرت آخر 
القوات المصرية المتبقية بعد ظهر يوم 4 نوفمير. وبعد مرور ساعات قليلة, في 
تمام الساعة السابعة والنصف مساءء دخلت وحدة استطلاع تابعة للواء غيفعاتي 
إلى مجدل”©. نصت الأوامر التنفيذية للواء غيفعات على الاحتلال والتفتيش, 
من دون أن تتضمن أي شيء عن مصير السكان المدنيين9». وقد قام 12 من 
كبار رجال القرية باستقبال القوات وتحيتهم عارضين استسلام المدينة: وجرى 
اصطحاب خمسة منهم إلى المركز الرئيسي للقيادة حيث خضعوا للامتجواب 
نمأ يدوا إلى منازلهم7©. وكان هناك ما يقرب من 200 شخص - أغلبهم 
من النساء والأطفال - قد بقوا في الوقت الذي انتظر ألف آخرون في التلال 
الرملية المحيطة. آملين أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم». دخلت القوات 
الرئيسية التابعة للواء غيفعاتي إلى المدينة صباح اليوم التاليء 5 نوفمبرء وقامت 
«بالتصرف بشكل طيب»» وفقا مما أورده ضابط استخبارات كان بصحبتها: ل تكن 
هناك عمليات سلب أو اعتداءات على السكان. كما وضعت لافتات كبيرة على 
الجدران «باللغتين العبرية واليديشية» محذرة من أي سلوك غير لائق. أما فيما 
يخص السكان. فقد نقل ضابط استخبارات أنه «وكما هي الحال في مثل تلك 
الظروف اتسم سلوك السكان بالتملق والتذلل». وأرسلت القوات مُنادين إلى 
التلال الرملية لحث السكان المختبئين هناك على العودة إلى ديارهم”. وشهدت 
الأيام التالية تدفق المثات العائدين إلى المدينة. وفي 28 يناير أمر يادين الجبهة 
الجنوبية بتنظيم إحصاء رسمي للسكان لتحديد من له الحق القانوني في الإقامة, 
و«إخلاء المكان [المقصود طرد] من أي شخص لط يكن هناك يوم الاستيلاء على 
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المدينة»7. وقد نفذت الجبهة الجنوبية الأمر في 1 ديس مبر من خلال تحديد 
وطرد «ما يقرب من 500 لاجئ» من مجدل إلى قطاع خزة70. 
تمثلت النتيجة الرئيسية بمعارك شهري أكتوبر ونوفمبر في الجنوبء في أن عدد 
اللاجئين بقطاع غزة قفز من أقل من ماثة ألف إلى مائتين وثلاثين ألفاء وفقا لأف 
جي بيردء المسؤول في برنامج الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. وقد أورد أف .جي. 
بيرد أنه «يصعب وصف الظروف التي عاش فيها أولئك اللاجئون... تقريبا كلهم 
كانوا يعيشون في العراء... ولا يتلقون أي حصص من الغذاء... كما أنه لم يكن 
هناك صرف صحي... وسادت حالة من القذارة المروعة». وأضاف بيرد أن الجيش 
المصري والمجلس العربي الأعلى للاجثين «كانوا مهملين بشكل كبير في تعاملهم 
مع الموقف»72,. ش 


في الشمال 

عجلت حملة الستين ساعة لقوات الدفاع الإسرائيلية - عملية حيرام - بحدوث 
الهروب الضخم للمدنيين من جيب الجليل الأعلى الذي كان تحت سيطرة قوات 
القاوقجي. فقد فر العديد قبل بدء ال معركة؛ والبعض الآخر طرد؛ في حين فضل 
آخرون الابتعاد عن أذى القتال فغادروا قراهم إلى الأودية والبساتين والكهوف 
المجاورة. وفي حالات كثيرة منعت القوات الإسرائيلية عودتهم وشجعت الكثير منهم 
على الانتقال إلى لبنان. كذلك ربمما قرر البعض عدم العودة إلى العيش تحت الحكم 
الإسرائيلي. وفي تلك المنطقة التي كان يقدر عدد سكانها (محليين ولاجئين) قبل 28 
أكتوبر 1948. ما بين 50 و60 ألفاء أكثر من نصف هذا العدد انتهى به المطاف في 
لبنان. وفي 31 أكتوبر سجل بن غوريون أن ما يقرب من نصف سكان ذلك الجيب 
قد هربواء وبعد مرور عدة أيام قدر الجيش أن عدد السكان الذين بقوا يتراوح ما 
بين 12 و15 ألف شخص77. مضفيا مصداقية على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى 
أن 50 ألف لاجئ جديد وصلوا إلى لبنان جراء عملية حيرام74. 

انطلقت العملية في ليلة 29/28 أكتوبر؛ حيث أرسلت الجبهة الشمالية إلى 
ا ميدان عناصر من لواء كارميلي (اللواء الثاني) غولاني (اللواء الأول) اللواء السابع. 
ولواء «عوديد» (اللواء التاسع) للتعامل مع الجيب الواقع تحت سيطرة جيش الإنقاذ 
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وسط وشمال الجليلء الذي انضمت إليه فرقة من الجيش السوري (شملت كتيبة 
من متطوعي الجيش المغربي). وقد تضمن الأمر التنفيذي هدف «تدمير العدو في 
الجيب الواقع وسط الجليل», «احتلال الجليل بأكمله ووضع خط دفاع على الحدود 
الشمالية للبلاد». وم يرد نص عن المصير ا محتمل للسكان واللاجئين المقيمين في 
مخيمات تلك ال مناطق كما أنه لم تكن هناك تعليمات بطرد أي شخص739. 

سبق الهجوم قصف جوي متقطع بدءا من 22 أكتوبر. مع هجمات مكثفة 
قامت بها بي - 17 وسي - 47 على القرى الرئيسية: ترشيحاء الجشء, وسعسع. وكانت 
أكثر جولات القصف كثافة في ليلة 29 - 30 أكتوبرء التي شملت 13 مهمة باتجاه 
سبع قرىء قصف خلالها 21 طنا من القنابل79. وقد أسفر القصف على ترشيحا تلك 
الليلة عن مقتل 24 شخصاء كما دفن 60 شخصا تحت الأنقاضء مما أطلق العنان 
لهروب جماعي””7. 

قام اللواء السابع بعملية التقدم الرئيسية الأولى منطلقا من صفد باتجاه 
الشمالء في وقت مبكر يوم 29 أكتوبرء مستوليا على قديتا؛ ميرون ثم صفصاف 
والجش*7. وانطلاقا من الجش تقدمت الفرقتان 72 و79 نحو الغرب مستولية على 
سعسع. ثم بعد ذلك نحو الشمال لتستولي على كفر برعم وصلحة؛ وبعد ظهيرة يوم 
0 أكتوبر على المالكية: أما الفرقة الثالثة - رقم 71 - فقد تقدمت باتجاه الغرب 
واستولت على الرأس الأحمر؛ الريحانية؛ وعلما لتنتهي بعد ظهيرة يوم 30 أكتوبر 
بالسيطرة على ديشوم79. وقد وصف تقرير الفرقة 79 المعارك في صغصاف والجش 
بأنها كانت «صعبة» و«قاسية»9©*. وأورد غيرشون غلعاد. ضابط استخبارات الجبهة 
الشمالية: أن «150 - 200 عربي بمن في ذلك عدد من المدنيين» قضوا في معركة 
الحش 810 وفي الوقت ذاته تقدمت وحدات لواء غولاني باتجاه الشمال انطلاقا من 
لوبياء في وقت مبكر من يوم 30 أكتوبر. مستولية على عيلبون وألمغار ثم تحولت 
جهة الغرب لتستولي على الرامة؛ بيت جن وسحماتاء حيث تلاقت مع الفرقة 123 
(منطقة حيفا) القادمة من الغرب في مجد الكروه2*. إلى الشمال. تمكن اللواء 
التاسع (الفرقة 91.11 92) في صباح 30 أكتوبر من الاستيلاء على ترشبح](83, 
حرفيش؛ فسوطة 7*؛ منصورة؛ تربيخا وإقرت, ليلتقي مع قوات اللواء السابع في 
سعسع”*. عبر لواء كارميلي» الذي احتفظ به كاحتياطي في إصبع الجليلء في 30 
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- 31 أكتوبر الحدود الدولية الواقعة إلى الغرب واستولى على سلسلة من 15 قرية 
جنوب شرقي لبنانء بدءا من بليدة إلى كفر كيلا والقنطرة. 

أصدرت قيادة الجبهة الشمالية خلال المعركة وبشكل متكرر تعليمات صارمة 
تمنع السلب والنهب”*). ومع ذلك فإنه لم تصدر تعليمات مماثلة فيما يتصل بالطرد 
(أو قتل المدنيين أو سجناء الحرب)”. فيما يتصل بموضوع الطرد كان الوضع على 
العكس: على النحو الذي رأيناه: في 31 أكتوبر أصدرت قيادة الجبهة الشمالية 
تعليمات إلى كل الوحدات «لمساعدة» السكان على «الرحيل». غير أن ذلك الأمر 
كان متأخرا حيث وصل إلى معظم الوحدات بعد أن كانت قد أتمت عملياتها (كذلك 
فإن أمر المتابعة الذي صدر في 10 نوفمبر جاء أكثر تأخرا. كان يلزم التمييز بين 
أمرينء الأول هو أن تصدر أوامر للوحدات قبل أن تشرع في العمل قبل أن تغزو 
القرى وتطرد السكان وسط امعركة والغزوء أما الأمر الثاني فهو إصدار التعليمات 
لها - بعد أن توقف إطلاق الرصاص - بالعودة وطرد التجمعات التي سبق أن 
قاموا بغزوها وتركوها في أماكنها. وفضلا عن ذلك. صيغ الأمر الصادر في 31 أكتوبر 
بمصطلحات مرنة وليست آمرةء تجنبت الفعل «يطرد»». وقد ترك هذا القادة بقدر 
كبير من حرية التصرف. وكما أنه مم يُقبض على أحد بعد ذلك لمحاسبته على طرد 
أحد. فإنه لم يُحاكم كذلك أو يُوبخ أحد لم ينجح في القيام بالطرد (وذلك بالقدر الذي 
تظهره السجلات المتاحة)689, 

اتبعت النتيجة الدموغرافية للعملية بشكل واضح نموذجا دينيا - إثنيا وإن م 
يكن منهجيا: هرب أغلب المسلمين في الجيب إلى لبنان» في حين أن أغلب السكان 
المسيحيين بقوا في أماكنهم”7). كذلك فإن أغلبية الدروز والشركس استمروا في البقاء. 
ومن ثم فإنه على الرغم من حقيقة أنه لم تصدر خطوط عامة واضحة لقادة الطوابير 
العسسكرية المتقدمة حول كيفية التعامل مع كل ديانة أو مجموعة إثنية. فإن ما 
برزتماشى تقريبا مع نموذج كما لو كانت مثل تلك الخطوط العامة «الغريزية» قد 
أتبعت من قبل كل من قوات الدفاع الإسرائيلية والمجتمعات المختلفة التي جرى 
الاستيلاء عليها. 

في الوقت ذاته. تماشت النتيجة الديمموغرافية أيضا مع الظروف التي أحاطت 
بالعملية العسكرية. فتقريبا يمكن القول إن القرى التي أبدت مقاومة عنيفة لقوات 
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الدفاع الإسرائيلية أفر غت من السكان: فنتيجة لخوفهم من العقابء أو لرفضهم 
العيش تحت الحكم اليهودي قرروا الهروب أو في بعض الحالات. طردوا. أما سكان 
القرى الذين استساموا بهدوء فإنهم بصفة عامة بقوا في أماكنهم وعادة م ينالهم 
أذى أو يطردوا من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وم يخشوا (أو خشوا قليلا) من 
العقاب. وقد كان هذا بشكل ظاهر السبب وراء قرار السكان من قرية فسوطة 
(الذين كانوا مناصفة مسامين ومسيحيين) البقاء: «فلقد ذهبت الأغلبية إلى أنه 
ليس لدى اليهود سبب ليصبوا جام غضبهم على فس وطة»», التي مْ تحارب ضد 
الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية. ومن ثم فر القليل فقط من سكان القرية 
إلى لبنان0©, وفضلا عن ذلك فإن الحقائق المتصلة بالمقاومة أو الاستسلام السلمي 


تماشت مع التقسيم الديني - الإثني. فبشكل عام, كل أو أغلب القرى ا مسلمة مالت ٠‏ 


إلى القتال أو ساندت وحدات جيش القاوقجي التي دخلت الحرب. ومع ذلك كانت . 
هناك أيضا قرى مسلمة استسلمت من دون قتال. وفيما يتصل بالقرى المسيحية ' 


فإنها مالت إلى الاستسلام من دون قتال أو لم تساند قوات القاوقجي. أما في القرى 
المختلطة التي واجهت فيها قوات الدفاع الإسرائيلية مقاومة, كما كانت الحال في 
ترشيحا والجشء فإنه بشكل عام بقي المسيحيون في أماكنهم في حين فر المسلمون أو 
أجبروا على الرحيل. وأخيرا فإن القرويين من الدروز والشركس م يقاوموا في أي مكان 
تقدمت فيه قوات الدفاع الإسرائيلية (باستثناء قرية يانوح الدرزية). 

تسبرز قائمة صريحة أعدتها وزارة شؤون الأقليات في ذلك الوقت عن «القرى التي 
استسلمت وتلك التي غزوناها [بعد مقاومة] خارج دولة إسرائيل [المقصود خارج حدود 
التقسيم]». تلك الصلة بين المقاومة والتفريغ من السكان خلال عملية حيرام. فالقرى 
التي أدرجت تحت توصيف «الاستسلام» هي: البعنة (مسامة)؛ كوكب (مسلمة)؛ كفر 
مندا (مسلمة)؛ سخنين (مسلمة)؛ عرابة (مسلمة)؛ دير حنا (مسلمة)؛ المغار (درزية)؛ 
الجش (مسلمة - مسيحية)؛ الريحانية (شركسية - مسلمة) وعلما (مسلمة). ومن بين تلك 


القرى فقط علما التي اقتلع سكانها من جذورهم وطردوا. في حين أن الكثير من سكان ' 


باقي القرى (أكثرهم مس لمون) فروا باتجاه الشمال. أما من تبقي منهم في كل قرية فقد 
تركوا في الموقع وم يُطردواء وتلك القرى - باستثناء علما - توجد حتى اليوم. أما فيما 


يتعلق بالقرى التي قاومت فقد تضمنت القائمة عيلبون (غالبيتها مسيحيون)؛ فراضية . 
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(مسلمة)؛ ميرون (مسلمة)؛ السموعي (مسلمة)؛ صفصاف (مسلمة) واطالكية (مسلمة). 
وقد فرغت جميعا من سكانها - سواء من خلال الهروب أو الهروب الجزثي بالإضافة إلى 
الطرد. وأيا منها - باستثناء عيلبون التي سمح لسكانها بالعودة - لا يوجد اليوه!©. 
بعيدا عن هذه الأأماط العامة. اتسمت الحملة العسكرية بالتقلب في الوقت 
واللمكان. اعتمد الكثير على الظروف التي أحاطت بالاستيلاء على قرية معنية وعلى 
شخصية قادة قوات الدفاع الإسرائيلية في الدرجات المتوسطة. كذلك فإن تاريخ كل قرية, 
سواء كانت في الماضي ذات توجهات «صديقة» أو معادية إزاء اليشوفء أثر في سلوك 
قوات الدفاع الإسرائيلية (وكذلك سلوك القرويين ذاتهم) كما كانت الحال كذلك بالنسبة 
إلى سلوك القرية عقب الاستيلاء عليها: ففي كل القرى: قامت قوات الدفاع الإسرائيلية 
بتجميع القرويين» وفرزت المحليين عن غيرهمء والشباب عن الشيوخ. والنساء والأطفال. 
وأرسلت عادة الذكور المحليين وغير المحليين في سن القتال إلى أماكن الاستجواب أو 
معسكرات سجناء الحرب. كما جمعت الوحدات الأسلحة من القرىء وكانت بعض القرى 
أكثر تعاونا من غيرها في تلك العمليات المتصلة بالاحتجاز وجمع السلاح. 
بعد مرور أيام قليلة قدم شيموني توصيفا ,لا حدث في الجليل على النحو التالي: 
كان السلوك الذي جرى تبنيه تجاه السكان العرب في الجليل 
واللاجئين [هناك] غير مقصود/كيفما اتفق ومختلفا من مكان إلى 
آخر با يتماشى مع مبادرة القائد اميداني هذا أو ذاكء أو ا لملسؤول 
هذا أو ذاك... فهنا طرد السكانء وهناك تركوا في أماكنهم؛ هنا 
قبل استسلام القرية, وهناك رفضت قوات الدفاع الإسرائيلية قبول 
الاستسلام؛ هنا قامت القوات بتمييز ا مسيحيينء وهناك تصرفت 
بالطريقة نفسها مع ا مسلمين وا مسيحيين؛ هنا سمح للاجئين الذين 
فروا في اللحظة الأوى تحت تأثير صدمة الغزو بالعودة إلى أماكنهم, 
وهناك مم يُسمح لهم بذلك. 
لم يكن شيموني على ما يبدو على علم بأمر الطرد الصادر عن كارمل 31 أكتوبر, 
كما أن الوصف الذي قدمه لم يعط وزنا كافيا للتمييز العام لصلحة القرى المسيحية 
والدرزية. على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. 
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قبيل عملية حيرام. نصحت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية قوات الدفاع 
الإسرائيلية بأن: 


تسعى خلال الغزو إلى [التأكد] من أنه لن يبقى سكان عرب 
في الجليل وينصرف ذلك بالتأكيد على اللاجئين هناك. ولقول الحق» 
فإنه فيما يتصل بالسلوك تجاه ا مسيحيين [العرب] وا ملشكلة 
ا متصلة با إذا كان هناك خمييز ‏ مصلحتهم وتركهم للعيش في قراهم, 
م تّعط تعليمات واضحة [من قبل قائد القوات؟] وم نعبر عن رأي. 
اشتك شيموني من أن إدارة الشرق الأوسط ببساطة لم تخبر بأن العملية على 
وشك البدء. وأنها لم يكن لديها وقت لإعداد «خطة دقيقة»2©, 
وبعد مرور أيام قليلة كتب شيموني في تقريرء تشوبه نبرة الحزن» أعد بعد 
زيارة إلى الجليل والحديث مع قادة عملية حيرام - ووجه إلى إيتان. سكرتير عام 
وزارة الخارجية: 
لقد سمعنا من كل القادة الذين تحدثنا معهم أنه خلال 
العمليات... لم تكن لديهم تعليمات واضحة. أو خط واضح فيما 
يتصل بالتعامل مع العرب في ا مناطق التي يتم الاستيلاء عليها - 
طرد السكان أم تركهم في مكانهم؛ معاملة قاسية أم «لطيفة»؛ تمييز 
للمسيحيين أم لا؛؟ سلوك خاص تجاه الأقليات؛ سلوك خاص تجاه 
امتاولة [الشيعة]. 
أضاف شيموني أنه ليس لديه شك في أن بعض الفظائع التي ارتكبت لم تكن 
لتحدث «إذا ما كان لدى الجيش الغازي خط سلوي واضح وإيجابي». وبشكل عام 
اشتى شيموني من أن رأي الوزارة لم يظهر غالبا من قبل قوات الدفاع؛ وفي بعض. 
الحالات فشلت في الوصول إلى القائد المعنيء وغالبا لمم يكن يؤخذ بذلك الرأي في 
أثناء العمليات!63. 
بعد انتهاء عملية حيرام ظلت درجة كبيرة من العشوائية تشوب سلوك قوات 
الدفاع الإسرائيلية في الجليل. على سبيل المثالء فإن الرامةء قرية مسيحية في أغلبها:. 
بها أقلية درزية ذات ثقل وبعض المسامينء تم اجتياحها من دون مقاومة من قبل 
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لواء غولاني في 30 أكتوبر. وفي اليوم التالي دخلت وحدة أخرى - على الأرجح الفرقة 
1- القرية وطردت أغلبية سكانها (1000 من المسيحيين والمسلمين) تخت التهديد 
بالقتل. في حين سمح للدروز بالبقاء2". وبقيت الوحدة في القرية حتى 5 نوفمبر. 
وفي اليوم التالي لرحيلها عاد المسيحيون, الذين كانوا قد أقاموا في الكهوف والأودية 
المجاورة للقرية» إلى ديارهم. ومن دون شك فإن بن دنكيلمان (بنيامين بن ديفيد)» 
قائد اللواء السابعء قد لعب دورا في تسهيل تلك العودة؛ حيث كان قد أبرق إلى 
كارميل صباح يوم 2 نوفمير قائلا: 
أحتج على طرد ا مسيحيين من قرية الرامة وا مناطق ا مجاورة 
لها. لقد رأينا مسيحيين في [ا مقصود من] الرامة في الحقول عطشى 
ويعانون من السرقة. لقد قامت ألوية أخرى بطرد مسيحيين من 
قراهم التي م تقاوم, بل استسلمت لقواتنا. أقترح أن تصدر أمرا 
بعودة ا مسيحيين إى تلك القرى 89. . 
في هذه الحالة فإن أمر الطرد كان قد صدر على الأرجح نظرا لقيام أحد القادة 
المسيحيين في القرية, الأب يعقوب الحناء بالجهر بمساندته للقاوقجي. كذلك ربما 
كان هناك ضغط محلي مارسه الدروز على قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد المسيحيين. 
في العديد من القرىء فصلت قوات الدفاع الإسرائيلية اللاجئين المقيمين عن 
القرويين وطردتهم. وكان ذلك أيضا هو مصير مجموعة منهم من غوير أبو شوشة. 
الذين فروا إلى الرامة في نهاية شهر أبريل©0. وبعد مرور عقود روى أحد أبناء 
غويرء الذين كانوا يقيمون في الرامة في نهاية شهر أكتوبرء واصفا ما حدث على 
النحو التالي: 
تلقى السكان في الرامة أمرا بالتجمع في وسط القرية. وقف 
جندي على قمة مكان مرتفع ليتحدث إلينا. أمر الدروز الحاضرين 
بالعودة إلى ديارهم... ثم أمر الباقين منا بالرحيل إلى لبنان... وعلى 
الرغم من أنني كنت قد حصلت على ترخيص بالبقاء من صديقي, 
أبو مومى [ضابط يهودي]. فإنه م يكن بإمكاني البقاء من دون 
باقي أفراد قبيلتي الذين كانوا مكرهين على الفرار. 
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على خلاف مسيحيي الرامة فإن أولئك غير المقيمين لم يبقوا في المنطقة, بل 
توجهوا إلى لبنان77”. 
وقعت أحداث مشابهة في البعنة المجاورة لقرية مجد الكروم. حيث تخلى 
جيش الإنقاذ عن كل من البعنة (التي مثل المسلمون ثلثي سكانهاء والمسيحيون 
الثلث الآخر)ء وقرية دير الأمد المجاورة (مسلمة) في 29 أكتوبر. وفي اليوم التالي 
استسلم وفد من نبلاء كلتا القريتين بشكل رسمي إلى قوات الدفاع الإسرائيلية. 
احتلت قوات لواء غولاني القريتين في صباح 31 أكتوبر. جرى تجميع السكان في 
ميدان البعنة وسلموا مائة قطعة سلاح. وأعقب ذلك اختيار أربعة من الشباب 
بطريقة عشوائية, اثنان من البعنة والآخران من دير الأمد. جرى اقتيادهم إلى 
بستان زيتون مجاور حيث أعدموا. وفي حين أرسل 270 من الرجال إلى معسكر 
أسرى الحربء طرد باقي السكان بشكل مؤقت, باتجاه الرامةء وشهدت القريتان 
عمليات نهب على مستوى واسع. بعد مرور عدة أيام سمح للقرويين بالعودة. غير 
أنه في الخامس من نوفمبر وصلت وحدة من قوات الدفاع فجرت ثلاثة منازل في 
دير الأسد وحرقت منزلا في البعنة!78. 
بيد أنه قبيل إبعاد القرويين مؤقتاء جرى تحديد اللاجئين وعزلهم وطردهم 
بشكل نهائيء ووفقا للرواية التي قدمها لاحقا أحد اللاجئين من شعب: 
جمعنا اليهود مع قرويين آخرين [من البعنة]. وفصلونا [نحن 
فقط] عن نسائنا. بقينا طوال اليوم في ساحة ا مدينة ... وكنا نتضور 
جوعا وعطشا... وعندما حل ا مساء... طلب مختار البعنة من 
اليهود السماح لنا بقضاء الليل في القرية ... بدلا من الرحيل [باتجاه 
الشمال] في أثناء الليل مع شيوخنا ونسائنا وأطفالنا. رفض اليهود 
طلب ا مختار» ومنحونا [ا مقصود اللاجئين] نصف ساعة للرحيل ... 
وبعد مرور نصف ساعة... بدأ اليهود في إطلاق النار في الهواء... 
وجرحوا ابني البالغ من العمر تسعة أعوام في ركيته. سرنا بضع 
ساعات حتى وصلنا إلى سجور ... كان الرعب هلؤناء والطريق يعج 
بالناس الذين يتحركون في كل الاتجاهات ... كان الجميع متعجلا 
للوصول إلى لبنان. 
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وبعد بضعة أيامء وإقامة مؤقتة في قرية بيت جن الدرزية: وصلوا إلى لبنان””. 
يلاحظ أن بعض القرى المسلمة ذات التاريخ المناهض لليشوفء مثل مجد 
الكروم, مم تُقتلع من جذورها. فقد تم الاستيلاء على مجد الكروم في 30 أكتوبر, 
وكان ما يقرب من ثلث سكانها قد رحل خلال الليلة التي سبقت وصول الفرقة 123 
من قوات الدفاع الإسرائيلية. مع بدء انسحاب الحامية التابعة لجيش الإنقاذ. وعلى 
ما يبدوء نصح قائد جيش الإنقاذ شباب القرية رجالا ونساءء. بالرحيل معه. ووفقا 
لرواية أحد السسكان فإن 120-100 عائلة رحلت تلك الليلة: «لم نكن نرغب في أي 
مخاطرة: وقررنا الرحيل إلى لبنان». أما أولئك الذين بقواء وفقا با أورده نزال!*, 
فقد فعلوا ذلك «لأنهم كانوا متقدمين في السنء ويخشون الموت في أرض غريبة... أو 
لأنهم خشوا اموت جوعا... أو كان ذلك بدافع من التسليم بالقدر»”"0. فرض حظر 
التجوالء وسلم السكانء على مضض. ما يزيد على 20 بندقيةء وبعد «ممارسة الجنود 
مزيدا من الضغط والتهديد» سلموا 15 أخرى. وقد نقلت وحدة الاحتلال أن الحاج 
عبد؛ مختار القرية» «أبدى الكثير من الوقاحة خلال عملية تسليم السلاح... وكان 
هناك الكثير من العرقلة المتعمدة ...». وكان بعض الشباب قد فر إلى التلال. وفي 
اليوم التالي استُّبدلت الفرقة 123 بالفرقة 799122 كانت قوات الدفاع الإسرائيلية 
تشك في أن القرويين يخبئون أسلحة. وفي الخامس من شهر نوفمير أمرت المختار 
بتسليم باقي السلاحء وهو ما أجاب عنه بأنه ليس هناك سلاح آخرء وأنه في كل 
الأحوال فإن المهلة التي حُددت له (35-25 دقيقة) كانت غير كافية. أعقب ذلك 
اختيار الجنود خمسة من الرجالء. ووفقا لما جاء في تقرير الأمم المتحدة. «وضعوا في 
صف أمام الحائط المجاور لمضخة اطلياه وأعدموا». وتبع ذلك قيام الجنود بتفتيش 
المنازلء وهي العملية التي قتل خلالها أربعة آخرون من السكانء بمن في ذلك 
سيدتان. كما صادروا 275 رأس غنم وماعز وفجروا دار ا مختار قبل أن يغادروا 
القرية022). ومع ذلك فإن القرويين لم يرحلوا كما أنهم م يُطردوا. 
تبرز العشوائية بشكل واضح فيما حدث في حالة قرية معلياء وهي قرية 
مسيحية حاربت مليشياتها جنبا إلى جنب مع جيش الإنقاذ في مواجهة لواء عوديد. 
8 [انظر المراجع]. 
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فخلال الأشهر السابقة كان القرويون قد قرروا عدم السماح لأي منهم بالفرار إلى 
لبنان. وعندما خسروا المعركة, في 31 أكتوبرء غادر معظم السكان. وعبر بعضهم 
الحدود إلى لبنان. غير أنه خلال الأيام التالية سمح القادة ا محليون لجيش الدفاع 
الإسرائياي بعودة أولئك الذين فرواء وهي حالة من الحالات القليلة المماثلة خلال 
حرب 00311948 

كان سكان ترشيحا يخشون لفترة طويلة العقاب الإسرائيليء نظرا إلى دورهم 
في تدمير قافلة يحيام في 28 مارس. والتي قتل فيها 47 من رجال الهاغاناه. سبقت 
الهجوم الأرضي على القرية, والذي جرى في التاسع والعشرين من أكتوبرء عملية 
قصف جوي قصيرة. فضلا عن القصف المدفعيء وفي ذلك الصباحء وقبل وصول 
قوات لواء عوديد. هرب أغلب المسلمين بصحبة الحامية التابعة لجيش الإنقاذ. 
وإجملا فإن سكان القرية من المسيحيين م يُطردوا092. ومع ذلك فإن ما أثار 

استياء الجيش أكثر هو أنه بعد مرور بضعة أسابيع كان السكان يتسللون عائدين 

إلى القرية» مما دفع الرائد عامير. الحاكم العسكري للجليل الغربيء إلى أن يحذر 
من ذلك الموقف قائلا: «ترشيحا تضيع من بين أيدينا كمستوطنة خالية جاهزة 
لاستيعاب [المستوطنين] اليهود»009. 

بصفة عامة؛ تركت القرى المسيحية» سواء المعروفة تقليديا بأنها صديقة 
لليشوف أو تلك التي لم تكن كذلك. غير أن عيلبونء القرية التي شكل المارونيون . 
سكانها الرئيسيينء مثلت استثناء لهذه القاعدة. فقد سقطت عيلبون في أيدي 
الفرقة 12 من لواء غولاني في الثلاثين من أكتوبر بعد معركة في ضواحيها مع 
جيش الإنقاذ أصيب خلالها 6 جنود إسرائيليين ودمرت أربع سيارات مدرعة 096. 
رفعت القرية الأعلام البيضاء. كما رحب أربعة قساوسة بالإسرائيليين. واحتشد . 
السكان داخل الكنائس في وقت كان فيه القساوسة يعلنون استسلام القرية. ‏ 
بيد أن القوات كانت غاضبة من تأثير المعركة والتقارير عن موكب نظم بالقرية 
قبل ذلك بشهر شارك فيه عدد كبير من السكانء وجاب خلاله المشاركون 
الشوارع حاملين رؤؤس جنديين إسرائيليين فقدا خلال هجوم يوم 12 سبتمبر 
في قمة تل مجاور «موقع 797»213, فضلا عن العثور على أحد هذين الرأسين 
في أحد المنازل. 
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تضمن خطاب من شيوخ القرية موجه إلى شتريت وصفا يلا حدث بعد ذلك: 
تلقى القرويون أمرا بالتجمع في الميدان, وفي أثناء قيامهم بذلك قتل أحدهم وجُرح 
آخر بنيران قوات الدفاع الإسرائيلية. 

بعد ذلك انتقى القائد اثني عشر شابا(”"'" وأرسلهم إلى مكان 
آخرء ثم أمر باقتياد السكان امتجمعين إلى ال مغار [القرية ا مجاورة]» 
رافضا طلب القس ترك النساء والرضع واصطحاب الرجال فقط. 
واقتيد السكان - ما يقرب من 800 شخص- إلى المغار في موكب 
سبقتثه سيارات عسكرية.. وقد بقي القائد مع جنديين حتى 
قاما بقتل الاثني عشر شابا في شوارع القربة ثم لحقوا بالقوات 
ا متجهة إلى ا مغار... وقادهم إلى فراضية. وعندما وصلوا ‏ إلى كفر 
عنان لحقث بهم سيارة مدرعة فتحت النيران عليهم ... وقتل أحد 
الشيوخ. سمعان الشوفانيء البالغ من العمر 60 عاماء وجرحت 
ثلاث نساء ... وفي فراضية سرق الجنود من السكان 500 جنيه 
إسترليني كما أخذوا لي النساءء واقتيد 42 من الشباب إلى معسكر 
اعتقالء أما الباقون فقد اصطحبوا اليوم التالي إلى ميرون ومنها 
إى الحدود اللبنانية. وطوال هذا الوقت جرى إعطاؤهم الطعام 
مرة واحدة فقط.. ويهمكن للمرء أن يتخيل كيف كان بكاء الرضع 
وصرخات النساء الحوامل وامُرضعات. 

وتلا ذلك قيام الجنود بنهب عيلبون0. 

م يُقَنَدُ كل القرويين في رحلة الهجرة إلى لبنان. حيث سُمح للقساوسة الأربعة 
بالبقاء. في حين هرب المئات إلى الأخاديد والكهوف والقرى المجاورة» وخلال الأيام 
والأمابيع التالية تسللوا عائدين إلى القرية. وقد أزعجت تلك القضية البيروقراطية 
الإسرائيلية بأنواعها المختلفة لأشهر, جزئيا بسبب دفاع الإسرائيليين ورجال الدين 
المسيحيين اللبنانيين المستمر عن حالة عيلبون. وقد طلب القرويون السماح لهم بالعودة 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية» منكرين أي مسؤولية لهم في موضوع رؤوس الجنود. 
ومتهمين جنديا من جيش القاوقجي, يدعى فوزي ال منصور, بالمسؤولية عن ذلك'!!. 
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أثارت القضية نوعا من تأنيب الضمير والتعاطف داخل المؤسسة الإسرائيلية. 
ورأى شتريت ضرورة السماح للسكان السابقين الذين لازالوا يعيشون داخل 
أراض تحت السيطرة الإسرائيلية بالعودة إلى ديارهم: غير أن الرائد سولزء الحاكم 
العسكري في الناصرة, أفاده بأن الجيش لن يسمح لهم بذلكء مؤكداء بشكل غامض, 
أن «عيلبون جرى إجلاؤها إما بشكل طوعي أو بإجراء قسري». وبعد مرور أسبوعين 
ذكر كذبا «أن القرية جرى الاستيلاء عليها بعد قتال ضارء وأن سكانها قد هربوا». 
ومن جانبه رأى وزير الخارجية أنه حتى إن كان قد ارتٌكب «ظلم». فإن «مظام 
الحرب لا يمكن تصحيحها خلال الحرب ذاتها»011, 

بيد أن شتريتء مدعوما من قادة مابام ومدفوعا من قبل أعيان القرية 
وقساوستهاء أصر على موقفه. وفي هذا الصدد اقترح سيزلنغ أن تناقش القضية 
في اجتماع مجلس الوزراء. وتمثل موقف شتريت في أن يمنح القرويون المواطنة 
الإسرائيلية (مما يريحهم من مخاوف الطرد باعتبارهم متسللين غير شرعيين) وأن 
يُفرج عن المعتقلين من عيلبونء فضلا عن تزويد القرية بالمؤن2!". وخلال أسابيع 
حصل شتريت على مساندة اللواء كارميلء الذي كتب: «في ضوء الحجج المقدمة [عن 
المعاملة السيئة التي يتعرضون لها]ء وحقيقة أن المنطقة لم تكن مخصصة للاستيطان 
اليهوديء فإنه يلزم ترك السكان في أماكنهم, والقبول بهم كمواطنين»123". وبالفعل, 
بعد مضي عدة أسابيع حصل السكان على المواطنة والمؤنء كما أطلق سراح المعتقلين 
منهم. وفي الوقت نفسه تمكن شتريتء كوزير لشئون الأقليات. من إقناع يادين 
بالشروع في إجراء تحقيق عن «المذبحة»2!. خلال صيف 1949 سُمح للمنفيين من 
قرية عيلبون في لينان والراغبين في العودة بالقيام بذلك: وذلك كجزء من اتفاق جرى 
التوصل إليه بين بالمون» رئيس القسم العربي بالإدارة السياسية بوزارة الخارجية, 
ورئيس الأساقفة حكيم» حول عودة عدة مئات من مسيحيي الجليلء في مقابل ود 
الأساقفة في المستقبل تجاه الدولة اليهودية. ومن ثم عاد المئات إلى عيلبون019, . 

بشكل مثير للغرابة, أطلق الهجوم الفاشل على «الموقع 213» شرارة فظاعة 
أخرى بعد مرور أربعة أيام فقط على المذبحة الأولى» ففي 2 نوفمبر أرسلت سريتان 
من الفرقة 103 في مهمة تفتيش بخربة الوعرة السوداء. وهي قرية يسكنها بدو 
عرب المواسي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شرق الموقع 213. وفي الوقت الذي 
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تولت فيه سرية مهمة مراقبة السكانء قامت الأخرىء بقيادة المقدم حاييم حايون 
الذي كان من بين المشاركين في هجوم سبتمبرء بالتسلق إلى الموقع. حيث وجد 
«عظام الجنود الذين فقدوا خلال العملية السابقة». وكانت الجثث «مقطوعة 
الرؤوس». وقام الجنود بعد ذلك بحرق القرية (ويفترض أنهم طردوا سكانها). 
واصطحبوا معهم إلى مركز قيادتهم في المغار 19 شابا. حيث جرى فرزهم وصَنف 14 
من بينهم على أنهم «يشاركون في أنشطة العدو ضد جيشنا. واقتيدوا إلى مكان ناء 
وجرت تصفيتهم». أما الخمسة الباقون فقد نقلوا إلى معسكر لسجناء الحرب©'". 

مثلت وقائع كل من عيلبون وعرب المواسي اثنتين فقط من الفظائع التي ارتكبتها 
قوات الدفاع الإسرائيلية في حرب 1948. وبعض تلك الفظائع ساعد في التعجيل وزيادة 
عملية الهروبء والبعض الآخرء مثل عيلبونء كان جزء! لا يتجزأ من عملية طرد؛ غير 
أنه في أماكن أخرى. بقي السكان في الموقع, ولمم يستتبع ارتكاب الفظائع عملية طرد. 

تظل التفاصيل عن الفظائع التي ارتكبت هزيلة؛ حيث إن أغلب الوثائق 
المتصلة بذلك. سواء لدى قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة العدل - بما في ذلك 
تقارير لجان التقصي المختلفة - لا يزال سرياء بيد أن بعضها متاح؛ مثل توثيق 
المدنيين - والقليل من الوثائق العسكرية التي نجت من مصفاة الرقابة. وتظهر تلك 
الوثائق أن الفظائع الرئيسية ارتكبت في صلحة؛ صفصاف؛ الجشء وقرية الحولة 
(لبنان). في الفترة ما بين 30 أكتوبر و2 نوفمير01”7. في حالة القرى الثلاث الأول 
كانت قوات اللواء السابع هي المسؤولة. 

فيما يتعلق بصلحة., يبدو أن القوات فجرت منزلاء يمكن أن يكون مسجد 
القرية» مما أسفر عن مقتل 94-60 شخصا كانوا بداخله*1'). أما في صفصافء فقد 
أطلقت القوات الرصاص على 70-50 قرويا وأسير حرب. ثم ألقت بهم في بثراة!!). 
وقتلت القوات في الجشء على ما يبدوء 10 من أسرى الحرب المغارية (الذين كانوا 
يخدمون مع الجيش السوري) وعددا من المدنيين بمن في ذلك. على الأرجح. أربعة 
من المسيحيين المارونيين وامرأة ورضيعها29". وفي الحولة. غربي إصبع الجليلء أطلق 
قائد كتيبة ورقيب من الفرقة 22 من لواء كارميلي النار على ما يزيد على ثلاثين 
من الجنود اللبنانيين والفلاحين الذين أسروا ثم دمرا منزلا على رؤوسهم فقتلوا 
جميعا!021. ويبدو كذلك أنه جرى قتل مدنيين أيضا في سعسع!0122. 
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بشكل واضح, أحرجت تلبك الفظائع قوات الدفاع الإسرائيلية والميسؤولين 
ا مدنيين الذين كانوا مضطرين للرد على اتهامات العرب والأمم المتحدة في محافل 
مختلفة. وقد تمثل الرد الرئيسي في الرفض التام أو المبرر بان تكون مثل تلك الفظائع 
قد وقعت023. غير أن ذلك لم يكبن دائما كافيا. وكما ذكر العقيد باروخ كوماروف, 
مسؤول الاتصال لقوات الدفاع الإسرائيلية مع هيثة مراقبي الأمم المتحدة: 
م تتم التغطية على الفظائح التي ارتكبت في الجليلء وما زالت 
مرئية في أعبن الزائرين. ففي عدد من امواقع مم تدفن الحثث 020 
ويترك هذا انطباعا سيئا لدى مراقبي الأمم ا متححدة, والذين 
سيشوهون بالتأكيد صورتنا في مجلس الأمن. ويبدو أنه كان هناك 
إهمال في هذا الصدد من قبل الجبهة الشمالية ... ففي [بعض] 
القرى تجرأ السكان على اتهامنا [في حضور مراقبي الأمم ا متحدة] 
بالقتل والسرقة 029 
وعلى الأرجح فإِن بأروخ كان يفكر في حالة مجد الكروم؛ حيث اتهم السكان. 
خلال زيارة مراقبي الأمم المتحدة في 11 نوفمبر. قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب 
فظائع [تتضمن] السرقة والقتل029. 
مما لا شك فيه أن تلك الفظائع: التي كانت ترتكب في أغلبها ضد المسلمين. 
قد سرعت من هروب التجمعات السكانية التي كانت على طريق قوات الدفاع 
الإسرائيلية خلال تقدمها. تجمعات كانت في حالة عصبية إزاء إمكانية الهجوم عليها 
والاجتياح المحتملء مما خلق حالة من الذعرء خاصة مع المبالغات فيما يتصل 
بالفظائع التي ارتكبت في قرى مجاورة. فمما لا شك فيه أن ما حدث في صفصاف 
والجش قد بلغ القرويين في الرأس الأحمر, وعلماء وديشوم واطالكية قبل وصول 
طوابير اللواء السابع بساعات. وقد بدت تلك القرىء باستثناء علماء خالية تماما 
أو بشكل كبير لدى وصول قوات الدفاع الإسرائيلية. وإذا ما صدقنا ما تذكره أحد 
السكان السابقين في سعسع. فإن الفظائع التي ارتكبت في صفصاف كانت وراء 
الإسراع في عملية النزوح الجماعي من القرية أكثر من المعركة التي دارت عند 
الاستيلاء عليها027. 
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بيد أن الفظائع كانت محدودة من حيث الحجم ولمدى والزمان» ومع تقييد 
حركة السكان بين القرى بعد انتهاء عملية حيرام فإن الأخبار عن المذابح انتقلت 
ببطء. يضاف إلى ذلك أنه لم ترتكب فظائع في العديد. وربما أغلبء القرى التي 
جرى الاستيلاء عليها. ففي أغلب الأحيان كانت الأسباب الرئيسية في فرار القرويين 
هي نفسها تلك التي أحدثت الموجات السابقة للفرار: الخوف من التواجد في 
قلب المعركة, الخوف من المحتل وانتقامه لأعمال سيئة ارتكبت في الماضي أو في 
ضوء الانتماءات السابقة للسكانء, خوف عام من ال مستقبل والعيش تحت الحكم 
اليهودي؛ الارتباك والصدمة. 
وبعد مرور عام على عملية حيرام وصف موشيه كارميل الفرار المذعور لبعض 
القرويين على النحو التالي: ٠‏ [ 
إنهم يهجرون قرى أجدادهم التي ولدوا بها ويذهبون إلى 
ا منفى... النساء الأطفالء الرضعء الحمير كل شيء يتحركء في صمت 
وحزنء باتجاه الشمالء من دون أن ينظروا يمينا أو يسارا. الزوجة لا 
تجد زوجهاء الطفل لا يجد والده... ل أحد يعلم هدف رحلته. والعديد 
من ا ممتلكات الشضخصية مبعثرة على الطرق؛ فكلما سار اللاجئون 
مسافة أطولء زاد التعب - فيقومون بالتخلص مما حاولوا إنقاذه وهم 
يأخذون طريق ا منفى. وفجأة, بدا كل شيء لا قيمة له. وغير ضروريء 
وغير مهم با مقارنة بالخوف وضرورة إنقاذ الحياة والجسد. 
لقد رأيت ولدا يبلغ الثامنة من العمر يشي باتجاه الشمال 
يدفع أمامه حمارين طوال الطريق. لقد قتل كل من والده وأخيه 
خلال ا معركة, وفقد أمه. كما رأيت سيدة تحمل رضيعا يبلغ من 
العم رأسبوعين في ذراعها الأمنء وآخر في الثانية من عمره في ذراعها 
الأيسرء في حين تتبعها طفلة في الرابعة تتشبث بثوبها. 
وفجأة [بالقرب من سعسع] شاهدت على جانب الطريق 
رجلا طويل القامة منحنيا يحفر بأظافر أصابعه في الأرض الصلبة. 
فتوقفت ورأيت حفرة صغيرة في الأرضء تحت شجرة زيتون» تم 
شقها بالأيديء بأظافر اليد. وضع فيها الرجل جسد رضيع مات بين 
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ذراعي أمه. وغطاها بالأرض والحجارة الصغيرة. [وقد رأى كارميل 
بالقرب من ترشيحا شابا يبلغ من العمر ستة عشر عاما] جالسا على 
جانب الطريق عاريا تهاماء وابتسم عند مرور سيارتنا. 
وقد وصف كارميل كيف كان بعض الجنود الإسرائيليين ينظرون إلى طوابير 
اللاجئين بدهشة وصدمة وأيضا «بحزن شديد»». وأنهم نزلوا إلى الوادي لإعطائهم 
الخبز والشاي. «لقد علمت أن وحدة لم يأكل فيها أحد الجنود أي شيء ذلك اليوم؛ 
حيث أرسل مطعم الكتيبة كل الطعام إلى الوادي للاجئين»!029. 
ولكنء على ما يبدو. كان سلوك قوات الدفاع الإسرائيلية عادة فيما بعد عملية 
حيرام أقل إنسانية. وبشكل عام. كانت الوحدات على طول الحدود اللبنانية تتأكد 
من أن طوابير اللاجئين تواصل طريقها إلى لبنانء وغالبا ما كانت تمنع محاولاتهم 
للعودة إلى أراضيهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. كذلك فإن القوات داخل 
الجليل حرصت على التأكد من أن القرى التي فرغت من السكان ستبقى خالية, 
وعلى سبيل المثال في 3 نوفمبر نقلت الفرقة 11 إن سربا من سياراتها المدرعة 
قابل «طوابير من اللاجئين العائدين [إلى إسرائيل] من لبنان» على طريق سعسع - 
الماليكة. «أطلق عدد من القذائف عليهم فاختفوا عقب ذلك»”2". وفي اليوم التالي 
وصفت الفرقة 14 من لواء غولاني دورية شكلت أسطولا من سيارات الجيب على 
طريق عيلبون - المغار. وقد وجدت الدورية معسكرا من 15 خيمة للبدو: 
عندما اقتربنا من الخيام» شاهدنا العديد من العرب يفرون 
إى الأودية ا مجاورة. وم نعثر إلا على نساء وشيوخ... وقد بدا الأمر 
كما ل و كانت ا مجموعة قد وصلت إل ذلك ا مكان في اليوم ذاته. 
وتماشيا مع الأمر القاضي بعدم السماح للسكان ا مسلمين بالعودة, 
أخبرناهم أن عليهم الرحيل. وم نستخدم القوة. 
واتجهت الدورية بعد ذلك إلى فراضية إلى الشمال من المغار. فاكتشفت 
مجموعات من «النساء والشيوخ» يحملون مقتنياتهم على حمير ويغادرون القرية. 
«وقالوا إنهم متجهون إلى لبنان». غير أنه من الممكن أنهم كانوا في طريقهم للقاء 
ذويهم من الرجال في التلال. وفي داخل فراضية ذاتها صادفت الدورية ثلاثة من 


206 


الموجة الرابعة 


الجنود الدروز «يجمعون غنائم». وأعتقد أنهم كانوا السبب وراء الرحيل المفاجئئ 
[للمسلمين] من القرية...»9*". ومن جانبهاء التقت دورية تابعة للفرقة 91 يوم 
0 نوفمبر بمجموعة من اللاجئين تسير باتجاه لبنان في المنطقة بين دير القاسي 
ومنصورة. وقد رفض أحد أفرادها الإفصاح عن موطنه الأصلي - وجرى «إطلاق 
النار عليه وهو يحاول الهرب فقتل»229. وقد وجدت الدورية التابعة للفرقة 11 
أيضا في اليوم ذاته في الرأس الأحمر «عددا من النساء والأطفال». وجرى توجيههم 
إلى الطريق إلى لبنان «وتحذيرهم من العودة»32". وفي اليوم التالي قابلت دورية 
أخرى تابعة للفرقة 11 مجموعة تضم «30» لاجئا في طريق العودة إلى صلحة 
وجرى «طردهم باتجاه الشمال»33". وعندما تولت الفرقة 103 مسؤولية منطقة 
المغار-عيلبونء قرابة 12 نوفمبر, كانت لديها تعليمات تقضي ب «القيام بعمليات 
مضايقة» - وهو ما يعني بشكل واضح تجاه التجمعات السكانية العربية2*". وقد 
كانت السياسة الإسرائيلية خلال شهر نوفمبر متضمنة في مذكرة غير موقعة مرفقة 
بتقرير للفرقة 11 تنص على: «يجب عليكم طرد وإيذاء اللاجئين العائدين» 035 
بيد أن السلوك إزاء القرى ال مأهولة كان مختلفا. ففي هذا الخصوص قامت 
وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية بتجميع واحتجاز الذكور في سن القتال» وجمع 
السلاح؟ وعلى غير المعتاد لم تكن هناك عمليات طرد. على سبيل المثال» في 9 نوفمبر 
أحاطت فصيلة مكونة من 40 رجلا من الفرقة 123, ثم دخلت قرية كفر مندا بحثا 
عن السلاح وأفراد «العصابات». وألقت القبض على خمسة من الشباب: 
في بداية الأم رأبدى ا محتجزون وقاحة وأنكروا [أنهم أفراد 
«عصابات» أو أنهم يخيئون أسلحة]. لكن تحت الضغط والتهديد 
تحدث ا مختار إليهم [ا محتجزون] ومن ثم أظهر القليل منهم استعداذا 
لإرشاد قيادتنا إلى ا مكان الذي يخبئون فيه السلاح. وأرسل العديد 
منهم تحت حراسة, وبحلول الساعة الثامنة مساء عادوا ومعهم ست 
بنادق وذخيرة... وقد قتل أحد العرب... عندما حاول الهرب. 


ومن الجدير بالذكر أن قوات الدفاع الإسرائيلية لم تطرد. أو على ما يبدو لم 
تعاقب القرويين الذين قاموا بإيواء العناصر غير النظامية وأسلحتههم9ة2. 
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وبحلول منتصف شور نوفمبر وهدوء غمار المعركة كانت الحكومة العسكرية في 
الأ اضي المحتلة تطالب الجبهة الشمالية بتسليمها السيطرة على المناطق الداخلية في 
الجليل. وقد كتب اللواء أفنر أنه سبق أن أكد اللواء يادين له في 11 نوفمبر أن «تلك 
المناطق ستسلم خلال الأيام امقبلة». وكان من شأن الأحداث التي شهدتها مجد الكروم 
أن أكدت الحاجة إلى نقل السلطة من الجيش النظامي إلى الحكومة العسكرية. وكما 
كتب كوماروف: «الوضع في الجليل الأوسط مروع: ويُسبب لنا أذى كبيرا ]ديبلوماسيا 
وسياسيا[. ولايزال مراقبو الأمم المتحدة هناك يتصيدون لنا. يرجى الإسراع بنقل الحكم». 
وقد أشر يادين على ذلك: «يكتب إلى الحكومة العسكرية أنه يمكنها أن تتسلم فورا 
السلطة على مناطق الجليل بالتنسيق مع قائد المنطقة الشمالية»037. 

غير أن ذلك الموقف المشوش على وجه التحديد - ارتكاب قوات الدفاع 
الإسرائيلية للفظائع؛ خروج السكان من البلاد والتسلل مجددا إلى إسرائيل؛ عناصر 
غير نظامية فارة ومختبئة في القرى؟ مخابئن سلاح لم تكتشف بعد في العديد من 
الأماكن - هو الذي منع كارميل من تسليم المنطقة. كما أوضح لاحقا في ذلك الشهر. 
وقد أوضح كارميل أنه سيكون سعيدا بتسليم السيطرة على المنطقة «في الوقت 
الذي يكون فيه ذلك ممكناء في ضوء الاعتبارات الأمنية» 139 

وقد كان كارميل يرد على احتجاج شديد من قبل أفنر في أعقاب توزيع الجبهة 
الشمالية خطابا على الحكام العسكريين والوحدات يوضح السلوك المطلوب اتباعه تجاه 
السكان المسيحيين والدروز. وقد نص الخطاب على أنه اتخذ القرار بالسماح للدروز 
بالاحتفاظ بأسلحتهم وإن كان يلزم تسجيلها. كذلك أوضح الخطاب أنه يلزم إبلاغ 
المسيحيين والدروز الذين نقلوا من قراهم إلى الداخل بأن ذلك «إجراء مؤقت لاعتبارات 
أمنية» وعندما «تتحسن الأمور سيُنظر في عودتهم إلى قراهم». وأخيرا أوضح الخطاب 
أن السكان الذين غادروا البلاد سيُمنعون من العودة. وعلى وجه الخصوص أوضحت 
الجبهة الشمالية أن الحكام العسكريين مسؤولون عن تنفيذ هذا الأمر 029 وقد كان 
أفنر حانقا على وجه الخصوص من إصدار كارميل تعليمات للحكام العسكريين- الذين 
كانوا تحت سلطته (المقصود أف: )040 

مما لا شك فيه أنه في خلفية ذلك الموقف كان غضب أفنر من تأجيل نقل السلطة 
في الجليل الأوسط إلى يديه» وأيضا غضبه من المذكرة المعنونة «تنظيم الإدارة في المناطق 
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المستولى عليها: خطوط عامة»» والصادرة في 16 نوفمبر عن اللواء التاسع - من دون شك 
بموافقة صريحة من كارميل - التي تضمنت تعليمات للحكام العسكريين حول السلوك 
المطلوب في الأراضي المحتلة. يُذكر أنه كان قد جرى تكليف اللواء التاسع - وتعاونه 
الفرقتان 122 و123 - منذ بداية نوفمبر بتسلم المناطق في الجليل الأوسط التي كان 
كل من اللواءين السابع والأول على وشك الخروج منها. كذلك تضمنت المذكرة النص 
على موضوعات من قبيل إجراء تعداد؛ وضع قواعد تتصل بتحركات السكان؛ وتنظيم 
حمل السلاح؛ وعمليات البحث والاعتقالء وفرض حظر التجوال؛ وإقامة الحواجز على 
الطرق. أيضا تلقى الحكام العسكريون والوحدات تعليمات مفادها «التقييد إلى أقصى 
حد» من تحركات السكان من مكان إلى آخر؛ و«إطلاقٍ النار على كل مواطن» يخرق 
حظر التجوال؛ ومنع حمل السلا-!041. 
في نهاية المطاف سلمت إدارة الجليل الأوسط إلى الحكومة العسكرية في 
النصف الأول من شهر ديسمبر. وقبل قبوله المنصب المعروض عليه حاكما عسكريا 
للمنطقة. أجرى العقيد إيمانويل ماركوفس كي (مور) جولة في المنطقة التقى خلالها 
الحكام العسكريين الإقليميين وقادة وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية. ونقل ما 
وجده هنا (على ما يبدو إلى دوري) على النحو التالي: 
لقد تزايد عدد السكان بشكل كبير في العديد من الأماكن منذ نهاية 
القتال [نتيجة لعمليات التسلل والعودة]... مم تتبع أي وسائل فعالة... 
ممُنع التسلل وزيادة عدن السكان... في ا مناطق الريفية» لا يشعر السكان 
بوجود حكومة منظمة يمكنها أن تمنعهم من التصرف كما يشاءون. 
اختتم مور قائلا إن الحكام العسكريين يسيطرون فقط على مدينتي عكا والناصرة. 
أما فيما يتعلق ب «كل الجليل فهو من الناحية العملية لا يخضع لحكومة فعالة». 
ومن وجهة نظره تمثلت مهمته الرئيسية في «منع زيادة حجم السكان من خلال منع 
إمكانية التسلل والرقابة الفعالة [ا لمقصود منع] لإعادة التوطين في القرى المهجورة أو 
شبه المهجورة»(042, 
كانت آراء بن غوريون كذلك واضحة بكل ما في الكلمة من معنى. ففور انتهاء 
عملية حيرام. سافر إلى طبريا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وقد كتب في مذكراته: 
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«... الأمر لايمكن تصديقه: في الطريق من تل أبيب إلى طبريا تقريبا لا يوجد 
عرب»0427. وقد رددت تلك الفقرة: تقريبا كلمة كلمةء أصداء أفكاره في شهر فبراير 
(انظر ما سبق). حينما سافر من تل أبيب عبر القدس الغربية إلى مبنى الوكالة 
اليهودية, وم يقابل في طريقه عربا. وإذا كانت ملاحظته آنذاك قد عكست خليطا 
من الدهشة والرضا؛ فإنها في هذه المرة كانت تعبيرا عن رضا تام. 

ومشل حرائق الأحراش, أطلقت الفظائع التي ارتكبت خلال عملية حيرام العنان 
للشائعات والأخبارء سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة, لتنتشر بسرعة في كل مستويات 
سلسلة القيادة بقوات الدفاع الإسرائيلية, وأيضا في اتجاهات جانبية» مرورا بالعرب الذين 
نجوا منها أو الجنود الذين تأثرت ضمائرهم؛ وانتهاء بالمسؤولين المدنيين والسياسيين في 
الأحزاب. وكان. للإذاعات المسموعة العربية دور رئيسي في نشر تلك الشائعات والأخبار, 
فضلا عن مصادر المعلومات القديمة لجهاز استخبارات الهاغاناه. وعمد الكيبوتسات 
في الجليل من قبيل: إيمانويل فريدمان (كيبوتس روش بينا)ء وبنيامين سابيرا (كيبوتس 
عمير)*". وبحلول 4 نوفمبر كان يادين قد سمع عن الفظائع التي ارتكبتها الفرقة 
9 في الدوايمة. واللواء السابع في الجليلء وطلب إجراء تحقيق داخلي!145. وأمندت 
المهمة إلى حفنة من مفتشي الجيشء وسرعان ما تبع ذلك تعيين ما اعتبر لجنة تحقيق 
خارجية رئيسية من قبل النائب العام, ياكوف شمشون شابيرا. حتى ذلك التاريخ كان 
بن غوريون يحمي ويدافع بشكل مستمر عن رجال الجيش وأعمالهم في مواجهة 
أي انتقادات أو تحقيقات خارجية (باستثناء ما اتصل بالسلب والنهب).؛ وعادة ما 
كانت الأمور المتعلقة بالمعاملة السيئة للمدنيين وأسرى الحرب تمر من دون تحقيق أو 
مساءلة: فقد تعلق الأمر بحرب من أجل البقاء. وكان من الضروري السماح للهاغاناه 
وقوات الدفاع الإسرائيلية بالتقدم في عملها. كذلك فإن الجميع كان يعلم أن العرب. 
الذين كان يُنظر إليهم على أنهم همجيون وكثيرو الكذبء قاموا بالآتي: 1) شن الحرب؛ 
2) ارتكبوا أنفسهم فظائع لا تحصى قبل 1948وعددا من الفظائع الكبرى خلال الحرب 
(ولا حاجة للتذكير بأنهم لم يعتذروا عنهاء أو يحققوا فيها.ء أو يكفروا عنها من خلال 
معاقبة ا لمذنب). لذلك فإنهم هم الذين يجب أن تقع عليهم اللائمة فيما حدث. 

بيد أنه بعملية حيرام لم يعد الأمر يتعلق بشكل ملموس بحرب من أجل البقاء 

. من المنظور الإسرائيئي؛ فالخطر على وجود الدولة - على الأقل في المدى القصير - كان 
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قد انتهى. كما أن فظائع أكتوبر ونوفمير كانت بكل بساطة مركزة من حيث الفترة 
الزمنية وواسعة الانتشار وعنيفة بما لا يمكن تجاهله. حتى بن غوريون م يكن في 
استطاعته أن يغض الطرف عنها. في 12 نوفمبر عُين الرائد إيمانويل يالان (فيلنيسي) 
من قبل بثئيري (بناء على أمر من دوري) للتحقيق فيما حدث في صفصاف؛ الجش؛ 
سعسع؛ وعيلبون (فضلا عن كفر برعم الذي كان سكانه على وشك أن يطردوا). 
وقبل ذلك بأسبوع كان حاييم لاسكوفء مدير التدريب الجديد بقوات الدفاع 
الإسرائيلية, قد بدأ تحقيقا حول ما حدث في صلحة: وقد شرع منذ 7 و8 نوفمبر 
في استجواب ضباط الفرقة 79 49'. وفي الوقت ذاته تقريبا حققت وحدة من 
استخبارات الجيش متخصصة في الأمن الميداني في الفظائع. وقدمت تقريرا عن ذلك. 
في 16 نوفمبر قدم لاسكوف إلى رئيس الأركان دوري «ملفا» - يتضمن على ما يبدو 
شهادات. وربما كان يتضمن أيضا تقريرا وتوصيات - يتصل بما حدث في صلحة. 
وحولته رئاسة الأركان إلى وزير الدفاع7*". وفي تلك الأثناء كان يالان ييستجوب 
كبار ضباط الفرقة 979*", وقدم في 18 من الشهر تقريرا مشوشا وغير نهائيء حيث 
توصل إلى أن هناك فظائع أرتكبت بشكل متعمد ومُدبر بشكل رئيسي لتشجيع 
الهروبء وثانويا تعبيرا عن الانتقام. وربما كان عدم كفاية تقرير يالان سببا وراء 
تعيين كارميل فريق تحقيق آخرء في 20 نوفمبرء للنظر في فظائع الجبهة الشمالية. 
وقد ضم الفريق: الكابتن ناخوم سيغال؛ الكابتن موشيه تفلس؛ والللازم أول إيسار 
بركان. وتلقى الفريق التعليمات ببدء مهمته في 22 نوفمبرء وتقديم نتائجه - حول 
مدى دقة الشائعات المتصلة بالفظائع التي أرتكبت في أثناء عملية حيرام: كما 
ذكر التقرير - بحلول الخامس والعشرين من الشهر”*". استجوب الفريق في 24 
نوفمبر ضباط الفرقة 79 حول الفظائع التي أرتكبت في الجش وصلحة59". وبنهاية 
شهر نوفمبر قدم تقريرا مرحليا حددء طبقا لكارميل» أن هناك «أساسا لاتهام جنود 
وضباط بارتكاب أعمال قتل غير مبررة خارج إطار الضرورة العسكرية في صفصاف؛ 
الجش وصلحة». وتبع ذلك إصدار كارميل أوامره إلى مساعد قائد الجبهة الشمالية 
بتحويل الأشخاص ال معنيين بشكل فوري إلى المحاكمة - كما أخطر رتاسة الأركان 
بأن أحد الضباطء قد يكون الكابتن شموثيل لاهيسء وهو قائد كتيبة سيحاكم في 
2 ديسمبر عن مذبحة الحولة. وفي تلك الأثناء استمر فريق التحقيق في عمله15!0. 
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بشكل لا يمكن تجنبه, ترتب على الفظائع التي أرتكبت. سواء بسبب عددها 
أم طبيعتها الفتاكة, انعكاسات سياسية؛ من دون أن تنشر كلمة عنها في الإعلام, 
ربما بسيب تضافر الرقابة الداخلية والخارجية52). وقد اقتصرت تلك الانعكاسات 
على الاجتماعات ال مغلقة للهيئات السياسية العليا من قبيل مجلس الوزراء واللجنة 
السياسية لحزب مابام. كان جانب كبير من اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهري 
نوفمير وديس مبر مخصصا طمناقشة تلك الفظائع وتبعاتها 57 وخلال اجتماع 
ا مجلس يوم 7 نوفمبر استهل وزير الهجرة والصحة شابيرا النقد. وتبعه كل من وزير 
الداخلية غروينبوم: ووزير العدل روزنبلوت. كما تحدث كذلك وزير العمل واليناء ١‏ 
بنتوف. ومن جانبهم التزم وزراء مابام الهدوء. غير أن بن غوريون تراجع تكتيكيا 
عن مواقفه, وعين المجلس اجنة وزارية ثلاثية (بنتوف؟ روزنبلوت؟ شابيرا) للتحقيق 
في «أعمال الجيش في الأراضي المستولى عليها». وقد أوضح بنتوف لاحقا أن «بن 
غوريون» وشاريت هما فقط من بدوا غير «مصدومين» بما حدث059, 

ناقشت الأجهزة التنفيذية بحعزب مابام في 11 نوفمبر ملف الفظائع والتحقيق 
الوزاري. وقد واجه الحزب مشكلته المعتادة: من الناحية الأيديولوجية كان لدى الحزب 
الدافع لقيادة حالة التذمر؛ غير أنه من الناحية العملية كان يلزم التزام الحذرء حيث 
إن جنرالي الحزب. ساديه وكارميلء كانا متورطين في الأمر. وقد طالب أهارون كوهين 
بأن يُشكل الحزب لجنته الداخلية للتحقيق. كما دعا بيني مارشك إلى أن يمتنع أعضاء 
الحزب في السلطة التنفيذية - في إشارة إلى سيزلينغ - عن استخدام عبارة «أعمال 
نازية». قائلا إن البالماغ سبق أن حاكمت عددا من الجنود لقتلهم عربا في غير أوقات 
المعركة. ومن جانبه أكد ريفتن أنه «لم تكن هناك أي صلة» بين الفظائع وطرد العرب 
(وهو ما يعني من الناحية الفعلية تبرير الطرد وإدانة الفظائع). وطالب بتطبيق عقوبة 
الإعدام على أولثك الذين يثبت أنهم مذنبون في تلك الفظائع. أما غاليلي فقد حذر من 
«التسرع في تحميل رفاقنا الضباط المسؤولية» قبل الانتهاء من التحقيق؛ بيد أن بنتوف 
كان يخشى من أن يرفض الجنود الشهادة أمام اللجنة الوزارية» وأن يفتقر الوزراء إلى 
جهاز فعال للتحقيق. وعلى هذه الخلفية قررت اللجنة السياسية للحزب أن تعقد 
جلسات رسمية مع ضباط الحزب المتورطين» «للتوضيح» وحث أعضائه على الإدلاء 
بالشهادة أمام اللجنة الوزارية (155. 
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شغلت أعمال «اللجنة الثلاثية» الوزارية - أو بشكل أدق عدم قيامها بأعمال 
- مجلس الوزراء وبعض الأحزاب السياسية لأسابيع. وفي 12 نوفمبر حث كابلان 
الوزراء الثلاثة - في ضوء التفاصيل التي سمعها عما حدث في الجليل - على الإسراع 
في عملهم 09. بيد أن اللجنة واجهت مراوغة وتأخيرا وصمتا من قوات الدفاع 
الإسرائيلية؛ حيث رفض الضباط التعاون معها والشهادة أمامها. وقد اشتى كل من 
روزنبلوت وشابيرا إلى بن غوريون وطالبا بسلطات أوسع: غير أن الأخير رفض57", 
وعندئل أثارت اللجنة الموضوع أمام مجلس الوزراء في 14 نوفمير؛ حيث طلب 
روزنبلوت تخويل اللجنة سلطات أكثر. وأن ‏ تضمّن في لوائح طوارئ جديدة؛ ومن 
جانبه اقترح غروينبوم أن يُضاف ضابط رفيع المستوى إلى عضوية اللجنة» وأن يُصدر 
وزير الدفاع أمرا يُجير جميع الضباط المطلوبين على المثول أمام اللجنة «والإجابة عن 
كل أسئلتها». وقد تفادى بن غوريون الموضوع ببراعة موبخا اللجنة لعدم قيامها بفعل 
شيء وإضاعتها أسبوعا مضيفا أنه «بعد مرور أسبوع أصبح التحقيق أصعب عما إذا 
كان قد أجري بشكل فوري عقب الحدث». كما رفض الاقتراح المقدم من روزنبلوت بأن 
تخول اللجنة سلطات قضائية؛ وفضلا عن ذلك فإنه تجنب الاقتراح المتعلق بإصداره 
أمرا يُجبر الضباط على التعاون. وقد أدى تبادل الآراء إلى فقدان أسبوع آخر058. 
بعد مرور ثلاثة أيام, وخلال اجتماع المجلس في 17 نوفميرء أوضح سيزلينغ أنه خلال 
نصف عام تجنب بن غوريون مشكلة السلوك اليهودي ضد العربء. مدعيا عدم علمه 
بالانتهاكات, وعمل على الدوام على إبعاد النقد عن الجيش. وأشار سيزلينغ إلى خطاب 
تلقاه حول الفظائع - قد يكون من شبتاي كابلان عن الدوايهة - مُعلنا: «لم أتمكن 
من النوم طوال الليل... هذا أمر يُحدد طبيعة الأمة... اليهود أيضا ارتكبوا أعمالا 
نازية». وعلى الرغم من أن سيزلينغ أقر بأن إسرائيل يجب ألا تقر بشيء أمام الآخرين. 
وللمحافظة على اسمها وصورتها الجيدة, غير أنه أصر على ضرورة التحقيق في الأمر 
بشكل شامل. كذلك ذكر سيزلينخ أن دوري قد أجل بشكل متكرر الحضور أمام اللجنة 
الثلاثية بحجة أنه لم يتلق بعد المعلومات المطلوبة؛ في حين أن أحد الضباط التابعين له 
أجل لقاءه مع اللجنة على أساس أنها يجب أن تلتقي أولا رئيس الأركان59". 
إزاء إلحساح بن غوريون» رفض ال مجلس زيادة سلطات اللجنة: الأمر الذي دفع 
شابيرا إلى الاستقالة منها. وعندئذ اقترح بن غوريون أن يحل محل اللجنة تحقيق 
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يجريه شخص واحد. وفي الوقت ذاته ألقى خطبة هدد فيها على ما يبدوء أو 
تضمنت ما يوحي بالتهديد. باستقالته من وزارة الدفاع إذا ما م يُقرٌ ذلك. وانتهى 
الوزراء بالتسليم وصوتوا لمصلحة أن «يحقق رئيس الوزراء في الاتهامات المتصلة 
بسلوك الجيش...»60. تبع ذلك تعيين بن غوريون ياكوف شمشون شابيرا (النائب 
العام) محققا وحيداء مقترحا أن يعاونه ثلاثة من ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية. 
وقد تضمن خطاب التكليف الصادر من بن غوريون إلى شابيرا التعليمات التالية: 
بموجب هذا الخطاب يجري تكليفكم... بالتحقيق فيما إذا كانت 
هناك عمليات سلب ونهب... نفذها الجيش ضد السكان العرب في 
الجليل والجنوبء لا تتماشى مع قواعد الحرب المتعارف عليها... ما 
الهجمات التي وقعت خلالها مثل تلك الأعمال؟... إلى أي مدى تقع 
على قيادة الجيش - أيا كان مستواها صغيرا أو عاليا - ا مسؤولية عنها؟ 
وإى أي درجة يكن نسبة تلك الأعمال إلى النظام اممطبق حاليا في 
الجيش؟ وما الذي يجب عمله لتصحيح هذه الأمور ومعاقية ا مذنب؟ 
أضاف بن غوريون أنه ستصدر تعليمات للقوات بتقديم جميع الأدلة والمساعدة ' 
اللازمة للتحقيق029. وتماشيا مع ذلك أصدر كارميل أمرا صارما إلى قواته يحذر من ' 
أي فظائح أخرىء كما أمر «قائد كل فرقة» بالمساعدة في «الكشف عن الفظائع 
وتقديم المتهمين إلى المحاكمة»». قائلا إن قادة الفرق «مسؤولون شخصيا» عن 
تقديم المتهمين إلى العدالة 062. 
في تحرك سيامي بارع انتقل بن غوريون حينتذ من الأسلوب الدفاعي القائم على 
المراوغة والسعي للتأجيل إلى الأسلوب الهجومي متفاديا حزب مابام. ففي 21 نوفمبر 
كتب ممتدحا شاعر الأمة الكبير, ناتان ألترمان. ممتدحا قصيدته 27060 4[1» (حول هذا). 
وهي القصيدة المنتقدة للفظائع والتي نشرتها الصحيفة اليومية للهستدروت 103082 
قبل يومينء طالبا إذن الشاعر في أن تعيد وزارة الدفاع طبع القصيدة وتوزيعها على 
عموم قوات الدفاع الإسرائيلية. وبالفعل طبعت القصيدة التي كانت تتحدث بشكل 
واضح عن غارة الفرقة 89 خلال شهر يوليو على اللد. ووزعت برفقة خطاب التكليف 
الموجه من بن غوريون إلى ألترمان. كما قرأ في وقت لاحق القصيدة خلال اجتماع 
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للمجلس امؤقت للدولة. تصف القصيدة جنديا شابا على متن سيارة جيب يختبر مدفعه 
على عجوز عربي في شارع داخل مدينة تم الاستيلاء عليها. وبشكل عام فإن القصيدة - 
التي مثل نشرها في الجريدة «حدثا» كبيرا2©! - تنتقد بقسوة الافتقار إلى الحساسية 
لدى الرأي العام الإسرائيلي إزاء الفظائع. 

في الخامس من ديس مبر قدم بن غوريون تقرير النائب العام (تقرير رقيق ولا 
يلقي الكثير من الضوء) إلى مجلس الوزراء. واعدا في الوقت ذاته بأن تستمر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تحقيقاتها. وقد شكل اللمجلس لجنة دائمة من خمسة وزراء 
للتحقيق في الأعمال السيئة السابقة لقوات الدفاع» والنظر فيما قد يستجد منها إذا 
ما حدث ذلك. وأيضا شكلت لجنة أخرى تتولى صياغة سياسات تهدف إلى تجنب 
وقوع مثل تلك الفظائ 060. ْ 

تمثلت النتيجة الرئيسية للتحقيقات المتزامنة التي أجراها كل من مابامء قوات 
الدفاع الإسرائيليةء وشابيرا في نشر قواعد صارمة لقوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتصل 
بالتعامل مع المدنيين27". وقد أصدر بن غوريون في 23 ديسمبر تعليماته إلى اللواء 
أفتر باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين في قطاع غزة - الذي اعتقد رئيس الوزراء 
آنذاك أنه كان على وشك الوقوع في أيدي إسرائيل - وأن يتجنب الطرد («تتمثل 
السياسة الواجب اتباعها في ترك السكان في أماكنهمء ومنع أي محاولة للسرقة») ©2166 
قبل ذلك ببضعة أيام, في 17 ديس مبرء أصدر آلونء قبل أن تبدأ عملية حوريف التي 
تولى قيادتهاء واستولى خلالها على أبوعجيلة ووصل إلى ضواحي العريشء ملحقا مفصلا 
للأوامر التنفيذية للعملية يضم أسسا لمعاملة الجنود الأسرى والمدنيين الذين يقعون في 
المناطق التي تجري السيطرة عليها. وقد أشارت مقدمة الملحق إلى «الأحداث الشائنة» 
التي وقعت في الماضي. كما نص الملحق على أنه يجب على قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
تلقي القبض على أسرى كلما كان ذلك ممكنا (بدلا من قتلهم)؟ وأن «القتل غير المبرر 
للمدنيين سيّنظر إليه على أنه جريمة قتل... وأن تعذيب المدنيين المساطين سيجري 
التعامل معه بحسم؛ يجب عدم طرد السكان العرب إلا بعد الحصول على ترخيص 
خاص من قبادة جبهة القتال». وقد أمر الملحق قادة الألوية والمناطق بإصدار «أوامر 
خاصة» لكل الوحدات في هذا الخصوص. كذلك صدرت الأوامر لكل قادة الفرق 
بالتوقيع على استمارة خاصة يعلنون من خلالها أنهم «تسلموا هذه الأوامر وسيلتزمون 
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بها». كما تلقى قادة الألوية والمناطق تعليمات بالتعامل بشكل علني وبقسوة مع 
أي خرق للتعليمات. وبحلول الشتاء كانت تعليمات مشابهة قد وصلت إلى جميع 
التشكيلات الكبيرة بقوات الدفاع الإسرائيلية2167, 


خاتمة 

تمثلت الأهداف الرئيسية لعمليتي يوآف وحيرام في تدمير تشكيلات العدو - 
الجيش المصري (في الجنوب) وجيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي في الجليل الأوسط 
- والاستيلاء على مزيد من الأراضي مما يوفر للدولة اليهودية عمقا إستراتيجيا أكبر. 
وكما كانت عليه الحال تقريبا في كل هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية: لم تشر الأوامر 
التنفيذية للعمليتين إلى السكان العرب. وقد افترض الجنرالات والقادة العسكريون 
على الجبهتين أنه سيكون هناك مجددا موجات تلقائية من الفرار الجماعي. ولكن 
بحلول أكتوبر ونوفمير. ساد بين قادة الألوية والفرق والكتائب بشكل عام اقتناع 
بأنه من الأفضل أن تضم الدولة أقل عدد ممكن من العربء كما كان كل من قائدي 
الجبهتين يميل إلى دفع العرب إلى خارج المنطقة الذي يسيطر عليها. وفي الوقت 
ذاته كان العرب في كلتا المنطقتين يعيشون منذ أشهر حالة من الخوف من الهجوم 
الإسرائياي الوشيك وما قد ينتظرهم من معاملة على أيدي الإسرائيليين. وربما توقح 
العديد منهم أن يبعد عن المنطقة» أو ربمما ما هو أسوأ من ذلك. 

ومن ثم فإنه عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية كان هناك تطابق بين التوقعات 
اليهودية والعربية» الأمر الذي أدى - خاصة في الجنوب - إلى هروب تلقائي من قبل 
أغلب السسكان العرب. كما أنه في كلتا الجبهتين «دفعت» القوات الإسرائيلية العرب 
إلى الفرار أو طردت التجمعات السكانية. 

وعلى الرغم من ذلك كانت هناك اختلافات جوهرية بين الجبهتين. في الجنوب» 
غرف عن قائد الجبهة آلون. رغبته في خلق «مناطق نظيفة من العرب» على طول 
خطوط تقدمه؛ وهي السياسة التي سبق أن تبناها في الجليل الشرقي خلال شهري 
إبريل - مايوء وأيضا في اللد والرملة في شهر يوليو. وكان مرؤوسوه يتصرفون عادة وفقا 
لهذا التوجه. وفضلا عن ذلك فإن طبيعة المعركة في الجنوب» التي شارك فيها جيشان 
كبيران» واستخدمت خلالها قوة نارية كبيرة نسبياء أثرت في الروح المعنوية للمدئيين. 


216 


الموجة الرابعة 
كان السكان. في أغلبهم من المسلمينء قد عانوا على مدى شهور متاعب مادية حادة, 
وقضوا أوقاتا عصيبة تحت سيطرة المصريين. كما أن الصدمة التي ولدها الانهيار المفاجئ 
للجيش المصري وانسحابه كانت أكبر بكثير من تلك التي صاحبت اندحار جيش الإنقاذ 
في الجليل (الذي لم يمثل في نظر أحد - يهود أو عرب - قوة حقيقية). وفي بعض المناطق 
حثت الوحدات ال مصرية ال منسحبة التجمعات السكانية على الرحيل معها. وبناء على تلك 
العوامل كان النزوح إلى قطاع غزة, وإلى حد أقل إلى تلال الخليل خلال عملية يوآف 
تقريبا كاملا (اقتصر بقاء المدنيين العرب على مجدل؟ الفالوجة؛ وعراق المنشية). 
كانت الصورة في الجليل أكثر تفصيلا وتعقيدا. لم تكن هناك سياسة واضحة لقوات 
الدفاع الإسرائيلية, في وقت أظهر فيه كارميل ترددا وغموضا. وهو ما شعر به ضباطه. وفي 
هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كارميل كان قد ترك من قبل - في حيفا وعكا خلال شهري 
أبريل ومايو؛ وفي الناصرة في شهر يوليو - الآلاف من العرب في أماكنهم. يضاف إلى ذلك 
أن الجليل ضم خليطا من المجتمعات, بما في ذلك العديد من الدروز والمسيحيين, الأمر 
الذي جعله مختلفا عن الجنوب. فخلال شهر أكتوبر تصرفت تجمعات سكانية مختلفة, 
وأيضا قيادات مختلفة داخل قوات الدفاع الإسرائيلية, بطرق متباينة. فبشكل عام, لم ثبد 
القرى الدرزية وال لمسيحية مقاومة. أو أظهرت مقاومة ضئيلة» كما أنه لم يكن لها تاريخ 
نشط في معاداة اليهود, أو القليل منه إذا ما وجد.ء وبالتالي توقعت. وحصلت بالفعل» 
على معاملة «أفضل». وفي المقابل فقد انطلقت القرى المسلمة من خلفية تاريخية في 
مساندة الحسينيء ومن ثم فإنها توقعت في العام 1948, وحصلت علىء معاملة «أسوأ». 
وفيما يتصل بالقرى ذات التركيبة السكانية المختلطة» مثل ترشيحا؛ الجشء بقي السكان 
المسيحيون بها في حين فر المسلمون. وعادة ما بقي سكان القرى المسلمة التي لم بد 
مقاومة في أماكنهم وتركوا يعيشون في سلام (كما كانت عليه الحال في عربا ودير حنا). أما 
الأماكن التي وقعت فيها عمليات طرد. فإن ذلك كان عادة بناء على مبادرة من القادة 
المحليين» وكان مرتبطا بالمقاومة التي أبدتها القرى خلال عملية حيرام. وعلى الرغم من أن 
كارميل أصدر في النهاية أمرا بالطرد عبر كلمات مخففة: «مساعدة السكان على الرحيل»» 
فإن ذلك قد جاء متأخراء مما أفقده القدرة على التأثير فيما مس من نتائج منهجية. 
يضاف إلى ما تقدم «عامل الفظائع», والذي أدى دورا رئيسيا في تسريع هروب 
السكان من عدة سلاسل من القرى في الجليل ومن الدواهة في الجنوب. وقد بدت 
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الفظائع في الشمال متعمدة أكثر منها نتاجا تلقائيا لرغبة في الانتقام من قبل قوات 
خارجة عن النظام؛ حيث أعطى قادة الكتائب, وربما قادة الفرق, أوامر في هذا الشأن. 
وبدت القوات كما لو أنها قد شعرت بأنها تنفذ بذلك رغبات قيادة الجبهة الشمالية. كما 
أن تلك الفظائع كانت مقصورة إلى حد كبير على المسلمين.ومع ذلك فإئه ما بين 30 و50 
في المائة من سكان الجيوب في الجليل بقوا في أماكنهم خلال عملية حيرام وفور انتهائها. 

على الجانب العربي توافرت عدة عوامل ساعدت على توليد «قوة دافعة على 
البقاء» في الجليل أكبر منها في الجنوب. أولا: عدم وجود عداوة تقليدية من قبل 
ا مسيحيين والدروز تجاه اليشوف مما أدى إلى شيوع درجة أقل من الخوف من الغزو. 
ثانيا: لم تكن الحرب قد أثرت بشكل حاد على حياة السكان في الفترة التي سبقت شهر 
أكتو بر 1948. حيث كان هناك قدر محدود من المضايقات من قبل الهاغاناه/قوات 
الدفاع الإسرائيلية. كما أنه في أغلب الأماكن مم يكن هناك نقص حاد في الطعام. كما أن 
وجود قوات القاوقجي في الجليل ربما كان أقل إزعاجا (باستثناء القرى المسيحية) مما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى وجود المصريين في الجنوب. ومن المرجح كذلك أن غزو 
الجيوب السكانية في الجليل كان متوقعا من قبل الأهاليء مما قلل من تأثير الصدمة, 
على خلاف الأثر الكبير على السكان من جراء الهزيمة النكراء للجيش المصري وغزو 
النقب الشمالي والجزء الجنوبي من السهل الساحلي في إطار عملية يوآف. ويضاف إلى 
ذلك أن عملية حيرام كانت سريعة للغاية. امتدت إلى ما هو أقل من ستين ساعة. الأمر 
الذي يعني أن الكثيرين من السكان قد وجدوا أنفسهم تحت سيطرة قوات الدفاع 
الإسرائيلية قبل أن يكونوا قد حسموا أمرهم فيما يتصل بالفرار من عدمه. كذلك فإن 
الفرار من قرى الجليل إلى لبنان كان يشير عادة إلى رحلة طويلة غير سارة عبر أراض 
وعرة - جبال» صخور وغيرها - بعكس ما كانت عليه الحال في الجنوب من أرض سهلية 
مسطحة068. وأخيرا اء فإن قوات الدفاع الإسرائيلية استخدمت في الجليل قوة نارية أقل 
مما كانت عليه الحال في الجنوب. 

وإجمالاء فإن عمليتي حيرام ويوآف وتوابعهما قد أسفرت معا عن هروب ما يقرب 
من 200 ألف إلى 230 ألف عربي. 
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السكان ونقلهم 
(توفمبر 1950-1948) 


خلال الأمابيع والشهور التي أعقبت 
انتهاء القتالء تبنت الس لطات الإسرائيلية 
سياسة تنظيف الحدود الجديدة من 
التجمعات السكانية العربية. وعلى حين 
نقل بعضها إلى الداخل في القرى الإسرائيلية 
والعربية؛ فإن البعض الآخر طرد عبر الحدود. 
وكانت الاعتبارات العسكرية بالأساس هي 
الدافع إلى نضج تلك السياسة. التي بدأت 


«باستثناء بدو التنقب» يمكن القول 
بأن عسدد العرب الذين طردوا 


بشكل مؤقت وعشوائي: كانت الحدود 
أو أقنعوا بمغادرة البلاد. في أثناء 


عمليات تطهير الحدود والحملات طويلة وقابلة للاختراق. وعلى امتداد حدود 
الموجهة ضد التسلل خلال الفترة : تي سواه ٠‏ هذاه 
من 1948 حتى 1950 بلغ نحو 20 الأراضي المحتلة حديثاء مم يكن هناك سوى 


ألف شخص. وإذا ما أضفنا إلى ذلك 
بدو شمال النقب الذين طردوا فإن 
الإجمالي ربما يصل إلى ما بين 30 
ألف شخص و40 ألفا» 


عدد محدود:ء إن وجد.ء من المسستوطنات 
اليهودية. كما أمكن استخدام القرى العربية 
الحدودية كمحطات وسيطة وقواعد للعناصر 
غير النظامية المعادية, والجواسيسء فضلا عن 


المؤلف 
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العائدين غير الشرعيين. كما أنها مثلت نقاطا رخوة لدخول القوات الغازية في 
حالة تجدد القتال. 

في الوقت ذاته. كررت قوات الدفاع الإسرائيلية: والشرطةء والوحدات التابعة 
لرئاسة الأركان ال مرور على القرى المأهولة أو شبه المأهولة أو الخالية في الداخل 
بغية استئصال المتسللين غير الشرعيين والعائدين. حيث إن بعض تلك القرى. مثل 
فراضية» التي تطل تقريبا على كل الطرق الرئيسية؛ بالنظر إلى حجم الدولة وشكلهاء 
كانت كلها تقريبا قريبة من الحدود. وفي حالة أو حالتين - انظر: الفالوجة وعراق 
المنشية في الجنوب - طردت السلطات قرى كاملة في مواقع بالداخل. وبشكل عام, 
فإنه طوال تلك الفترة تناغمت الرغبة السياسية في وجود أقل عدد ممكن من 
العرب في الدولة اليهودية, والحاجة إلى إفراغ القرى من سكانها لتوطين المهاجرين 
الجدد. مع الرغبة الاستراتيجية للوصول إلى وضعية «الحدود الخالية من العرب» 
وتأمين خطوط الاتصالات الداخلية. وكانت قوات الدفاع الإسرائيلية هي التي نفذت 
تلك السياسة: بالتعاون مع السلطات امدنية والسياسية التي أقرتها حتى وإن كان 
ذلك بعد التنفيذ. 


الشمال 

بعد مرور أسبوع على عملية حيرام قرر كارميلء بموافقة من رئاسة الأركان. 
تطهور القرى الواقعة على الجانب الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. وفي 10 نوفمبر 
أصدر تعليمات إلى اللواءين التاسع والثاني تضمنت «يلزم إخلاء قطاع بعمق خمسة . 
كيلومترات خلف الحدود مع لبنان من السكان [العرب]... »0). 

كانت عملية تطهير الحدود قد بدأت بالفعل قبل ذلك بعدة أيام. ففي 7 
نوفمير أمر اللواء التاسع «جميع السكان في... إقرت...». الواقعة على ما يقرب من 
ثلاثة كيلومترات جنوب الحدود. «باستثناء القس». بحلول يوم 8 نوفمبر بالتحرك 
إلى الرامة. وذلك «لأسباب تتصل بالأمن العام»©. كما أخطر السكان بأن نقلهم 
سيدوم لمدة خمسة عشر يوما ©. وبالتزامن مع ذلك صدرت أوامر إلى السكان 
الباقين في قرية طربيخا (الشسيعية) المجاورة وقريتين صغيرتين تابعتين لهاء سروح 
(سنية). والنبي روبين (سنية) بالرحيل إلى لبنان. وفعل أغلبهم ذلك. بدأ سكان 
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إقرتء البالغ عددهم 600 شخص”», بالتحرك في اتجاه الزامة, الواقعة على بعد 20 
كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي داخل إسرائيل. بعد بضعة أيام بمساعدة من قوات 
الدفاع الإسرائيلية. وكان يسكن القرية فقط مسيحيون أرثوذوكس استسلموا لقوات 
لواء عوديد من دون قتالء بل ورحبت بهم بالخبز والملح: باعتبارهم «محررين»©. 
في الثلاثين من أكتوبر©. 

في العاشر من نوفمبر أرسلت الجبهة الشمالية الأمر الشامل لتطهير الحدود 
اللبنانيةء وخلال الأشهر التالية جرى تطبيق تلك السياسة في نمط متعاقب على طول 
الحدود الأخرى. ومن غير الواضح ما إذا كان كارميل قد حصل على تأييد مسبق 
من بن غوريون لتلك السياسة: أم أنه بنى على التصريح الشامل الذي تلقاه على ما 
يبدو من رئيس الوزراء خلال لقائهما يوم 31 أكتوبر. وقد أقر مجلس الوزراء في 24 
نوفمبر, بأثر رجعيء عملية تطهير الحدود اللبنانية7. 

على خلاف عمليات النقل السابقة. جرت عمليات الطرد تلك بطريقة رقيقة: 
أمهل السكان أياما للتحركء وسمح لهم عادة بأخذ ممتلكاتهم معهم» وجرى 
ذلك بطريقة منظمة. وفي بعض الحالاتء كما كان بالنسبة إلى مسيحيي إقرت. 
ثقلوا إلى الأراضي الداخلية بدلا من طردهم عيبر الحدود (وبطبيعة الحال فإن 
ملء مساكن ال مسلمين الخالية في الرامة خدم هدفا إضافيا تعلق بمنع عودة 
المسلمين إلى القرية). 

ولكنه كان نقلا على أي حال. وبحلول يوم 12 نوفمبر كانت عمليات التطهير على 
طول الخط الممتد من رأس الناقورة إلى المالكية في تقدم. وفي هذا الخصوص أوردت 
استخبارات الجبهة الشمالية ما يلي: «جار استكمال عملية إجلاء القرى في الجليل 
على امتداد خط مواز للحدود»©. وفي اليوم التالي» 13 نوفمبر. تلقى سكان كفر 
برعم (مارونيون) والمنصورة (مارونيون)» شرقي إقرتء أوامر بالرحيل إلى لبنان”, 
ومُنحوا مهلة يومين. كما أخطر اللواء التاسع بأن يتوقع «موجة كبيرة» من اللاجئين 
في الخامس عشر من الشهرء وصدرت التعليمات للفرق ب «التأكد من أن تلك الموجة 
ستتحرك فقط باتجاه الشمال [المقصود لبنان]. لا إلى داخل الدولة»9". وتلقى كذلك 
من تبقى من سكن الجش (مارونيين) أوامر بالرحيلء غير أنهم تمكنواء من خلال 
تدخل شتريت وإسحاق بن زفيء عضو بارز في حزب ماباي» من إلغاء الأمر!”. 
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أخطر سكان برعم أنه سينتقلون إلى خارج قريتهم بشكل مؤقت. وسيسمح 
لهم على الأرجح بالعودة. وربما تعلق الأمر بحيلة لتسهيل إتمام عملية رحيل سريعة 
من دون مقاومة23". (على الرغم من أن صغار الضباط الذين تعاملوا مع الأهالي 
ربما مم يكونوا على علم بذلك)؛ كما أن الأمر الشامل الصادر عن كارميل كان مفتوحا 
في مداه الزمني. وقد تضمنت التعليمات الصادرة للسكان بأن يأخذوا معهم بعض 
الممتلكات وإمدادات الطعامء وأن يتركوا الباقي مكانه. كما سُّمح في البداية لحفنة 
من الشباب بالبقاء بالقرية لحماية ا ممتلكات. في حين عبر ما يقرب من 300 قروي 
إلى رميش في لبنان. بقي 700 آخرون في مخيمات في الكهوف والأودية المجاورة على 
الجانب الإسرائياي. وفي الأيام التالية قتل ثلاثة من القرويين كانوا يعبرون إلى لبنان 
على الأرجح بواسطة رجال تابعين لجيش الإنقاذ. كما قضى سبعة أطفال متأثرين 
بالظروف الجوية2". 

بدأت عملية الإجلاء من برعم في 13 نوفمبر. وكان هناك بشكل واضح بعض 
مظاهر الارتباك؛ فالعديد «لمم يدروا أين يذهبون» وطلبوا مساعدة دورية مارة 
تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية042. وحتى يوم 23 نوفمبر كان هناك في برعم سكان 
ينتظرون النقل”". وكما كانت الحال في أغلب القرى خلال العام 1948, بقي في 
إقرت؛ سروح؛ تربيخا؛ والنبي روبين بعض السكان - «نساء ورجال كبار في السن 
وأطفال» غير قادرين على المشي - وفي 22 ديس مبر قررت قوات الدفاع الإسرائيلية 
«تطهير» تلك القرى بشكل نهائي. فانتقلت وحدات من الفرقة 92. اللواء التاسع: 
من منزل إلى آخر وتجميع ونقل القرويين الباقين في شاحنات. بما في ذلك «نساء 
زادت أعمارهن على مائة عام»09. 

في 20 نوفمبر زار وزير شؤون الأقلياتء شتريت. المنطقة. حيث ناشده 
لاجئون من برعم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم: وقد أمر بالسماح لأولئك 
المقيمين في الأودية المحيطة بالقرية بالانتقال مؤقتا إلى الجش ليقيموا في منازل 
المسلمين الذين رحلوا. وبعد مرور أيام قليلة سمحت قوات الدفاع للاجئي برعم 
في لبنان بالعودة إلى الجش/7". وقد نظم مانو فريدمان «عودتهم» إلى الجش. 
غير أنه نتيجة لعدم توافر وسائل النقل والإقامة فقد ترك بعضهم وراءه, على 
الأقل مؤقتاء في رميش 09. 
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وبشكل فجائي, توقفت عمليات الطرد في 15 و16 نوفمير- حتى قبل أن 
يُنتهى من تفريغ كل القرى المحددة2. ففي 15 نوفمبر أمر مركز قيادة منطقة 
الجليل فرقه ب «الوقف الفوري لطرد السكان من القرى المحتلة وتجميد الوضع 
القائم»7”. التقي كل من بن غوريون ودوري وكارميل في اليوم التاليء وطبقا ما 
ورد في مذكرات بن غوريونء شرح كارميل أنه كان عليه أن «يطرد سكان القرى 
الحدودية باتجاه الجنوب لأسباب أمنية... غير أنه الآن مستعد لتجميد الوضع - ألا 
يُطرد أي شسخص آخرء وألا يُسمّح [لأولئك الذين طردوا] بالعودة... ». ووافق بن 
غوريونء مضيفا: «فيما يتصل بالمسيحيين في «كفر برعم» والقرى الأخرى. ؛ يلزم 
[على كارميل] أن يُعلن أننا سنكون على استعداد لمناقشة عودتهم, عندما تَومُن 
الحدود»9©. أما فيما يتصل بمعرفة السبب وراء إيقاف بن غوريون العملية التي 
كانت تقوم بها الجبهة الشمالية لتأمين الحدود. ولماذا تم ذلك على وجه التحديد 
في 15 و16 نوفمبر. فإن الأمر اليس واضحاء وبطبيعة الحال؛ فإنه بحلول ذلك 
التاريخ كان قد تُفُذ أغلب ما حُطط له 3 تقريباء وم يتبق سوى فسّوطة (المسيحية)؛ 
الجش (امارونية)؛ الريحانية (الشركسية)؛ معليا (المسيحية)؛ الجردية (المسلمة) 
في القطاع الممتد بعمق 7-5 كيلومترات من الحدود م تقتلع. وقد عاد سبب 
الإبقاء على القرية الأخيرة (الجردية) إلى أن سكانها البدو من عرب العرامشة كان 
ينظر إليهم على أنهم «ودودون». ربما أدى الجدل المستمر حول «فظائع» شهري 
أكتوبر ونوفمبرء التي كانت مرتبطة - بطرق مختلفة - بعمليات الطردء إلى غل 
يدبن غوريون؛ فقد كان يواجه ما يكفي من النقد في مجلس الوزراء. وكان قلقا 
بوجه خاص من ضغوط حزب مابام الذي كانت تسوده حالة من الهياج الشديد 
فيما حول «الفظائع». فضلا عن قلقه من وزير الهجرة شابيرا 2©. يضاف إلى ذلك 
مجموعات الضغط اللؤيدة للمسيحيينء شتريتء وبن زفيء والضغوط التي مارسها 
رجال الدين في لبنانء وكل تلك القوى وقفت ضد الطرد (بعد مرور بضعة أيام 
اشتكى شتريت من أن الجنرال أفنر لم يفعل شيئا لمنع ارتكاب الفظائع - وربما 
عمليات الطرد)230, 

خلال تنفيذها لعملية تنظيف الحدود مم تفرق قوات الدفاع الإسرائيلية, في 
بداية الأمرء بين المسيحيين والمسامين22؛ فالجميع (باستثناء الدروز والشركس) 
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تلقوا أوامر بالرحيل. وقد استفسرت قوات الدفاع عن رأي وزارة الخارجية في هذا 
الصدد- غير أنه قبل تلقي الرد على هذا الطلب كان الجيش قد سار في طريقه 
وطرد مسيحيين ومسلمين من دون تمييز (ذهب شيموني إلى أنه إذا ما كان من 
الضروري ترحيل المجتمعات المارونية» فإنه يلزم نقلهم إلى أماكن أخرى في الداخل 
وليس إلى لبنان)77*). مع تكشف العملية للعيان» وإبداء ضباط - من قبيل دنكيلمان 
- تعليقات عليهاء وتوسط رجال الدين الملسيحي.ء اتجهت إدارة الجبهة الشمالية 
تدريجيا إلى اتباع أسلوب أكثر تمييزا لمصلحة المسيحيين. ومن ثم أوقفت عملية 
الطرد من الجشء. وسمح للمنفيين من برعم (وعيلبون) في لبنان بالعودة مجددا؛ 
وصدرت تعليمات من الجبهة الشمالية في 18 نوفمبر متضمنة أسس السلوك تجاه 
سكان الجليل. وهي التعليمات التي تركت الباب مفتوحا أمام إمكان عودة القرويين 
المسسيحيين (والدروز) الذين ثقلوا إلى مناطق داخل البلاد إلى ديارهم؛ في حين لم 
تتضمن أي نص عن المسلمين9©. 

خلال الأشهر الأخيرة من العام 1948 وبداية 1949 كانت هناك عمليات تسلل 
مستمرة من قبل اللاجتين في لبنان باتجاه قراهم. وكما كانت الحال في مواقع أخرى. 
خشيت السلطات من أن يؤدي ذلك في برعم إلى امتلاء القرية من جراء ذلك 
مما يعني أنها لن تصبح «مهجورة»27. وفي شهر يونيو أزالت السلطات العرب 
المتبقين في برعم - الأشخاص العشرة الذين تركتهم في بداية الأمر للقيام بأعمال 
الحراسة: وحفنة الأقراد الذين لحقوا بهم- ونقلتهم إلى الجش29©. في الوقت ذاته 
نقلت مجموعة من اليهود الذين أقاموا في منازل برعم (في شهر أغسطس 1950, 
انتقلوا إلى موقع دائم أطلق عليه كيبوتس برعم ويقع على أرض القرية). مما حدا 
بالقرويين الأصلين على الشكوى لاحقا: «أعضاء هذا الكيبوتس يتصرفون بممتلكاتنا 
وأراضينا كما لو كانوا الملاك الحقيقيين لها» © 

في السابع والعشرين من شهر أبريل 1949 أصدرت الحكومة تعليمات - استنادا 
إلى تعليمات الطوارئ - تخول وزير الدفاع بإعلان منطقة حدودية «منطقة أمنية», 
مما يمكنه من منع أي شخص من الدخول إليها. وبالفعل أعلنت الحدود اللبنانية في 
شهر سبتمبر «منطقة أمنية»00. الأمر الذي أضفى الصفة القانونية على العمليات 
.التي تمت خلال الشهر الذي سبق ذلك. 
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على مدار عقود واصل لاجئو برعم (سواء في الجش أو في لبنان)» ولاجئو إقرت 
(في الرامة) وأولئك من المنصورة (في لبنان) مناشدة إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم. وأيدهم في ذلك شتريت وبن زفيء رئيس إسرائيل في الفترة من 1952 حتى 
3. كما لجأوا إلى المحكمة العلياء التي قضت في 31 يوليو 1951 بعودة لاجئي 
إقرت إلى قريتهم. غير أن قوات الدفاع استمرت في منع تلك العودة. وفيما يتصل 
ببرعم, كان قرار المحكمة العليا الصادر في 25 فبراير 1952 بلصلحة الدولة: بالرغم 
من أنها أقرت بأن الطرد في البداية لم يكن قانونيا تماما. وهنا كذلك استمرت قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اتباع سياسية منع العودة وأنشئت مستوطنات جديدة على 
أراضي القريتين. وانضمت تلك المستوطنات إلى الجيش ورئاسة الأركان في الضغط 
باتجاه عدم السماح بالعودة. وقد دفعت المؤسسة العسكرية بأن السماح بتلك 
العودة سيضر بأمن الحدود: ويمهد الطريق للمتسللينء كما أنه سيشكل سابقة؛ أما 
المستوطنات فقد ذهبت إلى أن العودة أو قبول ادعاء اللاجئين بأحقيتهم في الأرض 
سيقوض وجودهم. خلال الفترة 1953-1949., ونتيجة لتأثير عوامل التآكل الطبيعية 
ودور المستوطنين وقوات الدفاع الإسرائيلية» تمت تسوية تلك القرى تدريجيا 
بالأرض. ففي الرابع والعشرين من ديس مبر 1951- عشية احتفالات عيد الميلاد 
المسيحي- محت قوات الدفاع الإسرائيلية ما تبقى من إقرت مستخدمة في ذلك 
المتفجراتء. كما استخدمت في 16 و17 سبتمبر 1953 الطائرات الحربية والمتفجرات 
لحو برعم. وعلى حين أبقي فقط على الكنيسة في إقرت» وبقي فقط المعبد اليهودي 
القديم في برعم قائما. ومنذ ذلك الحين م يعد أحد إلى الموقعين. 

جسدت حالات إقرت؛ برعم؛ والمنصورة مدى عمق تصميم قوات الدفاع الإسرائيلية, 
منذ نوفمبر 1948 فصاعداء على إقامة «حزام أمني» والحفاظ عليه خاليا من العرب 
على الجبهة الشمالية. وسرعان ما امتد هذا التصميم إلى المؤسسات المدنية في الدولة, 
خاصة تلك المعنية باستيعاب ال مهاجرين وتوطينهم. ففور انتهاء عملية حيرام شرع 
ويتز وغيره من القائمين على العمليات التنفيذية في التخطيط لمستوطنات في القطاع 
الحدودي وأعفوها من شرط «الأراضي الفائضة». بل أنهم اتجهوا في مخططاتهم إلى 
«توسيع» القطاع الحدودي ليكون بعمق 15-10 كيلومترا. وعلى الرغم من قبولهم 
للدوافع المقدمة من قوات الدفاع الإسرائيلية» شدد كل من كابلان وسيزلينغ على 
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ضرورة توطين المطرودين بشكل مناسب ومريح. واقتصرت ال معارضة لمبدأ إقامة حدود 
خالية من العرب على ماكنس المدير العام لوزارة شؤون الأقليات20, 

أسفرت عمليات الطرد والنقل خلال النصف الأول من شهر نوفمبر عن تطهير 
القطاع جزئيا فقط. غير أن قوات الدفاع كانت ترغب ف أن تكتمل العملية وأن 
يصبح القطاع مأهولا باليهود فقطء وفي 15 يناير 1949 أخطرت الجبهة الشمالية 
رئاسة الأركان أن فسوطة. والجشء وبرعم - حيث بقي «20 فردا»- مازالت قائمة, 
قائلة: «نحن ننظر اليوم في إمكان نقلهم إلى الجليل الأوسطء ونطلب الموافقة على 
هذه العملية»02. وهو الطلب الذي رفض. وأوضحت الحكومة العسكرية أنه في 
1 نوفمبر 1948 عين مجلس الوزراء لجنة مكلفة باتخاذ القرار المتصل «بتحريك 
العرب من مكان إلى آخر»؛ ومن ثم فإن اتخاذ مثل هذا القرار لم يعد - منذ 
ذلك الحين- من اختصاص قوات الدفاع الإسرائيلية©. وقد واجه الطلب «العاجل 
للغاية» المقدم من الحاكم العسكري في الجليل الغربيء في أكتوبر 1949: وامئتصل 
بطرد سكان الجردية» على اعتبار أن «أغلبهم موافق على التحرك إلى لبنان», واجه 
الطلب المصير نفسه!4ة0. 

على مدار أشهر تركز اهتمام قوات الدفاع ورئاسة الأركان على ترشيحاء القرية 
الأكبر حجما في المنطقة (على الرغم من أنها كانت خارج المشهد لوجودها على مسافة 
9 كيلومترات جنوب الحدود). وقد فر أغلب سكانها الأصليين (4 آلاف -5 آلاف 
شخص مثل المسلمون 80 في المائة منهم) في أثناء عملية حيرام. ويحلول شهر ديسمبر 
8 كان يقطنها 700 شخصء ستمائة منهم مسيحيونء من بينهم أقلية متسللة 
(سسكان هربوا من البلاد ثم تسللوا عائدين بعد ذلك). كانت السلطات ال مختصة 
بالتوطين ترغب في الحصول على امنازل المهجورة لتوطين المهاجرين الجدد؛ ومن 
جانبها نظرت المؤسسة العسكرية إلى ذلك التوطين في القرية على أنه «مهم للغاية», 
حيث مثّل اليهود آنذاك فقط 12في المائة من سكان الجليل67. وقد تمثلت مخاوفها 
الرئيسة في أنه مع ترك القرية خالية جزئيا فسوف تملا بالعائدين. أما القرويون 
أنفسهم فقد عاشوا في حالة خوف مستمرة من الطرد, وأرسلوا بشكل دوري وفودا 
للدفاع عن قضيتهم أمام المسؤوئين الإسرائيليين. وتدخل شتريت بشكل متكرر لدى 
بن غوريون ل«إنقاذهم»29, 
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قام الجيش بغارات متكررة على القرى المهجورة أو نصف الشاغرة بهدف طرد 
العائدين بطريقة غير شرعية. مطلقا عليهم صفة «المتسللين». لم تعترف السلطات 
بشرعية إقامة أي شخص غير مسجل في تعداد السكان في أكتوبر - نوفمير 1948 
وليس بحوزته تحقيق شخصية أو تصريح مرور عسكري. وكان يُنظر إلى أي شخص 
غادر البلاد قبل التعداد. ولم يكن مسجلا فيه ويحمل بطاقة أو تصريحاء على أنه 
«غائب». ومن ثم إذا ما تسلل إلى داخل البلاد (بما في ذلك إلى قريته الأصلية) 
فإنه كان يعتبر «غير شرعي» ويمكن طرده على الفور. وخلال عام 1949 كانت 
قوات الدفاع تغير بشكل متكرر على القرى وتفرز المقيمين الشرعيين عن أولئك غير 
الشرعيين, وعادة ما كانت تطرد العائدين. 
كانت الغارة على ترشيحا بتاريخ 16 يناير تتماشى مع هذا المنطق: 
فرض الجيش نطاقا أمنيا حول القرية. كما فرض حظر 
التجوال. ثم جرى تجميع كل الذكور ما فوق السادسة عشرة في 
ميدان القرية. واستجوبوا هناك من قبل لجنة مشكلة من هانية 
إسرائيليين... وإجمالاء بض على 33 من رؤساء العائلات. و101 من 
أفرادها وجرى ترحيلهم. 
وعلى ما يبدو أخطر الضباط بشكل غير رسمي المقيمين الشرعيين بأنه قد يكون 
من مصلحتهم المغادرة أيضا. وقد ذهب ممثلو منظمة الكويكرز في إسرائيل» دون 
بيريز وراي هارتسوء الذين زاروا ترشيحا بعد ذلك بقليلء إلى أن الحملة الإسرائيلية 
«المتفق عليها» ضد المتسللين وأولئك الذين يقومون بإيوائهم بدت كأنها موجهة 
إلى تحقيق هدف «تهيئة مكان للمهاجرين اليهود الجدد, وأنهم يعتقدون أن خطة 
اليهود هدفت إلى أن تجعل من ترشيحا مدينة يهودية خالصة». فقد انتقل نحو 
0 مهاجر يهودي ليقطنوا المنازل المهجورة في القرية خلال شهري فبراير ومارسء 
في وقت جرى فيه تجميع العائلات العربية المتبقية في منطقة واحدة!©. 
في أعقاب عملية 16 يناير «توصلت السلطات إلى أنه يلزم نقل جزء من 
السكان [في ترشيحا] إلى قرى معليا المجاورة» وأغلبيتهم إلى مجد الكروم و[تمنوا] 
تفريغ ال مكان بالكامل». بيد أن توسط كل من الأمم المتحدة ورجال الدين 
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المسيحي حال دون إتمام عملية الطرد©©. وقد أشار أحد ضباط استخبارات 
قوات الدفاع إلى ظاهرة مقلقة: سلم المحليون (الذين أظهروا الخضوع حتى 
ذلك الوقت) السلطات التماسات «صيغت... من قبل عناصر شيوعية...» 
هددوا فيها بتنظيم «مقاومة سلبية في حالة نقلهم. وكانت تلك هي الرة الأولى 
- حتى الآن - التي يجري فيها الإعلان عن مقاومة منظمة من قبل السكان 
العرب في منطقتنا»09. 

في الحادي والعشرين من ينايرء اقترح الجنرال أفنر أن يُنقل سكان ترشسيحا إلى 
معلياء بيد أنه نتيجة للمعارضة السياسية لمم يصدر قرار نهائي في هذا الشأن. أدى 
ذلك إلى تأخير الأمورء وخلال شهر مارس عبر ويتز عن حزنه إزاء هذا الموقف: «لو 
كان فقط ممكنا» إخلاء القرية حتى يمكن إدخال «ألف عائلة يهودية» إليها. غير 
أن ذلك لم يكن في الإمكان: ولقد أوضح زطان ليفشتزء أحد مساعدي بن غوريون. 
أن «رئيس الوزراء يعارض في الوقت الحالي التعامل مع ملف النقلء لاعتبارات دولية 
[سياسية]»» مقترحا «محاولة إقناع [السكان] بالرحيل»”. وفضلا عن ذلكء كانت 
هناك معارضة داخلية. فقد أوضح أحد المسؤولينء في خطاب شخصي بعث به إلى 
ريحافام عمير: ليست لدينا أي سلطة لنأمر قاطني المكان بالرحيل (إلا إذا وافقوا 
على ذلك بمحض إرادتهمء. وهذا غير وارد). إنهم «مواطنون» ومن ثم «على الدولة 
أن تحمي حقوقهم». فضلا عن أنه لا توجد حجج «أمنية» أو «أخلاقية» يمكن أن 
تبرر مثل هذا النقل. وأضاف «أنه يعتقد أن كل أو أغلب زملائه من أعضاء لجنة 
نقل العرب من مكان إلى آخر يشاطرونه ذلك الرأي»0. 

بيدأن المؤسسة العسكرية أرادت تطهير ترشسيحا. وفي ضوء الاعتراضات 
السياسية, لجأت إلى اتباع الإقناع بدلا من الإجبار. تزايد الضغط على السكان العرب 
ممع وصول أولى العائلات اليهودية للقرية. وفي 5 يونيو التقى مسؤولون يهود مع 
قادة عرب محليينء وأخبروهم: وفقا لما أورده ممثلو الكويكرزء أن على العرب 
الرحيل. «رفض العرب ذلك». ورد المسؤولون اليهود بالقول إنه «سيطرد السكان 
غير الشرعيين في القرية والبالغ عددهم «115» من اليلاد. إلا إذا وافق المتسللون 
والمقيمون الشرعيون في القرية على الانتقال إلى قرى أخرى بالقرب من عكا 42. 
ومع ذلك أصر السكان على البقاء. 
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على مدار شهورء استمرت المؤسسة العسكرية في سعيها إلى ترجمة فكرة إنشاء 
قطاع على الحدود الشمالية خال تماما من العرب. وقرب نهاية عام 1949 طفت 
خطة جديدة على السطح تهدف إلى طرد سكان: «فسوطة: ترشيحاء معلياء الجش,» 
حرفيش والريحانية» (وكذلك زكريا ومجدل في الجنوب). بيد أن معارضة وزارة 
الخارجية (وربما آخرين) حالت دون إقرار الخطة وتنفيذها 4 

في المقابل لم تحظ سلسلة أخرى من القرى الحدودية الشمالية باهتمام وحماية 
المتطفلين الأجانب: مما ترتب عليه نقل سكانها باتجاه الجنوب إلى داخل الجليل. 
وقد أثار هذا النقل الذي تم منتصف عام 1949 مراسلات بين الإدارات المعنية, 
وكذلك - وللمرة الأولى - انتقادا علنيا (لفترة قصيرة) ونقاشا. ففي منتصف ليلة 6/5 
يونيو 1949 طوقت القوات الإسرائيلية قرى الخصاصء وقيطية في الطرف الشمالي 
لإصبع الجليلء والجاعونة. بالقرب من روش بيناء وإجبار المتبقين من سسكانها 
على الصعود إلى حافلات. مستخدمة «العنفء والركل والسب وامْعاملة السيئة» 
(وفقا لكلمات عضو بالكنيست عن مابام وما أورده إليعازر بيري (محرر صحيفة 
هاميشمار). ثم ألقي بهم في سفح تل تغمره الشمس الحارقة بالقرب من عكبرة, 
جنوبي صفد. وقد اشتكى ال 55 قرويا من الخصاص من أنهم «أجبروا على هدم 
منازلهم بأيديهم» وأنهم عوملوا ك «الدواب» في الوقت الذي كان فيه نساؤهم 
وأطفالهم «يهيمون في البرية [بالقرب من عكبرة] يتضورون جوعا وعطشا» 44. 

كان الضغط لطرد العرب المتبقين في الخصاص يتزايد خلال الشهور. وذلك 
على الرغم من أن عشيرة عطية الجويد قدمتء على مدار سنوات, خدمات لجهاز 
استخبارات الهاغاناه والصندوق القومي اليهوديء كما أن العرب من قيطية 
المجاورة كانوا بشكل واضح في خدمة الصندوق. بدأ المستوطنون وضباط قوات 
الدفاع بمنطقة الجليل (الفرقة 102) خلال شهري فبراير ومارس 1949 في الدفع 
باتجاه الطردء متعللين بأسباب تتصل بالأمن العام في المنطقة وتسرب معلومات 
استخباراتية إلى الطرف السوري. وفي هذا الصدد كتب أفراهام فينغراد. سكرتير 
كيبوتس معيان باروخ المجاورء للجيش ما يلي: 

إن وجود تلك القرية إلى جوار الحدود مع سورية ووجود 
العرب هناك يُهدد بشكل جدي أمن مستوطنتنا. كما أنهم ممثلون 


209 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


تهديدا دانما لحركة النقل... بناء على ذلكء فإننا نطالبكم ببذل كل 
ما في وسعكم لطردهم من هذه القرية (5 
وعلى الرغم من تعاطف الفرقة 102. فإنها أخلت مسؤوليتها عن ذلك: 
«آمل أنه من خلال تدخلكم يمكننا أن نقلل من تحركات العرب في منطقتكم, 
وأن نساعد السلطات على التعامل مع هذه المشكلة بشكل مناسب»9©". وفي 
أبريل تدخلت استخبارات اللواء التاسع في القضية: «... إن القرويين يرون كل 
حركة من تحركات جيشنا [في المنطقة]... ولا أرى أي سبب جيد لعدم نقلهم إلى 
منطقة بالداخلء فليس هناك من شك في أن هذه القرية تشكل مصدر معلومات 
لعدونا»4. 
تحركت قوات الدفاع الإسرائيلية في 5 يونيوة*». وأثارت عمليات الطرد 
الناجمة عن ذلك غضبا في العديد من الأوساطء وكتب يوسف نحماني في مذكراته 
اليومية: «هذا الأمر مشين ومخز... إنها الوحشية.. ويل لدولة تتبع مثل هذا 
الطريق الفاسد”4» يُذكر أن نحماني. وهو صديق لبن غوريون منذ عقود. كانت 
له صلات طيبة مع عرب الخصاص الذين ساعدوه على شراء أراض67. انتقدت 
العملية كذلك من قبل قادة المايام, وتمثل رد بن غوريون على ذلك بقوله إنه 
وجد الأسباب التي ساقها العسكريون للطرد «كافية». من جانبه انتقد رئيس ' 
الكنيست يوسف شبرينتساك (من حزب ماباي) ساخرا من العملية وتبريراتها 
اللاحقة61). أما صحيفة هاآرتسء الصحيفة المستقلة اليومية الرائدة. فقد انتقدت 
بدورها التبريرات التي قدمها بن غوريون ورأتها «غير مقنعة تماما». وعلى حين 
اتفقت الصحيفة مع حق الجيش في نقل العرب إلى خارج «مناطق الحدود», 
فإنها أوضحت أن هؤلاء المطرودين يلزم توطينهم بشكل مناسب ومنحهم الأرض - 
والمنازل والطعام. كما دفعت افتتاحية الصحيفة إلى أن ذلك هو مجرد انعكاس . 
لحسن الفطرة والإنسانية. حيث إن إيجاد طبقة من العرب المحرومين والمجردين . 
من ممتلكاتهم هو تصرف من شأنه أن يعود بالفائدة على المخربين الراغبين . 
في تدمير الدولة»52). دفعت عمليات الطرد خلال شهر يونيو القائم بأعمال . 
السفير الأمريكي بالإنابة في تل أبيب. ريتشارد فورد. إلى النظر بشكل متشائم ' 
. إلى مصير الأقلية العربية في إسرائيل: «يظهر المشهد التعيس نفسه في آلاف من , 
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الأشفخاص الهائمين يمشون في حقول شائكة» ليقرروا إما أن ينفضوا تراب أرض 
أجداد إسرائيل من أقدامهم (الرحيل) أو أن ينتهي بهم اللمطاف ببساطة إلى 
الموت»22. وسوف تظل الظروف في عكبرة. نقطة تفريغ «اللمتبقين» من مختلف 
قرى الجليل الشرقيء سيئة لأعوام2©. 

بقيت مشكلة أخيرة تتصل بالحدود في الشمال: مجموعة من القرويين في 
شرق الجليل با منطقة التي أضحت منزوعة السلاح على طول الحدود الإسرائيلية 
- السورية. الذين كان وجودهم وممتلكاتهم يحظيان بحماية رسمية وفقا 
لشروط اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية - السورية (المادة الخامسة) بتاريخ 20 
يوليو 51949©. وعلى الرغم من ذلكء فإنه لمجموعة من الأسباب العسكرية 
والاقتصادية والزراعية كانت إسرائيل تريد أن يرحل أو ينتقل إلى سورية 
سكان كل من: كراد البقارة؛ كراد الغنامة؛ النقيب؛ السمرة؛ الحمراء والبالغ 
عددهم الإجمالي 2200 شخص. حيث اشتبه العسكريون في قيامهم بتقديم 
معلومات للاستخبارات السورية. وقد ظل سكان تلك المنطقة منزوعة السلاح 
وموالين لسوريةء كما رفضوا - تحت الضغط السوري - الاعتراف بشرعية الحكم 
الإسرائياي. في حال تجدد القتالء كان يمكنهم أن يمثلوا فائدة إستراتيجية كبيرة 
للسوريين. كما اشتبه المستوطنون والشرطة اليهودية في سرقة أولئك القرويين 
ا لماشية وممارسة التهريب وغيرها من السلوكيات المزعجة9©". وبالطبع. طمع 
المستوطنون ووكالات الاستيطان في أراضي تلك المنطقة. 

كانت غالبية القرويين, بما في ذلك في السمرة””) والنقيب9", قد فروا أو طردوا 
إلى سورية خلال شهر أبريل ومطلع مايو 1948. بيد أن بعضهم عاد في أعقاب الغزو 
السوري في 16 مايو. كما عاد الكثيرون بعد توقيع اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل 
وسورية. وخلال الأشهر التالية تمكنت إسرائيل تدريجياء متبعة سياسة العصا 
والجزرة» عبر ممارسة ضغوط اقتصادية وبوليسية وعمليات «اضطهاد مزرية» 
ومحفزات اقتصادية. من طرد السكان في السمرة وخربة الدوير. أما القليل من 
البدو الذين بقوا في مخيماتهم, مثل تلك التي وُجدت في خربة المنطار شرقي روش 
بيناء فقد توالى مرور دوريات قوات الدفاع الإسرائيلية عليهم وانتهى بهم ا مطاف 
إلى الطرد””. وعلى الرغم من تعرض كل من كراد البقارة وكراد الغنامة للمعاملة 
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نفسهاء فإنهما حظيتا بحماية الأمم المتحدة وم ينقل سكانهما إلى سورية إلا خلال 
حرب العام 1956 وإن كان بعضهم قد جرى ترحيله وتوطينه بشكل دائم في 
شعبء بالقرب من عكا ©. 

بالتوازي مع عمليات تطهير الحدود. وضعت السلطات الإسرائيلية فور انتهاء 
عملية حيرام نصب أعينها مشكلة القرى العربية المأهولة؛ أو شبه المأهولة؛ أو 
الشاغرة داخل الجليل: التي كأن يعود إليها اللاجئون. سادت الخشية من أن 
الأوضاع الجوية المتردية في فصل الشتاء”'©, واستمرار حالة الفقر بين اللاجئينء قد 
يدفعان إلى تزايد تدفقهم على القرى الشاغرة وشبه المأهولة بالسكان مجدداء مما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة الأقلية العربية في الدولة وما يتبع ذلك من 
مشاكل أمنية. وفي هذا السياق سمح بن غوريون شخصياء خلال اجتماع جمعه مع 
أفنر مطلع العام 1949: بطرد العائدين المتسللين2. وقد ذكر بن غوريون لاحقا أنه 
نظر إلى مشكلة التسلل «عبر ماسورة السلاح»!, 

بدءا من منتصف شهر ديسمير فصاعدا نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل 
دوري هجمات ضخمة على قرى الجليل لطرد العائدين. وربما كانت «عملية 
المغرفة» ؤهموة/3 دت 3110 أولى تلك الهجمات؛ وقد خطط لها خلال اجتماع ضم 
ضباط من اللواء التاسع (مركز قيادة منطقة حيفا)؛ والحكومة العسكرية للجليل 
الغربي» والإدارة الثالثة بجهاز الاستخبارات. طالب الأمر التنفيذي للعملية» في 21 
ديسمبر بتأمين 25 قرية «مهجورة»: بعضها على طول الحدود اللبنانية (إقرت؛ 
تربيخا؛ سسروح؟ النبي روبين؛ فسوطة). والبعض الآخر داخل الجليل الغربي (الغابسية. 
كويكاتء عمقاء البروهء شعبء ميعار) بهدف «التأكد من أن العرب لم يتسللوا 
عاتدين إليها. وفي نهاية العملية يلزم أن تظل تلك القرى مهجورة تماما»". نظف 
اللواء التاسع خلال الأيام التالية 17 من تلك القرى؛؟ وكانت إحداها (شعب) يقطنها 
سكان «طردوا سيرا على الأقدام, على الرغم من أنه يمكن افتراض أنهم سيعودون 
مجددا», أما باقي القرى فقد كانت شاغرة. باستثناء الحرس الذين يحملون تراخيص 
وسبق تركهم لحماية ال ممتلكات. 

تلقى اللواء التاسع في الوقت ذاته تعليمات للقيام بعملية مماثلة في شفا عمرو. 
. وتضمنت الأوامر محاصرة القرية وفرض حظر التجوال وتجميع السكان وتحديد 
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المتسللين والقبض عليهم ثم طردهم. مع «إحداث الحد الأدنى من الإزعاج للسكان 
[الدائمين]. أيضا تلقت الوحدة القائمة على تنفيذ العملية (الفرقة 92) أوامر بالعثور 
على مخابئ السلاح و«طرد [العديد من] السكان ال محليين عبر الحدود على النحو 
الذي وجهت به إدارة جهاز الامتخبارات رقم 49»3). وقد نفذت الفرقة. بمساندة 
من ضباط من الحكومة العسكرية وجهاز الاستخبارات. العملية في 27 ديسمبر. 
وجرى التعرف على 42 متسللا وطردوا إلى الضفة الغربية, فضلا عن 5 «مشتبه 
بهم» تُقلوا إلى معسكر أسرى الحرب للمزيد من الاستجواب7. وفي إطار عمليات 
مماثلة خلال شهر يناير 1949 طردت قوات الدفاع الإسرائيلية ما يقرب من ألف 
عري ونقلت 128 آخرين إلى قرى أخرى داخل البلاد!. ظ 
سبق لقرية أم الفرج في الجليل الغربيء التي كانت من بين القرى المراد تطهيرها 
في إطار عملية «المغرفة». أن اجتاحتها قوات الهاغاناه في مايو 1948 وأخرجت 
سكانها منها. وعلى ما يبدو فإن اللواء التاسع مم يدخلها خلال عملية شهر ديسمبرء 
وبحلول فبراير 1949 كانت القرية ممتلئة بالعائدين). أقلق ذلك السلطات 
المدنية: خاصة أن الموقع كان قد خُصص للاستيطان الفوري. ومن ثم طلبت من 
الجيش «اتخاذ الخطوات اللازمة لتطهير القرية»77. جرت العملية في نهاية شهر 
مارس حيث قامت وحدة الدروزء الفرقة 300 بتجميع وطرد 62 شخصا إلى الضفة 
الغربية في حين ثقل 10 من الذكور البالغين وبصحبتهم عدد غير معلوم من المعالين 
إلى المزرعة» وهي القرية الواقعة إلى الجنوب من نهاريا التي أصبحت نقطة تجميع 
«المتبقين» من قرى الجليل الغربي المفرغة من السكان. في حين تركت عائلة واحدة 
(عائلة أصلان) للعناية بالقرية 0. ومع ذلك. استمر المتستلون في العودة. وخلال 
عملية متابعة بتاريخ 28 يوليوء أغارت الفرقة 300 على القرية وطردت 60 شخصا 
إلى الضفة الغربية. ومجددا؛ سمح لعائلة أصلانء وربما لآخرين لديهم تراخيصء 
بالبقاء 7#. بيد أنه أزيل الجميع بعد مرور بضعة أشهر. 
برزت مشكة مماثلة بالقرب. من الزيب الواقعة شمالي نهاريا. كانت هناك 
أيضا عائلة - مكونة من 13 شخصا - ثركت لحراسة ا ممتلكات. غير أنه وكما أوضح 
مسؤول إسرائيليء كان يلزم «نقلها في أقرب فرصة إلى منطقة تجمع عربية. وإلا فإنها 
ستمثل نواة... لمجموعات من المتسللين الذين قد يتوافدون نتيجة لتحسن الظروف 


2033 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الجوية»73. وقد انضمت جماعة ضغط تمثل مستوطني كيبوتس غيشر هزيف 
الجديد (الذي أقيم على أراضي الزيب) إلى هذا المطلب: 
بالنسبة إلينا فإن الوقت قد حان لإنهاء مسالة [ا مقصود 
مشكلة] العرب في منطقتنا. حتى قبل أن نصل إلى هناء أوضحنا 
للحاكم العسكري في عكا الخطر الناجم عن بقاء العرب في قرية 
الزيب, والواقعة على مسافة قصيرة من الحدود [اللبنانية] - ما 
يقرب من ستة كيلومترات - وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي 
قطعها مكتب الحاكم الع سكريء فإنه بم ينفذ أي شيء حتى الآن 
لإخراج العرب من ال منطقة 79 
في نهاية المطاف. ثقل السكان ومُحيت القرية. 
تلت عملية «المغرفة» هجمات متقطعة استهدفت القرى بشكل فردي. ففي 
6 يناير هاجمت القوات دير الأسد وبعنة وطردت منهما على التوالي 62 شخص 
وأربعة متسللين؛ وفي 15 يناير طرد 28 شخصا من معلياء وفي 20 فبراير 32 من 
الطمرة؛ وفي 1 مارس 250 من كفر ياسيفء وفي 8 مارس 79 من شعب. وفي 10 
مارس 62 من نحفء وفي 25 مارس طرد 7 هن الذكور البالغين وعدد من أفراد 
العائلات من الرامة» وفي 29 مارس طرد 250 من أبو سنان. وفي 31 مارس طرد 43 
من الذكور البالغين وعدد من المعالين من كابول”7. وقد تقل المطرودون بشاحنات 
إلى الضفة الغربية. 
ولكن, سرعان ما برزت مشكلة لاحظها ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة: 
تسلل العديد من ال مطرودين بعد تركهم في الضفة الغربية مجددا. وفي هذا الخصوص 
ذكر ضابط عمليات اللواء التاسع: 
... إن النظام المتبسع حاليا لطرد ا متسللين إلى منطقة ا مثلث 
ليس فعالا... فالوحدة التي تنقل ا مطرودين تنزلهم من السيارات 
وترسلهم باتجاد الحدود, تاركة إياهم في مكانهم ولا يتبقى أحد 
للتأكد من عدم عودتهم. وفي أغلب الأحوال يسير اللاجئون عدة 
كيلومترات عبر الحدود وينتظرون غروب الشمس ليتسللوا عائدين 
في أثناء الليل 79. 
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من جانبه. اقترح ضابط آخر حلا لهذه المشكلة. فبعدما أشار إلى أن «أغلب» 
أوئئك الذين طردوا - كلهم من الذكور البالغين - من قرية واحدة: إعبلين» قد 
عادوا إلى ديارهم, فإننا: «لم نسمع بعد عن أي حالة عادت فيها عائلة كاملة من 
المطرودين. ومن ثم فإنه من الواضح أن طرد العائلات الكاملة يشكل ضمانة أفضل 
لعدم غودتهم مجدذأ»77. 

شكلت حالة الغابسية أكثر الحالات التي دام فيها هذا النوع من المشاكل فترة 
طويلة في منطقة الجليل الغري» وقد سبق احتلالها في مايو 1948 خلال عملية بن 
عامي. وعلى حين فر بعض السكانء طرد البعض الآخرة. وخلال أشهر الحرب 
الأولى ساعد القرويون الهاغاناه بالسلاح والذخائر والمعلومات» على الرغم من أن 
السلطات كانت قد توصلت إلى أن بعض القرويين شاركوا في الهجوم على قافلة 
يحيام في أواخر شهر مارس 7201948. وجرى توطين السكان بشكل مؤقت في القرى 
المجاورة: أبو سنان. يركاء وكفر ياسيف؛ حيث سُجلوا في تعداد أكتوبر - نوفمبر. 
وناشدوا بعد ذلك السلطات السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. وعلى حين حصل 
بعضهم على تراخيصء تسلل البعض الآخر عائدا بشكل غير شرعي. وفي 24 يناير 
0 أمرت الحكومة العسكرية القرويين بالرحيل خلال ثمان وأربعين ساعة, وهو 
ما أذعنوا له. مم تكن السلطات قد وفرت لهم أماكن إقامة بديلة فانتقلوا بشكل 
مؤقت إلى منازل مهجورة في قرية الشيخ داوود المجاورة. وفي نهاية المطاف وطن 
العديد منهم في المزرعة. 

أثارت عملية الطرد احتجاجات صاخبة من حزب مابام أدانت كلا من بن 
غوريون والجيش0*. بيد أن لجنة كتلة المستوطنات اليهودية الإقليمية؛ التي كان 
يهيمن عليها مجموعة كيبوتسات مابامء وافقت علنيا على الطرد: «إن ما قامت به 
الحكومة العسكرية كان عملا روتينيا ومفهوما للغاية. وليس هناك ما يبرر ما تضمنته 
التقارير الصحافية من إشارات إلى «تعاسة المستوطنات» إزاء ذلك ا موضوع». كما 
سارع الكابتن كرانسناسكي إلى الإشارة إلى أن أحد أعضاء كيبوتس إيفرون - التابع 
ابام - كان يزرع 1500 دونم من أراضي الغابسية. وقد انتهت اللجنة إلى اتخاذ 
قرار يقضي بأنه «يجب عدم السماح لعرب الغابسية بالعودة إلى قريتهم بأي حال 
من الأحوال». ومع ذلك فإنها انتقدت بيانها الصحافيء وإن كان ذلك بلطف «توقيت 
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العملية... نظرا إلى الأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء...»61©. وقد أربك نشر 
آراء اللجنة قادة مابام وكذلك محررو الصحيفة اليومية للحزب. هاميشمارء الذين 
انتقدوا عملية الطرد. مما أدى إلى مشاحنة قصيرة مع صحيفة حزب ماباي اليومية, 
دافارء التي ذهبت إلى أن حزب مابام يتصرف بطريقة هستيرية2*. بعد مرور 
أشهر قليلة عاد بعض لاجئي الغابسية إلى الإقامة بالقرية: وقبض عليهم وقُدّموا إلى 
محاكمة عسكرية أصدرت أحكاما بالحبس لعدة أشهر وبغرامات مالية62. 

إلى الشرق. تعاظمت الضغوط خلال ديس مبر 1948 ويناير 1949 لطرد السكان 
المتبقين في صفوريةء بالقرب من الناصرة» وفراضية» وكفر عنان. جنوب غرب صفد. 
وفي هذا الصدد ذكر شاريت أن التسلل عودة إلى القرى قد تزايدء وأنه إذا لم 
تتوقف تلك الظاهرة فإنه سيكون على إسرائيل «احتلال الجليل من جديد». وقد 
اقترح الرائد سولزء الحاكم العسكري للإقليم: نقل العائدين إلى فراضية وكفر عنان 
إلى طرعانء في حين يُنقل أولئك في صفورية إلى الرينة المجاورة» وهو المقترح الذي 
وافقت عليه. في 15 ديسمبر, لجنة نقل العرب من مكان إلى آخرء غير أن عملية 
التنفيذ واجهت بطئا بيروقراطيا©. 

تم تفريع قرية صفورية, وهي قرية مسلمة كبيرة ذات تاريخ من النشاط 
المعادي لليشوف, من سكانها بشكل شبه تام في يوليو 1948؛ وربما ترك بها فقط ما 
يقرب من 80 شخصا من كبار السن”*. وفي حين طرد بعض من أولئك الذين بقوا 
خلال شهر سبتمبرء فإن الشهور التالية شهدت عودة مئات المتسللين إلى القرية, 
مما أثار مخاوف السلطات اليهودية من أن بقاء أولئك بالقرية من دون اللملساس 
بهم سيؤدي إلى استعادة القرية سريعا لتعدادها قبل الحرب والذي بلخ 4000 
نسمة. يضاف إلى ذلك أن المستوطنات المجاورة كانت تطمع في أراضي القرية. 
وقد أوضح مسؤول رفيع المستوى الأمر بشكل صريح خلال شهر نوفمير قائلا: «إلى 
جوار الناصرة توجد قرية نحتاج إلى أراضيها الواسعة لمستوطناتناء ربما يمكن منح 
سكانها أماكن أخرى». وفي مطلع يناير 1949 كان هناك ما يقرب من 550 عربيا في 
القرية أمرت الجبهة الشمالية بطردهم9*, وبالفعلء في السابع من الشهر تم طرد 
4 عبر الحدود, أما الباقون فقد تلقوا أمرا بالرحيل إلى عيلوط”*. وعلى ما يبدو 
فإن الكثيرين انتقلوا إلى الناصرة وعيلوطء في حين توجه الباقون إلى الرينة وكفر 
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كنا. وبحلول شهر فبراير كانت أراضي القرية قد وزعت بين المستوطنات المجاورة: 
كيبوتس سديه ناحوم (1500 دونم)؛ كيبوتس هفتزي باه (1000 دونم)؛ كيبوتس 
هاسوليليم (3,795 دونها)280. 

شهدت كل من فراضية وكفر عنان مواقف مماثلة. فعلى غرار صفورية 
كانتا قد وُصَفتا «قرى مهجورة» غير أنه جرى ملؤهما تدريجيا. وفي يناير طردت 
قوات الدفاع الإسرائيلية 54: ونقلت 128 آخرين من السكان إلى قرى أخرى 
داخل إسرائيل”. وعلى الرغم من ذلك امتلأت القريتان مجددا. وفي 4 فبراير 
أحاطت وحدات من الفرقة 79 بالقريتين وطردت 45 متسللا إلى الضفة الغربية. 
ونقلت ما يقرب من 200 شخص - بحوزتهم تراخيص إقامة «وأغلبهم من 
الشيوخ والنساء والأطفال» - إلى مجد الكروم2". بيد أن البعض عاد مجددا. 
ووفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية, فإنه بحلول منتصف فبراير كان هناك ما يقرب 
من 100 شخص عائدء مما استدعى تطهير القريتين مرة أخرى وتفريغهما من 
السكان؛ حيث ذهب البعض إلى قرى أخرى داخل إسرائيل في حين توجه الباقون 
إلى الضفة الغربية69. وقد أوضحت الحكومة العسكرية أن عمليات الطرد 
كانت ضرورية لضمان «الأمنء والقانونء والنظام»02. 

استمرت عمليات التفتيش والطرد من الجليل خلال الشهور التالية9, 
وضغطت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل متزايد على السكان المقيمين بصفة دائمة, 
خاصة المخاتير. للكشف عن المتسللين والمساعدة في التعرف عليهم. الأمر الذي 
أذعن له المخاتير بشكل روتيني 64 


الجنوب 

غداة عملية يوآف جمعت عمليات الجيش في الجنوب بين هدفي تطهير الحدود 
والتطهير الداخلي. ولم يكن ذلك واضحا في أي مكان أكثر من المنطقة الواقعة بين 
مجدل والطرف الشمالي لقطاع غزة. وكما سبق أن رأيناء فإن نهاية عام 1948 شهدت 
طرد ما يقرب من 500 لاجئ من مجدل ذاتها إلى قطاع غزة”. وفي الوقت ذاته 
قامت قوات قطاع السهل الساحلي بمداهمات للقسرى المحيطة وإلى الجنوب من 
مجدل. وتضمنت الأوامر الصادرة للفرق والأطقم الهندسية طرد «العرب اللاجئين» 
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من «حمامة» الجورة. خربة الخصاص [التي كتب اسمها بشكل خاطئ خربة خزاز]؛ 
نعليا؛ الجية؛ بربرة؛ بيت جرجة؛ هربيا؛ دير سنيد» إلى غزة, فضلا عن «الحيلولة 
دون عودتهم من خلال تدمير القرى». على أن يتم تدمير الطرق المؤدية للقرى. كما 
طلب من القوات تنفيذ العملية «بعزم ودقة وقوة» مع تجنب «أي انحرافات غير 
مرغوب فيها» عن القواعد المتعارف عليها09. 
تم تنفيذ العملية في الثلاثين من شهر نوفمير. ولم تجد القوات «أي شخص» 
فيأسدود. حمامة: الجورة, بيت جرجة وهربيا ووجدت «نحو150 شخصا في نعليا 
وخربة الخصاص المجاورة, «ونحو 40 شخصا في بربرة والجية من «الشيوخ والنساء 
والأطفال» الذين م يبدوا أي مقاومة. تم طردهم إلى بيت حانون الواقعة تحت 
السيطرة المصرية شملي قطاع غزةء على الرغم من السماح «لعدة عشرات من 
الشيوخ. والنساء الكفيفات, وأطفالهم» بالبقاء (وإن كان من غير المعلوم أين على 
وجه التحديد). كذلك عثرت القوات على ثمانية من الشباب أرسلوا إلى معسكر أسرى 
الحرب. غير أنه مْ يستكمل تدمير القرى» بسبب رطوبة المنازل الطينية وعدم توافر 
المتفجرات بشكل كاف. وقد وعد مركز قيادة المنطقة الساحلية الجبهة الجنوبية 
باستكمال العملية وتفتيش دير سنيد في وقت لاحق67. 
شهدت المنطقة الشرقية عملية مماثلة نفذتها القوات التابعة لمنطقة السهل 
الساحلي في نطاق اختصاصها. وتضمن الأمر التنفيذي المطالبة ب «تنظيف المنطقة 
الواقعة غرب طريق بيت جبرين - هار توف... من السكان العرب». على أن يتم 
«تفريق» العرب الموجودين أو أسرهه69. 
على بعد عدة كيلومترات شمالاء أغارت الفرقة الرابعسة التابعة للبالماخ (لواء 
حاريل) على المنطقة الواقعة جوار بيت نتيف. حيث قابلت سرية تابعة لها في 
خربة أم لوز عشرات من اللاجئين يصطحبون قطعانا من الحيوانات باتجاه الشمال 
إلى داخل إسرائيل. وقد «أمرتهم السرية ب «الخروج من المنطقة». وصادرت قطيعا 
من 65 معزاة وجملا وحمارا. وفي اليوم التالي عثرت سرية أرسلت «لطرد اللاجئين» 
على ما يقرب من 150 شخصا في خربة أم برج. حيث طردت ما يقارب المائة منهم 
وأصابت بعضهم بجروح. وقد تضمن تقرير الفرقة الرابعة أن اللاجئين مم يستجيبوا 
للتهديدات ورفضوا التوجه نحو الشرق. بل ذهب بعضهم إلى المطالبة بالبقاء «تحت 
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حكم شيرتوك». بيد أن الغارات التي تم تنفيذها أثبتت قدرتها على إقناع اللاجئين 
بالرحيل في النهاية. أسفرت غارة على الجبعة في ليلة 5 - 6 نوفمبر (تم خلالها تدمير 
5 منزلا) عن الإجلاء المؤقت للقرية. وعلى بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب» أغار 
اللواء الخامس على ثلاث قرى حدودية في الضفة الغربية - إذنا؛ خربة بيت عوًا؛ 
خربة السكة - بهدف دفع سكانها نحو الشرق. في إذناء فجر الغازون بيتنا واحداء 
وفي خربة السكة. فجروا 20 منزلا بعد أن طردوا السكان. وفي خربة بيت عوا أخرج 
المغيرون من القرية. ولكنهم فجروا بعض الباني في خربة بيت الميس المجاورة!2". 

نجحت الجبهة الجنوبية خلال الأشهر التالية في منع اللاجئين من العودة إلى 
القرى. فعلى العكس مما كانت عليه الحال في الجبهة الشمالية. تمكن إيغال آلون, 
قائد الجبهة الجنوبية: تماما من طرد السكان المحليين خلال عملية يوآفء وم 
يترك وراء خطوط القتال قرى ممتلئة أو شبه ممتلثئة بالسكان (باستثناء مجدلء 
والفالوجة الواقعة تحت السيطرة المصرية» وعراق المنشية في جيب الفالوجة). وم 
يكن هناك تكرار لعمليات القط والفار على نطاق واسع كما كانت عليه الحال في 
الجبهة الشمالية. ومن ثم فإنه في الوقت الذي استمر فيه التسلل على نطاق واسع 
- بهدف استعادة ا ممتلكاتء أو التهريبء أو السرقة أو ما شابه ذلك - فإن المتسللين 
وجدوا أنه من ا مستحيل العودة للإقامة الدائمة في القرى والحصول على موطئئ 
قدم فيها؛ حيث لم يكن هناك سكان محليون يمكن أن يمدوا لهم يد المساعدة أو 
يكون من السهل الاختفاء بينهم. وعندما نفذت قوات المنطقة الساحلية, بعد مرور 
خمسة أشهر وخلال شهر أبريل 1949., مداهمات لا يزيد على عشرة قري فإنها 
وجدتها خالية تماماء أما في بقية القرى فإنها صادفت فقط حفنة من المتسللين من 
الذكور البالغين ولم تجد عائلات كاملة. وبالتاللي لم تكن هناك حاجة للقيام بعمليات 
معقدة تتضمن عددا كبيرا من القوات وعمليات طويلة للتحقق من الهويات, فكل 
من صودف كان من المفترض أنه متسلل. ففي دير الدبان قتلت القوات ثلاثة من 
العرب «أثناء محاولتهم الهروب»». في حين اعتقلت اثنين. كما قتلت أيضا بعض 
الجمال والحمير. وعلى الرغم من ذلكء نجح عربيان في الهرب إلى ذكرين, كما قتل 
عربي آخر بنيران القوات في سجد. وكانت هذه كل الحالات التي وقعت. وبشكل 
رئيسيء كانت القرى شاغرة من دون أن تثير مشاكل000. 
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بيدأن هذهل تكن الحال بالنسبة إلى المنطقة الرمادية على طول الحدود 
الجنوبية للضفة الغربية؛ حيث كانت الحدود الإسرائيلية والأردنية غير محددة 
بشكل واضح.ء وناورت الدولتان للحصول على مزايا خلال الاندفاع لتوقيع اتفاق 
الهدنة العامة وتقسيم الحدود المستقبلي. ففي تلك المنطقة كانت توجد تجمعات 
من اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في خيام والذين سبق طردهم من القرى الواقعة 
في الغرب, فضلا عن تلك التي أرادات إسرائيل اقتلاعها من جذورها. وقد وصف أحد 
تقارير مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية الوضع كما يلي: 
وفرت الخرب الكثيرة في ا مناطق ا متنازع عليها شرقي طريق 
بيت جبرين - عور أماكن للاختباء للاجئين وا متسللين. كما أن 
مرشدي العدو استخدموها كنقاط للمراقية ومخائ .0101 
استولت قوات اللواء الثالث في ليلة 8/7 مارس 1949 على سلسلة من المواقع ظ 
على قمم التلال شمال شرق وجنوب غرب بيت جبرين بما في ذلك خربة أم برج؛ . 
وقمم تطل على خربة السكة وخربة بيت مرسم2'". ووفقا لتقارير استخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية «فر العديد من القرويين من المنطقة لينجوا بحياتهم ١‏ 
[باتجاه الخليل ودورا]»”2". وبطريقة أكثر طموحاء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية ' 
في 11 مارس سلسلة من عمليات التقدم باتجاه الشرق «لخلق وقائع على الأرض» . 
قبيل العملية الاستكشافية التي كان من المقرر أن ينفذها فريق الأمم المتحدة في ' 
وقت لاحق من اليوم ذاته للمواقع الأردنية والإسرائيلية099). وقد تمثلت الأهداف 
الإسرائيلية في الحصول على مزيد من المزايا التكتيكية على الأرض والدفع بالتجمعات 
السكانية العربية باتجاه الشرق. ومع ذلك حرص ضباط الاتصال الإسرائيليون 
عسلى إقناع مراقبي الأمم المتحدة بأن الاحتكاكات العسكرية كانت نتاجا للغارات 
والهجمات العربية: 
يتوجه اللمدنيون العرب بقطعانهم إلى الوادي حيث العشفب 
الجيد... على مسافة خمسة كيلومترات غرب صوريف. وقد دخل 
بعضهم إلى ا مواقع الإسرائيلية بقطعانهم. وبشكل طبيعيء أمر 
القائد العسكري ا محلي بإطلاق نار محدود في الهواء فوق رؤوسهم 
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لتخويفهم ودفعهم إلى الرحيل. ومع بقائهم على مقربة من ا مواقع 
الإسرائيلية أرسل القائد ا محلي دوريات للقبض على الرجال في سن 
القتال... ولهذا السبب جرى احتجاز تسعة مدنيين عرب في معسكر 
السجناء في 11 مارس... وقد أفاد القائد ا لمحلي بأنه في الحادي 
عشر من شهر مارس تسللت عناصر غير نظامية عربية... إلى خربة 
النقار جبيلء وصوبوا أسلحتهم النارية باتجاه موقع لقوات الدفاع 
الإسرائيلية كما أطلقت دفعتين من قذائف الهاون باتجاه ا موقع 
الإسرائيلي من قبل خربة علينء وفي الثالث عشر من الشهر نفسه 
تقدمت مجموعة من العناصر غير النظامية من [خربة] غرابة 
باتجاه موقع إسرائيلي في خربة الحماه!2"". 
أما من الناحية الفعلية: فكانت القوات الإسرائيلية قد تلقت أوامر في إطار عملية 
متناسقة وعلى مستوى عال من التنظيم للاستيلاء على القبو خربة سناسين (جنوب 
غرب وادي فوكين). الجبعة: وخربة الحمام, حتى إن تطلب الأمر الدخول في قتال مع 
الأردنيين19). وقد استولت قوات اللواء الرايع على العديد من تلك المواقع على قمم التلال 
(بالإضافة إلى واحد أو اثنين إضافيين» بما في ذلك خربة النقار جبيلء والشيخ مذكور)!7" 
وتابعت تقدمها في اليوم التالي لتستولي على سلسلة من المواقع على قمم التلال شمال 
شرق وجنوب شرق الدوايمة (بما في ذلك منطر اليوزا'* )» وإلى الشرق من دير نخاس 
احتلت خربة السكة في 16 مارسء وخربة بيت عوا في 20/19 مارس. وقد استخدمت 
القوة. التي تضمنت شاحنات نصف نقلء المدفعية والهاون وقتلت «ما يقرب من 10 
عرب وخمسة جمال», كما طردت مجموعات من العرب وصادرت قطعانا من الماشية/192. 
كانت التعليمات الصادرة للقوات تنص على «استهداف أي عربي [ذكر بالغ] يكتشف 
بالمنطقة, من دون إيذاء النساء والأطفال»027. تضمن تقرير صادر عن الأمم المتحدة, 
استنادا إلى شهادات المطرودينء وصفا ما حدث في خربة بيت عوا على النحو التالي: 
في 19 مارس سمعوا أصوات مدافع من كل الاتجاهات... 
وبدأ النساء والأطفال في الصراخ... وأمسك رقيب [بقوات الدفاع 
(») وردت في الأصل 028[ 21 عماصنالة. 
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الإسرائيلية] وبصحبته 25 جنديا بثلائة من الأعيان... وأخبرهم 

بأنه سيجري الترخيص [السماح] لسكان [خربة] بيث عوا بالبقاء 

في أماكنهم وزراعة جزء من حقولهم إذا ما قدموا أبقارا وأغناما 

للقوات اليهودية: وهو ما وافق عليه الأعيان الثلاثة... غير أنه [في 

اليوم التالي] وصل الرقيب اليهودي ذاته وبصحبته 50 جنديا وأمر 

السكان بالرحيل خلال ساعتين... غادر 1800 من ابدنيين العربء مما 

في ذلك الشيوخ والنساءء القرية حاملين فقط جزءا من مقتنياتهم... 

وفي الوقت الحالي يقطن جزء منهم الكهوف بين بيت عوا ودوراء 

والبعض الأخر فر إلى الخليل. 

وإجمالاء فقد اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية, وفقا للأمم المتحدة, 35 أو 36 
خربة ومخيما للبدو في أنحاء المنطقة المتنازع عليها طاردة السكان باتجاه الشرق. 
ويقدر أحد تقارير المنظمة الدولية عدد المطرودين باتجاه دورا خلال شهر مارس 
ب« 7 آلاف» شخص"9'". غير أنه خلال أيام نجح تدخل الأمم المتحدة في إقناع 
إسرائيل بالانسحاب من بعض الخربء بما في ذلك خربة السكة وخربة عواء وبدأ 
السكان العودة شيئا فشيئا. 
في أعقاب التوقيع على اتفاقية الهدنة في 3 أبريل برز سؤال حول عدد من 

القرى على الطرف الجنوني لمر القدس؛ حيث عاد اللاجئون تدريجيا إلى كل من 
الولجة والقبو الواقعتين في أراضي إسرائيلء ورغبت قوات الدفاع في إخلائهما. وقد 
أغارت بالفعل عليهما في 1 مايوء مما دفع سكانهما إلى الفرار في حين دمرت القوات 
بتدمير منازلهم7!". وبعد مرور أسابيع قليلة أغارت القوات الإسرائيلية على قرية 
وادي فوكين, على الجانب الأردني من الحدود وطردت سكانها. وقد سبق أن هجرها 
سكانها جزئيا خلال الحرب وكانت على مدار شهور أرضا متنازعا عليهاء وادعى كل 
من الطرفين أن قوات الطرف الآخر أقدمت على احتلالها أو تنظيم دوريات عسكرية 
بها خلال شهري مارس وأبر يل 121949'. ووفقا لأحد مراقبي الأمم المتحدة. أضحت 
القرية مسكونة جزئيا خلال أشهر الشتاء. و«بشكل كامل» في الربيع: بيد أن أغلب 
منازلها قد دمّر”'". وقرابة الرابع عشر من شهر أبريلء وتماشيا مع نصوص اتفاقية 
.الهدنة, انسحب الأردنيون من وادي فوكين مع بقاء السكان في أماكنهم012. وبادرت 
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القوات الإسرائيلية بطرد السكان خلال شهر يوليو بدعوى أنهم متسللون”'". وفي 
31 أغسطس قررت لجنة مراقبة الهدنة أن على إسرائيل السماح للسكان بالعودة. 
وانتقد رئيس اللجنة الأصوات التي عارضت ذلك9. وبالفعل عاد السكان وثقلت 
القرية في نهاية المطاف إلى السيادة الأردنية. 

مثلت منطقة زكرياء جنوبي ممر القدس.ء أكثر مناطق التجمعات العربية 
التي ظلت قائمة فترة طويلة. وقد كانت الفرقة 54 التابعة للواء الأول قد احتلت 
القرية في 23 أكتوبر 1948؛ وكانت آنذاك «خالية بشكل شبه كامل», حيث 
فر أغلب السكان بشكل مؤقت إلى التلال المجاورة”7). وأعدم الجنود اثنين 
من السكان9؟!). وفي ديسمبر اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية مجددا القرية» 
وطردت ما يقرب من 40 شخصا «من الرجال والنساء» الذين وجدوا في الموقع 
إلى الضفة الغربية0:9. غير أن السكان سرعان ما عادوا لملء القرية مرة أخرى. 
وخلال شهر مارس 1949, ضغط مسؤول في وزارة الداخلية عن منطقة القدس 
لطرد السكان هناك والبالغ عددهم ما يقرب من 145. مشيرا إلى أنه «يوجد 
في القرية العديد من المنازل الجيدة يمكن إيواء العديد من المهاجرين الجدد 
فيها»29". في شهر يناير 1950. وخلال إجازة كان يقضيها في طبرياء التقى بن 
غوريون كلا من شاريتء ويتزء وغيرهما من ال مسؤولين. وقرر طرد السكان العرب 
من زكريا (فضلا عن أولئك المقيمين في العديد من المواقع الأخرى) و[لكن] «من 
دون إكراه». حيث يُشترى ما يخص ملاك الأراضي الذين يرغبون في الرحيل بشكل 
كامل(!21). وقد جاء ذلك القرار في وقت كانت فيه الأحوال الصحية والغذائية في 
القرية سيئة للغاية!222. وفي هذا الصدد تضمن تقرير استخباراتي النص على أنه: 
«من بين سكان القرية حالياء والبالغ عددهم 160 شخصاء فقط ما يقرب من 20 
قادرين على العملء أما الباقون فإنهم مرضى أو مصابون بالعمى أو موبوءون؛ 
حيث تنتشر القاذورات في القرية ويصعب وصف الوضع الصحي فيها». وأوصى 
الضابط الذي أعد التقرير بنقل السكان المسجلين إلى موقع آخر داخل البلادء 
أما فيما يتصل بالمتسللين ومن يُعتقد أنهم مثيرو القلاقل فيُنقلون إلى الضفة 
الغربية022©. أقرت عمليات رئاسسة الأركان في التاسع عشر من شهر مارس «نقل 
عرب قرية زكريا إلى مدينتي اللد والرملة»22). وبحلول 9 يونيو كان ذلك قد تم 
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بالفعل. وقد فضل البعض الإقامة في الرملة واللد في حين توجه البعض الآخرء ربما 
الأغلبية. إلى الضفة الغربية.ء حيث انتهى بهم المطاف في مخيم الدهيشة للاجئين 
الواقع بالقرب من بيت لحم0220. 

باتجاه الجنوب. بقيت ثلاث مشاكل رئيسية قائمة, تمثلت إحداها في جيب 
الفالوجة (المعروف اليوم بمدينة كريات غات الإسرائيلية)؛ حيث كان ما يقرب من 
0 فرد من القوات المصرية محاصرين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة 
من أواخر أكتوبر 8 وحتى أواخر فيراير 1949. وداخل هذا الجيب كانت هناك 
قريتان كبيرتان يسكتهما مدنيونء الفالوجة وعراق المنشية» وبلغ إجمالي عددهم 
0 نسمة: أكثر من 2000 منهم من السكان المحليينء والبقية, لاجئون من مناطق 
أخرى في فلسطين. بعد مرور يومين من توقيع كل من مصر وإسرائيل على اتفاقية 
الهدنة في 24 فبراير رحلت القوات المصرية المحاصرة (التي كان من بين صفوفها 
الرئيس المصري المقبل جمال عبد الناصر). بالإضافة إلى بعض اللاجئين المتجهين 
إلى مسصر. غير أن أغلب المدنيين بقُوا وؤضعوا تحت سلطة الحكومة العسكرية, 
يما تضمنه ذلك من فرض حظر التجوال ليلا وقيود قاسية على التحرك. وقد أصر 
المصريون على أن تضمن اتفاقية الهدنة بشكل صريح أمن هؤلاء السكان029. ففي 
الخطابات المتبادلة الملحقة بالاتفاقية وافقت إسرائيل على أن: 

يسمح للسكان ال مدنيين الذين يرغبون في البقاء في الفالوجة 
وعراق ا منشية بذلك... وكل هؤلاء ا مدنيين سوف تؤْمّن أرواحهم 
ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية 027 

بيد أن إسرائيل تراجعت بعد أيام عن تعهداتهاء حيث نظمت الجبهة الجنوبية 
حملة قوية وقصيرة ومتناسقة تتضمن مستوى منخفضا من العنف والكثير من 
الحرب النفسية من أجل تخويف السكان ودفعهم إلى الفرار. ووفقا لشهادة أحد 
القرويين: «خلق اليهود حالة من الرعبء واقتحموا المنازل ليعتدوا على السكان 
بأعقاب البنادق»2*'). دعمت وثائق كل من الأمم المتحدة والكويكرز في تلك الفترة 
هذا الوصف. فقد اشتى رالف بانشء وسيط الأمم المتحدة. استنادا إلى ما أورده 
مراقبو الأمم المتحدة في الموقع, من أن «المدنيين العرب في الفالوجة تعرضوا للضرب 
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والسرقة من قبل الجنود الإسرائيليين... كما أنه كانت هناك العديد من الحالات 
لمحاولات الاغتصاب»”". فيما يتصل بفريق الكويكرز (راي هارسو وديلبرت 
ريبلوغل) الذي كان في الفالوجة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس لتقييم 
احتياجات المدنيين الغذائية والطبية. فقد سجل يوميات. وقد نص ما تم تسجيله 
بها يوم 3 مارس على ما يلي: «أن ما يقرب من نصف سكان الفالوجة ينوي البقاء». 
أما في عراق المنشية: فقد قال القائم بأعمال المختار إن المدنيين تعرضوا للكثير من 
المضايقات والإزعاج من جراء إطلاق النار المتكرر, وإخبارهم بأنهم سيتعرضون 
للقتل إن مْ يرحلوا إلى الخليل. فضلا عن اقتحام اليهود منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وفي الساعة الثانية والنصف فجرا يوم 4 مارس سجل الفريق في المذكرات: «لقد 
سمعنا أسوأ أصوات إطلاق النار خلال أسبوع - ما يقرب من 300 قذيفة مدفعية 
من مسافة مائة ياردة من المكان الذي ننام فيه...». وتضمنت السطور المدونة في 
الساعة السادسة والنصف: «أحضر الطفل الذي يقيم في إحدى غرف بنايتنا رجلا 
إلى داخل الغرفة التي أنام فيهاء كانت عينه تنزف دماء بالإضافة إلى جروح أخرى في 
وجهه وأذنه... لقد أصيب بمدفع الجاهودي». وقد اشتئى كل من الكويكر ومراقبي 
الأمم المتحدة لضابط اتصال يهوديء فأجاب: «هناك بعض المجندين الجدد في 
المنطقة... وهذه حال المجندين الجدد في كل مكان في العالم فعندما يكون السلاح 
بين أيديهم يرغبون في إطلاق النار مرارا وتكرارا». في الساعة التاسعة من اليوم نفسه 
تضمنت اليوميات العبارات التالية: 
قامت جين سميث [من جماعة الكويكرز] بتضميد جروح 

ستة رجال. وكانت أسوأ الحالات لرجل بعينين داميتين وأذن 

ممزقة ووجه أز رق من كثرة الضربات... وقد ذكر لي شاب عري: 

«م نتمكن من النوم الليلة ا ماضية بسبب إطلاق النار الكثيف. 

وبسبب دخول الجنود الإسرائيليين ‏ إى ا منازل ومحاولة «اغتصاب» 

النساء. وسألته: «هل نجحوا في ذلك5», فأجاب: «لاء لأن النساء 

كان يمكن سماعهن وهن يصرخنء فيسارع الرجال لطرد الجنود 

الإسرائيليين... لقد سألوا: متى ستذهب الحافلات إلى الخليل لأن 

الكل في الفالوجة يريدون الذهاب إلى الخليل» 030 
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وذهب فريق الكويكرز إلى القول بأن العرب أرادوا الرحيلء ولكن التأكيدات 
المخلصة من قبل المسؤولين الإسرائيليين كان بإمكانها أن تقنعهم بالبقاء. بيد أن مثل 
تلك التعهدات لم تقذم23. وقد تولى رابينء الذي كان رئيس العمليات تحت إمرة 
آلونء تنسيق عملية الترويع والتخويف*72". ومن جانبه رفض يادين شكاوى الأمم 
المتحدة حول عمليات الترويع الإسرائيلية واصفا إياها بأنها «مبالغ فيها»072. ولكن 
شاريتء الذي كان قلقا من التبعات الدوليةء خاصة التأثير المحتمل على العلاقات 
الإسرائيلية - المصريةء وغاضبا من الأعمال التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية 
من وراء ظهره» ومن دون تفويض من مجلس الوزراءء وحم يكن من السهل تهدثته في 
هذا الخصوص. وقد هاجم رئيس أركان قوات الدفاعء دوريء بلغة عنيفة غير عادية 
في رسألة وجهها له. كتب فيها: 
لقد ترتب على الأعمال التي قامت بها قوات الدفاع أن 
جعلت مصداقيتنا كطرف في اتفاقية دولية محل تساؤل... وفي 
هذا الخصوص يكن تصور أن مصر سسُتظهر حساسية خاصة؛ حول 
هذا ا موضوع؛ حيث ترى قواتها نفسها مسؤولة عن مصير أولئك 
السكان امدنيين. وفضلا عن ذلك فإن هناك ما يدعو إلى الخوف 
من أن قيامنا بأي هجوم على سكان هاتين القريتين ربا ينعكس 
على سلوك حكومة القاهرة إزاء اليهود في مصر. 
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في الأمم المتحدة؛ حيث 
كانت تسعى إلى الحصول على العضوية, 
نتيجة للمسألة ا متصلة بمسؤوليتنا عن مشكلة اللاجئين العرب: 
نحن ندفع بعدم مسؤوليتنا عن ذلك... ومن هذه الزاوية. فإن 
مصداقية الآراء التي نجاهر بها هي موضع اختبار من خلال سلوكنا 
تجاه هاتين القربتين... إن كل ضغط مقصود يهدف إلى اقتلاع 
هؤلاء [العرب] منهما هو منزلة عملية طرد مخطط لها من جانبنا. 
أضاف شاريت أنه فضلا عن العنف الصريح الذي أظهره الجنود. انشغلت 
قوات الدفاع الإسرائيلية خفية 


246 


تنظيف الحدود: طرد السكان 


بشن حملة دعاية واسعة النطاق بين العرب. مهددة إياهم 

بهجمات وأعمال انتقامية من قبل الجيش ستعجز السلطات 

ا مدئية عن منعها. إن حملة الإشاعات هذه م تنطلق من قلقاء 

نفسها. فمما لا شك فيه أن هناك عملا محسوبا ومخططا له يهدف 

إى زيادة عدد أولئك الذين يتوجهون إلى تلال الخليل كأن ذلك كان 

بإرادتهم المستقلة, وإلى إجلاء كل السكان ا مدنيين من ذلك الجيب 

إذا كان ذلك ممكنا. 

ووصف شاريت أعمال الجيش بأنها «مبادرة غير مرخص بها من قبل القائد 
المحليء متصلة بموضوع يخص سياسسة الحكومة الإسرائيلية»19). من جانبه, أقر 
آلون ليادين فقط بأن قواته «تعدت بالضرب على ثلاثة من العرب... وأنه لا صحة 
لإعلان المراقبين عن سوء المعاملة/العنف...». وأضاف: «تحريت الأمر بنفسي»!01359. 
إن القرار المتعلق بترويع المدنيين في القريتينء مما يدفعهم إلى الفرارء قد اتخذ 
على الأرجح من قبل آلون بعد لقائه مع ويتز في الثامن والعشرين من شهر فبراير 
(ومن المرجح كذلك أن يكون عقب الحصول على موافقة من بن غوريون)39". قبل 
ذلك بعدة أشهر كان كل من بن غوريون وويتز قد اتفقا على الحاجة إلى إخراج 
التجمعات العربية على طول محور الفالوجة - مجدل عن طريق التخويف137. 
وربما كان بن غوريون قد أقر كذلك تلك الأعمال نظرا إلى أن الفالوجة قد أضحت 
رمزا لصلابة وشجاعة الجيش المصري؛ فطردٌ السكان الذين تولى ذلك الجيش 
حمايتهم سيؤثر سلبا في سمعته**". في الثامن والعشرين من شهر فبراير طلب آلون 
من رئاسة الأركان الترخيص له بطرد السكانء. موضحا أن القريتين تقعان على مقربة 
من حدود الضفة الغربية ويمكن استخدامهما كمحطات للمتسللينء, والجواسيسء 
والعصابات. كما أنهما تقعان على تقاطعات الطرق الإستراتيجية. «أنا متأكد من 
أنه من خلال استخدام الحجج الصحيحة. وتقديم ا مساعدة الحقيقية من جانبنا 
في نقل ممتلكاتهم عبر الحدود. يمكننا أن نقنعهم بإجلاء القريتين بشكل طوعي 
(بشكل نسبي بطبيعة الحال)». وأوضح أنه «إذا ما تقررء لأسباب دولية - سياسية, 
أن «لا نشجعهم» على الرحيل من أراضي إسرائيلء فإنني أوصي بنقلهم إلى داخل 
أراضينا...». وأضاف آلون أن الموضوع «عاجل»**2. في اليوم ذاته. أصدر آلون أمرا 
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معلنا القريتين منطقة مغلقة أمام الأشفخاص غير المرخص لهم بالوجود, الأمر الذي 
عزل المنطقة بشكل حقيقي عسن الفضوليين4". ومن الواضح أن رئاسة الأركان 
قد وافقت على طلب آلونء وأضافت على الأرجح تحفظا يتعلق بضرورة وضوح 
الوسائل المتبعة لتحقيق ذلك !041 

كان الرعب الذي لحق بالسكان المدنيين في الجيب خلال الأيام الأولى من شهر 
مارس كافيا لاقتناع أغلبهم بترجيح «الحل الأردني». حيث غادروا إلى الخليل في 
سلسلة من القوافل نظمها الصليب الأحمر. ويبدو أن كل سكان الفالوجة رحلوا 
في النصف الأول من شهر مارسء أما أولئك في عراق المنشية فقد رحلوا في الأسابيع 
التاليسة. وكان هناك العديد من الحوادث التي حفزتهم على اتخاذ هذا القرار. ففي 
الثامن عشر من مارس اعترضت دورية من قوات الدفاع مجموعة من العرب 
الذين تسللوا إلى الفالوجة لجمع حبوب تركوها وراءهم, وقتلت اثنين من أفرادها. 
وفي الليلة التالية قابلت القوات مجموعة أخرى من العرب وأطلقت النار عليهم, 
«وأصابت عددا من بينهم على الأرجح». كما شهد يوم 19 مارس إطلاق الحرس 
التابعين للجيش النار على عربيين خارج عراق المنشية: مما أسفر عن مقتلهما042, 
وفي 27 مارس سرق جنديان عجلا من امرأة عربية» واشتكت الأخيرة إلى مراقبي 
الأمم المتحدة قائلة إن أم العجل ستموت ما م تتم إعادته. وتلا ذلك إجراء ضابط 
في قوات الدفاع الإسرائيلية تحقيقا في هذا الاتهام. وانتهى إلى أنه صحيح. الأمر 
الذي دفعه إلى التوصية بمعاقبة الجنديين «بقسوة»042. رحل آخر السكان المتبقين 
في عراق المنشية - البالغ عددهم 1160 نسمة؛ وبصحبتهم 86 حمارا و 22 بقرة 
وحصانان - في ست قوافل في الفترة 22-21 أبريل0440, وبعد مرور خمسة أيام أمر 
رابين بتدمير الفالوجة وعراق المنشية فضلا عن سلسلة من القرى الأخرى 0459 

وخلال الفترة التي تلت ذلك لم يكن المسؤولون الإسرائيليون واضحين تماما 
في تناولهم لما حدث, وأبدوا في بعض الحالات غضيا مُتصنعا. وعلى سسبيل المثال 
أفاد المدير العام لوزارة الخارجية إيتان السغير الأمريكي ماكدونالد بأن إسرائيل . 
أذاعت «بشكل متكرر نشرات مطمثنة» تطلب من العرب في الفالوجة وعراق 
المنشية البقاء. ومع ذلك فإن السكان المحليين تصرفوا «كأنما راودهم الشك», 

. وهجروا ديارهمء وفي هذا الخصوص وصف إيتان العرب بأنهم «بدائيون وتسيطر 
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عليهم الإشاعات»؛ وعندما كان المسؤولون يقرون يوقوع عمليات التخويف 
فإنهم كانوا يلقون بالمسؤولية على المبادرات المحلية والقادة المحليين الذين م 
يلتزموا بالقواعد/2". 

من المنظور الإسرائيلي مثلت القبائل البدوية المتركزة شمالي النقب مشكلة 
رئيسية ثانية. وقد انقسمت القيادة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. حيث كان هناك 
مقتربان رئيسيان للتعامل معه. استند مقترب الجيش, على الأقل في البداية» إلى أن 
البدو بطبيعتهم الفطرية لا يمكن الاعتماد عليهم» كما أنهم غير منضيطينء ووقفوا 
مع العرب خلال الحربء وفي حال منحوا الفرصة, فقد يقومون بذلك مجدداء كذلك 
نظر الجيش إليهم على أنهم مهربون وسارقونء ومن ثم فإن من الأفضل أن يتركوا 
المنطقة أو يتم إخراجهم منها؛ وفي المقابل قدم المستعربون مقتربا أكثر تمييزاء يفرق 
بين البدوي «الجيد» و«السيئ»» حيث يلزم طرد «السيئين», أما البدو «الجيدون» 
فيمكن تسخيرهم لخدمة الدولة. وبصفة خاصة في شكل حرس حدود في موضعهم 
الأصلي (أشار أنصار هذا المقترب إلى أن البدو بطبيعتهم يميلون إلى قبول وإظهار 
الولاء تجاه أولئك الموجودين في السلطة)477", 

أثناء عملية يوآف انتقل الكثيرونء البعض إلى داخل سيناءء حتى يكونوا في 
منأى عن الأذى. وبعد ذلك: ومدة تزيد على شهرء علقت السلطات المشكلة من 
دون اتخاذ قرار. وبحلول نهاية أكتوبر, في أعقاب النصر الواضح لقوات الدفاع 
الإسرائيليةء طلب عدد من شيوخ القبائل - بقيادة الشيخ سلمان الهزيل - مقابلة 
الحاكم العسكري للنقب امّعينَ حديثا مايكل هنغبي49"! لمعرفة «ماذا ينتظرهم في 
المستقبل»049. أبلغ بن غوريون زملاءه الوزراء أنه كان يفضل «اتفاق سلام مع كل 
القبائل». بما يعنيه ذلك ضمنيا من السماح لهم بالبقاء. غير أنه أضاف أن «المحليين» 
- غالبا كان يتحدث عن ا مستوطنين ووحدات قوات الدفاع في ال منطقة - يعارضون 
ذلك. ولذلك فإنه في الوقت الحاضر لن يسّمح للبدو «بالعودة إلى أماكنهم»!0". 
في الثالث من شهر نوفمبر أصدرت الجبهة الجنوبية أوامر بطرد البدو الموجودين 
في نطاق عشرة كيلومترات حول بثر السبع؛ حيث كانت قوات الدفاع قلقة بشأن 
التسلل إلى داخل المدينة, وكذلك من المعلومات الاستخباراتية التي ربما يزود البدو 
المصريين بها؛ فضلا على أعمال القنص ضد المواصلات اليهودية على الطريق المؤدي 
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إلى الجنوب في المنطقة الواقعة بين بئر السبع وبير عسلوج059. وقد نفذت الفرقة 
التاسعة في اليوم التالي عملية «تنظيف». قتلت خلالها عددا من «العرب المشتبه 
فيهم». وطردت قبيلة052. غير أنه فيما وراء حد العشرة كيلومترات» وربما حتى 
داخل هذا اطدىء تزايد عدد البدو بشكل مستمر نتيجة لعودة العديد منهم وفقا 
لا أورده هنخبي!153). 

في الثاني من نوفمبر التقى هنغبي وعدد من الضباط بالهزيل وعدد من شيوخ 
القبائل الصديقة. كان من الواضح أن الجيش يرغب في أن «يدفع البدو إلى الوراء 
قدر الإمكان بعيدا عن منطقة بئر السبع باتجاه الصحراء». وقد اقترح بعض الضباط 
أن تنتقل القبائل طواعية إلى «شرق الأردن» 052. أما وزارة الخارجية التي اتخذت / 
في السابق موقفا توفيقياء فقد أضحت تميل إلى موقف المؤسسة العسكرية: ومع . 
ذلك اقترحت أن تعرض إسرائيل تعويضات للراحلين”5". في المقابل» ذهب ممثل 
وذارة شؤون الأقليات في المنطقة, ياكوف برديشفسي.ء إلى أنه قد يكون من المفيد 
تحويل تلك القبائل إلى حرس للحدود059. 

مع مماطلة البيروقراطية الإسرائيلية تدهور الوضع الاقتصادي للقبائل. حيث 
لم يكن بمقدورهم الوصول إلى مخازنهم للحبوب والتي كانت على مقربة من بثر 
السبع. وكانت هناك حالة من «الجوع» الحقيقي أدت إلى التسلل إلى بثر السبع ل 
«سرقة الطعام». وفي حين طلبت بعض القبائل أن «تعترف إسرائيل بهم كمواطنين 
داخل الدولة», قام هنغبي وضباطه «بصرفهم من خلال تقديم الوعود [الجوفاء]». 
ومع ذلك اتفق هنغبي مع حقيقة أن أغلب البدو كانوا محايدين خلال الحرب 
ورفضوا الضغوط المصرية لمساعدتهم؛ كما أن بعضهم قد ساعد اليهود بنشاط. ومن 
ثم بدأ هنغبي في تشكيل قوة للضغط على إسرائيل من أجل وضع البدو تحت 
رعايتها. وقد دفع بأنه كان هناك فقط من 8 إلى 10 آلاف 257 من «الأصدقاء» 
مبعثرون في منطقة واسعة. و«لا يمثلون أي خطر على خططنا سواء من حيث الأمن 
أو التنمية». كذلك فإن قبولهم كمواطنين سيكون له مردود طيب بالنسبة إلى 
العالمم الخارجي. من جانبها غيرت وزارة الخارجية من موقفها وبدأت في الانحياز إلى 
تفكير هنغبي: فقد شرعت في تصور حفل يُغطى إعلاميا بشكل جيد يُعلن خلاله 
شيوخ البدو ولاءهم للدولة اليهودية» الأمر الذي سيقدم دعما قويا لجهود إسرائيل 
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لتجنب المطالب الدولية بالتخلي عن مطالبها في النقب (الذي كان أغلبه لايزال في 
قبضة العرب) 59". كذلك بدأ قائد لواء النقب أيضا في تغيير وجهة نظره. ففي 25 
نوفمبر أخبر قائد العمليات ناخوم سريغ, الفرقة السابعة أن «رغبة شيوخ القبائل 
في القبول بالحماية الإسرائيلية... أمر مهم من الناحية السياسية» وطلب من الفرقة 
عدم إيذاء أفراد القبائل أو ممتلكاتهم57". 

في الثامن عشر من نوفمير نظم لقاء تعهد فيه 16 شيخ قبيلة بالخضوع للحكم 
اليهوديء وطلبوا رسميا السماح لهم بالبقاء في أماكنهم. وم يرد المسؤولون على 
ذلك واكتفوا بالمطالبة بتقديم هذا الطلب كتابة ". ومن جانبه كان ويتز يخثى 
التضحية بمصالح استيطانية وزراعية مهمة مقابل الحصول على مكسب سياسي على 
المدى القصير. وفي هذا الصدد كتب إلى بن غوريون موضحا أنه من الأفضل ألا يتم 
الإبقاء على البدو في المنطقة. أما «إذا ما اضطرتنا الاعتبارات السياسية إلى الإبقاء 
عليهم في إسرائيل» فيلزم حينئذ تجميعهم في منطقة محددة ومعروفة»520", 

في نهاية المطاف كان الخط الذي اقترحه ويتز هو ما جرى تبنيه. ففي 25 نوفمبر 
التقى بن غوريون مع كبار مستشاريه للشؤون العربية والعسكرية, بمن في ذلك 
يادين وأفنر. وعلى حين فضل آلون وهنغبي السماح لليدو الوالين بالبقاء - مع 
تجميعهم في منطقة شرق بثر السبع: بعيدا عن الحدود - تساءل شيموني قائلا: «إذا 
ما افترضنا أن تقليل عدد العرب [داخل إسرائيل] جيد بالنسبة إليناء فلماذا نستثني 
البدو؟». من جانبه, ذكر ويتز أن ترك البدو في مكانهم سيؤدي إلى عدد ضخم من 
المشاكل («سيكون علينا الاعتناء بمأكلهم وجمالهم وأرزهم. وسيكون علينا تدبر 
أمر حمايتهم... وإذا أعددنا خطة لتنمية النقبء. فإنهم سيمثلون عائقا أمامنا»). 
في نهاية المطاف قرر بن غوريون أن الاعتبارات العسكرية - وليست السياسية أو 
الزراعية- هي التي يجب أن تحدد السياسة التي يلزم اتباعها. ومن ثم ترك التعامل 
مع هذا الموضوع بين أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية (62". 

بعد مرور خمسة أيام في الثلاثين من نوفمبرء أصبح مقترب آلون/ ويتز هو 
السياسة الرسمية. قررت رئاسة الأركان - بالتدنسيق مع ويتز وآلون - ترك «البدو 
الأصدقاء» في ثلاثة تجمعات قبلية» يقع اثنان منها بين بئر السبع والدوايمة» والثالت 
شمال نيفاتيم - الكرنب. ويُلحَق شباب البدو بقوات الدفاع الإسرائيلية 62" 
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قبل أن ينقل «البدو الأصدقاء» إلى مناطق التجمعات الجديدة (التي غرفت 
باسم امناطق المحدودة ا محاطة بسياج قاتلإدقهط :120ع) شنت إسرائيل عملية 
حوريف. ففي الفترة من 22 ديس مبر إلى 7 ينايرء تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية 
من طرد الجيش المصري من النقب الغربية وأطبقت على معظمه في قطاع غزة. 
وقد حال دون تدميره في أيام, تدخل ديبلوماسي بريط الي - أمريي قوي. أدى إلى 
وقف إطلاق النار والموافقة المصرية على الدخول في محادثات حول اتفاقية هدنة 
مع إسرائيل والتي كانت أمرا محرما أو محظورا قبل ذلك. 

أسفرت الانتصارات الجديدة عن ضم آلاف من البدو الإضافيين وتجديد تحرك البدو 
من سيناء إلى داخل النقب. وقامت قبائل إضافية» بما في ذلك قبيلة العزازمة. ساند أغلبها 
المصريين خلال الحرب. بطلب الحماية الإسرائيلية متعهدة بالولاء ©©'". وبعد ذلك بعدة 
أشهر في أثناء تنفيذ عملية عوفدا أوائل شهر مارس 1949 - تقدم طابوران من قوات 
الدفاع الإسرائيلية باتجاه الجنوب انطلاقا من بثر السبعء واحتل وسط وجنوب النقب 
حتى خليج العقبة (خليج إيلات). وتلقت القوات أمرا «بطرد البدو الذين م يقبلوا 
بحماية القوات الإسرائيلية» '”*'". ومن غير المعلوم ما إذا كان قد طرد أي منهم؛ وإن كان 
من المؤكد أن المزيد من البدو قد أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية. 

خلال العام 1949 نقل آلاف البدو المقيمين جنوب وغرب بثر السبع إلى مناطق 
تجمعات شرق وشمال شرق المدينة©6". بيد أنه في المناطق الأخرى من النقب 
كان من شأن قلة قوات الأمن المتوافرة؛ والاتساع النسبي للمنطقة؛ فضلا عن 
عادات التنقل المستمر للبدوء أن تخلق مشكلة رئيسسية ومستمرة لإسرائيل. وفي 
شهر يناير أفاد رئيس الحكومة العسكرية بحدوث «تدفق ضخم» من البدو باتجاه 
الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيلء قائلا: «لقد شعر البدو بأنه لا توجد حكومة 
أو مراقبة» 67'). وقد مارس البعض عمليات التهريب والسرقة069, كما حدثت 
هجمات متبادلة بين القبائل وعمليات تخريب من وقت إلى آخر ©". وقد أعقب 
مثل تلك الأحداث قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل دوري باكتساح أجزاء من 
شمال النقب وتدمير المنازل والخيام 79 وطرد قبائل وعشائر!!7. وقعت عملية 
طرد كبيرة إلى الضفة الغربية مطلع شهر نوفمبر شملت ما بين 1500 و2500 بدوي 
ذفع بهم عبر الحدود جنوبي الخليل. وقد كانت الشرارة التي أطلقت هذه العملية 
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مقتل خمسة من أعضاء كيبوتس مشمار هنيغيف قبل ذلك بعدة أيام. وقد قامت 
القوات أولا بفصل الرجال عن النساءء والتفتيش عن الأسلحة. ثم أخبرت القبيلة أن 
إسرائيل ترفض منحهم الحماية» ومن ثم عليهم مغادرة البلاد خلال أربع وعشرين 
ساعة 172),. وقل وقعت عملية طرد مماثلة في 2 سبتمبر, عندما دفع ما يقرب من 
0 بدوي إلى سيناء المصرية. وفقا للأمم المتحدة, أما إسرائيل فقد ذكرت أن 
الرقم الحقيقي هو «مئات» من «المتسللين»01723, 
خلال العام 1949 ظل وضع البدو الذين منحوا الحماية- وكان عددهم في البداية 
0 لاف شخص- غير مستقر. فالعديد مُنحوا المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية, 
وآخرون م يحصلوا على شيء. واستمر عددهم في التزايد. فوفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية, 
كان هناك في منتصف العام 1950 نحو 35 ألف بدوي في النقب منهم 20 ألفا ظلوا 
تحت الحماية الإسرائيلية 74". وقد كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية. جشوا 
بالمونء يرغب في تقبييد عدد الذين ممُنحوا ا مواطنة» وكتب في هذا الخصوص ما يلي: 
«في رأبي يجب التقليل قدر الإمكان عدد الأشخاص الذين يحملون هويات دائمة, وأن 
تمنح أغلبية أولئك الذين سجلوا أخيرا فقط تصاريح إقامة مؤقتة”7!". بيد أن العسكريين 
في النقب. تحت تأثير من هنغبيء. من دون شك. سعوا إلى توضيح الموقف ووضع حد 
للمشكلة. وفي هذا الصدد. كتب مركز قيادة منطقة النقب: كل البدو الذين منحوا 
الحماية يجب معاملتهم ك «مواطنين إسرائيليين»79'". وهو ما تم بالفعل لأغلبهم. 
شكل التجمع العربي في المجدل (عسقلان) المشكلة الرئيسية الأخيرة في الجنوب» 
وقد بلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو 10 آلاف نسمة: هرب أغلبهم خلال شهري 
أكتوبر ونوفمبر 1948. غير أنه في أوائل العام 1949: وبسبب العائدين المتسللين 
واللاجتئين من المنطقة. كانت المدينة تضم 2000 نسمة. وهو العدد الذي ارتفع 
نهاية العام إلى 2600 نسمة777''. وضع السكان العرب تحت الحكم العسكري في 
منطقة تجمع صغيرة تحيطها الأسلاك الشائكة وحراس من قوات الدفاع الإسرائيلية 
عرفت باسم «الغيتو»2”". وعلى حين أقرت السلطات في شهر ديسمبر توطين 3000 
يهودي في المدينة» وانتقلت بالفعل مئات العائلات للعيش فيها خلال العام 1949, 
استبعدت فكرة الطرد الصريح للعرب لأسباب سياسية. وفي المقابل كان ا مستوطنون 
في حاجة إلى مساحة أكبر والمزيد من المنازل079. 
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منذ شهر يئاير حث آلون رئاسة الأركان على الموافقة على نقل السكان العرب 
المسجلين في المدينة إلى أسدود أو يبناء والباقي إلى قطاع غزة. كانت المدينة «قريبة 
للغاية من خطوط المواجهة [مع المصريين]... وكان يجري استخدامها كقاعدة لتسلل 
العدو ولأعمال معادية محدودة...» 50). وهو الطلب الذي رفضه بن غوريون «في 
الوقت الحالي»59). مع تولي ديان قيادة الجبهة الجنوبية, مطلع نوفمبر 1949 
جدد الطلب في هذا الخصوص. ففي 14 نوفمبر قدم مقترحا مفصلا لنقل العرب إلى 
مواقع داخل إسرائيلء مكررا الحجج التي سبق أن ساقها آلون. ومضيفا أن مدينة 
ساحلية للنقب ستبنى في محجدل82©. وقد وافقت رئاسة الأركان على الطلب مضيفة 
أن المدينة أضحت محطة انتقال للعرب المتسللين إلى يافا والرملة» كما أن «السكان . 
العرب في مجدل يتطلعون إلى عودة الحكم العربي للمدينة»5”7. حظي الطلب . 
بموافقة بن غوريون في شهر ديس مبر #*'). وفي 14 يناير 1950 حسم الموضوع مع 
النص على أن «ينفذ النقل من دون إكراه» 0853 

م يعرض ال موضوع على مجلس الوزراءء وليس من الواضح متى وكيف غيرت 
قيادة الجبهة الجنوبية الجهة التي ينقل اللاجئون إليها من مواقع داخل إسرائيل إلى 
قطاع غزة الواقع تحت تحت الإدارة المصرية. لكن الأمر الواضح هو أنه خلال الأشهر التالية 
استخدمت السلطات الإسرائيلية - وعلى رأسها الرائد جشوا فربنء الحاكم العسكري 
في مجدل - أسلوب العصا والجزرة. ولجأت إلى ممارسة ضغوط مهذبة وغير مهذبة, 
كما عرضت محفزات لتحقيق إجلاء السكان. وقد حاول كل من اتحاد نقابات عمال 
إسرائيل (الهستدروت) والحزب الشيوعي - من دون أن يحالفهما النجاح - الحد من» 
أو إيقافء عملية النقل. فالكثير. وربما أغلبء عرب مجدل الذين ثركوا معزولين كانوا 
يرغبون في اللحاق بعائلاتهم التي سبق أن فرت خلال العام 1948 إلى قطاع غزة. وقد 

شجع الإسرائيليون على ذلك من خلال فرض قيود صارمة على حركة السكان. وإبداء 
استعدادهم لتحويل النقود الإسرائيلية إلى الجنيهات الفلسطينية (المستخدمة في قطاع 
غزة) بأسعار تفضيلية. على الرغم من أنه نقل خلال شهري فبراير ومارس 1950 أكثر 
من مائة عربي من مجدل إلى القطاع: فإن النقل بدأ بشكل رسمي في 14 يوني عندها 
قامت حاقلات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بنقل 38 من السكان إلى حدود غزةٌ 
وخلال الأشهر التالية ثقل عرب مجدل تدريجيا إلى القطاع؛ وفي الوقت ذاته نقل ها 
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يقرب من 400 لاج ينتمون أصلا إلى قطرة داخل الأراضي الإسرائيلية» في الرملة. وقد 
غادرت آخر رحسلات النقل إلى غزة واللد في 12 و13 أكتوبر. وفي نهاية المطاف تمكن 
كل من ديان وفربن من إخلاء مجدل من العرب (أو عسقلان كما سُّميت فيما بعد). 
وتكونت آخر مجموعة نقلت من عائلات كانت تسعى إلى البقاء في إسرائيل. وهو ما 
تطلب استخدام بعض وسائل الضغط - الشبيهة بتلك التي سبق اللجوء إليها في كل 
من الفالوجة وعراق المنشية - من قبيل إطلاق النار في الليل؛ واعتقالات انتقائية للقادة 
المحليين. وطرق الجنود على الأبواب بمؤخرة البنادق صائحين «اخرجوا... اذهبوا إلى 
غزة» 056 وقد مثلت مجدل آخر عملية لإخلاء موقع كبير بعد العام 1948. 


الوسط 

عندما انتهت الجولات الرئيسية للقتال وسط فلسطين منتصف العام 1948 كان قد 
ثرك القليل من القرويين العرب على الجانب الإسرائيلي من خطوط وقف إطلاق النار 
التي تفصل بين الدولة الجديدة والأراضي التي سيطرت عليها القوات الأردنية والعراقية 
في منطقة المثلث. وقد دمرت قوات الدفاع الإسرائيلية أغلب القرى العربية التي كانت 
هناك قبل العام 1948 وأضحت فارغة من السكان حتى لا تمثل نقاط جذب للراغبين 
في العودة. أما على طول خطوط الجبهة فقد استمر الجيش في مضايقة المزارعين بشكل 
مستمرء فضلا عن منعه المتسللين؛ فقد رغبت إسرائيل» لأسباب سياسية وعسكرية: في 
أن يكون العرب داخل البلاد ووراء خطوط القتال أقل ما يمكن. حيث كانت تخثى من 
ا مخربين والجواسيس. تمثلت أهداف أغلب المتسللين في الزراعة أو العودة إلى الديار 
أو السرقة؛ في حين كان القليل منهم ذوي أهداف إرهابية 1*7). ومع ذلك كانت هناك 
عمليات إرهابية من وقت إلى آخرء فقد كان تسلل مجموعة من الإرهابيين نهاية العام 
8 سببا في إطلاق أولى الضربات الانتقامية لقوات الدفاع الإسرائيلية بعد الحرب» 
في ليلة 2 - 3 يناير 1949, ضد قرية الطيرةء شمال شرق قلقيلية» الواقعة تحت سيطرة 
القوات العراقية, والمواقع العسكرية المجاورة لها 58". 

نصت اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-الأردنية في الثالث من أبريل على تغيرات محدودة 
على الحدود. مع نقل مناطق صغيرة (في وادي بيسان وجنوب غرب مرتفعات الخليل) 
هن السيطرة الإسرائيلية إلى الأردنية» بينما ترك قطاعان أكثر اتساعا على امتداد وادي 
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عارة وبين باقة الغربية وكفر قاسم لإسرائيل. خلال المفاوضات السرية بين عبد الله 
ومبعوثيه طلبت إسرائيل أن يتنازل العرب عن الأرض من أجل توسيع منطقة «وسط» 
السهل الساحلي الهشة والمهددة صراحة بشن عمليات عسكرية إذا مم توافق الأردن 
على ذلك. وقد خشي عبدالله من أن يؤدي تجدد القتال على مستوى شامل إلى خسارته 
الضفة الغربية كلها. وقد قارن القائم بالأعمال البريطاني في عمان» كريس توفر بيرن 
غوردنء تنازل عبدالله عن أراض تحت التهديد العسكري باستسلام الرئيس التشيكي 
هاخا أمام هتلر في مارس 1939 89. ولقد خشي كل من عبد الله والبريطانيين من أن 
هذا التنازلء الذي شمل تسليم 15 - 16 قرية إلى الحكم الإسرائيليء سيؤدي إلى انطلاق 
موجة جديدة من اللاجئين يتراوح قوامها بين 12 ألفا و13 ألف شخص. وتحسبا لذلك 
نصت الادة الخامسة/ الفقرة 6 من اتفاقية الهدنة الإسرائيلية - الأردنية صراحة على 
حماية القرويين ضد الطرد أو مصادرة الممتلكات150, 

على الرغم من ذلك ساورت كلا من الأمريكيين والبريطانيين والأردنيين شكوك 
في أن تخطط إسرائيلء بعيد انسحاب العرب من المناطق المتنازل عنها المقرر 
في مايوء لرحيل القرويين (وفقا للنموذج الذي سبق اتباعه في الفالوجة وعراق 
ا لمنشية). وعلى سبيل المثالء رأى القنصل العام البريطاني في القدسء سير هيو داد. 
أنه سسيكون من المفيد «أن تستعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين لاستقبال 20 ألف لاجئ إضافيين... حيث إنه من شبه المؤكد أن 
يطردوا خارج المنطقة لسبب أو آخر» 2'”7. من جانبه أصدر دين أتشيسونء وزير 
الخارجية الأمرييء تعليماته إلى ماكدونالد بأن يقترح على الحكومة الإسرائيلية 
إصدار تطمينات علنية للقرويين بأنهم 0 بشكل جيد 2"". وفي الوقت 
ذاته. اتخذت القوات الأردنية المنسحبة خطوات لتهدئة مخاوف القرويين. حيث 
ناشد أحمد بيك خليلء الحاكم العسكري رد ا 1ق ا لمثلث (ولحيفا سابقا), 
ممثلي إسرائيل بأن تذيع تل أبيب تطمينات «من خلال الأجهزة اللاسلكية تتضمن 
أن المدنيين لن يصابوا بأذى إذا ما بقوا في إسرائيل... وترجى ألا تقع أي حادثة يكون 
من شأنها ثني العرب عن البقاء في إسرائيل». وقد نقل عن جهاز استخبارات قوات 
الدفاع منتصف أبريل أن «العرب يعيشون في خوف كبير من «وحشيتنا» ولن يحتاج 

| الأمر إلى الكثير لإقناعهم بمغادرة الأرض» (093, 
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طمأنت إسرائيل الولايات المتحدة إلى أن شيئا لن يحدث للقرويين. لمم ترغب 
تل أبيب في أن تعرض عملية التنازل للخطر أو أن تسيء للعلاقات مع واشنطن. 
ومن ثم أوضح إيتان لماكدونالد أن إسرائيل «تواقة بشدة» لبقاء القرويين فيها, 
وأنها لا ترغب في مفاقمة وضع اللاجئين, كما أنه إذا ما بقي هؤلاء القرويون فإن 
ذلك سيقدم «دليلا للعالم على أن النزوح الجماعي من المناطق التي جرى الاستيلاء 
عليها سابقا كان نتيجة لخطأ العرب الذين انتابتهم حالة هستيرية... أكثر منه خطأ 
القوات المحتلة». وأضاف إيتان أن القوات التي ستوكل إليها المنطقة المتنازل عنها 
قد زودت بالتعليمات حول كيفية التعامل»0”9. بعد مرور أسبوعين على ذلك نقل 
ماكدونالد إلى شاريت مباشرة مخاوف أتشيسون وترومان في هذا الصدد مطالبا بأن 
تطمئن إسرائيل الأهاليء ومحذرا من أن إيذاءهم ربما يضر بمفاوضات السلام السرية 
الجارية بين إسرائيل والأردن. وهو ما رد عليه شاريت بقوله إن الأمور ستكون على 
ما يرام5”". بيد أن تفكير شاريت كان يتجه وجهة أخرى تماما: 
لقد ورثنا عددا من القرى المهمة في شارون وشومرونء وأتصور 
أن النية سستتجه ‏ ى التخلص منهم [ا مقصود السكان], حيث إن 
هذه ال مواقع على الحدود. ا مصالح الأمنية تقضي بالتخلص منهم, 
[ولكن] ا مسألة [في ضوء التحذيرات الديبلوماسسية الأمريكية] 
معقدة للغارة (196, 
جرت عملية التنازل بشكل سلس نسبيا. م تقع عمليات طرد أو نقل أو ضغوط 
قاسية تقريبا. وفي حقيقة الأمر أصدر الجغرال كارميل قائد الجبهة الشمالية - 
امسؤول عن وادي عارة - بإصدار تعليماته للقوات مسبقاء والتي نصت على ما يلي: 
«أن الرغبة الصريحة لدولة إسرائيل هي ألا يصاب السكان العرب بأذى... الجميع... 
عليه أن يلتزم بالحرص وحسن التصرف... في ا مناطق التي تنتقل إلى سيطرتنا... 
سوف يعاقب ال مخالفون بقسوة»2”7. كما صدرت أوامر مماثلة من قائد اللواء 16 
الذي استولى على منطقة كفر قاسم 099. 
بدأت القوات في دخول المنطقة في السادس من شهر مايو: واستقبلهم السكان 
بشكل عام «بفرح وترحاب»0959. وفي قلنسوة «ترددت إشاعات» عن أن الحاكم 
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العسكري الجديد هدد السكان «بالطرد» في حال رفضهم تسليم عدد معين من 
البنادق وامدافع. وهو ما دفع القرويين المذعورين إلى التوجه إلى طولكرم لشراء 
بعض الأسلحة. بيد أن دورية عسكرية تابعة للجيش صادفتهم في طريقهم للعودة, 
تابعة «للفيلق» وقتل عدد منهم خلال المناوشات. وقد طردت القوات الإسرائيلية, 
على ما يبدو. عددا من العائلات من المنازل المنعزلة في الجنوب الشرقي من قلقيلية 
(باردز هوتزار”* والنبي يامين) ومن شمال الطيبة (فرديسية)200, 
بيد أن ذلك لم يكن سوى استثناءات. حيث طغت الاعتبارات السياسية - النابعة 
من التحذيرات الأمريكية المتكررة على خلفية إخفاق مؤتمر لوزان - على رغبة 
المؤسسة العسكرية في خلق مناطق حدودية خالية من العرب. ويبشكل واضح 
كان هناك شعور بأنه لا توجد طريقة «نظيفة» يمكن من خلالها «إقناع» العرب 
بالرحيل. فسكان القرى الرئيسية (باقة الغربية, قلنسوة, كفر قاسم. الطيرة» ووادي 
عارة) م يتزحزحوا من أماكنهم وسمح لهم بالبقاء. وكما أوضح شاريت في 28 يوليو: 
هذه امرة... تعلم العرب الدرس: فهم لا يفرون. وليس من ا ممكن 
تنفيذ ما خطط له بعض شبابنا في الفالوجة في كل مكان؛ حيث طردوا 
العرب بعدما كنا قد وقعنا التزاما دوليا... ففي هذا الخصوص كانت 
هناك تحذيرات من الأمم ا متحدة والولايات المتحدة... وكان هناك 
على الأقل 25 - 30 ألفا... مم نستطع اقتلاعهم من جذورهه 001 
غير أنه كان هناك استثناء بالنسبة إلى اللاجئين المقيمين داخل القرى وفي 
المناطق المحيطة بها. فعلى سبيل المثالء في ليلة السابع والعشرين من يونيو ذفع 
ما بين 1200 و1500 من هؤلاء اللاجئين 202 المقيمين داخل وحول باقة الغربية عبر 
الحدود إلى داخل منطقة المثلث «بقوة وخشونة» (وفقا لكلمات شاريت)039©. 
كانت تلك الواقعة محل تحقيق خلال الأشهر التالية من قبل اللجنة المشتركة 
للهدنة الإسرائيلية - الأردنية والتي رأستها الأمم المتحدة. وقد تحججت إسرائيل بأن . 
اتفاقية الهدنة تحمي السكان المحليين فقطء وليس اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في ' 
الأراضي المتنازل عنهاء وأنه في كل الأحوال كان مختار باقة الغربيةء وليس الإسرائيليون. 


(©) نتوناأه 215 دعلنوظ. 
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هو من أمر بخروجهم. وفي سبتمبر كان قرار اللجنة [المقصود رئيس ها التابع للأمم 
المتحدة] لمصلحة التفسير الإسرائيلي (باستثناء ما تعلق ب 36 من المطرودينء الذين 
كانوا من السكان المقيمين بشكل دائم وطردوا بطريق الخطأ). 
وم يكن غريبا أن يؤكد مختار القرية الحجج الإسرائيلية, آخذا في الاعتبار علاقته 
بالسلطات الإسرائيلية. وقد تضمنت شهادته ما يلي: 
قرر مجلس القرية, لأسباب اقتصادية. أن القرية لا هكنها 
تحمل إعاشة اللاجئين الكثيرين... ومن ثم طلب منهم الرحيل. وم 
يتم تلقي أي أمر في هذا الخصوص من الحاكم العسكري الإسرائيلي 
أو أي مسؤول إسرائيلي آخر وفي بعض الحالات. عندما رفض 
اللاجئون الرحيل كان ا مختار يخبرهم بأن ذلك كان أمرا من الحاكم 
[الإسرائيلي]... (على الرغم من أن هذا الأمر م يصدر عنه) 020 
في وقت لاحق أوضح محلل إسرائيي أن اللاجئين قد رحلوا تحت «ضغط 
من السكان اللمحليين». لأنهم كانوا عبثا عليهم فيما يتعلق بالإقامة والعمل, «لقد 
أقدموا على السرقة من السكان المحليينء وكذلك من الجيران اليهود [في المستوطنات 
المجاورة]ء كما كانوا متورطين في أعمال تهريب». ووفقا لأعيان باقة الغربية فإن بقاء 
اللاجئين أضر بجهود إقامة علاقات جيدة بين قريتهم والسلطات الإسرائيلية02©. 
في الوقت الذي كان قرار اللجنة لايزال معلقاء أوضحت إسرائيل أنه إذا ما تم 
إجبارها على استقبال اللاجئين العائدينء» فإنهم «سيندمون على ذلك» (وفقا للجملة 
التي استخدمها ديان): وقد وصف الجنرال رايليء رئيس مراقبي الأمم المتحدةء ذلك 
بأنه «نموذج» لاستخدام إسرائيل التهديدات خلال اللفاوضات*0. وفي الوقت ذاته 
نفذت الاستخبارات الإسرائيلية سرا حملة لإقناع المطرودين - ال موجودين في منطقة 
المثلث - بعدم الموافقة على العودة. وفي هذا الخصوص كتب ديان لشاريت: «نحن 
مشغولون بنشر إشاعات بين اللاجئين العرب مضمونها: 
أن من سيقدم على العودة لن يحظى مساعدة من الصليب 
الأحمر... وستكون عودته ضد رغبات الحكومة الإسرائيلية [ومن 
ثم] لن تكون هناك فرصة أن يعود يوما ما إلى أرضه [الأصلية], 
وبالتالي نحن نأمل... أن يرفض أغلبهم العودة. 
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بعبارة أخرىء. نشرت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية إشاعة مفادها أنه 
يوما ما ستكون هناك عودة ضخمة للاجئين إلى وطنهم. بيد أن أولئك المطرودين 
من باقة الذين سيعودون بشكل سابق للأوان. وعلى عكس رغبة إسرائيل. سوف 
«يعانون من جراء ذلك». وبناء على ذلك أخبر المطرودون بالفعل مندوبي الأمم 
المتحدة أنهم غير راغبين في العودة. وفي هذا الخصوص لاحظ فريدلندرء نائب ديان 
في اللجنة المشتركة للهدنة. أن «تلك الإشاعات... قبلها العرب بسهولة...»07©. 
كان التصويت مصلحة إسرائيل في اجتماع اللجنة المشتركة للهدنة في يومي 
5 - 16 سبتمير متأثرا - على الأقل بشكل جزيي - بتهديد إسرائيل بإساءة معاملة 
اللاجئين إذا ما أعيدوا إلى إسرائيل!272). غير أن الأمر لم ينته هناء فقد قامت الحكومة 
الأردنية التي وقع عليها عبء استضافة اللاجئين» بالدفاع عن قضيتهم. وكلفت لجنة 
خاصة إسرائيلية - أردنية بمواصلة النقاش حول هذا الموضوع. وفي نهاية المطاف 
وافقت إسرائيل على أن تستقبل عدة عشرات من اللاجئين المعنيين. وتذرعت بأن 
سكان باقة كانوا مستائين من عودتهم مرة أخرى20, 
لم تكن حالة لاجئي باقة فريدة (على الرغم من أنها استفادت من تكريس قدر كبير 
من الوثائق لها وحدها). فخلال عملية الاستيلاء على المنطقة الوسطى المتنازل عنهاء طردت 
السلطات إلى الضفة الغربية آلافا من اللاجئين الإضافيين الذين كانوا يعيشون بشكل مؤقت 
داخل أو على مقربة من القرى الرئيسية. وكما كانت الحالة في باقة, فإن عمليات الطرد 
تمت من خلال السيطرة من بعد أو عبر وسيط؛ حيث عمدت الحكومة العسكرية: 
إى إبلاغ السكان ا محليين أن عليهم عدم تشغيل اللاجئينء وأن 
يضعوا الصعوبات أمامهم فيما يتصل بالسكنء وأن يرفضوا قبول 
أطفالهم في ا مدارس... وسوف تقدر الحكومة بشكل إيجابي مكنهم 
[ا مقصود السسكان] من إقناعهم بمغادرة ا منطقة. وقد تلقى السكان 
الرسالة وتصرفوا بموجبهاء وخلال أسبوعين غادر ا منطقة ما يقرب من 
0 لاحن (219). 
بعد كل ذلك تبقى أمر أخير تعلق بعشرات من المواقع الحدودية الصغيرة 
| امأهولة في وادي عارة والمثلث الصغير (كما ميت المنطقة المتنازل عنها من باقة 
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الغربية إلى كفر قاسم). وقد تراوح عدد السكان في كل موقع ما بين 13 و 250 
شخصا. وفي الفترة ا لممتدة بين شهري مايو ونوفمير 1949 تمكنت السلطات بشكل 
تدريجي ومنهجي من نقل أغلب السكان في المواقع في المنطقة الجنوبية (كفر قاسم 
- باقة الغربية) إلى القرى الكبرى المجاورة (داخل إسرائيل). ووفقا ما أورده الرائد 
غويل ليفتزيء تم تنفيذ العملية بشكل رئيسي «لأسباب أمنية»!211. 

أقرت عمليات رئاسة أركان قوات الدفاع عملية إخراج السكان من تلك المواقع 
الحدودية. ولكنها أمرت «ببذل الجهد لتنفيذ الطرد من دون استخدام القوة». أما 
إذا كان من الضروري اللجوء إلى القوة فإن الحكومة العسكرية ترخص بذلك212. 
وبحلول شهر ديس مبر لم يبق هناك إلا ما يزيد على عشرين من تلك المواقع 
الحدودية (بإجمالي عدد سكان يبلغ 1500 نسمة) - اثنان بالقرب من جلجولية 
(كفر يرا؛ خربة خريش)؛ ثمانية بالقرب من باقة الغربية وقاقون (وتشمل: خربة 
الجلمة؛ خربة عشاير؛ خربة إبثان؛ خربة الشسيخ ميسر؛ خربة بير السير؛ خربة 
بّة) واثنان بالقرب من عارةء وأحد عشر حول أم الفحم (وتشمل: خربة سام؛ 
عين إبراهيم؛ عراق الشباب؛ خربة البيار؛ قصر شراي). اقترح ضباط الحكومة 
العسكرية الإقليمية أن يُنقل سكان تلك المناطقء بالإضافة إلى نصف سكان قرية 
برطعة (450 نسمة) إلى القرى الكبرى المجاورة (أم الفحم؛ باقة الغربية) على 
مرحلتين.ء تشمل الأولى المواقع الأقرب إلى الحدود. وتتضمن الثانية تلك ا موجودة 
في الداخل. وقد كان الضباط قلقين بسبب تسهيل تلك المواقع لعمليات «التسلل 
والتجسس»77©. وخلال الأشهر التالية تم تفريغ معظم تلك ال مواقع من سكانها. 
كانت خربة الجلمة واحدا من أكبر تلك المواقع وقد تم تفريغها من سكانها (قرابة 
25) في 1 مارس 1950., غير أنهم لجأوا إلى المحكمة العلياء التي أصدرت حكما 
في يونيو 1952 لمصلحتهم بما يسمح لهم بالعودة. ولكن قبل أن يتمكنوا من ذلك 
بادر أعضاء كيبوتس ليهافوت هفيفا (مابام) - الذين استوطنوا أراضي الموقع - 
بتفجير المنازل العربية المتبقية في 11 أغسطس 1953., وذكروا أنهم تلقوا أوامر من 
الجيش بتنفيذ تلك التفجيرات. وأن قوات الدفاع زودتهم بالأموال لهذا الغرض» 
الأمر الذي أنكره الجيش. وعلى أي حال فإن عملية التدمير حققت الهدف من 
عدم عودة السكان إلى الموقع إلى الأيد!14©. 
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بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية في عمليات تطهير الحدود من المجتمعات 
العربية عقب انتهاء القتال ولكنهاء كما كانت عليه الحال في عمليات الطرد في 
الأشهر السابقة, خضعت لقيود فرضتها القيادة المدنية, وم تنفذ على الإطلاق بشكل 
متكامل أو شامل. 

وحتى عملية تطهير الحدود الأولى والتي نفذت في الشمال خلال شهر نوفمبر 
8, وتحدد هدفها بإيجاد قطاع خال من العرب بعمق خمسة كيلومترات على 
الأقل جرى تنفيذها من دون أي تناسق أو منطق سيامي؛ حيث طردت التجمعات 
المارونية - مثل كفر برعم ومنصورة - في حين سمح للمسلمين في ترشيحا وفسوطة 
بالبقاء. وقد أدى تدخل بعض القادة الإسرائيليين «ذوي القلوب الرحيمة». من قبيل 
شتريت وبن زفيء إلى وقف بعض عمليات الطرد, وفضلا عن ذلك فإن اعتبارات تتصل 
بالعلاقات المستقبلية بين اليهود والدروز؛ اليهود والشركس؛ واليهود والمسيحيين» 
والخوف على صورة إسرائيل في الخارجء كلها اعتبارات مارست دورا حاسما في تعبئة 
الأجهزة البيروقراطية المدنية ضد عمليات طرد واسعة النطاق والتي لا تستند إلى أي 
معيار للتمييزء وفي يعض الحالات. أدت تلك الاعتبارات إلى تغيير القرار من الطرد 
إلى لبنان إلى التوطين داخل إسرائيل. 

فيما يتصل باستقلالية الجيش فيما يتصل بطرد التجمعات العربية: مثل شهر نوفمير 
8 حدا فاصلا. فقد نُفذت عملية الحدود اللبنانية بأمر من قيادة المنطقة الشمالية, 
وعلى الأرجح بعد الحصول على موافقة من بن غوريونء وم تناقش قبل التنفيذ من 
أي كيان سيامي. وبعد ذلكء ممم تتصرف قوات الدفاع الإسرائيلية على الإطلاق» في أغلب 
الأحوالء بمفردها وباستقلالية, فكان عليها أن تسعى إلى الحصول على موافقة وقرارات 
من السلطات المدنية العلياه سواء كان ذلك مجلس الوزراء مجتمعا بكامل أعضائه؛ أو 
لجنة أو أكثر من اللجان الوزارية» أو تلك التي تضم ممثلين للإدارات المختلفة, وعلى 
الرغم من أن آراء قوات الدفاع واحتياجاتها - والتي ترجمت إلى حد كبير المتطلبات 
الأمنية الإسرائيلية - ظلت ذات ثقل كبير في مجالس صناعة القرارء فإنها لم تكن دانما 
حاسمة. كما أن الحيش توقف عن التصرف بشكل منفرد. 

لقد أراد الجيش إقامة قطاعات خالية من العرب على طول خطوط الحدود. ولكنه 

. فشل في تحقيق ذلك على الحدود اللبنانية (حيث بقيت كل من: الريحانية؛ الجش؛ 
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حرفيش؛ فسوطة؛ ترشيحا؛ معليا)» كما أنه فشل كذلك - بشكل أكثر وضوحا - على طول 
خط الهدنة مع الأردن غرب المثلث. وفيما يتصل بالقرى التي تنازل الأردن عنها في ربيع 
وصيف عام 9 طغت الاعتبارات السياسية الدولية على الحجج الأمنية. فأخذا في 
الاعتبار حالة العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة. وإسرائيل والولايات المتحدة علي 
خلفية محادثات لوزانء قدر قادة إسرائيل أنهم لا يمكنهم أن يسمحوا باحتكاكات 
جديدة يمكن أن تنجم عن موجه إضافية من اللاجئين. فالتحذيرات الأمريكية في هذا 
الصدد كانت صريحة. وفضلا عن ذلك فإن حقيقة أن محادثات السلام كانت قائمة 
بوتيرة متقطعة مع الملك عبد الله. والأمل المستمر لدى إسرائيل في أن تحقق اختراقا 
مهماء مثلت بلا شك عاملا مؤثرا في صنع القرار. 

في هذا الاتجاه, كان مجرد نجاح عملية التخويف في الفالوجة وعراق المنشية 
في مطلح شهر مارس 1949 - والتي أسفرت عن الإسراع بفرار ما يقرب من 3000 
قروي - له تأثير عكسي؛ حيث إنه وضع كلا من العرب والولايات المتحدة والأمم 
المتحدة في حالة استنفار لمواجهة أداء مماثل على طول الحدود مع المثلث. حيثث 
كان هناك عرب أكثر بكثير. 

أما في الحالات التي لمم تتدخل فيها السياسة, فكانت رغبة الجيش في إقامة قطاع 
خال من العرب حاسمة. فالقرى العربية على طول الحدود كانت تعني مشاكل 
تتصل بالتسلل والتجسس والتخريب. وعندما كانت القرى شبه مهجورة - كما كانت 
عليه الحال بصفة عامة - فإن ذلك كان يعني عودة مستمرة واستقرارا في ال منازل 
الخالية. مما يؤدي ليس فقط إلى تدعيم الوجود العربي في المنطقة» بل وأيضا زيادة 
أعدادهم في البلاد. وقد أضيفت إلى ذلك مصالح الهيئات الزراعية والاستيطانية في 
الحصول على المزيد من الأراضي والمواقع لإقامة المستوطنات, ومصالح الوزارات 
المتعصددة (الصحة. المالية.» شؤون الأقليات) من أن تتخلص من عبء قرى مثيرة 
للمشاكل اقتصاديا وكثيبة وشبه مهجورة. وقد تلاقت كل هذه المصالح بشكل عام. 

شهدت الفترة من نوفمبر 1948 حتى مارس 1949 تحولا تدريجيا من التركيز 
على الطرد خارج البلاد إلى الطرد من موقع إلى آخر داخل إسرائيل. ما كان يمكن 
عمله من دون عقوبة خلال القتال أضحى من الصعوبة بمكان التخطيط له في أشهر 
الهدنة التي تلت ذلك. وقد استمرت الرغبة في رؤية العرب يغادرون البلاد. وهو 
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ما تحقق من وقت إلى آخر (كما كانت عليه الحال في الفالوجة ومجدل), حتى 
وإن كان ذلك من خلال الإقناع أو الترهيب الانتقائي أو الضغط النفسي أو الإغراء 
ا مالي. اتبع طرد اللاجئين من باقة الغربية نموذجا تقليدياء من خلال إيصال الأمر 
عن طريق مختار القرية. غير أنه بشكل عام. كانت الاعتبارات السياسية تحول 
دون عمليات الطرد العنيفة. وفي هذا السياق كان يُنظر إلى طرد أو نقل التجمعات 
السكانية من موقع إلى آخر داخل إسرائيل على أنه أكثر تقبلا وسهولة في تحقيقه 

جنبا إلى جنب مع عمليات تطهير الحدود. نفذت إسرائيل عمليات اكتساح 
متكررة للقرى في الداخل بهدف اقتلاع العائدين غير الشرعيسين: وحتى «تغلق 
أبواب» القرى على عدد محدود من السكانء (كما كانت عليه الحال في أم الفرج 
وبرعم فيما بعد نوفمبر 1948).: وتمثل الهدف في التقليل من السكان العرب والحد 
من مختلف أنواع الاضطرابات التي ينفذها المتسللون. وبمعنى دقيقء بدا أن 
الاعتبارات السياسية والدمموغرافية والزراعية والاقتصادية أدت دورا أكثر حسما 
من الاحتياجات العسكرية. وفي ضوء الظروف التي سادت. كان بقاء العرب في 
قرية نصفها فارغ يعني أن تلك القرية ستصبح على الأرجح ممتلئة بالعائدين» 
وفي ا مقابل فإن تفريغ القرية من سكانها بشكل كامل وتسويتها بالأرضء أو ملء 
ا منازل بالمستوطنين اليهود كان يعني أن الأماكن المتاحة أمام المتسللين للعودة إليها 
ستكون أقل, وبأسلوب مكملء فإن ملء القرى العربية نصف المأهولة (كما حدث 
في طرعان؛ المزرعة؛ شسعب) بالسكان المطرودين من قرى أخرى كان يعني أن تلك 
القرى المضيفة ستصبح «ممتلئة تماما» وغير قادرة على استضافة متسللين كثيرين. 

باستثناء بدو النقبء يمكن القول إن عدد العرب الذين طردوا أو أقنعوا بمغادرة 
البلاد خلال عمليات تطهير الحدود والحملات الموجهة ضد التسلل خلال الفترة من 
8 حتى 1950 بلغ نحو 20 ألف شخص. وإذا ما أضفنا إلى ذلك يدو شمال النقب 
الذين طردوا فإن الإجمالي ربما يصل إلى ما بين 30 ألف شخص و40 ألفا. 
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(ديسمبير 1948 
- سبتمبر 1949) 


تجنة التوفيق الفلسطينية ومعضلة لوزان (1): 
طريق مسدود 

سارت الجهود الدولية نهاية عام 1948 
وخلال النصف الأول من عام 1949 لتسوية 
مشكلة اللاجئين على مسارين متقاطعين: 
الأول سلكته وكالات الأمم المتحدة. ويشكل 
رئيسي لجنة التوفيق الفلسطينية؛ والثاني سارت 
فيه القوى العظمى وبشكل أساسي الولايات 
المتحدة الأمريكية. واسترشد كلا المسارين إلى 
حد كبير بوصية برنادوت - التقرير ال مرحلي 
منتصف سبتمبر 1948- ومقولته الرئيسية أن 
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«أدى التدفق الضخم للمهاجرين 
اليهود على إسرائيل إلى الاستبعاد 
المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. 
فلن تكون العودة الحقيقية 
والضخمة للاجئين أمرا ممكنا إلا 
بتدمير الدولة اليهودية وموت أو 
طرد سكانها» 


حق اللاجئ في العودة إلى داره وأرضه هو حق 
مطلق يلزم الاعتراف به من قبل جميع الأطراف. 
وقد ضمنت هذه المقولة - بعد شهرين من 
وفاة الوسيط- في قرار الجمعية العامة للأمم 


المؤلف 
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المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948. نص القرار على أنه «يلزم السماح 
للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم بالقيام بذلكء. في أقرب موعد ممكن» (وقد 
قدم القرار كذلك لأولنك الذين قرروا عدم العودة بديل التعويض). وقد كلفت 
لجنة التوفيق الفلسطينية التي أنشئت نشئت بموجب القرارء بتسهيل «إعادة» الراغبين في 
العودة إلى وطنهم. 

ارتبطت الطبيعة المطلقة لنص العودة - بشكل فوري وشبه عابلي- في عقول 
المراقبين الغربيين» بإدراك لحقيقة أن إسرائيل لن تسمح بعودة ضخمة. وأن الكثير 
من اللاجئين ربمالا يرغب في العودة إلى العيش تحت حكم يهودي. وكان من 
المفهوم لسدى القوى العظمىء وأيضا من قبل برنادوت نفسه منذ أواخر صيف 
عام 1948 أن الجانب الأكبر من اللاجئين لن يعود إلى وطنه. ومن ثم تمثل الحل 
للمشكلة أساسا في «التوطين» المنظم لهم في مناطق وبلاد خارج إسرائيل» وهو الأمر 
الذي جرى التعرض له بشكل غامض في القرار 194. 

زاد القرارء الذي اتخذ من حيث المبدأ في تل أبيب في صيف 1948 بعدم 
السماح بالعودة, صلابة خلال الأشهر التالية ليصبح تصميما قويا. فإلى جانب دفعها 
بالضرورة الإستراتيجية وراء مطالبتها (المعقولة إلى حد كبير) بأن عودة اللاجئين 
تلاق «طابورا خامسا» داخل البلادء أشارت إسرائيل من دون خجل إلى تغير 

لحقائق ا ملموسة على الأرض. وفي تقديمهما لحل التوطين في الدول العربية. كتب 
مسؤولان على مستوى عال (مايكل كومي وزطان ليفشيتز) في شهر مارس 1949: 
«خلال الحرب والنزوح الجماعي للعربء انهارت الأسس الاقتصادية لحياتهم؛ حيث 
اختفت المتلكات المنقولة وذبحتث الحيوانات أو بيعت كما دمرت آلاف الآبار 
في المدن والقرى سواء خلال المعارك أو من أجل حرمان قوات العدو من إمكانية 
استخدامها... وأغلب المنازل التي بقيت في حالة قابلة للسكن جرى استخدامها 
كمنازل مؤقتة للمهاجرين [اليهود]» 9 

بعد ذلك بوقت قصير نحا إيتانء مدير عام الخارجية الإسرائيلية: المنحى نفسه 
في كتابه الموجه إلى كلود دو بواسنغيهء الرئيس الفرنسي للجنة التوفيق الفلسطينية: 


كانت الحرب التي دارث قي فلسطين مريرة ومدمرة. وسوف 
يكون من قبيل الإساءة إلى اللاجئين تركهم على اعتقادهم أنهم. 
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في حالة عودتهم سيجدون منازلهم ومتاجرهم وحقولهم سليمة. 
في بعض الحالات. سيكون من الصعب عليهم حتى التعرف على 
ا مواقع التي كانت عليها قراهم. 
وأضاف إيتان أن كميات ضخمة من المهاجرين تدفقت على البلاد وأن: 
عملية استيعابهم ربما كانت مستحيلة تماما إذا مم تكن ا منازل 
التي هجرها العرب قد تركت فارغة. وفي ضوء ما كانت عليه 
الأوضاعء استفادت الحكومة مسن أماكن الإيواء الخالية هذه... 
وبيشكل عام هكن القول إن أي منزل عربي ظل قأما في مكانه بعد 
الحرب ... يؤوي الآن عائلة يهودية» ولا مكن أن تكون هناك عودة 
للوضع القائم فيما قبل الحرب ”. 
من جانبهاء رفضت الدول العربية استيعاب اللاجئين. وخلال النصف الثاني من 
العام 1948 أجمع العرب على الدفع بممشكلة اللاجثين إلى قمة أجنداتهم» مطالبين 
بإعادتهم إلى وطنهم ورابطين أي تقدم تجاه تسوية الصراع بموافقة إسرائيل على 
العودة. وكانت نتيجة ذلك أن تحطمت الجهود المبذولة من قبل كل من الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة على صخور الإصرار العربي على عودة اللاجئينء والمقاومة 
الإسرائيلية لها. استندت السياسة العربية في هذا الخصوص إلى عدم قدرة اقتصادية 
حقيقية على استيعاب مثات الآلاف من اللاجئين: فضلا على الخوف من أن يشكل 
هؤلاء عامل تخريب محتمل للنظم القائمة. من جانبهم فإن الحكومات الغربية, 
انطلاقا من معلومات تحذيرية من ديبلوماسييها العاملين في الخارج: ونتيجة 
مخاوفها من الحرب الباردة الشاملة توافقت على أن الجموع الضخمة من اللاجئين 
الناقمين يمكن أن توفر أدوات محتملة قد تستخدمها الشيوعية. مما قد يشكل 
تهديدا للحكومات الوالية للغرب والمستقبلة للاجئين. 
بدت الدول العربية كأنها في وضع لا تخسر فيه شيئاء فالرفض الإسرائيلي للسماح 
بعودة اللاجئين وتركهم في وضع تعيس قد يؤلب الرأي العام العالميء وربما مواقف 
الحكومات الغربية. ضد الدولة اليهودية انطلاقا من اعتبارات إنسانية. وفي المقابل 
فإن موافقة إسرائيل على عودتهم جميعا أو الكثير منهم سيسفر عن حالة اضطراب 
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سياسية ودهوغرافية للدولة اليهودية» بها يتضمنه ذلك من بعد عسسكري واضح. 
ومن ثم أجمع كل القادة الإسرائيليين على أن «اللاجئين قد أصبحوا سلاحا سياسيا 
ضد البهود». 
غير أنه بشكل عكسيء شكل اللاجئون أيضا بالنسبة إلى تل أبيب أداة سياسية 
يمكن من خلالها أن تحظى إسرائيل بالسلام وبالاعتراف من العام العري الراقض لها 
والكاره لذلك. فمع مرور الشهور وتزايد غموض احتمالات السلام. لوحت إسرائيل 
بشكل متردد بملف اللاجئين ك «جزرة» خلال ال مفاوضات متعددة الأطراف. (وفي 
واقع الأمر 'لم يكن لدى إسرائيل الكثير لتعرضه في مقابل السلام: باستئناء الأراضي 
التي جرى الحصول عليهابمشقة). ومن ثم فإن تل أبيب كان من الممكن أن تقبل 
بعودة عدد قليل من اللاجئين إذا ما وافق العرب.على إجراء مفاوضات مباشرة تقود 
إلى السلام. 
على هذه الخلفية من السياسة والحسابات يلزم النظر إلى جهود الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة في النصف الأول من العام 1949 لحل صراع الشرق الأوسط 
بشكل عام, ومشكلة اللاجئين بشكل خاص. 
أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1948 «حق العودة»؛ وسبق أن 
أصر برنادوت عليه؛ أما العرب فإنهم لن يوافقوا على ما هو دون ذلكء في وقت 
أيدت فيه القوى الغربية القرار. ولكنء هل يمكن إقناع إسرائيل بالموافقة؟ 
بالإجمال ذهب الديبلوماسيون الغربيون في المنطقة إلى أن ذلك غير ممكن. فقد 
رأى ويليام بيرديت, القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القدس, أن إعلان تل 
أبيب عن قانون ملكية الغائبين في ديسمبر 1948 يمثل فعليا رداً على القرار. 
وبالإضافة إلى توطين مهاجرين جدد ... فتقد اعتبر هذا الأمر 
الجديد كأنه منزلة مسؤشر إضافي على أن الحكومة الانتقالية في . 
إسرائيل تنوي عدم السماح بعودة عدد ضخم من اللاجئين العرب. 
وقد حذر بيرديت من أن ذلك سوف يحل مشكلة الأقلية العربية في إسرائيل, إلا 
أنه سيؤدي كذلك إلى «إدامة مشكلة اللاجئين»2. من جانبه فإن سير رفائيل سيلنتو 
مديسر برنامج الأمم المتحدة لغوث اللاجئينء وهو ما تطور فيما بعد إلى الأونرواء 
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ذكر للمسؤولين البريطانيين الشيء نفسه.لم تكن إسرائيل راغبة في استعادة أغلب 
أو عدد كبير من اللاجثين والتوطين في الدول العربية هو الخيار الواقعي الوحيد2. 
وقد اتفق السفير الأمريكئي في جدة (المملكة العربية السعودية) مع هذا الرأيء وإن 
كان قد توصل إلى استنتاجه بطريقة مختلفة: 
ليس هناك مجال لعودة أعداد كبيرة من العرب إلى الأراضي 
الإسرائيلية. فمن ا محتم أنهم سيعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانية ... وبالتاكيد فإن إيجاد أقلية مشاكسة جديدة في دولة شرق 
أوسطية هو شيء يجب عدم السعي وراءه. 
وقد ذهب جي رايفز تشايلدز. وإن كان بشكل مستقلء في الاتجاه نفسه الذي 
تبناه قادة إسرائيلء والذي يقضي بأن توطين اللاجئين «وبش كل رئيسي في العراق 
وربما سورية» سيكون أفضل حل©. 
بيد أن العرب رفضوا استيعاب المطرودين. وقد دفع هذا المأزق الولايات المتحدة 
ولجنة التوفيق الفلسطينية باتجاه حل يقوم على موافقة العرب - بمساعدة غربية- 
على استيعاب أغلب اللاجئين» في حين تقوم إسرائيل باستقبال مئات الآلاف الباقين. 
غير أنه منذ البداية رأى كل من السغفير ماكدونالد وبيريت أن احتمال موافقة 
إسرائيل على مثل هذه العودة الضخمة - وإن كانت جزئية- للاجئين أمر غير 
محتمل. وفضلا على ذلك. تشكك بيريت في إمكانية أن تقوم إسرائيلء في ضوء 
مشاكلها الاقتصادية الضخمة: بدفع تعويضات ضخمة للاجئين. وبناء على ذلك فقد 
مشل توطين اللاجثين في البلاد العربية. وبصفة خاصة الأجزاء الفلسطينية في شرق 
الأردنء من الناحية السياسية, أفضل الطرق لخدمة الأمن في الإقليم؛ وفي هذا الشأن 
كتب ما يلي: 
بما أن الولايات المتحدة قد ساندت قيام دولة يهودية. فإنها 
يجب أن تصر على أن تكون دولة متناسقة يكون لديها أفضل 
الفرص للاستقرار. إن عودة اللاجئين ستؤدي إلى خلق «مشكلة أقلية 
مستمرة»». مما يعني وجود إغراء دائم سواء للقيام بانتفاضات أو 
تدخل من قبل الدول العربية ا مجاورة.. 
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والمقترب الذي انتهجته واشنطنء خاصة فيما يتعلق باتصالاتها مع إسرائيل؛ حيث 
جرى التخلي مؤقتا عن الخط «الناعم» الذي تبناه السفير ماكدونالد. 
بدا الخطاب المشترك الذي أصدره كل من أثريدج وجورج مكغي (المساعد الخاص 
لأتشيسون) في 29 مارس, حاسما فيما يتصل بموقف كل من ترومان ووزير خارجيته. 
وقد عكس هذا الخطابء الذي صدر عقب الاجتماع مع القادة العرب في بيروت. 
اليأس المتزايد بين صفوف صناع القرار الأمريكيين. فقد اتفق كل من إثريدج ومكغي 
بقوة على أنه من دون «الحد الأقصى الممكن من عودة اللاجئين» ليس هناك أمل في 
استيعاب العرب لعدد كبير منهم. فعملية التوطين في البلاد العربية ستكون طويلة 
وصعبة: وعلى خلاف ما ترغب فيه الدول المضيفة واللاجئون أنفسهم.؛ ستبذر بذور 
صعوبات اقتصادية وسياسية وستترك في نهاية المطاف «آثارا ضخمة ودائمة على فشل 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة». من جانب آخر فإن عودة اللاجئين يمكن تنفيذها 
بسرعة وبتكلفة أقل بكثير. ومع ذلك فإنه. ومع الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لإسرائيلء اختتم المسؤولان خطابهما بالقول إنه يلزم الضغط 
على إسرائيل لقبول عودة «250» ألف شخص على الأقل من المناطق التي استولت 
عليها قوات الدفاع الإسرائيلية خارج حدودها وفقا لقرار التقسيم. أما باقي اللاجئين» 
فإنه كان من المفهوم ضمنا أن يوطنوا في الدول العربية0"2. 
اندفعت الولايات المتحدة في طريق التنفيذ. وحث ماكدونالد إسرائيل بشكل 
«غير رسمي» على الموافقة على عودة ال 250 ألف لاجسئ من المناطق التي جرى 
الاستيلاء عليها!””. وخلال اللقاء الذي جمع كلا من أتشيسون وشاريت في نيويورك 
في الخامس من أبريلء لجأ الأول لأملوب خشن غير معهود مستخدما «سلاح» عدم 
رضاء الرئيسء حيث ذكر أن ترومان قلق للغاية بشأن محنة اللاجئين الذين وصل 
عددهم: كما قال. 800 ألف شخص... 
في حين أنه يمكن تفهم أن عودة كل هذا العدد من اللاجتين لا 
تمثل حلا عملياء فإننا نتوقح مع ذلك أن يعاد عدد يُعتد به منهم 
إذا ما تم التوصل إلى تسوية. إن الرئيس قلق بشكل خاص من أن 
يصل هذا الأمر إلى طريق مسدودء يرفض فيه طرف التفاوض على 
تسوية نهائية حتى يتم التوصل إلى حل ل مشكلة اللاجئينء ويرفض 


272 


نسوية أبكلة اللاجثيز 


طرف آخر اتخاذ خطوات لحل مشكلة اللاجئين إلا بعد التوصل ‏ إى 
تسوية نهائية. 
أضاف أتشيسون أن الرئيس يشعر بأن الوقت مناسب لتقديم إسرائيل «إهماءة» 
- تصريحا يتضمن استعدادها للسماح بعودة «دعنا نقل: ربع اللاجئين». إن مثل 
ذلك التصرف «سيمكن الرئيس من المضي في مساندته القوية والحميمة لإسرائيل 
والجهود المبذولة من قبل حكومتها لوضع هيكل سياسي واقتصادي جديد على 
أساس صلب». وقد كان التهديد الذي تضمنته هذه العبارة واضحا. 
وحاء رد شاريت على ذلك مشككا بعدد اللاجئين الذي طرحه أتشيسونء 
ورافضا التمييز بين حدود قرار التقسيم لعام 1947 وتلك التي رسمتها قوات الدفاع 
الإسرائيلية: ورافضا كذلك عودة ضخمة للاجئين باعتبار أنها تمثل تهديدا لتماسك 
وتجانس إسرائيل4". 
غير أن الضغط الذي مارسته كل من لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات المتحدة 
أسفر تدريجيا عن تليين العناد الإسرائيلي» وبرز مؤشر مبكر على ذلك خلال الاتصالات 
التي أجراها شيرتوك خلال شهري فبراير ومارس 1949 مع «لجنة النقل» الثانية (التي 
ضمت كلا من ويتز؛ دانين؛ ليفشيتز). والتي عينها بن غوريون في نهاية أغسطس 
8 لتتولى مسؤولية التخطيط لعملية التوطين المنظم لليهود في الدول العربية. 
وفي 11 فبراير 9. أخطر شيرتوك اللجنة بأنه أبلغ لجنة التوفيق الفلسطينية بأن 
إسرائيل لن تسمح بعودة اللاجئينء مضيفا أنه يتفق مع الرأي القائل إن على إسرائيل 
أن تقنع الرأي العام الأمريكي والعربي بأنه لن تكون هناك عودة. غير أنه بعد مرور 
شهر على ذلكء وفي الوقت الذى طلب فيه من اللجنة تقديم مقترح مفصل حول 
إمكانات تمويل وتوطين اللاجئين في البلاد العربية. طلب من أعضائها إعداد: 
خطة سرية للغاية يمكن اللجوء إليها إذا ما شعر مجلس الوزراء 
بأنه مضطر إلى ا موافقة على عودة جزء من اللاجئين إلى إسرائيل» 
على أن تحدّد هذه الخطة الحد الأقصى للعدد الذي يمكن السماح 
بعودته... وأسلوب انتقاء العائدين... فضلا على ا مناطق التي يمكن 
توطينهم فيها. 
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وعلى ما يبدو فإنه قد أعدت بالفعل خطة في هذا الشأن09. 
خلال اجتماعه مع لجنة التوفيق الفلسطينية في 7 أبريل بتل أبيب أنلح بن 
غوريون نفسه إلى المرونة الجديدة؛ حيث ذكر: «... من المرغوب فيه أن يتم توطين 
اللاجئين في الدول العربية: غير أنني لا أستبعد إمكان أن نساهم ربا [في الحل] 
بتوطين جزء منهم في بلدنا». بيد أنه نفى «بشكل قاطع أن تكون إسرائيل قد 
طردتهم من البلاد... إن دولة إسرائيل لم تطرد أحداء ولن تقوم أبدا بذلك». كما قال. 
وبدا أن رئيس لجنة التوفيق الفلسطينية» بواسنغيه؛ اتفق معه في الرأي مشيرا إلى 
أنه «لم يشتك عربي أمام اللجنة من أنه طرد من البلاد. بل إن اللاجئين ذكروا أنهم 
فروا نتيجة الخوفء أو بسبب الاستعدادات للحربء كما كانت عليه الحال بالنسبة. 
إلى آلاف من الفرنسيين الذين هربوا من البلاد في عام 1940». وقد شكر بن غوريون 
رئيس اللجنة على «إقراره» بأن اليشوف لم يطرد العرب أو يضايقهم ليرحلواء موضحا 
أن القادة العرب كانوا مسؤولين عن النزوح الجماعي: 
لقد تعلق الأمر بخطة معدة مسبقاء جزء من الهجوم العربي. 
أعدها القادة العرب والعملاء البريطانيون وغيرهم... لقد نصحوا 
العرب بالرحيل لتسهيل تنفيذ الخطط التي أعدوها ضدنا: انظر 
إلى طبريا على سبيل اللثال. لقد هوجمناء وردت الهاغاناه على ذلك, 
ومع ذلك طلبت من العرب الذين كانوا هناك البقاء. غير انهم 
رحلوا. نحن مم نطلب منهم الرحيلء وم نطردهم. كما أننا غير 
مستعدين لتحمل مسؤولية رحيلهم» فهذه هي مسؤولية الدول 
العربية وقادتها؟!". 
ساعدت البيانات الغامضة عن الاستعداد لاستقبال بعض اللاجئين على تحقيق 
هدف عملي تمثل في صد الضغوط التي مارستها كل من لجنة التوفيق الفلسطينية 
والولايات المتحدة. غير أن رغبة اليشوف في استقبال اللاجئين مم تتزايد بأي شكل من 
الأشكال؛ فإذا كان الأمر يتوقف على تل أبيب فإنه لن يكون هناك عائدون. 
في تلك الأثناء سيطرت على لجنة التوفيق الفلسطينية حالة من الكآبة المتزايدة, 
. ففي أواخر مارس وأوائل أبريل توصل كل من دو بواسنغيه وأثريدج وحسين كايت 
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يالتشنء المندوب التركي في اللجنة. إلى نتيجة مفادها أن الزيارات المكوكية في الشرق 
الأوسط غير مثمرةء وكان يالتشن ساخطا بشكل رئيسي على الولايات المتحدة: الأمر 
الذي أوضحه على التحو التالي: 
مم يكن هناك شخص قوي بدرجة كافية أو لديه التصميم 
الكافي لردع اليهود عن القيام بأي شيء يرغبون في القيام به... 
الديبلوماسيون وا مسؤولون [الأمريكيون] بدوا وكانهم [ليست] 
لديهم الشجاعة على قول الحقيقة عن اليهود إلا إذا كانوا على 
وشك التقاعد. 
وأضاف يالتشن أنه قبل انضمامه إلى اللجنة كان موقفه «متعاطفا تجاه اليهود... 
كشعب مضطهد في العام». أما الآنء ووفقا لمسؤول بريطاني تحدث معه: فقد أصبح 
«معاديا للسامية بشكل مطلق»07. 
أقدمت اللجنة على اتخاذ خطوتين بغية الخروج من المأزق: أنشأت لجنة 
فنية للاجئين لوضع «إجراءات... لتنفيذ نصوص قرار الأمم المتحدة [الصادر في 11 
ديسمبر 1948]», وهو ما يعني معرفة عدد اللاجئينء وكم من بينهم يرغبون في 
العودة, وكم عدد أولئك الذين يفضلون البقاء حيث هم في البلاد العربية» وكيف 
يمكن «إعادة تأهيلهم» اقتصاديا؛ أما الخطوة الثانية فتمثلت في الدعوة إلى عقد 
مؤتمر دولي في لوزان تحت رئاسة لجنة التوفيق الفلسطينية يناقش خلاله الأطراف 
قضايا عدة - اللاجئين. القدسء الحدود. الاعتراف - وصياغة تسوية سلمية شاملة09. 
وبعد مرور أشهر من العمل غير المثمرء أدركت اللجنة أنه ليس هناك ما يمكن 
خسارته إذا ما عقد هذا المؤتمر الذي ربما يدفع العرب واليهود إلى التوصل إلى حل 
وسطء فلم يرغب أي من الطرفين في أن يجد نفسه متهما بإفساد الاجتماع. ومن 
جانبه طالب أثريدج بممارسة ضغط أمريكي قوي على إسرائيل. 
اجتمع صناع السياسة الإسرائيلية لتحديد مواقف بلادهم في هذا الشأن» وحضر 
الاجتماع كل من بن غوريون؛ شاريت؛ يادين؛ إيتان (الذي كان يرأس الوفد في 
لوزان)؛ وأعضاء لجنة النقل» فضلا عن كبار المسؤولين ومن بينهم ساسون.ء الذي 
كان مناوبا في رئاسة الوفد. حظيت مشكلة اللاجئين باهتمام ضئيلء وتوقع قلة من 
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المشاركين أن تدفع بها الوفود العربية على الفور إلى قمة جدول الأعمال. وعندما 
علق شلواح. مدير القسم السياسي في وزارة الخارجية, على المناقشات بقوله: «إننا 
م نتعامل حتى الآن مع مسألة اللاجئين» لم يلق ذلك التعليق اهتماماء واستمرت 
ال مناقشات حول المشاكل المتعلقة بالحدود. فقط ليو كوهين (المستشار السياسي 
لشاريت» الذي لم يشارك في الاجتماعاتء تنبأ بأن العرب سيطالبون بشكل قاطع 
بأن يحظى ملف اللاجئين بالأولوية. وقد نصح كوهين بأن يؤكد وقد بلاده على 
التهديد الأمني الذي يمكن أن تمثله العودة الضخمة, واسترشد في هذا الخصوص 
بمشكلة «السوديت»”* كمثل واضح ومفيد في المقارنة: «الآن وقد وقع النزوح . 
الجماعي للعرب من بلدناء فالسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة الحق الأخلاقي 
لدى أولئك الذين أيدوا بشكل كامل طرد الأطان «السوديت» من تشيكوسلوفاكياء ' 
ليطالبونا بأن نعيد استقبال أولئك العرب؟»09. 
رفض يادين: وأيضا بن غوريون بشكل ضمنيء أي حلول وسط فيما يتعلق 
بموضوع العودة. وقد جمع يادين بين «مشكلة اللاجئين والحدود النهائية للدولة»: 
في رأيي أن علينا أن القول. بكل قسوة. إن مشكلة اللاجئين 
لا تخص أرض إسرائيل... يجب أن نقول علنا: إذا ما كانوا 
[(العرب] يريدون الحربء فدعوهم يستمروا في الضغط (علينا] 
حول مشكلة اللاجئين... وهكن أن نشرح لهم أن وجود اللاجئين 
في بلادهم سيعود عليهم بالفائدة. 
أما بن غوريون فقد كان أكثر التفافا حول الموضوع؛ حيث أكد أن اهتمام 
واحتياج إسرائيل الأماسي في هذه اللحظة ينصب على استيعاب المهاجرين اليهود 
الجدد: «إن هذا الاهتمام يجسد كل الاحتياجات التاريخية للدولة». فالمهاجرون 
واستيعابهم يمثلون المفتاح لأمن إسرائيل. وفي هذا السياق فإن النتيجة هي أن إعادة 
العرب ستجعل من استيعاب اليهود أمرا مستحيلا. 
من جانبه وصف ليفشيتز وكومي لقاءهما الأخير مع أثريدج. فذكر الأول أن 
أثريدج عبر عن اعتقاده بأن إسرائيل طردت العرب. كما أخبر المتحدثين الإسرائيليين 
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بأنه صادف طابورا يضم ما يقرب من 200 لاحن دفعت بهم إسرائيل عبر الحدود 
مع لبنانء محذرا من تكرار مثل تلك العمليات. كما ناشد أثريدج إسرائيل بإعادة 
0 ألفا من اللاجئين. فرد كومي بأن إسرائيل لديها ما يكفي من العرب (130 ألفا). 
وقد توصل أثريدجء بشكل صحيح إلى نتيجة مفادها أن «إسرائيل لا تنوى السماح 
بعودة لاحن واحد. إلا إذا كانت مكرهة على ذلك». 

شعر أثريدج بالسخط الشديد إزاء إنكار بن غوريون وكومي لأي مسؤولية 
إسرائيلية عن مشكلة اللاجئين. «على الرغم ممأ حدث في يافا ودير ياسين وحيفا 
وما تتضمنه كل التقارير الواردة إلينا من المنظمات المعنية باللاجئين عن استمرار 
تحويل السكان إلى لاجئين يوميا من خلال القمع والإرهاب». وأضاف أن الدعاية 
العربية كانت غير فعالة بالمقارنة بآلة العلاقات العامة الإسرائيلية وأنه كان في 
مقدور العرب «بقدر ضئيل من العبقرية التأثير في الرأي العام إلى الحد الذي يغرق 
إسرائيل في موجة من الاستهجان والتنديد». 

تمتلت خلاصة الاجتماعات التشاورية في تل أبيب في التأكيد على الخط التقليدي 
- عدم السماح بعودة جوهرية أو مؤثرة للاجئين» عدم تقديم «إيماءة». وعدم 
إصدرر بيانات عن عدد العائدين الذين قد تكون إسرائيل مستعدة لعودتهم في 
إطار تسوية. 

وُضْحت حقيقة عدم التغير في موقف إسرائيل إلى أثريدج في لقاء جمعه مع بن 
غوريون في طبريا (التي سماها أثريدج في برقيته «سباريا» 5هذ»ع510) في 18 أبريل. 
حيث قدم بن غوريون شرحا مطولا للأعمال السيئة التي ارتكبتها بريطانيا في الشرق 
الأوسط منذ عام 1917 فضلا عن محاضرة حول «ضرورة إعلان الولايات المتحدة 
استقلالها الثاني عن وزارة الخارجية البريطانية». وفيما يتصل باللاجئين م يتنازل بن 
غوريون قيد أنملة. وم يشر إلى إمكان تقديم إسرائيل ل «إيماءة» في هذا الخصوص. 
وبالنسبة إليه فإن إعادة التوطين في الدول العربية مثلت «الإجابة الوحيدة المنطقية 
لهذه الممسألة»؛ حيث إن إسرائيل «لا يمكنهاء ولن تقبل عودة اللاجئين العرب إلى 
أراضيها» لأسباب سياسية واقتصادية» مضيفا أن بلاده ستعوض اللاجئين الفلاحين 
عن أراضيهم, وستقدم النصح حول توطينهم في البلاد العربية, كما أنها ستسمح 
بعودة عدد قليل من اللاجئين في إطار عملية م شمل العائلات. 
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جاء هذا اللقاء ليتوج أشهرا من الجولات المكوكية غير المثمرة للجنة التوفيق 
الفلسطينية, مما دفع أثريدج إلى المسارعة بإرسال برقية إلى أتشيسون. طالبا إعفاءه 
من منصبه. وفي هذا الخصوص كتب أن لجنة التوفيق الفلسطينية لا يمكنها حل 
مشكلة اللاجئينء وأن الضغط الأمريكي فقط هو ما من شأنه تسهيل التوصل إلى 
هذا الحل. كما أوضح أنه لا يُعلق على ال مؤتمر المزمع عقده في لوزان آمالا كبيرة00©, 

أسفر تهديد أثريدج بالاستقالة عن تأكيد للموقف الأمريي المؤيد لعودة 
جوهرية كبيرة للاجشينء كما التمس كل من وزير الخارجية والرئيس من أثريدج 
مواصلة عمله. على الأقل فترة أطول. كما كتب أتشيسون أن «حكومة الولايات 
المتحدة ليست مستعدة لأن تغير سياستها بسبب عناد إسرائيل»؛ ومن جانبه 
كتب ترومان معبرا عن «سخطه من الطريقة التى يتعامل بها اليهود مع مشكلة 
اللاجئسين». وخلال شهر أبريل عمد كل من ترومان وأتشيس ون إلى الضغط على 
المسؤولين الإسرائيليين بشكل شخصي لتخفيف موقفهم!2©. ومن جانبه وافق أثريدج 
على البقاء في منصبه, آملا على الأرجح أن تضغط الولايات المتحدة خلال مؤتمر 
لوزان بثقلها كاملا على إسرائيل. 

عشية انعقاد ال مؤتمر أصدر أتشيسون تعليماته للبعثات الديبلوماسية الأمريكية 
في العالم العربي بممارسة ضغوط للحصول على مزيد من المرونة في المواقف. وطلبت . 
واشنطن من لندن بذل جهد مماثل لدى الحكومات العربية. وقد أكد أتشيسون 
المساندة الأمريكية ل«مبدأ العودة». بالتوازي مع الحاجة إلى الحصول على موافقة 
العرب على «توطين أولئك الذين لا يرغبون في العودة»27, 

اجتمعت الوفود في لوزان في نهاية شهر أبريلء بيد أن جهود لجنة التوفيق 
الفلسطينية لجمع الطرفين في مفاوضات رسمية وجها لوجه باءت بالفشل نتيجة , 
لرفض العرب (على الرغم من أن المسؤولين العرب واليهود التقوا كثيرا وبشكل 
سري لإجراء مناقشات غير رسمية). وقد مثلت مشكلة اللاجثين العقبة الرئيسية ‏ 
التي لا يمكن تذليلها. 

كانت الوفود العربية منذ وصولها إلى المؤتمر موحدة في مطالبتها بأن تعلن 
إسرائيل موافقتهاء من حيث المبدأء على عودة اللاجئين قبل موافقتهم على 
التفاوض حول السلام. أما إيتان. فإنه ردد فقط دعوة زائقفة «للتوطين الدائم 
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للاجئين وتأهيلهم». وأوضح أن الوفد الإسرائيلي حضر إلى المؤتمر «مستعدا للتعامل 
بصدق وإخلاص مع مشكلة اللاجئين. وبروح واقعية». وكانت «الواقعية» تعني 
عدم العودة. 
ومع ذلك فقد اعترف إيتان» على المستوى الشخصيء بأن مواقف إسرائيل 
الأولية لم تكن ملائمة. وفي هذا الخصوص كتب إلى شاريت: 
أعتقد أن الوقت قد حان لأن ندرك أن مجرد الكلمات لن 
تقربنا كثيرا من السلام... فتصريح من قبيل ما أدليت به (في ا مؤتمر 
الصحافي] بعد ظهر اليوم فسره الجميع على أنه محاولة أخرى من 
جانبنا للتهرب من القضايا الحقيقية. 
من وجهة نظر أثريدج, اكتسبت إسرائيل «غطرسة متزايدة» بسبب النجاحات 
العسكرية والسياسية: وكانت «غير مستعدة للتفاوض [بجدية]». كان أثريدج 
متشائماء ورأى أن بن غوريون هو من يشكل وحده سياسة إسرائيلء وأن موقف بن 
غوريون كان «سلبيا تجاه لجنة التوفيق الفلسطينية [وتجاه أثريدج ذاته]» وأيضا 
إزاء امفاوضات والمشاكل المختلفة التي كان يلزم حلها» 28 
عكفت لجنة التوفيق الفلسطينية والوفود وممثلو القوى الكبرى على العمل؛ 
حيث التقت اللجنة هذا الوفد أو ذاك. ثم التقت بعد ذلك الطرف الآخرء ناقلة 
آراء الوفد الأول. وفي أعقاب ذلك نقلت ردود الفريق الثاني إلى الفريق الأول وهلم 
جرا. أما فيما وراء الستارء فقد كان أعضاء اللجنة وممثلو القوى العظمى يلتقون إما 
للتملق أو للضغط على أعضاء الوفود. ومن وقت لآخر كان ساسون يلتقي (عادة في 
باريس) هذا المسؤول العربي أو ذاك. وقد وصف إيتان في وقت سابق الدور المتوقع 
لساسونء وكان هو وشلواح يعارضان المقترح الأصلي الذي كان يقضي بتعيين ساسون 
رئيسا للوفد. وفي هذا الصدد كتب إيتان: 
نحن نرى دوره على أنه ضابط اتصال مثالي بين وفدنا والعرب, 
حيث يجري اتصالات ويتحدث بكلمات معسولة في أذن العرب, 
ويصوغ ا مسائل امُعقدة بطريقة ربمما قد تجعل من السهل على 
العرب ابتلاعهاء وهلم جرا...08. 


209 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


خلال الربيع والصيفء أجرت إسرائيل والأردن مفاوضات موازية. التقى شاريت 
الملك عبد الله في الخامس من مايو 1949.: وناقش الطرفان المسائل المتصلة بالحدود. 
والاعتراف. وملف إيجاد منفذ للأردن على البحر المتوسطء واللاجئين. ربطت عمان 
بين مس التي اللاجئين والأرضء فعلى قدر ما تكون إسرائيل راغبة في التنازل عن 
أراضء سيكون الأردن قادرا على استيعاب لاجثين وتوطينهم. وقد كان عبد الله 
مهتما بشكل مبدثي باللد والرملة» غير أن إسرائيل لمم تكن راغبة في التخلي عن الأرض. 
بل إنها كانت تفكر في الحصول على مزيد منها (طولكرم وقلقيلية). ومن ثم م تسفر 
المحادثات عن شيءء على الرغم من أنه وفقا لوجهة النظر التي سادت تل أبيب كان 
الأردنيون «متحمسين للغاية» للتوصل إلى السلاه 20. 

عقد ساسون في الوقت ذاته محادثات غير رسمية في لوزان مع وفد من 
اللاجئين الفلسطينيين ترأسه محمد نمر الهواريء المحامي اليافاوي الذي قاد فصائل 
«النجادة». وقد اقترح الأخير أن توافق إسرائيل على عودة 400 ألف شخص يرغبون 
في العيش في سلام مع إسرائيل ويشكلون «جسر سلام» بين إسرائيل والدول العربية. 
ومن ناحية أخرى دفع بأنه إذا ما استمرت كتل اللاجئين تعيش من دون دولة: 
متناثرة على طول الحدود الإسرائيلية» فإنهم سيمثلون كارثة بالنسبة إلى إسرائيل. 
وذهب الهواري إلى القول بأن هذا الوضع - المقصود عدم العودة - كان على 
وجه التحديد ما يريده المفتي وعبدالله. فالدول العربية لا تريد اللاجئين ولن 
تستوعبهم. بيد أن تلك المحادثات لم تسفر عن شيء, وعاد الهواري إلى رام الله 
مصابا ب «الإحباط واليأس»27. 

لم يحرز أي تقدم في لوزان خلال شهر مايوء حيث أصبح الطريق أكثر انسدادا. 
فقد طلسب العرب أن توافق إسرائيل على مبدأ العودة الكاملة وبداية للعودة . 
الحقيقية قبل البدء في إجراء محادثات سلام جوهرية. ومن جانبها أصرت 
إسرائيل على أن توطين اللاجئين في البلاد العربية هو جزء جوهري من التسوية, 
وأنها يمكنها أن تقبل بعدد قليل غير محدد منهم ولكن في إطار تسوية سلمية 
نهائية. رفضت إسرائيل تحديد عدد بعينه. وقد وصف إيتان الموقف في لوزان 
على أنه «دائرة مفرغة ضخمة». ولن يتوافر مخرج لذلك الموقف إلا بإدخال 


. «عنصر جديد تماما»280. 


200 


وسواء كان الأمر نتاجا لخطة إسرائيلية أو عدم فهم الولايات المتحدة وتفاؤلها. 
(أو لخليط من كليهما كما هو محتمل) فإنه في الوقت الذي كانت فيه الأمور 
في لوزان جامدة في مكانهاء قام الدييلوماسيون الإسرائيليون في الولايات المتحدة 
بالتلميح بموقف أكثر اعتدالا. ففي الخامس من مايو أخبر أبا إيبانء مندوب إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة, لجنة سياسية خاصة (في «ليك سكسيس» 500055 ععله.1 في 
نيويورك) أن إسرائيل «لا ترفض» مبدأ عودة اللاجئين/29. 

في ضوء تلهفهم على مثل هذه الإشارة إلى المرونة فيما يتصل بذلك ال موضوع 
الجوهري. شعر صناع السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية بفرحة غامرة. وقد 
فسر أتشيسون تصريح إيبان على أن إسرائيل قد قبلت رسميا بمبدأ العودة. وسارع 
بالإبراق بذلك إلى الجميع قاطبة ومن دون استثناء. وقد قدم إلياهو إيلات» 
السفير الإسرائيلي في واشنطنء أسسا إضافية للتفاؤل من خلا 
إن إسرائيل تشعر بأن «كلا من العودة للوطنء والتسوية مطلوبة لحل المشكلة». 
غير أن الإسرائيليين رفضوا الحديث عن أرقام. وقد اعتقد اتشيسون أن إسرائيل 
ستكون أكثر تحديدا بعدما تجري طمأنتها بأن العرب سيس توعبون الجزء المتبقي 
من اللاجئينء وأن تخصص مساعدة مالية «خارجية» لعملية إعادة التوطين1©. 

بيد أنه بالطبع لم تكن إسرائيل قد قبلت ممبدأ العودة, أيا كانت الإيماءات التي 
كان يرسلها مبعوثوهاء أو كيفما فهمت. ومع ذلكء وعلى مدار أسابيع أعقبت ذلك» 
أشار صناع السياسة الأمريكيون إلى قبول إسرائيل لمبدأ العودة, وقد وجد المسؤولون 
الإسرائيليونء مثل إيبان. ذلك مسليا ويصب في صالح إسرائيل!02. 

غير أنه سرعان ما ثبت أن الأمر مجرد فاصل مؤقت شبه هزلي. وفي حقيقة 
الأمرء فهم صناع القرار الأمريكيون: باستثناء اللحظات العابرة من خداع الذات»: أن 
إسرائيل ظلت تعارض عودة اللاجئين إلى وطتهم, وان ذلك يبمثل عقبة رئيسية أمام 
تحقيق التقدم. ومن ثم تدخل ترومان شخصيا في نهاية شهر مايو مرسلا خطابا قويا 
تهديديا إلى بن غوريون يعبر عن القلق الأمريكي «البالغ». وذكر ترومان في رسالته 
أن واشنطن طالبت إسرائيل بشكل متكرر - ومن دون جدوى - بقبول «مبدأ عودة 
جوهرية للاجئين» والبدء الفوري في ذلك على مستوى معقول»» وكتب ترومان أن 
«حكومة الولايات المتحدة لا ترى... أن السلوك الحالي للحكومة الإسرائيلية يتماثى 
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مع اطبادئ التي استند إليها تأيبد الولايات المتحدة لإسرائيل», إن موقف إسرائيل 
يعرض للخطر إمكانيات تسوية الصراع: «وسلوكها هذا سيقود حتما إلى فشل 
محادثات لوزان»(33, 
قام شاريت بالرد على لسان بن غوريون قائلا إن «واشنطن أساءت فهم موقف 
إسرائيل»» فقد قبلت إسرائيل بمبدأ السلام الذي يجري التفاوض عليه والذي تضمنه 
القرار 194, بيد أن العرب رفضوا التفاوض بحسن نية - بل رفضوا مقابلة الإسرائيليين 
للتفاوض حول السلام. أما فيما يتصل باللاجئين فإن اليهود لم تكن لديهم النية في 
طردهم أبدا: 
إن الحرب على إسرائيل هي ما أدى إلى السزوح الجماعي 
للعرب. فالنزوح الجماعي كان في جزء منه تلقائياء وفي جزء آخر 
نتيجة أوامر صادرة من القادة العرب وقادتهم العسكريين ... إن 
اللاجئين هم أعضاء في مجموعة عدوانية لحقت بها الهزمة في 
حرب قامت هي بصناعتها. وم يسجل التاريخ أي حالة لعودة على 
نطاق واسع بعد خبرة ممائثلة. 
إن الظروف الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في فلسطين تغيرت أثناء 
ذلك: ... «لا مكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الخلف ... إسرائيل لا يمكنها أن تدفع 
بنفسه إلى الانتحار باسم الإنسانية» على الرغم من أنها كانت مستعدة للإسهام في 
إعادة توطين اللاجئين في أماكن أخرىء وأن تقدم لهم تعويضاتء وأن توحد العائلات . 
التي فرقت الحرب بين أعضائها... ومادام العرب مستمرين في عدم إبداء أي مؤشر 
على استعدادهم حتى طناقشة السلامء فإن أي إجراء ذي مغزى للعودة هو أمر غير 
قابل للتنفيذ34. 
تزايدت الضغوط الأمريكية وتلك التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية مع 
أفول آفاق التسوية. وقد عكست استقالة أثريدج بدقة حقيقة الموقف: فضلا عن ' 
شعوره الشخصي بالإحباط. أما من وجهة نظر الإسرائيليين. فقد رأوا أن أثريدج 
ولجنته سيطرت عليهم «نقطة واحدة. ونقطة واحدة فقط» تمثلت في الرفض 
الإسرائيلي للقبول بمبدأ عودة اللاجئين إلى وطنهم. وقد وصف إيتان أثريدج بأنه 


202 


نسوية شكلة اللاجحتين 


«شخص مهذب للغاية, وعادل في تفكيره, وأفضل نموذج لليبراي الجنوبي». غير 
أن أثريدج شعر بأنه كان يُتعامل معه ب «ازدراء» في تل أبيبء كما أنه نظر إلى 
الإسرائيليين على أنهم مخادعون. غير أخلاقيين. متشددون قانونيا. وقد عاد أثريدح 
إلى الولايات المتحدة وهو «ناقم بشكل تام». وقد توقع إيتان أن ينقل هذا الشعور 
إلى ترومان. كما نظر أثريدج إلى رد إسرائيل المداهنء في 8 يونيو على رسالة ترومان 
بتاريخ 29 مايوء باعتباره رد! «وقحا»». وبمنزلة «إعلان حرب فكرية على الولايات 
المتحدة». كما لمم تعجبه إشارة إسرائيل إلى إمكانية الموافقة على عودة «ذات مخزى» 
بعد موافقة العرب على السلام. ووفقا لإيتان. ظل أثريدج «غير متحيز بشكل كاف» 
ليرى أن العرب «كانوا غير واقعيين» فيما يتصل بالعودة. غير أن إيتان رأى أن قناعة 
أثريدج تمثلت في أن تحقيق السلام الفوري كان يتطلب موافقة إسرائيل على عودة 
0 ألف لاجئء وأن تعطي العرب «جزءا من النقب الجنوبي»09. 

بنهاية شهر يونيو عُلّقت أعمال محادثات لوزان بلدة ثلاثة أسابيع: وكانت 
اللجنة تهدف من وراء ذلك إلى أن جمكن الطرفين من استغلال هذا التوقف لبحث 
المأزق والفشل المحتملء وأن تعود بتنازلات حول اللاجئين والأرض. 

خلال شهر يونيو ومطلع يوليو شعر صناع السياسة في تل أبيب بالقلق نتيجة 
لفهمهم أن الاستمرار في المحاولات الصريحة والشاملة لإعاقة أعمال المؤتمر ستؤدي 
حتما إلى انهياره» مع إمكانية إظهار إسرائيل على أنها المتهم الرئيسي. وفي هذا الصدد 
كتب تيدي كولاك, أحد مساعدي بن غوريون» أن مشكلة اللاجئين: «أصبحت» 
وبطرق عديدة. ا لمشكلة الرئيسية لسياستنا الخارجية». (وقد كان كولاك في لندن» 
يحاولء من بين أشسياء أخرىء الحصول على موافقة رجال الأعمال البريطانيينء بما 
في ذلك السير ماركوس سييفء على تمويل مشروعات تنمية في الشرق الأوسط 
يمكنها أن توفر وظائف للاجئين). وقد حث كولاك تل أبيب على تنفيذ «عمل 
إيجابي» يمكن أن يفسر على أنها ستوافق على العودة في حدود ضيقة'”". ولقد 
تمثلت المشكلة في تقديم تنازل أو «إيماءة» قد يؤدي تنفيذها إلى إحداث أقل ضرر 
بإسرائيل» في حين تكفي لرفع أو تقليل الضغط الأمريكي وذلك الذي تمارسه لجنة 
التوفيق الفلسطينية, ونقل الكرة إلى ملعب العرب. وقد أُقرٌ هذا الحل من خلال 
«عرض ال 100 ألف». 
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قبل أن تقدم إسرائيل «عرض ال 100 ألف» برز على السطح حل آخر ممكن. 
وهو الحل الذي استحوذ على الجهد الديبلوماسي» وإن كان بشكل متقطع: على 
مدار شهور. أخذا في الاعتبار الحقائق في منتصف عام 1949 كانت «خطة غزة» 
مجرد سرابء غير أنها استحوذت على اهتمام صانعي القرار في واشنطن وإلى حد 
أقل بكثير في كل من تل أبيب ولندنء وحملت في طياتها وعدا بإمكانية حدوث 
معجزة الخلاص. 

تمثلت الخطة. ببساطة وبشكل مبديء في أن يُنقل قطاع غغزة - الذي احتله 
الجيش المصري منذ مايو 1948 - إلى السيادة الإسرائيلية بما يشمله من عدد ضخم 
نسبيا من سكان محليين ولاجئين. وفي حين تكتسب إسرائيل قطعة إستراتيجية من 
الأرضء فإنه يمكن اعتبار أنها قد أدت دورها فيما يتصل بإعادة اللاجئين. وفقا 
لأغلب القراءات الأمريكية والبريطانية للخطة؛ فإن اللاجئين في القطاع, بعد أن تنقل 
السيادة. سبسحمح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية. كما تضمنت نسخة 
منقحة للخطة النص على أنه فضلا عن قيام إسرائيل باستيعاب سكان قطاع غزة. 
فإنه كان متوقعا أن تقدم أراضي في النقب الجنوبي على الأرجح. كتعويض عن 
القطاع. إما مصر أو الأردن (أو كليهما). على الرغم من تلاثي كل الآمال في تطبيقهاء 
استمرت المناقشات حول الخطة خلال موسم الصيفء الأمر الذي جعل منها نقطة 
موازية للجهود التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات المتحدة لترغيب 
إسرائيل في الموافقة على عودة جوهرية للاجئينء وترغيب العرب في عملية إعادة 
توطين منظمة للاجئين في بلادهم. 

خلال عملية حوريف (7ع:110 ذه1)همءم20)): فيما بين 22 ديسمبير 1948 
و6 يناير 1949, حاولت قوات الدفاع الإسرائيلية تدمير الجيش المصري في 
القطاع والاستيلاء على المنطقة. وقد شملت العملية الدفع بطوابير من المدرعات 
الإسرائيلية إلى عمق سيناء. بيد أن العملية قد صادفها نجاح جز فقط؛ حيث 
أدى فرض وقف إطلاق النار دوليا في 7 يناير. إلى وقف عملية الانقضاض. والتي 

نت تتقدم بشكل سريع. وقد تمكنت القوات المصرية (بشق الأنفس) من 

.التمسك بأغلب أراضي القطاع. ومع انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من سيناء 
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إلى الحدود الدولية. تحت ضغط القوى العظمىء أعاد المصريون مد خطوطهم 
للاتصالات والإمداد مع القطاع الذي بقي بين أيديهم. 

بيد أن وضع الجيش المصري شبه المحاصر لمدة طويلة ظل غير مريح خلال 
الأشهر التالية. وعلى الرغم من جهود الإغاثة الدولية. ظل لاجئو القطاع (200 ألف 
إلى 250 ألفا) الذين لمم ترغب مصر في استيعابهم, ورفضت إسرائيل عودتهم إليهاء 
عبئا ثقيلا على كاهل السلطات المصرية. هل كان التمسك بالقطاع يستحق كل هذا؟ 

وفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإنه بحلول شهر مارس كان المصريون يرون أنه 
لا يستحق. وقد اعتقد ساسونء الذي كان على اتصال مستمر معهم في باريسء أن 
مصر أرادت الجلاء عن القطاع. وفي هذا الخصوص كان شاريت قلقا من أن يحاول 
المصريون نقل القطاع للأردنيين. ومن جانبه اقترح ديفيد هوكوهين, عضو الكنيست 
عن حزب مابايء أن الأمر يمستحق أن تستولي إسرائيل على المنطقة. حتى وإن كان 
ذلك يعني زيادة حجم الأقلية العربية في الدولة. ومن جانبه. وعلى الرغم من 
إدراكه للثمن. ذهب شاريت إلى أن إسرائيل ستحصل في تلك الحالة على قطعة أرض 
إستراتيجية, كما أنه يمكنها «تقديم استيعابها ل 100 ألف لاجئ على أنه مساهمة 
جوهرية من جانبها ... لحل مشكلة اللاجئين بأكملهاء وتخلص نفسها بشكل نهائي 
من جميع ضغوط الأمم المتحدة في هذا الخصوص»67. 

نوقشت الفكرة بشكل رسمي خلال الاجتماعات التشاورية في شهر أبريل» والتي 
اتصلت بالإعداد لمؤتمر لوزان. وفي 12 أبريل ذهب ساسون إلى أن عدد سكان القطاع 
يبلغ إجمالا ما يقرب من 140 ألف عربي؛ أما الرقم الشائع الذي يقدر العدد ب 240 
ألفا فإنه مبالخ فيه. ورأى يادين أن الاستيلاء الإسرائيلي على القطاع في ظل الظروف 
السائدة سيكون بمنزلة «كارثة». ووفقا له فقد كانت هناك ثلاثة احتمالات: تحويل 
القطاع إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي تحت حماية مصرية - إسرائيلية والذي 
مثل في رأيه «الحل الأمثل»؛ أو استيعاب القطاع داخل إسرائيل؛ أو أن «يذهب 
العرب القاطنون في المنطقة إلى مكان آخر وتحصل إسرائيل على الأرض»280. 

لم تسفر المناقشات عن قرار. وفي تقرير له من القدس بتاريخ 13 أبريل عبر 
أثريدج عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تستولي على القطاع - الذي يقطنه وفقا له 240 
ألف لاجئ و100 ألف محلي- إذا ما كان ذلك يعني أن تستوعب كل سكانه. غير 
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أنه علم بعد أيام قليلة أن بن غوريون أيد فكرة استيعاب إسرائيل للقطاع بسكانه 
(على الرغم من ذلك). وبدا أنه قد اقترح كذلك السماح للاجثي غزة بالعودة إلى 
قراهم الأصلية09, 

تناغمت فكرة خطة غزة مع خطة السلام التي كان يجري التفاوض حولها سرا 
آنذاك مع الملك عبدالله. حيث أكد الأخير على حاجة الأردن إلى منفذ على البحر 
عبر غزة أو عكا. وفي هذا السياق فإن نقل مصر - التي لم تكن على علاقة صداقة 
بالأردن- غزة إلى إسرائيل يمكن أن يُسهل من التوصل إلى صفقة يمكن أن تشمل 
توفير منفذ للأردن على البحرء ومع ذلك فقد كانت هناك مدرسة فكرية في إسرائيل 
تعارض «التآمر» مع عبدالله ضد مصر 4 

اتضحت الأمور إلى حد ما يوم 22 أبريل خلال الاجتماع التشاوري الأخير 
قبيل انعقاد مؤتمر لوزان. كان ساسون متحمسا للتوصل إلى صفقة مع عبدالله» 
وأيد فكرة نقل قطاع غزة إلى الأردنء ومن جانبه دعا بن غوريون لتوخي الحذر 
من التسرع في اتخاذ قرارء وهو ما عقب عليه شلواح قائلا إن المسألة ستطرح 
بالتأكيد خلال المفاوضات الوشيكة. وقد رد بن غوريون على ذلك قائلا بأنه 
إذا ما ثقل القطاع إلى إسرائيل «فإننا لن نرفض ذلكء وحينئذ ستأخذه بالتأكيد 
بكل سكانه. ولن نطردهم». لكن شلواح. وعلى خلاف ما ذهب إليه ساسون. 
كان متخوفا من أن تنقل مصر غزة إلى السيطرة الأردنية من خلال صفقة لن 
يكون لإسرائيل أي قدرة على منعها. وقد عارض شلواح تلك الصفقة لأنها - إذا 
ما ربطت الضفة الغربية بالقطاع عبر ممر أرضي على النحو الذي تطالب به 
الأردن - سوف «تعزل» النقب عن باقي إسرائيل. ومن جانبه ذهب شاريت إلى 
أن الحرب جعلت قادة اليشوف يفكرون كثيرا فيما يتصل بالأرضء وقليلا فيما 
يتعلق بالسكان: «لقد أسكرنا النصر والتوسعات الأرضية». وعارض فكرة الإقدام . 
على «ابتلاع 150 ألف» عربي رافضا لكل من دمج القطاع في إسرائيل أو الهيمنة . 
المشتركة المصرية - الإسرائيلية عليه. فوفقا له فإنه في اللحظة التي ستصبح فيها 
إسرائيل مسؤولة عن القطاع سيضغط لاجئوه من أجل السماح لهم بالعودة إلى 
منازلهم الأصلية. كذلك عارض ليفشيتزء عضو لجنة النقلء دمج إسرائيل القطاع» 

في الوقت الذي كان يضغط فيه من أجل ضم كل من قلقيلية وطولكرم, اللتين 
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تضمان فقط «20 ألف عربي». وأخيرا فإن شاريت عارض - مثله في ذلك مثل 
شلواح - فكرة سيطرة الأردن على القطاع!!4, ٠‏ 
كان أثريدج متحمسا لفكرة غزة وبدأ في وصفها ب «خطة»؛ حيث رأى فيها بابا 
خلفيا لتنفيذ درجة ما من العودة للوطنء والإبقاء على محادثات السلام في لوزان 
جارية. وقد أخطر أثريدج إيتان بأنه كان متأكدا 


أن ا مصريين لا يرغبون في الاحتفاظ بهاء وأنه شخصيا كان من 
مؤيدي منح غزة لإسرائيل... إذا ما كان ذلك يشمل اللاجئين. وأنه 
يشعر بأنه بقبول إسرائيل لهؤلاء اللاجئينء ا مقدر عددهم ما بين 
0 ألفا و200 ألفء فإنها تكون قد قدمت إسهامها تجاه حل 
مشكلة اللاجئين (42) 


ولكن هل كان من ال ممكن انقياد المصريين بسهولة وراء ذلك؟ توافر مؤشر 
مبدثي على الإجابة مطلع شهر مايو. ذكر مسؤول أردني في لوزان أن مصر كانت 
تفضل إعطاء القطاع إلى إسرائيل بدلا من الأردن. غير أنه كان من الأرجح أن مصر 
كانت تفضل البقاء في القطاع «وألا تعطيه لأحد»43. 

كان من شأن البرقبة التي أرسلها إيتان إلى تل أبيب في 2 مايو أن تحرك الموضوع. 
اجتمع مجلس الوزراء في اليوم التاللي وقرر أنه «في حالة اقتراح دمج قطاع غزة بكل 
سكانه في إسرائيلء فإن ردنا سيكون إيجابيا». وقد كان شاريت معارضا لذلك حيث 
قال إن إسرائيل «لم تنضج بشكل كاف يسممح لها باستيعاب ثلائمائة ألف عربيء 
أنا أرى في ذلك كارثة». غير أن بن غوريون استند إلى أسباب جيوبولتيكية لجمع 
الأغلبية حول القرارء وقد امتنع شاريت عن التصويت7*. وفي 20 مايو. عقب 
إخطار أثريدج بأن إسرائيل «ستطالب» بالقطاع ولكنها لن تضغط في هذا الاتجاه 
في حال «رفضت مصر» - اقترحت إسرائيل رسميا على لجنة التوفيق الفلسطينية 
أن تمنح القطاع قائلة: «نحن سنكون مستعدين لقبول... كل العرب الموجودين في 
منطقة غزة» سواء كانوا لاجئين أم سكانا محليين: كمواطنين في إسرائيل». وقد ألزمت 
إسرائيل نفسها ب «إعادة توطينهم وتأهيلهم», وأعادت التأكيد على هذا المقترح 
مجددا في 29 و31 مايو (45. 
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لقد شعرت إسرائيل بأنها بقبولها بالسكان المحليين واللاجئين في غزة. فضلا على 
حفنة من اللاجئين تحت مسمى «جمع شمل العائلات» إلى جانب المواطنين العرب 
الموجودين بالفعل. سيكون لديها أقلية عربية تقارب إلى حد كبير الأقلية العربية 
التي كانت ستوجد فيها وفقا لقرار التقسيم في العام 1947: وبذلك ستكون قد 
«أوفت بالتزاماتها كاملة» إزاء تسوية مشكلة اللاجئين. وفي هذا الصدد كتب إيتان 
إلى دو بواسنغيه: «يعتبر هذا المقترح علامة على المدى البعيد الذي تعتزم حكومة 
إسرائيل الذهاب إليه للمساعدة في حل مشكلة اللاجئين التي تشكل محور كل 
مناقشاتنا». ولقد ربطت إسرائيل قبولها بغزة ولاجئيها بوجود مساعدة دولية على 
نطاق واسع لتغطية النفقات الناجمة عن ذلك © 

بيدأنه من منظور واشنطن. التي أخذت ف الاعتبار الحساسيات العربية 
المتصورة؛ لم تكن خطة الدمج الإسرائيلي للقطاع بسيطة. فعلى حين نظرت الولايات 
المتحدة إلى مشكلة اللاجئين وإمكانية حلها باعتباره «العامل المهيمن في تحديد 
الوضع المحتمل لقطاع غزة». فإن واشنطن كانت جاهزة لإقرار الدمج فقط إذا ما 
تحقق برضاء مصري كامل». كما أنها اشترطت «تقديم تعويضات أرضية لمصر... إذا 
ما كانت مصر ترغب في مثل هذه التعويضات». وأضافت واشنطن أنه سيكون على 
إسرائيل أن تقدم تأمينا صارما وضمانات بأن سكان ولاجئي غزة سيحظون بحقوق 
كاملة في الحماية؛ حيث ساد الخوف من تكرار نموذج الفالوجة. وكان هناك أيضا 
حذر أمريي يتصل بتغطية نفقات عملية إعادة توطين لاجئي غزة. ' 

جمثل انطباع السفارة الأمريكية في القاهرة في أن الحكومة المصرية «ربما 
تكون راغبة في التنازل عن قطاع غزة» إذا ما تحملت إسرائيل «عبء اللاجئين», 
وقد ذهب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاتجاه نفسه. ومع ذلك فإنه 
من وجهة نظر السفارة أن المصريين «سيحتفظون بالأحقية في اتخاذ قرار نهاني» 
بهذا الصدد حتى تبدأ مفاوضات سلام رسمية. يقومون خلالها باستخدام غزة 
كنقطة للمساومة 647 

كان أثريدج وحده هو من استطاع فهم الموقف الإسرائيلي بشكل صحيح؛ حيث 
رأى أن الخطة كانت العرض الوحيد الجاد, وربما الأخير لدى إسرائيل: «إذا لم يكن 

. في إمكانها الحصول على قطاع غزة. فإنها ستأخذ فقط عددا صغيرا من اللاجئين». 
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وبالنسبة إلى أثريدج فإن خطة غزة وحدها هي التي تحمل في طياتها وعدا بقبول 
إسرائيل بعودة ضخمة للاجئين(48. 

حرصت الحكومة الإسرائيلية على إعطاء قدر ضئيل من العلنية لقرارها المتصل 
بدمج القطاع بسكانه. فقد خشي مجلس الوزراء من رد فعل عام معارض للخطة 
خاصة من أوساط اليمين. أقرت الخطة على مضضء وتحت تأثير اعتقاد خاطئ بأن 
القطاع يضم بشكل أساسي أقل من 200 ألف إلى 250 ألف لاحن 0. وقد أدى عدم 
وجود رد فعل مصري إيجابي بعد 20 مايو إلى تآكل الحماس الإسرائيلي. 

امتد التكتم الرسمي حول قبول إسرائيل بالخطة إلى حد التعتيم على مصدرهاء 
وهو الأمر الذي أضحى بؤرة عراك ديبلوماسي طفيف وغريب. أثير العراك بشكل 
غير مقصود من قبل ماكدونالد, الذي أبرق في 31 مايو, ناقلا عن مسؤول بوزارة 
الخارجية الإسرائيلية قوله إن الخطة «اقترحها» في بداية الأمر أثريدج على إيتان. غير 
أنه بعد عدة أيام صرح إيبان بأن محمد عبدالمنعم مصطفى, رئيس الوفد المصري 
في محادثات الهدنة, كان هو «أول من أثار مسألة استيلاء إسرائيل على قطاع غزة» 
خلال لقاءات رودس في نهاية شهر فبراير؛ بعد ذلك - في 30 أبريل - قدم أثريدج 
المقترح إلى إيتان في لوزان. وفي الوقت ذاته. وفقا للسفير البريطاني في تل أبيب» 
نوكس هلم أنكرت الحكومة الإسرائيلية أن تكون قد أطلقت أي مقترحات رسمية 
حول غزةء قائلة إن لجنة التوفيق الفلسطينية هي التي قدمت هذا المقترح. من 
جانبهم, أنكر المصريون أنهم كانوا أول من طرح الفكرة. 

مم يكن أثريدج راغبا في أن يتحمل مسؤولية رعاية الفكرة. وفي هذا الخصوص. 
كتب: «من الواضح من واقع محضر الاجتماع» أن بن غوريون هو أول من وضع 
نواة خطة غزة في اجتماعهم في طبريا في 18 أبريل (وقد أنكر شاريت لاحقا أن 
تكون الخطة قد وضعت ملامحها في طبريا). وخلال شهر يونيوء فعل أثريدج كل ما 
بوسعه لكي ينكر صياغته للخطة. واعتقد أن نشر إيتان المقترح رسميا في 20 مايو قد 
«نسف» أي إمكانية لتحقيق تقدم في هذا الخصوص60. 

لم يكن الخلاف حول أصل الخطة مدفوعا بالرغبة في التدقيق, بقدر ما كان مدفوعا 
بالحسابات السياسية. فمصر التي خسرت لفورها حربا مع إسرائيل لم يكن في إمكانها 
أن تبدو متلهفة علىء أو راغبة فيء التنازل عن القطعة الوحيدة التي كسبتها إلى اليهود 
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وأن تساعد إسرائيل على النجاة من الشرك الذي يمثله موضوع اللاجئين. أما إسرائيل 
فإنها لأمباب تتصل بالوحدة الداخلية والديبلوماسية» فلم يكن في مقدورها أن تظهر 
نفسها على أنها مصدر الفكرة أو أنها تواقة بشدة لوضع يديها على القطاع» خشية من 
أن يؤدي ذلك إلى نفور المصريين. وفضلا عن ذلك فإن طرح إسرائيل للخطة وتحمسها 
لها كان يتضمن في ثناياه استعدادها وقدرتها على استيعاب ما يقرب من 200 ألف 
لاج إلى 250 ألفا. وإذا ما فشلت الخطة فإنه من المتوقع أن تتجدد الضغوط من قبل 
الأمريكيين والأمم المتحدة عليها للقيام ب «إيماءة» أو خطوة في طريق إعادة التوطينء 
مستندة في ذلك إلى ما أبدته إسرائيل من تحمس وقدرة على إعادة عدد كبير من 
اللاجئين (الأمر الذي حدث بالفعل). من جانبه لم يرغب أثريدج بشكل ظاهر في أن. 
يُنظر إليه على أنه من أعد خطة وعدت بتوسيع دولة إسرائيل. أو خطة فاشلة. وفي. 
مطلع شهر يونيوء وبالإضافة إلى إنكاره إعداد الخطة, بدأ أثريدج يربط ما بين التنازل. 
المصري عن القطاع والحصول على تعويضات في مجال الأرض من إسرائيل!'. وقد تزايد 
نفور أثريدج من لصق الخطة به مع تبلور المعارضة المصرية لها وتضاؤل احتمالات 
تنقيذها. لا أحد يرغب في الربط بينه وبين شيء لن يبدأ أبدا. 

خلال الاتصالات الأولية متعددة الأطراف حول هذا الموضوع لمم يكن واضحا 
الربط الأمريكي بين تنازل مصر عن القطاع وحصولها على تعويضات في أرض النقب 
(من الممكن أن تكون في الطرف الشمالي من خليج العقبة). وكان ظهوره في نهاية 
مايو ومطلع أبريل يعود بيشكل كبير إلى عدم الاهتمام المصري الواضح بالمقترح 
الأصاي. وربما يرجع كذلك إلى المؤشرات الصادرة عن بريطانياء التي كانت تشجع 
ميدأ «المعاملة بالمثل». الأمر الذي نبع من رغبة بريطانيا في الحصول على ممر 
أرضي بين قناة السويس - تحت الإدارة البريطانية - وكل من الأردن والعراق اللذين 
وُجدت فيهما قوات بريطانية وارتبطا بمعاهدة دفاع مع لندن2©. وقد اتفقث 
واشنطن مع وجهة النظر البريطانية الخاصة بأنه من مصلحة الغرب إيجاد تواصل 
أرضي بين العام العربي وإقامة ممر أرضي عبر النقب بين مصر والأردن. 

عارضت مصر منذ البداية خطة غزة: ففي الظروف التي سادت أآنذاك كان 
الأمر يتضمن إقامة سلام منفصل مع إسرائيل. وقد أخبر رئيس الوفد المصري في 
لوزان» عبدالمنعم مصطفىء ساسون في الأول من يونيو أن «مصر لن ترفض التخائقي 


200 


تسوية شكلة اللاجتيز 


عن غزة فقطء بل إنها ستطلب بحسم الحصول على النقب الجنوبي»72. وقد 
أخطرت القاهرة بعد أيام قليلة «أن الحكومة المصرية ترى المقترح على أنه مقايضة 
رخيصة». وقد وصف السفير المصري في واشنطن العرض بأنه «تبادل حياة الناس 
مقابل الأرض». أو كما أوضح المندوبون العرب للمسؤولين البريطانيين في لوزان من 
«أنه من الخطأ مقايضة الأرض باللاجئين»» وأنه إذا ما أراد الإسرائيليون القطاع فإن 
عليهم تعويض العرب بالطريقة نفسها (الأرض)69. 

على الرغم من عدم تحمس مصر للخطة. فإن ذلك لم يعن القضاء عليهاء حيث 
كانت الشيء الوحيد المتاح خلال شهري مايو ويونيو. وانطلاقا من الرد المصري وافق 
بن غوريونء في 6 يونيوء على تعويض مصر بقطاع أرضي بالحجم نفسه على طول 
الحدود في النقب الشمالي. ومع ذلك تشكك بن غوريون في إمكانية «أن يحظى هذا 
المقترح بموافقة عربية». 

أوضح إيتان أنه عندما تقدم بالمقترح إلى عبدا منعم مصطفى بعد مرور 
أيام قليلة, فإن الأخير «مم يهتم كثيرا للفكرة». وأضاف إيتان: «أنا كذلك لم أكن 
أعتقد أن الحكومة المصرية ستتوقف كثيرا أمام المقترح. فما الذي يدعو مصر 
إلى التنازل عن ساحل قطاع غزة الخصب في مقابل صحراء تقع في منطقة ما بين 
رفح والعوجة؟!» 67. غير أن الولايات المتحدة استمرت في اعتقادها أن الخطة 
«ربما مثلت المفتاح الذي يمكن من خلاله تسوية المشكلة». ومن ثم فإنها فكرت 
في الإعداد لمفاوضات رسمية إسرائيلية - مصرية مباشرة,. تطرح خلالها مور من 
صور خطة غزة بشكل موسع. وعلى حين وافقت إسرائيل على الفكرة» مقتر. 
تجرى المفاوضات في نيويورك57, اعترضت مصرء مما دفع بالولايات المتحدة / 
طلب مساعدة بريطانيا في إقناع مصر بالتفاوض67. 

عينْ إيبان لقيادة المفاوضات التسي أعد لها مع المصريين. ووفقا له فإن النتيجة 
الإيجابية لتلك ا مفاوضات سيكون من شأنها «توجيه ضربة قاسية لمشكلة اللاجئين» 
التي رأى فيها الجميع «لعنة لوزان»» بيد أنه اعترف بأن مصر ربما تواجه مشكلات 
داخلية وعربية إذا ما وافقت على التنازل عن أرض إلى إسرائيل. وبشكل ظاهرء فإنه 
كان يسعى إلى أن تؤدي الولايات المتحدة نوعا من دور الوساطة. غير أن أتشيسون 
رفض الفكرة!58, 
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وقد فسرت واشنطن التأخر المصري في قبول الخطة بقولها إن إسرائيل تعاملت 
مع الأمر بطريقة خرقاء. «مركزة دائما على الجانب المتصل بالأرض وليس على 
اللاجئينء وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة من أن يقبله المفاوضون المصريون»» وقد 
اتفق إيبان مع هذا التفسيركة. 

هدف الطرح الأمريكي لفكرة «التعويض» الأرضي من قبل إسرائيل بشكل كبير, 
إلى موازنة صورة مقايضة «الأرض مقابل اللاجئين» التي تضمنها المقترح الأصلي. 
ولقد دفع الأمريكيون بفكرة التعويض إلى الحد الذي دفع المصريين إلى الاعتقاد - أو 
أنهم ادعوا الاعتقاد - أن الولايات المتحدة لن تسمح بانسحاب مصر من القطاع من 
دون الحصول على تعويض. أما على الجانب الإسرائيلي فقد ذهب الفكر السائد إلى 
أن الاتفاق على استيعاب مئات الآلاف من العرب مثل تعويضا كافيا مقابل الحصول 
على القطاع, ومع ذلك فقد أبدت استعدادا لتعويض مصر بشريحة من صحراء 
النقب القاحلة إذا كان ذلك ثمن السلام وتجاوز مصر لمسألة الكرامة9. 

خلال شهر يوليوء وفي وقت تعرضت فيه أعمال مؤتمر لوزان إلى الركود. وبناء 
على تعليمات بيفن. أعدت إدارة الشرق بوزارة الخارجية البريطانية خطة معدلة 
للتوصل إلى تسوية شاملة مثلت «خطة غزة» أحد عناصرها البارزة؛ كما تضمنت 
فكرة التعويض. فمن وجهة النظر البريطانيةء شكل تحقيق اختراق فيما يتصل بغزة 
أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في لوزان. ووفقا للخطة المعدلة فإن إسرائيل يمكن أن 
تحصل على غزة إذا ما قامت بتعويض «العرب» بالأرضء ضعت «ضمانات» تتصل 
بمعاملة إسرائيل المستقبلية مع لاجئي غزة, بما في ذلك السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم الأصلية. 

مزج البريطانيون في خطتهم بين الفكرة الإسرائيلية الرئيسية وأفكار أخرى 
طرحت في لوزان للتوصل إلى حل سياسي يتصل بالأرض. وتمثل جوهر الخطة 
البريطانية في ضمان مصالح الدولة الهاشمية الموالية لهاء الأردن: أكثر منه لضمان 
مصالح مصرء فوفقا للخطة: «إذا ما اتخذ التعويض شكل مكافأة للأردن أو الأردن 
ومصر بجزء من أو كلء النقب الجنويء مما يوفر جسرا أرضيا بين مصر والأردن»» 
يلزم أن تحصل إسرائيل على حرية الوصول إلى البحر الأحمر. وبشكل مماثل, يلزم 

. أن يكون للعرب طريق للوصول إلى البحر المتوسط عبر غزة وحيفا. «أما إذا ما 
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جرى تبني حل آخر فيما يتصل بالنقب الجنوبيء فإنه يلزم مع ذلك ضمان حرية 
الاتصال والتواصل بين مصر والأردن». ونادت الخطة كذلك بدمج الضفة الغربية 
التي يسيطر عليها الجيش العربي في الأردن وتقسيم القدس مع وجود إشراف دولي 
على الأماكن المقدسةء وتقاسم إسرائيل والدول العربية لياه نهري الأردن واليرموك, 
وإقامة ميناء حر في حيفا يمكن من خلاله تصدير البترول العراقي!'6. 
وافق أتشيسون على الجانب الأكبر من المقترح البريطاني. أدركت الخارجية 
الأمريكية أن «الاتصسال الأرضي» بين الأردن ومصر كان ذا أهمية كبرى للدول 
العربية. كما وافقت على كل من تقسيم القدس و«الرغبة في ضم فلسطين العربية 
[الشرقية] إلى الأردن». (يُذكر أن أثريدج كان قد ركز لفترة طويلة على أنه بالنسبة 
إلى العرب مثل النص على أن يكون هناك جسر أرضي بين مصر والأردن نقطة 
سياسية كبرى وليس مجرد إشباع «للمفاهيم الإستراتيجية». فالعامم العربي يريد 
استمرارية أرضية؛ وأن «إسفينا» في شكل السيطرة اليهودية الكاملة على النقب قد 
يتسبب في «احتكاك أبدي» في الإقليم). كذلك فهمت واشنطن أن إنشاء ممر أرضي 
بين الأردن ومصر شكل مصلحة بريطانية كبرى. واتفقت واشنطن على أن خطة غزة 
تحمل في طياتهاء أكثر من أي شيء آخر, الأمل في تحقيق إنجاز جوهري في لوزان. وفي 
هذا الخصوص قال مكغي: دمج إسرائيل لقطاع غزة ولاجئيه ال 230 ألفا هو «أكثر 
الأشفياء أهمية التي يمكن السعي إلى تحقيقها». فهو أكثر أهمية حتى من طبيعة 
التسوية المتصلة بالأرض [بين إسرائيل والدول العربية]». وفي حالة الاتفاق بين مصر 
وإسرائيل فإنه يمكن «دفع العرب إلى توطين ما تبقى من لاجئين»62. 
كان لدى سير جون تروتبيك: رئيس مركز الاستخبارات البريطاني الإقليمي في القاهرة 
(المكتب البريطاني للشرق الأوسط). اعتراض واحد على الموقف البريطاني - الأمريكي 
المشترك. فقد رأى أن التعويضات الأرضية يجب تقدهها لمصر وليس للأردن: 
يلزم علينا الأخذ في الاعتبار الحساسية [ا مصرية] التي وإن 
كانت طفولية: فإنها حقيقة قا مة... فقطاع غزة يمثل الرصيد 
الوحيد الذي حصلوا عليه من الحملة العسكرية... ولن ينظروا إن 
ذهاب جنوب النقب إلى الأردن باعتباره تعويضا". 
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وهكذا فإن ما بدأ على أنه مبادرة إسرائيلية محدودة سرعان ما أضحى مسارا 
مشتركا بريطانيا - أمريكيا للتوصل إلى تسوية شاملة. فأقدمت كل من القوتين الغربيتين 
بشكل منفصلء وإن كان متزامناء على التقرب من الحكومة المصرية لعرض المقترح, 
وقد شعر القائم بالأعمال الأمريكي. جيفرس ون باترسونء بأنه إذا ما عرض «تعويض 
أرضي مناسب» فإن «المصريين ربما يكونون قادرين على التماشي معه». وأضاف أن 
القوات المصرية في القطاع كانت «عصبية إلى حد ما» وتشعر بأنها مكشوفة من الناحية 
الإستراتيجية ومعزولة, الأمر الذي «ربما يجعلهم يميلون إلى التخلص من القطاع في 
مقابل تعويضات أرضية». فضلا على أن القاهرة لم تكن ترغب في اللاجئين. 

من جانبهم؛ سلك المصريون طريق التشدد. فعلى حين اشتكى رئيس الوزراء 
امصري عبء اللاجئين فإنه رد «بشيء من القسوة على المقترح الأمريي بالتنازل 
عن قطاع غزة لإسرائيل»”. وقال المصريون في لوزان إنه «لا يمكنهم مناقشة 
مقترح غزة» وأبدوا عدم مبالاة تامة حول مصير اللاجئين الذي هو مسؤولية دولية 
ويهودية». وفي القاهرة شجب المصريون الخطة باعتبارها «نذيرا للعدوان الإسرائيلي 
على غزة» وعبر العرب عن دهشتهم من أن تتماشى الولايات المتحدة مع مثل هذه 
المشروعات». وفي حين تساءل المصريون حول الحيادية الأمريكية تولد لدى باترسون 
الانطباع بأنه إذا استمرت الولايات المتحدة في «التركيز على مزايا خطة غزة. وهي 
المزايا التي لا يراها العربء فربما تبدأ مصر في النظر إلى الولايات المتحدة على أنها 
شريك في العدوان الإسرائيلي». رفضت مصر رسميا في التاسع والعشرين من شهر 
يوليو الخطة. وأوضح وزير خارجيتها أنها يمكن أن تخدم فقط مصالح إسرائيل, 
والمتمثلة في «استغلال» مسألة اللاجئين لتوسيع حدودها. وتجاهل الممصريون عرض 
التعويض الأرضي وأكدوا على حق اللاجئين في العودة69, 

بحلول شهر يوليو كانت إسرائيل قد أجرت إعادة نظر عميقة في الخطة,. 
ليس فقط بسبب العنصر المتصل بالتعويض. من الناحية الرسمية ظلت إسرائيل 
مستعدة للمضي قدما فيها على النحو الذي خُطط له في البداية - الدمج «في مقابل» 
الموافقة على استيعاب سكان القطاع. غير أنه على مدار الشهور غلب التشكك على 
ا موقف. فوفقا لشاريتء وافقت إسرائيل على مقايضة الأراضي - السكان في ظل 
فرضية أن القطاع يضم ما بين 150 ألفا و180 ألف عري. غير أن «هذه الفرضية 


2034 


لم تكن صحيحة». حيث تعتقد إسرائيل الآن أن هناك ما يقرب من 211 ألف 
لاجئ بالإضافة إلى 65 ألف ساكن أصلي في القطاع: ولا يمكنها أن تستوعب مثل 
هذا الرقم الإجمالي. وفضلا على ذلك كانت إسرائيل تخشى من أن ينتقل لاجئون 
أخرونء موجودون في لبنان وسورية والضفة الشرقية, إلى القطاع قبل دمجه على 
أمل استخدامه كنقطة انطلاق للعودة إلى ديارهم. وأضاف شاريت أنه يلزم على 
إسرائيل أن تحدد العدد الأقصى من العرب الذين يمكنها استقبالهم مع القطاع, وإلا 
فإنه. من الناحية العملية. سيصبح الالتزام من دون قيد. وحول هذه النقطة اجتمع 
كل من شاريتء وبن غوريونء وكابلان» وليفشيتز في مطلع شهر أغسطس ووضعوا 
الحد الأقصى عند «200 ألف». كما صدرت التعليمات للديبلوماسيين بأن «يذكروا» 
في لقاءاتهم أن إسرائيل لن تأخذ «عددا غير محدد» من لاجئي غزة66). 
أما فيما يخص التعويض الأرضيء فقد تضمنت تعليمات شاريت لديبلوماسييه 
رفض الفكرة «بقوة»», غير أنه أضاف: 
إذا ما وصلت الأمور إلى مرحلة التطبيق العمايء وبدا من 
الضروري التخلي عن ا موقف الرافض ماماء فسيكون من ا ممكن 
مناقشة تعديلات/تغيرات في الحدود في النقب الشمايء في كل من 
الشرق والغربء وذلك مصلحة كل من شرق الأردن ومصرء ولكننا لن 
نكون مستعدين مناقشة أي تنازلات بأي حال من الأحوال في النقب 
الجنوبيء بما في ذلك إيلات. 
(وقد اعترض إيتان على ذلكء مؤيدا تقديم تنازل في النقب الجنويء إذا ما كان ذلك 
سيحقق السلام مع مصرء واستخف بالأهمية الإستراتيجية لإيلات). وذهب شاريت إلى 
أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ قرار إما بالموافقة على استيعاب كل سكان غزة العرب 
ال300 ألف «في مقابل» دمج القطاع. ولكن من دون تقديم أي تنازلات أرضية؛ أو أن 
تقبل باستيعاب جزء من سكان القطاع وتقدم تنازلات أرضية. وفي النهاية رأى شاريت 
أنه ربما يكون من الأفضل ترك الوضع القائم في غزة على ما هو عليه©. 
على مدار شهر يوليو استمر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون في مناقشة 
الخطة. غير أنها من الناحية العملية كانت قد ماتت نتيجة ل «الفيتو» المصري. وما 
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تلا ذلك لمم يكن سوى نوع من أنواع الملاكمة الوهمية. وخلال الأسابيع التالية ألمح 
الأمريكيون من وقت إلى آخر إلى الخطة خلال لقاءاتهم مع المسؤولين المصريين» غير 
أن امعارضة المصرية بقيت على حالها. ومن ثم ماتت خطة غزة6©9. 


لجنة التوفيق الفلسطينية ولوزان 2: 
عرض ال «100 ألف» وانهيار المحادثات 

أثناء لقاء بين أثريدج وإيتان في لوزان نهاية شهر مايو أعاد الأخير تأكيد استعداد 
إسرائيل لدمج القطاع واستيعاب سكانه. ورد أثريدج على ذلك بقوله إن لجنة 
التوفيق الفلسطينية لم تتلق إيضاحات حول عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن 
أن تكون إسرائيل مستعدة لقبول عودتهم «إذا مم تحصل على قطاع غزة»6. 

منذ خريف 1948., أشارت إسرائيل بشكل متقطع., وفي المحادثات الخاصة: إلى أنها 
ربما توافق على عودة عدد كبير من اللاجئين في إطار تسوية سلام نهائيةء وبشرط أن 
تلزم الدول العربية أنفسها باستيعاب وإعادة توطين الجانب الأعظم من اللاجئين. وكان 
المطلوب. وفقا للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية» هو إعلان نوايا إسرائيليا 
واضحا بخصوص العودة, يحدد الأعداد التي يمكن للدولة اليهودية أن تكون على استعداد 
لعودتهم. يتزامن معه؛ إذا كان ذلك ممكناء البدء الفوري في العودة. شعر الأمريكيون 
ولجنة التوفيق الفلسطينية بأن مثل هذه «الإماءة» قد يكون من شأنها تليين مواقف 
العرب, وربما تشجعهم على التزام مماثل باستيعاب الجانب الأعظم من اللاجئين. 

خلال شهر مايو مارست الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لتقديم «الإيماءة» 
المطلوبة. وقد تحمس مسؤولو وزارة الخارجيةء من أمثال مكغيء بما تضمنه التقرير 
المرحساي من أن قادة إسرائيل يدرسون بجدية إعادة عدد كبير من اللاجئين يقدر 
مما بين «300 ألف و350 ألفا». وعبر السفير ماكدوتالد عن اعتقاده أن «هناك بحثا 
مكثفا لهذا الموضوع يجري في تل أبيب حول إعادة عدد كبير من العرب اللاجئين». 
غير أن بيرديت وأثريدج. اللذين كانا يعتبران ماكدونالد متعاطفا مع الصهيونية: لم 
يكونا مقتنعين بذلكء بل اعتقدا أن تل أبيب ستقاوم العودة بأقصى ما تستطيع70. 

مع التلاشي السريع لبارقة الأمل التي أشاعتها خطة غزة, دخلت محادثات لوزان 
في طريق غير مبشر بالنجاح, الأمر الذي دفع بالأمريكيين إلى مضاعفة إلحاحهم على 
المطالبة ب «إهاءة». واستندوا في ذلك إلى استعداد إسرائيل لدمج غزة: 
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تشضعر حكومة الولايات المتحدة بانزع اج كبير من السلوك 
الإسرائيلي الحالي إزاء مساألة اللاجئين... وهو السلوك الذي يصعب 
فهمه في مقترح قطاع غزة, والذي مثل اعترافا واضحا من قبل إسرائيل 
بقدرتها على تحمل مسؤولية 230 ألف لاجئء, فضلا على 80 ألف 
مقيم في ا منطقة. 
وإذا ما كانت إسرائيل مستعدة لاستيعاب 300 ألف عرب في غزة. فكيف يمكنها 
الدفع يعدم قدرتها أو عدم استعدادها لاستيعاب عدد أقل من اللاجئين بعيد! عن 
سياق خطة غزة؟79. 
ألقى أثريدج, الذي انسحب من النزاع؛ باللوم بشكل رئيسي على إسرائيل فيما 
يتصل بالمأزق الذي وصل إليه مؤتمر لوزان. فقد رفضت إسرائيل «بشكل مستمر» 
تقديم تنازلات. وتحدث أثريدج من زاوية أخلاقية قائلا: 
تم إنشاء إسرائيل على مفهوم أخلاقي» ويتعين عليها البقاء على 
أساس أخلاقي. إن سلوكها إزاء اللاجئين يعكس مسؤولية أخلاقية 
وسياسة قصر النظر. حيث إنها لن تنعم بالأمن في حالة عدم 
إبقائها على علاقات ودية مع جيرانها. 
ولقد عبر أثريدج في النهاية عن اعتقاده أنه «لم تكن هناك لحظةٌ طوال فترة 
عمل لجنة التوفيق الفلسطينية اتبع خلالها اليهود مسلكا سخيا وبعيد النظر, 
بشكل يسمح بإزالة العقبات أمام السلام»72, 
وفقا لمصادر ديبلوماسية إسرائيلية في الولايات المتحدة, أثر موقف إسرائيل كذلك 
على الرأي العام الأمريكي الذي كان حتى ذلك الوقت مساند! بقوة لإسرائيل. فقد نقل 
القنصل العام لإسرائيل في نيوريوكء أرثر لوري. صورة من خطاب وجهه درو بيرسون. 
الصحافي الأمريكي. وصفه أرثر بأنه «تعبير عن المخاوف التي تنتاب قطاعا عريضا من 
الرأي العام الأمريكي والذي كنا حتى الآن قادرين على الاعتماد على تأيبده». فقد كتب 
بيرسون أنه «بمنع اللاجئين العرب من العودة إلى أراضيهم الأصلية؛ يصبح اليهود موضع 
الانتقادات نفسها التي وجهتهاء مع آخرينء إلى المتعصبين من غير اليهود... حيث نحن 
الآن إزاء موقف سلك خلاله اليهود. بشكل ماء المسلك ذاته الذي سبق أن اتبعه هتلر 
تجاههم!»!72. ومن جانبه قدر إيبان في 22 يونيو أن هذا المأزق سيقود إلى شرخ كبير 
في العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية: 
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إننا نواجه أزمة لا كن مقارنتها بما حدث سابقا. إن ا محاولة 
اماهرة التي تجري لإبعاد الرئيس عنا هي أقرب ما تكون إلى 
النجاح من أي وقت مضىء بسبب الجانب الإنساني لوضع 
اللاجئينء فضلا على اعتقاده القوي بأن «إماءة» من جانينا 
نمثل شرطا ضروريا لاقتناع العرب باموافقة على إعادة التوطين 
ولإقدام الكونغرس على التصويت لمصلحة التمويل. وربها 
كسان علينا أن نواجه الاختيار بين بعض التعديل بدأ عدم 
العودة قبل السلام, وصدع واسع النطاق في العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية 79 

م يختلف تقييم ساسون للموقف من لوزان بشكل كبير عن تقييم أثريدج؛ حيث 
كتب في منتصف شهر يونيو أنه كان يشعر بالأسف على قدومه. وعلى الرغم من 
جمال المدينة واعتدال الطقس وفخامة الفندق (البوريفاج). فإن الوفد كان قد جاء 
لصنع السلام, ٠‏ وبعد مرور شهرين م يتمكن من التقدم «خطوة واحدة» لتحقيق هذا 
الهدف. وفضلا على ذلك» كتب ساسون: «لا توجد أي فرصة لتحقيق مثل هذا التقدم 
في المستقبل, » حتى لو قررنا البقاء في لوزان عدة ةأشهر. .. فمحادثات لوزان غير مثمرة 
ومحكوم عليها بالفشل». 

وقد شرح ساسون أسباب ذلك - وتجدر ملاحظة ترتيبه للأولويات - على النحو التالي: 

أولاء يعتقد اليهود أنه من ا لمكن تحقيق السلام من دون 
دفع أي نمنء كبير أو صغيرء حيث إنهم يرغبون في 7 تحقيق: أ) تنازل 
العرب عن كل ا مناطق التي تحتلها إسرائيل اليوم؛ ب) موافقة 
العرب على استيعاب كل اللاجئين في الدول العربية ا مجاورة؛ ج) 
اموافقة العربية على تعديل الحدود الحالية في الوسط والجنوب 
ومنطقة القدس لمصاحة إسرائيل فقط... الخ. 

وكتب ساسون أن اللاجئين أصبحوا: 
كبش فداء. لا يعيرهم أحد اهتماماء ولا يستمع أحد إلي مطالبهم, 


أو تفسيراتهم أو مقت مقترحاتهم. ولكن الجميع يستغلون مشكلتهم 
لأهداف لا صلة لها غالبا بمطالب اللاجئين أنفسهم. 
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وعلى سبيل المثالء عندما طالبت كل الدول العربية بإعادة اللاجئين» فإنه من حيث 
الواقع, «وباستثناء لبنان», لم تكن أي دولة منها ترغب في ذلك. فالأردن وسورية أرادتا 
التمسك باللاجئين لديهم من أجل الحصول على مساعدات الإغاثة الدولية وا لمصريون 
أرادوا بقاء مشكلة اللاجئين بهدف زعزعة استقرار الأردن وإسرائيل. 

كما م تكن إسرائيل بدورها منشغلة باللاجئينء وفقا با قاله ساسونء وكانت 
«مصممة على عدم قبول عودتهم... بأي شكل من الأشكال». وقد اعتقد ساسون نفسه 
أن هذا السلوكء في جوهره. كان صحيحاء ولكنه رأى أن على إسرائيل أن تبرز مرونة 
وحكمة في التعامل من خلال النظر بإيجابية إلى مقترح قدمه إليه في لوزان ممثلون 
عن اللاجئين يدعو إسرائيل إلى ضم قطاع غزة وال منطقة المعروفة تحت مسمى «الضفة 
الغربية». وأن تمنح تلك المناطق حكما ذاتيا وتستوغب في إسرائيل ذاتها 100 ألف 
لاجئ. وذههب ساسون إلى أن مثل هذه الخطة من شأنها أن تحقق لإسرائيل الانسحاب 
الكامل للجيوش العربية من فلسطين و«التسوية الشاملة للمسألة الفلسطينية», وريما 
أيضا تُعجل من التوصل إلى سلام بين إسرائيل والدول العربية78, 

أثمر الضغط المكثف على إسرائيل من قبل الأمريكيين ولجنة التوفيق الفلسطينية 
خلال فترة الصيف الأولى نتيجة أخذت شكل «برنامج لم شمل العائلات»», والذي 
أعلنه شاريت أمام الكنيست في 15 يونيو. تضمن ذلك أن «تنظر إسرائيل بشكل 
إيجابي» في طلبات المواطنين الإسرائيليين العرب بالسماح بعودة «زوجاتهم وأطفالهم 
الصغار» - المقصود «الأولاد تحت 15 سنة والبنات غير المتزوجات». واقترحت 
إسرائيل إقامة مراكز خاصة على الحدود مع كل من مصرء والأردنء ولبنان (في ذلك 
التاريخ لم تكن هناك اتفاقية هدنة موقعة مع سورية) يتم فيها لم الشمل. 

روج المسؤولون الإسرائيليون بشكل واسع لهذا المخطط وقدموه على أنه «إجراء 
مهم لتخفيف معاناة العائلات العربية المتضررة من الحرب». غير أن المخططه في 
الواقعء لم يخفف امعاناة إلا عن حفنة من العائلات. وخلال الشهور التالية: وفقا 
لإحصائيات وزارة الخارجية الإسرائيلية, تم التقدم ب 1329 طلبا بخصوص 3957 
لاجئا. وأصدرت تل أبيب 3113 تصريح دخول. وبحلول 20 سبتمبر 1951 استفاد 
6 شخصا من تلك التصاريح وعادوا إلى أراضي إسرائيل79. 

وإذا كان الملقصود منه تهدئة ضغوط كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق 
الفلسطينية, واستخدامه كوسيلة لتحييد الضغوط الغربية حول مس ألة العودة. فإن 
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برنامج «لم شمل العائلات» لم يحقق نجاحا كبيرا 7. فلقد أرادت الولايات المتحدة ولجنة 
التوفيق الفلسطينية «إيماءة» كبيرة» وليس حفنة من العائدين. وفي هذا الخصوص نقل 
القائم بأعمال رئيس الوفد الأمريكي في لوزان ريموند هير. يوم 23 يونيو إلى إيتان تصريحا 
شفهيا قويا «من الحكومة الأمريكية» يعبر عن خيبة أمل واشنطن من عدم التزام إسرائيل 
بالنص المتصل باللاجثين في القرار 194. وتشدد الولايات المتحدة على أن «تسوية مشكلة 
اللاجئين تقع بشكل متساو على إسرائيل والعرب... وأن إسرائيل قد عطلت حل تلك 
المشكلة» 79. وأن الولايات المتحدة مازالت تنتظر منها «إماءة» في هذا الصدد. 

كانت بذور تلك «الإيماءة» كامنة في التربة بتل أبيب منذ فترة. ففي أغسطس 
8 كان ساسون قد أوصى بأن تنظر إسرائيل في إمكان السماح بعودة «50-40 
ألف» لاجئء وأن تبدأ في تنفيذ ذلك «على الفور». (وأوضح ساسون أنه يسعى بهذا 
المقترح إلى تحييد الضغوط المتوقعة على إسرائيل خلال الاجتماع الوشيك للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في باريس)”7. ومع المطالبة الأمريكية لإسرائيل بالموافقة على 
السماح بعودة 250 ألف لاجئء في منتصف شهر أبريل 1949., ألمح ساسون إلى أنه 
ربما يمكن لإسرائيل استقبال 150 ألف شخص50. 

لاقت النصائح التي قدمها ساسون في هذا الخصوصء حتى حلول صيف 1949, 
رفضا مستمرا. غير أنه منذ أواخر يونيوء وفي وقت أضحى فيه الضغط الأمريكي لا 
يقاوم: أجبر شاريت بن غوريون على ال موافقة على التصريح بشكل علني بأن إسرائيل 
ستقبل «25 ألف» لاجئ من خلال برنامج لم شمل العائلات. وبالإضافة إلى ذلك, 
أخبر شاريت إيبان في 25 يونيو: «أتساءل عما إذا كان حث الحكومة على الموافقة 
على إضافة 50 ألفا كمساهمة إضافية من جانبنا في حل المشكلة, من دون الحديث 
عن غزة, يمكن أن يهدىئ الولايات المتحدة: ويحول الموقف إلى مصلحتنا»2©. 

في الخامس من شهر يوليوء اقترح شاريت على مجلس الوزراء أن تعلن إسرائيل 
استعدادها لاستيعاب «100 ألف» لاجئ في مقابل السلام. وقال إن هذا العدد يتضمن 
«25 ألف» لاحي عادوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية و«10 آلاف» ممن قد يعودون 
ضمن برنامج م الشمل. وقد أيد معظم الوزراء المقترح. في حين عارضه بن غوريون 
معللا ذلك بأن هذا العدد لن يخفف من موقف واشنطن أو يرضي العرب. وفضلا على 
ذلك أوضح أنه. استناد! إلى الاعتبارات الأمنية. يعارض إعادة إستيعاب مثل هذا العدد 
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الكبير. وكان وزير الزراعة. دوف يوسفء أكثر تشددا في موقفه حيث ذكر: «أنا أعارض 
العودة حتى للاجئ واحد». وفي هذا السياق اقترح شاريتء الذي م يكن يرغب في 
الدفع باتجاه قرار محوري يعارضه رئيس الوزراء ورجال حزب مابايء صيغة توفيقية 
تتمثل في أن يفوضه المجلس لجس نيض الأمريكيين حول ما إذا كان إعلان إسرائيل 
استعدادّها لاستقبال 100 ألف لاجئ يمكن أن يحيّد أو يخفف من الضغط على تل 
أبيب. وقد لاقت هذه الصيغة موافقة الوزراء» وتم تخويل شاريت لطرح عرض ال 100 
ألف إذا ما كشفت الاتصالات مع واشنطن عن رد مشجحع2. 
توصلت القيادة الإسرائيلية إلى نتيجة مفادها أنه يلزم «إعطاء» شيء ما لتجنب 
شد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية إلى نقطة الانكسار. وقد شرح شاريت لاحقا 
تصويت المجلس في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إن محاولة إحيساء مؤتهر لوزان ضرورية أيضا بسبب الحاجة 
الملحة إإى تخفيف التوتر الذي نشأ بيننا وبين الولايات ا متحدة. وقد 
برز هذا التوتر على السطح بشكل خاص حول مشكلة اللاجئين. 
التي شكل عدم حلها عقبة أمام مفاوضات لوزان بأكملها83. 
على مدار الأيام التالية استطلعت آراء وزارة الخارجية والبيت الأبيضء بشكل غير 
مباشر ثم بعد ذلك بطريقة مباشرة» حول الإعلان الإسرائيلي المحتمل عن الاستعداد 
لاستقبال 100 ألف لاحِنْ. وقد أبلغت الولايات المتحدة في البداية في 15 يوليو بقرار 
إسرائيل» من حيث المبدأ. السماح بعودة عدد محدد. وأوضح السفير ماكدوتالد أنه سبق 
أن سمع أن مجلس الوزراء «يدور حول فكرة عرض يتضمن عودة 100 ألف لاجئ» 
في 27 يوليو أخطر شاريت لجنة النقل بقرار المجلسء مطالبا إياها بتقديم خطة 
لاستيعاب وإعادة توطين اللاجئين في إسرائيل. وقد عارض كل من ويتز ودانين القرار 
ووصفاه ب «الكارثة». في حين ساند ليفشيتز موقف شاريت. وقد أضاف الأخير أنه 
إذا ما درست اللجنة ا موضوع وتوصلت إلى أنه ليس هناك من سبيل يمكن البلاد 
من استيعاب اللاجئينء حينئذ «سيقبل المجلس آراءها». وفي ضوء ذلك قبل ويتز 
ودانين وليفشيتز المهمة شريطة موافقة المجلس على ألا يقرر شيئا من دون الاطلاع 
على آرائهم أولا(ة. 


84 


301 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


التقى الأشخاص المكلفون بجس النبض حول «عرض المائة ألف» جهات مختلفة 
في واشنطن. واستنادا إلى محادثاته مع مكغي وهيرء ذهب إيبان يوم 8 يوليو إلى 
أن الإعلان عن «المائة ألف» سيكون من شأنه خلق «تأثير مهم». بيد أن أندرو 
كوردييهء مساعد رفيع اللمستوى في مجال الإغاثة للأمين العام للأمم المتحدة, اعتبر 
الرقم المطروح «ضئيلاً للغاية»©". وفي السادس والعشرين من يوليو أعاد أتشيسون 
التشديد على الطلب الأمريكي لإسرائيل باستيعاب «250 ألف» لاجئ - مما يرفع 
عدد السكان العرب في إسرائيل إلى 400 ألف. أو ما يقارب عدد العرب الذين كانوا 
سيوجدون في الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم للعام 271947. 

بيد أن رد فعل الرئيس ترومان كان الأكثر حسما. ففي أعقاب حديثه مع الرئيس 
في 18 يوليو نقل جون هيلدرينغ, أحد مساعدي ترومانء أن الرئيس كان «سعيدا 
للغاية... ويرى أن عرض اللمائة ألف ممكنه أن يحل المعضلة»689. 

في الثامن والعشرين من يوليو جرى إبلاغ الولايات المتحدة رسميا باستعداد 
إسرائيل السماح بعودة 100 ألف لاجن في حالة وجود خطة شاملة لإعادة توطين 
اللاجئين وبعد وجود «دليل» على «تقدم حقيقي» باتجاه تسوية سلمية. وذكر 
إيسلاث في ذلك اليوم أن إسرائيل اتخذت هذا القرار من أجل «إظهار تعاونها مع 
الولايات المتحدة», ولتحمل نصيبها في تسوية مشكلة اللاجئين» «على الرغم من 
حقيقة أن خبراء الأمن والاقتصاد الإسرائيليين وصفوا القرار بأنه كارثي». وأضاف 
إيلاث أن القرار يشمل «المتسللين» الموجودين بالفعل داخل إسرائيل وكذلك 
العائدون في إطار برنامج لم شمل العائلات. ومن جانبه شدد شاريتء خلال 
إبلاغه ماكدونالد بالقرارء على أن ال «مائة ألف» يمثل الحد الأقصىء وأنه يرفع 
حجم الأقلية العربية إلى مستوى «أبعد من هامش السلامة بكل مقايبس الأمن 
المتعارف عليها»69. 

م تصدر وزارة الخارجية الأمريكية رد فعل فوريا على عرض ال «مائة ألف». 
وربما أرد أتشيسون التعرف على رد فعل العام العربي أولاً. وكما كان متوقعاء رفض 
العرب العرض بشكل فوري وصريح. لكن بعض ال مسؤولين العرب ألمحوا بشكل 
غير رسميء في لوزان» إلى استعداد للموافقة على مستوى أقل من العودة الكاملة, 

. وأوضحوا أنه على إسرائيل أن تعيد «340 ألف» لاجئ نزحوا من الأراضي التى جرى 
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الاستيلاء عليها (خارج حدود التقسيم). بالإضافة إلى «100 ألف» إلى المناطق داخل 
حدود إسرائيل وفقا لخطة التقسيم. على أن تقوم الدول العربية آنذاك - بمساعدة 
دولية- باستيعاب ال 410 آلاف اللتبقين70. 
في غضون ذلك تسبب الإعلان عن عرض ال «مائة ألف» في انفجار سياسي في 
تل أبيب. كانت هناك معارضة ضخمة له داخل حزب ماباي. كما عارضته أحزاب 
هابوعيل هامزراحيء والصهيوني العام وحيروت بقوة» وفي هذا الصدد نقل شاريت: 
كان التقدميون صامتينء وقد فسرت الصحافة صمتهم على 
أنه احتجاج صامت... وتلاثى وذفن تماما اعتراف طابايء بلغة 
ضعيفة: بعدالة القرار في خضم السخط الذي تعرضت له الحكومة 
لاستسلامها «للضغوط الإمبريالية». 
من جانبه. شعر إيبان بأن العرض «يمثل جهدا ضخما للغاية بالنظر إلى الرأي 
العام في إسرائيل». وقد تطابقت وجهة نظر أتشيسون معه في هذا الخصوص: 
«لقد سمحت إسرائيل للرأي العام بالنمو والتطور ... إلى الحد الذي أضحى فيه 
تقريبا من اللمستحيل على الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات جوهرية تتصل 
باللاجثئين والأرض»10©, 
جرى نقاش رئيسي داخل صفوف ماباي في الثامن والعشرين من شهر يوليو حول 
هذا الموضوع. لخص مائير غرابوفسكي (أرعوف)). زعيم كتلة الحزب في الكنيست» 
الموقف المعارض للعرض بشكل مختصر على النحو التالي: «لم يكن أحد يرغب في... أو 
يتوقع أن يرحل العرب». إلا أن الأحداث أدت إلى إنتاج «دولة [يهودية] متجانسة إلى 
حد ماء مضاعفة عدد العرب الآنء من دون الحصول على أي تعويض مؤكد ... [يجب 
النظر إليه على أنه] أحد الأخطاء المصيرية التي تدمر أمن الدولة... سوف نواجه طابورا 
خامسا» كما أن إسرائيل ستكون لديها مشكلة أقلية شبيهة بتلك التي تعرفها «البلقان». 
اعتبر شاريت الهجوم الذي شنه غرابوفسكي «غير منطقي». فقد سبق لغرابوفسكي 
أن ساند فكرة دمج قطاع غزة بسكانه: فكيف ممكنه الآن معارضة استيعاب «65 ألف 
إلى 70 ألف» لاجئ؟! وفي نقطته الثانية لتفنيد الموقف أوضح شاريت أن عرض ال «مائة 
ألف» م يكن في حقيقة الأمر على النحو الذي يبدو عليه. إن إسرائيل تنوي أن تقتطع 
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منه المتسللين «غير الشر. عيين» والعائدين «الشرعيين» (لم شمل العائلات, والاتفاقات: 
الخاصة من قبيل تلك التي قدت مع القرويين في عيلبون وكفر برعم). كان هناك ما 
يقرب من 25 ألف متسلل فضلا على آلاف إضافية من العائدين ذوي الحالات الخاصة, 
ومن ثم فإن العرض وفقا لشاريت اتصل ب «65 ألفا إلى 70 ألفا». 
بيد أن الدفاع الرئيسي الذي قدمه شاريت كان ذا طابع تاريخي. ففي البداية 
قال مشيرا إلى ربيع عام 1948: 
ساد بيننا آنذاك افتراض بأن اقتلاع أولئك العرب كان أمراً مؤقتً 
... وكان [مقبولا] أنه من الطبيعي أن يعود العرب إلى قراهم ... 
وعندما بدأت وزارة الخارجية تتحدث بشكل علني ضد العودة ... 
كان ذلك يهدف أولا إلى محاولة تقوية الرأي العام [الإسرائيلي] ضد 
هذه العودة ... ومع مرور الوقت فهم العامة أنه ستكون هناك 
كارثة إذا ما سمح بالعودة, مما أدى إلى تبلور السياسة [ا معارضة 
للعودة].ء التي أفرة زت نتائج حاسمة. وإذا كان الحديث الآن في 
انجلترا والولايات المتحدة عن إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى. 
فإن ذلك هو بمنزلة نتيجة لهذا التأكيد ا مطلق من جانبنا. 
ولكن مسيرة لوزان في مأزق الآنء ويُطلب من إسرائيل إخراجها منه: مثل عرض 
ال «100 ألف» الثمن لذلك62, 
استمرت المناقشات داخل ماباي حتى 1 أغسطس (قبيل الجلسة العامة 
للكنبيست لمناقشة العرض مباشرة). كانت المعارضة عنيفة. ذكر عضو الكنبست 
أساف فيلكوميتز (عامي) أنه: «ستكون هناك أقلية عربية كبيرة للغاية». بينها 
وصف شلومو لافي (ليفكوفيتش) ذلك بأنه «خطأ جسيم». من جائبه ذهب عضو 
الكنيست إلياهو كارميلي (لولو) إلى أن «إعادة اللاجئين ستؤدي إلى إيجاد طابور أول 
وليس طابورا خامسا... وأنا لست مستعدا لقبول عودة عربي واحدء ولا حتى شخص 
واحد غير يهودي. وإنما أريد أن تكون الدولة اليهودية يهودية بالكامل». كذلك أعلن 
شمويل ديان (والد موشيه ديان وأحد قدامى أعضاء ماباي) معارضته لأي عودة. 
حتى وإن كان ذلك «في مقابل السلام. فما الذي سيقدمه هذا السلام لنا؟!». وقال 
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عضو الكنيست زائيف هيرنيغ إن السماح بعودة «100 ألف» سيولد المزيد من 
الضغط ويسفر عن موجات من العائدين. 

تأ شاريت بشكل كبير لعدم وجود مساندة قوية للعرضء وفي هذا الصدد 
وجه حديثه إلى كارميئي قائلا إنه «يحسده» على استعداده للعيش «في عزلة» ليس 
فقط عن الشرق [المقصود داخل الشرق الأوسط] لكن أيضا عن العام بأسره». وأكد 
شاريت أن مسائل من قبل السلام والرأي العام العاممي والعلاقات مع الدول الأخرى 
أمور مهمة؛: وأن عرض ال «100 ألف» يؤدي دورا مهما في هذا الخصوص. وذكر: 
«الرفيق كارميلي يعرف شيئا واحداء ألا وهو أن العرب شعب مزعج ويلزم علينا 
اقتلاعهم من جذورهم». 

أعلن شاريت أنه على الرغم من أنه تن يكون هناك تصويت من قبل الكنيست 
على العرضء فإن الحكومة «يجب أن تكون مهتمة لكونها تتعرض للهجوم في 
الكنيست حول هذا الموضوع ... ومن المهم أن يعبر أعضاء ماباي عن عدم ارتياحهم 
في هذا الصدد». وحقيقة الأمر أن تفكير شاريت كان واضحا: كلما كانت المعارضة 
الداخلية واسعة النطاق وقوية, كان من الأكثر سهولة لإسرائيل «تسويق» المقترح 
للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية باعتباره نهائيا ويمثل «الحد الأقصى 
لتنازل محتمل». وبالفعل. أصدر شاريت تعليماته لديبلوماسييه بأن يوضحوا 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تسويق «العرض» لشركائها وللرأي العام 
الإسرائياي. وأن عرض ال «100 ألف» يمثل الحد الأقصى*”. وخلال المناقشات 
الحامية في الجلسة العامة للكنيست التي أعقبت ذلك طمأن شاريت الأعضاء إلى 
أن «العرض» لن يكون ملزما لإسرائيل إلا كجزء من تسوية سلام شاملة. 

أرسل شاريت برقية إلى روفين شلواحء رئيس الوفد الإسرائيلي الجديد ملؤتمر 
لوزانء تضمنت النص على ما يلي: «يلزم أن يتم إخبار بول بورتر [الذي خلف إثريدج 
كممثل للولايات المتحدة في لجنة التوفيق الفلسطينية] أنه لا يمكن توقح شيء أكثر 
من ذلك... عليك أن تشرح له أن مقترحنا واجه معارضة داخلية قوية: بما في ذلك في 
صفوف ماباي» وقد نجحنا بالكاد. بعد خمس ساعات من المناقشات» فقط في تهدئة 
العاصفة ... وأن أي تنازلات إضافية ستدمر موقف الحكومة». وأضاف شاريت أنه 
إذا فشل العرب في «التعلق» بالعرض الإسرائيلي فوراء فستتزايد الضغوط لسحب 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
الممقترح ولن يكون في مقدور ال مجلس أن يتحملها. وقد وضع المقترح في شكل «خذه 
أو ارفضه». واقترح شاريت أن توصي الولايات المتحدة العرب بالموافقة عليهء مشيرا 
بشكل مستمر إلى مزاج الرأي العام الإسرائيلي الرافض للعرض 840. 
على الرغم من أن العاصفة التي دارت حول العرض قد أثرت في وضعه السياسي 
شخصيا؛ اعتقد شاريت أنها ساعدت في الوقت ذاته على «تسويق» المقترح خارجيا. 
وعلى أي حالء فإنه أبلح إلى اعتقاده بأن محادثات لوزان سيكون مآلها الانهيار وهو 
ما يعني أن عرض ال «100 ألف» لن يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق69©. | 
ولا حاجة للقول إن رفض العرب مقترح ال «100 ألف» م يغضب إسرائيل كثيرا. 
فبشكل عام, لم يكن قادتها منزعجين من وضعية اللاسلم واللاحرب. وفي منتصف 
شهر يوليو لخص بن غوريون تفكير إيبان في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إنه يرى أنه ليس هناك حاجة للهث وراء السلام. فالهدنة 
كافية بالنسبة إلينا: وإذا ما سعينا وراء السلام فإن العرب 
سيطلبون منا الثمن [فيما يتصل] بالحدود [المقصود تعديلها]ء 
أو اللاجئينء أو كليهما. ومن هذا ا منطلق فإننا (هكننا أن] نتحمل 
الانتظار عدة سنوات. 
بدا بن غوريون وهو يُسطر هذه الكلمات في يومياته كأنه يعبر كذلك عن 
تفكيره الخاص 06 
وكان ذلك أيضا هو تقييم أتشيسون للتفكير الإسرائيلي: 
تفضل إسرائيل... الوضع القائم ... حيث تبدو أهداف حكومة تل 
أبيب على أنها: 1) استيعاب الدول العربية لجميع اللاجئين العرب 
تقريبا؛ 2) الاعتراف واقعيا بخطوط الهدنة على أنها حدود67. 
في الثالث من شهر أغسطس أخطرت إسرائيل لجنة التوفيق الفلسطينية رسميا 
باستعدادها لقبول عودة «100 ألف» لاجئء مشترطة لذلك «إبقاءها على كل أراضيها 
الحالية» وحريتها في توطين العائدين حيثما ترى ذلك مناسبا. وعلى الرغم من أن 
اللجنة رأت أن العرض «غير مرض» فإنها نقلته بشكل غير رسمي إلى الوفود العربية. 
وجاء رد الفعل العربي كما كان متوقعا؛ فقد أخبر أحد الديبلوماسيين العرب بورتر أن 
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العرض لم يكن سوى «برنامج دعائي. وأن اليهود إما أن تخضعهم أو يخضعوك». رفض 
العرض باعتباره «أقل من أن يكون رمزيا», والتزم العرب بموقفهم القائل إن هناك 
مليون لاحن ولا يمكن لليهود «أن يعارضوا عودة الجزء الأكبر منهم لأسباب اقتصادية في 
الوقت الذين يشجعون فيه الهجرة الجماعية لليهود [إلى إسرائيل]». من جانبهما؛ وفي 
إطار تقديم تنازلات: أخبرت الأردن وسورية لجنة التوفيق الفلسطينية أنهما ستكونان 
قادرتين على استيعاب «اللاجثين الذين ربما لن يعودوا إلى ديارهم». من جانيها قالت 
مصر ولبنان بشكل غامض إنهما يمكنهما استيعاب «أعداد من اللاجئين». 
كما كانت حال العرب في لوزان» رفض بيرديت على الفور المقترح الإسرائيلي. 
فضلا عن برنامج لم شمل العائلاتء باعتبار أن ذلك يمثل «خدعة» تهدف إلى إفشال 
جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحصول على موافقة إسرائيلية على عودة 
كبيرة للاجثين. وكان في اعتقاده أن مناقشات الكنيست والحملة الصحافية ضد 
مقترح ال «100 ألف» كانت «في جانب كبير منها» موجهة للاستهلاك الخارجي. 
من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في تل أبيب على «صدق» المعارضة الداخلية 
للعرض, وذلك على النحو التالي: 
نتيجة لتشكيل ا مواقف من خلال التراكم ا مستمر في الصحافة 
العبرية» والكنيست. من قبل قادة الحكومة أنفسهم, باتجاه عدم 
الرغبة التامة في إعادة اللاجئين العرب على الإطلاق. فإن الشعب مم 
يكن مهيأ لتغيير في السياسة. ظ 
فلا يوجد إسرائيلي «بدء! من رئيس الوزراء إلى من هو أدنى يرغب في رؤية عربي 
واحد يعود إذا كان من ال ممكن تجنب ذلك»09. 
من جانبهاء لم تعتقد الولايات المتحدة أن العرض الإسرائيلي «قدم أساسا مناسبا للمساهمة 
في حل مشكلة اللاجئين العرب». وأضاف أتشيسون أن «العرض لم يكن مرضيا»””. 
غير أن إسرائيل ظلت متمسكة بمموقفها: عرض ال «100 ألف» هو الحد الأقصى. 
وبمنتصف شهر أغسطس توصل المشاركون في لوزان إلى قناعة بأن المؤتمر قد فشل. 
حتى شلواح كان «منزعجا ومتوتراه. وعمل شاريت على تهدثته قائلا إن العرض 
الإسرائيني أدى إلى «تحسن كبير في موق ف إسرائيل التكتيكي إزاء الأمم المتحدة 
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مونلد مشكلة اللاجئين العقلسطينيين 
والعرب». بيد أن شلواح. شأنه في ذلك شأن إيتان وساسون قبله. أصبح يدرك أن 
لوزان لن تقود إلى شيء. فقد أدى رفض العرب لكل من خطة غزة و«عرض ال 100 
ألف». ورفض إسرائيل العودة التامة والانسحاب إلى حدود خطة التقسيم, أسفر كل 
ذلك» وفقا ما ذكره أتشيسون إلى «عدم توافر أساس حقيقي للتوفيق». وبنهاية شهر 
أغسطس كان كل شيء قد انتهى. فتوقف المشاركون عن العمل من دون تحقيق 
شيء علقت أعمال المؤتمر إلى تاريخ غير محدد. عادت الوفود إلى بلادها في سبتمير, 
أما لجنة التوفيق الفلسطينية فقد استمرت في كتابة تقارير عن مشكة لاجئي 
فلسطين خلال الخمسينيات000. 
في تلك الأثناء أقدمت كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية, 
في نوع من التنسيقء في شهر أغسطس على بذل مسعى أخير. فمح فشل السياسة 
بشكل واضح حاولا اللجوء إلى مقترب غير مباشر يتصل بالاقتصاد. ومثلت «خطة 
مكغي» الأمريكية وبعثة لجنة التوفيق للمتابعة الاقتصادية خلاصة هذا التحرك؛ 
حيث اتفق الطرفان على السعي إلى إيجاد حل اقتصادي لمشكلة اللاجئين. وفي هذا 
الصدد ركز صانعو السياسة الأمريكيون على نموذج تنمية اقتصادية ضخم في الشرق 
الأوسط أو «خطة مارشال» إقليمية من شأنها أن تُدخل العرب في فلك السياسة 
الأمريكية على خلفية الحرب الباردة الدائرة آنذاكء وتعطي دفعة قوية لهذه الدول. 
وربما تتمكن من حل مشكلة اللاجئين من خلال عملية توطين منظمة في الدول 
العربية, تمَوّل بشكل جيد. وقد عرف هذا النموذج تحت مسمى «خطة مكغي». 
في الفترة ذاتهاء قدمت اللجنة الفنية حول اللاجئين, التي شكلتها لجنة التوفيق 
الفلسطينية في 14 يونيو 1949 لتقديم تقارير حول مدى وطبيعة مشكلة اللاجئين, 
نتائج عمليات التقصي التي قامت بها في 20 أغسطس 1949., وتضمنت: أن هناك 
11 ألف» لاجئ أصلي وأن العدد الأكبر من ذلك الذي تقدمه منظمات الإغاثة 
الدولية (الذي يقارب المليون) يعود إلى «ازدواجية بطاقات التموين» و «ضم 
أشخاص على الرغم من أنهم غير مبعدين فإنهم معوزون». وقد أوصت اللجنة في . 
هذا الصدد بأن يجري تعداد شامل. وفضلا على ذلكء كشفت أبحاث اللجنة عن - 
أن «الأغلبية الساحقة» من اللاجئين كانوا راغبين في العودة إلى ديارهم, في حين أن 
إسرائيل كانت تمنع العودة. ومن وجهة نظر اللجنة فإنه «لا يمكن إعادة عقارب 
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تسوية مشكلة اللاجئين 

الساعة إلى الوراء» خاصة في ضوء زيادة عدد السكان في اليشوف بنسبة 50 في المائة 
منذ النزوح الجماعي الفلسطيني؛ حيث تدفق المهاجرون إلى إسرائيل بمعدل «800 
فرد يوميا». كما بحثت اللجنة في إمكانيات توفير فرص العمل وناقشت فرص القيام 
بمشروعات تنمية إقليمية لمصلحة اللاحئين 0010 

حتى قبل صدور تقرير اللجنة الفنية. قامت لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات 
المتحدة الأمريكية بطرح فكرة إنشاء «بعثة متابعة اقتصادية» تكون مهمتها الرئيسة 
التركيز على مشاريع التنمية الإقليمية التي يمكنها أن توفر وظائف للاجئين. وقد 
أنشتت بالفعل تلك البعثة رسميا في 23 أغسطس وترأسها غوردن كلابء باعتبارها 
لجنة فرعية (شأنها في ذلك شأن اللجنة الفنية) للجنة التوفيق الفلسطينية تحت 
القرار 194. وقد وعدت الولايات المتحدة أن تمويل مثل تلك المشروعات سيكون 
أمريكيا بشكل رئيسيء وأن الفرضية الرئيسية التي تستند إليها تتمثل في توفير حل 
يقوم على توطين اللاجئين في البلاد العربية عوضا عن عودتهم إلى ديارهم72". 
أجرت بعثة المتابعة الاقتصادية: التي اتخذت من بيروت مقر لهاء زيارات للإقليم 
منذ منتصف شهر سبتمبرء وقدمت تقريرا مرحليا عن أعمالها إلى لجنة التوفيق 
الفلسطينية والجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام نفسه. 

كانت بعثفة المتابعة الاقتصادية مجرد واحدة من بين العديد من الأجهزة 
الاقتصادية الديبلوماسية التي أسست خلال الفترة من عام 1949 حتى عام 1956 
بهدف الإبقاء على مشكلة اللاجئين حية وموضع اهتمام دولي. وكما كانت الحال 
بالنسبة إلى اللجنة الفنية» لم يكن لنتائج عمليات التقصي التي قامت بها بعثة 
المتابعة الاقتصادية وتوصياتها أي تأثير على الإطلاق. فقد استمرت مشكلة اللاجئين 
كما كانت عليه. مشكلة سياسية» والتحسن الاقتصادي في هذا الصدد كان لا بد أن 
يسبقه التوصل إلى تسوية سياسية. 

مع مرور الوقت واستمرار الوضع على ما هو عليه ازدادت السياسات العربية 
والإسرائيلية تشددا. كما أدى التدفق الضخم للمهاجرين اليهود على إسرائيل إلى 
الاستبعاد المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. فلن تكون العودة الحقيقية والضخمة 
للاجئين أمرا ممكنا إلا بتدمير الدولة اليهودية وموت أو طرد سكانهاء وفي المقابل ظل 
احتمال إعادة توطين اللاجئين في البلاد العربية إمكانية مطروحة على مدار الأعوام, 
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موتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
على الرغم من أنه يتطلب مبالغ ضخمة من الغرب. ومع ذلك عارضت الدول 
العربية مثل هذه العملية أساسا لأسباب سياسية؛ حيث نظرت إلى عودة اللاجئين ' 
على أنها حل «عادل», كما أنه حل يمكن أن يساعد في إضعاف الدولة العبرية التي 
استمر العرب في معارضتهم لوجودها. وفضلا عن ذلك كانت الدول العربية راغبة في 
التخلص من عبء اللاجتين لأسباب داخلية» حيث كانوا يخافون من إمكانية تحول 
اللاجئين إلى طابور خامس مضطرب. كذلك فإنه في الوقت الذي أعاقت فيه إسرائيل 
العودة, مثل بقاء اللاجئين في ظروف مزرية سلاحا سياسيا ضد إسرائيل. 

بالعودة إلى الوراءء يمكن القول إن أفضل الفرص. وربما الفرصة الوحيدة. لحل 
مشكلة اللاجئين» إن مم يكن للتوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسطء قد ضاعت 
في لوزان. غير أن التعارض الجوهري بين المواقف المبدئية. فضلا على عدم استعداد 
الطرفين للتحركء والتحرك بسرعة. تجاه حل وسط (وهو الأمر الذي نتج عن ا موقف 
العربي الرافض والشعور بالمهانة؛ وتمل إسرائيل بنشوة النصر واحتياجاتها المادية التي 
نبعت بشكل كبير من تدفق المهاجرين اليهود إليها)ء كل ذلك ألقى على المؤتمر 
بظلال قاتمة منذ البداية. أما الضغط الأمريي على كلا الطرفين» الذي افتقر إلى القوة . 
والتصميم. فإنه فشل في تحريك موقف اليهود أو العرب. وفيما يتصل بعرض ال 
«100 ألف» فإنه كان نموذجا تقليدا مما يعرف ب «القليل جدا الذي يتم عرضه بشكل . 
متأخر جدا». أما خطة غزة فإنها لم يكن من الممكن البدء فيهاء أخذا في الاعتبار 
هزيمة مصر في الحربء والتوسع الذي انتهت الدولة اليهودية للتو من تحقيقه. فضلا 
عن التنافس المصري - الأردني. وربما كان من الممكن أن توافق على الخطة مصصر 
وحدهاء وهو الأمر الذي كان من المستحيل لها القيام به وهي جزء من تحالف عربي 
تديره عادة المكونات الأكثر تطرفا فيه (وكان ذلك هو مفتاح التحركات العربية). 

وهكذاء انتهى مؤتمر لوزان في 12 سبتمبر من دون التوصل إلى نتيجة؛ مما أدى 
إلى إغلاق ملف اللاجئين بشكل محكم. وكان مؤتمر لوزان على الأرجح آخر فرصة 
لتسوية صراع الشرق الأوسط سلميا. 
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شن العرب الفلسطينيون الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى في العام 1948: بعد رفضهم 
قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة 
واندفاعهم في عمليات عسكرية هدفت إلى منع 
قيام دولة إسرائيل. كانت هذه الحرب. وليس 
أي مسشروع يهودي أو عربيء هي التي ولّدت 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

بيد أن تشريد العرب من فلسطين أو 
المناطق التي كانت مخصصة منها لقيام الدولة 
اليهودية» كان أمرا متضمنا في الأيديولوجية 
الصهيونية أو راجعاء بشكل مصغرء إلى التطبيق 
الصهيوني العملي منذ انطلاق المشروع. فالطرد 
التدريجي للمزارعين المستأجرين. على الرغم 


«إن ذكريات العام 8 والعقود 
التالية من الإذلال والحرمان في 
مخيمات اللاجئين ستقود في نهاية 
المطاف إلى تحويل أجيال من 1 71 
من أانك كان بأعداد صغيرة نسيياء خلال 


الفلسطينيين إلى إرهابيين ناشطين 
أو محتملين» ْ العقود الخمسة الأولى لشراء الصهاينة للأراضي 
المؤلف واستيطانهم فيهاء نبع بشكل طبيعي من - 
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وبشكل ما ألح إلى - الاندفاع الموجود في أعماق الأيديولوجية» نحو تحويل أرض 
يسكنها العرب إلى دولة تقطنها أغلبية يهودية ساحقة. وكان تفكير القادة الصهاينة, 
ومصادقاتهم من وقت إلى آخرء على «النقل» - الطوعي والمتفق عليه إن أمكن, أو 
الجبري في الحالة العكسية - يتضمن استعدادا كاملا لتسوية العام 1948 ونتائجها, 
المباشرة والتي أسفرت عن تشريد 700 ألف عربي من ديارهم (على الرغم من أن: 
غالبيتهم بقوا في فلسطين). ا 
لم تكن هناك خطة صهيونية مسبقة لطرد العرب من فلسطين أو مناطق الدولة ؛ 
اليهودية في طور التكوين؛ كما أن ايشوف لم يدخل الحرب مستندا إلى خطة أو 
سياسة للطرد. وأيضا م يترجم على الإطلاق التفكير السابق على الحرب والمتعلق ب: 
«النقل» إلى سياسة منهجية متفق عليها للطرد. ومن ثم لم تكن هناك خلال الأشهر؛ 
الأربعة الأولى من القتال (نهاية نوفمير -1948 نهاية مارس 1948) أي استعدادات ؛ 
لعملية طرد جماعيء ولم تكن هناك في الأغلب حالات طرد أو تسوية قرى بالأرض», 
وخلال الأشهر العشرة التالية كانت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية: 
تعمل بشكل غير متناسق. فعلى حين قامت أغلب الوحدات بدفع العرب إلى الخارج: 
كأمر طبيعي ومتوقعء تركت وحدات أخرى قرى ومدنا (مسامة وكذلك مسيحية. 
ودرزية) في أماكنهاء الأمر الذي أسفر عن بروز إسرائيل في نهاية الحرب بأقلية عربية, 
بيرة قوامها 150 ألف نسمة (أقلية يبلغ تعدادها الآن مليوناء ومازالت تمثل حمس : 
سكان الدولة. وهي أقلية مضطربة وقابلة للانفجار). 
في الوقست ذاته, فإنه منذ مطلع أبريل 1948 فصاعداء ونتيجة لميل العرب إلى . 
القتال وشعور اليشوف بالحصار والهشاشة والعزلة. كان موضوع «النقل» ذائعا؛. 
وسادت الرغبة في رحيل العرب على المستويات المحلية والوطنية بين أغلبية سكان 
اليشوفء بدءا من بن غوريون ونزولا إلى قاعدة الشعب. وفي حين م تترجم هذه 
الإرادة العامة إلى سياسية منهجية. طرد عدد كبير من العربء. وقد تزايدت معدلات 
الطرد وقوى تصميم القوات على ذلك في أعقاب الغزو العربي في منتصف مايو 1948 
الذي هدد اليشوف بالزوال. ومع ذلك فإنه في يوليوء وبعد ذلك في أكتوبر ونوفمير 
استمرت القوات في ترك تجمعات عربية في أماكنها. وتوقف الأمر بدرجة كبيرة على 
الملابسات المحلية وعلى التصرفات الفردية لقادة الوحدات والفرق والألوية. 
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إذا كانت تصرفات الهاغاناه/ قوات الدفاع الإسرائيلية قد غلبت عليها سمة 
التضارب والارتباك خلال عملية الاستيلاء على الأرض والفترة التي أعقبتها مباشرة, 
فإنه لم يكن هناك أي غموض فيما يتصل بالسياسة الإسرائيلية منذ صيف العام 
8 إزاء أولئك الذين شردوا بالفعل وأضحوا لاجئين» أو تجاه من كان سيشرد في 
العمليات التالية: وقد تمثلت تلك السياسة» التي ثفذت بشكل عام بتصميم, وغالبا 
بقسوة, في منع عودة اللاجئين بأي ثمن. وإذا ما نجح اللاجئون في العودة بطريقة ما 
فكان يجري تجميعهم وطردهم بشكل دوري (على الرغم من أن عشرات الآلاف من 
المتسللين نجحوا في نهاية المطاف في البقاء وأضحوا مواطنين إسرائيليين). وفي هذا 
الخصوص رما يمكن القول من دون تحيز إن كل ال 700 ألف الذين انتهى المطاف 
بتحولهم إلى لاجئين جرى تشريدهم أو طردهم من خلال الإجبار. 

فضلا على ذلك, يجدر التذكير بأن نسبة كبيرة من أولئك الذين أصبحوا لاجئين 
فروا من مدنهم وقراهم تحت ضغط أو إكراه إسرائيلي مباشر. فعشرات الآلاف 
- أغلبهم من الموسرين والنخبة - غادروا ا مدن في الأشهر الأولى للحرب بسبب 
انسحاب الإدارة البريطانية, وحالة الاضطراب التي أعقبت ذلك. فضلا على الحكم 
اليهودي المرتقب. وفي الأشهر التالية فر مئات الآلاف ليس بأوامر يهودية أو إكراه 
مباشرء على الرغم من أنه من المؤكد أن أغلبهم سعى إلى الابتعاد عن الأذى مع 
استيلاء القوات الإسرائيلية على مدينة تلو الأخرى وحي تلو الآخرء واعتقد أغلبهم 
على الأرجح أنهم سيعودون إلى ديارهم خلال أشهر إن م يكن أسابيع؛ رما بعد 
نجاح الجيوش العربية في سحق إسرائيل. 

منذ البداية» عارضت اللجنة العربية العليا واللجان المحلية النزوحء خاصة من 
قبل الذكور في سن القتال. وبذلوا جهودا لنعهم من القيام بذلك» غ غير أنها لم تكن 
فعالة. وكانت في بعض الأحيان فاترة أو تعوزها الحماسة. وفي الوقت ذاته قاموا 
بتشجيع عملية إخلاء القرى والمدن؛ حيث رحل عدة آلاف من العرب - من النساء 
والأطفال وكبار السن - من القرى المحيطة بالقدس, والسهل الساحليء وكل من 
مرج ابن عامر ووادي الأردنء ومدن مختلفة - قبيل فترة قصيرة من بدء المعركة 
بناء على نصح وأوامر من القادة العسكريين العرب والمسؤولين المحليينء والذين 
كانوا يخشون على سلامتهم من أن بقاءهم سيعيق رجال المليشيات خلال القتال. 
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وفي واقع الأمر صادقت كل من الدول العربية واللجنة العربية العلياء قبل أشهر 
من بدء القتالء على إبعاد المعالين من مناطق المعارك الفعلية أو المحتملة. وبدءا 
من ديسمبر 1947 أصدر الضباط العرب أوامرهم بالإجلاء الكامل لقرى محددة 
في بعض المناطقء خشية من أن يقبل سكانها «غدرا» بالحكم اليهودي أو خوفا 
من أن يعيق وجودهم انتشار القوات العربية. وليست هناك أي مبالغة في القول 
بأهمية مثل هذه الإخلاءات المبكرة - التي بادر بها العرب - في إضعاف الروح 
المعنوية وزيادة احتمال إقدام سكان الريف والحضر المتبقين على الرحيل. 

إلى حد كبيرء كان خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أمرا متعذرا اجتنابه. 
بالنظر إلى التداخل الجغرافي للسكان العرب واليهود في دولة صغيرة جدا (10 آلاف 
ميل مربع). وتاريخ العداء العربي - اليهودي خلال الفترة من 1881 إلى 1947, 
والمعارضة الساحقة لدى كل من الطرفين لفكرة قيام دولة مزدوجة القوميات. 
فضلا عن اندلاع واستمرار الحرب حول مولد دولة إسرائيل وبقائهاء والضعف 
الهيكلي الرئيسي للمجتمع الفلسطيني العريء وعمق العداوة العربية ضد 
اليشوفء وكذلك مخاوف العرب من الخضوع للإدارة اليهودية. ومخاوف اليشوف 
مما يمكن أن يحدث إذا ما انتصر العرب أو ماذا يمكن أن يصيب الدولة اليهودية 
الوليدة مع وجود أقلية عربية كبيرة ومعادية داخلها. 

جرى النزوح الجماعي على أربع مراحل أو أريع مراحل ونصف المرحلة 
ارتبطت بشكل وثيق بتطورات الحرب ذاتها. فقد بدأ في الفترة من ديسمبر 1947 
حتى مارس 1948 (المرحلة الأولى) مع رحيل العديد من عائلات الطبقتين العليا 
والمتوسطة. خاصة من مدينتي حيفا ويافا اللتين كان من المقرر أن تكونا تحت 
سيطرة الدولة اليهودية في طور التكوين. وكذلك شملت هذه المرحلة النزوح 
من ضواحي القدس الغربية. وثبت أن الفرار كان مُعديا. أسرة تلتها أسرة, وجار 
تبعه جاه وشارع وراءه شارع. وضاحية وراءها ضاحية, (لاحقاء قرية تبعتها 
قرية مجاورة مثل قطع الدومينو). وكان الأغنياء يخشون الموت أو الإصابة خلال 
أعمال القتال التي يمكن أن تنتشر في أي وقتء والفوضى التي صاحبت الانسحاب 
التدريجي للإدارة وقوات الأمن البريطانية. وأعمال السلب والترهيب التي مارستها 
.المليشيات العربية والعناصر غير النظامية. وكذلك المستقبل الغامض والمجهول. 
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وإن كان على الأرجح مظلماء الذي ينتظرهم سواء تحت إدارة اليهود أو الحسيني. 
وقد ترتب على بعض من هذه الاعتبارات - فضلا على الضغط العسكري المباشر 
وغير المباشر - أن شهدت تلك الأشهر إجلاء أغلبية التجمعات السكانية العربية 
الريفية في منطقة السهل الساحلي ذات الأغلبية اليهودية. 

اعتقدت أغلب عائلات الطبقة العليا والمتوسطة. والتي انتقلت من يافا وحيفا 
والقدس والرملة وعكا وطبريا إلى دمشق ونابلس وعمان وبيروت وغزة والقاهرة» أن 
منفاهم سيكون مؤقتاء وكانت بحوزتهم القدرة المالية للتغلب على الصعاب التي 
واجهتهم؛ كما أن الكثيرين منهم كان له أقارب أثرياء وأماكن للسكنى خارج البلاد. 
وفي المقابل فإن الجماهير في المدن والفلاحين لم تتوافر لديهم أماكن يذهبون إليهاء 
وبالتأكيد فإنها لن تكون مريحة إن توافرتء كذلك فإن الفرار كان يعني بالنسبة إلى 
غالبيتهم العوز والفقر المدقع. ومن ثم فإنه لمم يتم تبني هذا الخيار يشكل سريع. 
بيد أن المشهد اليومي لرحيل من هم «أفضل حالا» وما رافق ذلك من الإغلاق 
التدريجي للأعمال والمتاجر واللمدارس ومكاتب المحاماة والعيادات الطبيةء وكذلك 
ترك الموظفين لمواقعهم في أجهزة الخدمات العامة, كل هذا قاد إلى تآكل مستمر 
للروح المعنوية والمزيد من إضعاف الإيمان والثقة بالعالم من حولهم: فقادتهم كانوا 
يرحلون أو رحلوا بالفعل والبريطانيون كانوا يستعدون للإقدام على ذلك» ومن ثم 
فإنهم سيُتركون «بمفردهم» لواجهة العدو اليهودي. 

بشكل يوميء وعلى مدار الأسابيع خلال ديسمبر 1947 ويناير وفبراير ومارس 
8 وقعت صدامات على طول «نقاط التماس» بين التجمعات السكانية العربية 
واليهودية في المدن المختلطة؛ وكانت كمائن تنصب في الحقول وعلى الطرقء. فضلا 
عن عمليات القنص والقصف بالمدفعية والهجمات بالقنابلء ومن وقت إلى آخر 
قذائف الهاون. تزايدت المشالكل المتصلة بالانتقال والتحرك من مكان إلى آخر 
والاتصالات والبطالة وتوزيع الغذاءء خاصة في المدنء مع اندلاع القتال. لا يوجد 
على الأرجح تفسير للنزوح الجماعي الذي أعقب ذلك من دون فهم لدى انتشارء 
وعمق الشعور العام بالانهيار والتهاوي وعدم قدرة المركز على الصمود. والذي ساد 
فلسطين العربية. خاصة في المدنء بحلول شهر أبريل 1948. وفي أماكن عديدة م 
يكن الأمر ينقصه إلا دفعة صغيرة حتى تقدم الحشود على جمع مقتنياتها والفرار. 
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نتيجة الهجمات والهجمات المضادة التي شنتها الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
خلال الفترة من أبريل إلى يونيو تغلب الشعور التراكم بالخوف والحرمان والوحدة 
والتعرض للسلب والتهب على مدار الشهور السابقة - سواء في ال مدن أو القرى - 
على النفور الطبيعي وال مبدثئي من فكرة التخلي عن الديار والممتلكات والهرب. ومع 
تحطم القوة العسكرية الفلسطينية بشكل سريع ومفاجئء وإثبات الهاغاناه في 
امعارك المتتالية أن لديها التفوق الذي لا يمكن تحديه. تحطمت الروح ال معنوية لدى 
العربء مما فتح الباب - وفقا لما أورده أحد تقارير وكالة استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية - أمام حالة من الارتباك الأعمى و«هوس القرار»”". وكانت هذه هي 
المرحلة الثانية والحاسمة في النزوح الجماعي. وساد خلالها توافق وتزامن تاريخي 
بين كل واحدة من الهجمات اليهودية من جانبء وفرار جانب كبير من السكان من 
كل مدينة وحي تجري مهاجمته من جانب آخر. 

عادة ما كان يؤدي سقوط القرى إلى إضعاف القوة المعنوية في المدن المجاورة 
(انظر سقوط خربة نصر الدين وعرب طبريا). وبطريقة مشابهة» ولد سقوط المدن - 
طبرياء حيفاء يافاء بيسان. صفد - وفرار سكانها حالة من الذعر في المناطق الداخلية 
المجاورة: فبعد سقوط حيفا كان الفرار من بلد الشيخ: والحواسة؛ وبعد يافا كان 
الفرار من قرى سلمة والخيرية ويازور؛ وبعد صفد فر سكان الظاهرية التحتة 
والسموعي وميرون. وإذا كان القرويون تطلعوا على مدار عقود لقيادة المدنء فإنهم 
أضحوا الآن يقتفون أثرها إلى ال منفى. 

إذا كان الهجوم اليهودي قد أثار بشكل مباشر أو غير مباشر النزوح الجماعي 
حتى شهر يونيو 1948. فإن هناك شريحة صغيرة ولكنها مهمة من النازحين أقدموا 
على ذلك بناء على أوامر طرد مباشرة أو آليات الحرب النفسية (دعاية «الهمس» 
أو «الإشاعات») والمصممة لترهيب السكان ودفعهم إلى الفرار. فقد تلقى سكان 
عشرات من القرى أوامر أو «نصائح» من الهاغاناه بالجلاء خلال الفترة ما بين 
أبريل ويونيو. أما عمليات الطرد. فكانت دانما من مناطق نظر إليها على أنها ذات 
أهمية إستراتيجية حيوية» وفي سياق تنفيذ الخطة دالتء التي قضت بإخلاء الطرق 
الرئيسية للاتصالات وال مناطق الحدودية. غير أنه بشكل عام لم يكن قادة الهاغاناه 

وقوات الدفاع الإسرائيلية مضطرين إلى مواجهة المعضلة الأخلاقية التي تفرضها 
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عملية الطرد؛ حيث إن أغلب العرب كانوا قد فروا قبل أو أثناء المعارك» وقبل أن 
تصل القوات الإسرائيلية إلى منازلهمء الأمر الذي يعني تجنيب القادة العسكريين 
مواجهة هذه المعضلة الصعبة. 

يضاف إلى ما تقدم أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أصدر القادة العسكريون 
العرب واللجئة العربية العليا أوامر بإجلاء العشرات من القرى وإبعاد الأشفخاص 
اممعالين من عشرات القرى الأخرى. كما أصدرت الجيوش العربية الغازية بدورهاء 
من وقت إلى آخرء أوامر لقرى بأكملها كانت تقع في طريقها بالرحيل. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيوء ثم مجددا من أكتوبر إلى نوفمير. لعب «عامل 
الفظائع» دورا رئيسيا في فرار السكان من بعض المناطق. خشي القرويون من أن يقدم 
اليهود. في حال انتصارهم. على فعل ما كان يمكن على الأرجح أن يقدم عليه المقاتلون 
العرب المنتصرون: في الحالة العكسيةء إزاء اليهود (بل أقدموا عليه فعلا من وقت إلى 
آخرء كما كانت عليه الحال في مستوطنات عتصيون في شهر مايو) . ولقد عززت 
الفظائع الفعلية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية (أساسا في دير ياسين) من تلك 
المخاوف كثيراء خاصة مع تضخيمها بشكل كبير ومستمر من قبل الإعلام العربي على 
مدار الأسابيع التي تلتها. وفضلا على 20 حالة ونيف اتصلت بمذابحء قتلت القوات 
الإسرائيلية بشكل عشوائي عددا من سجناء الحربء» وعمال الزراعة في الحقول وفي 
بعض الأحيان قرويين بقوا في قراهم. وم يكن من شأن مثل هذه الأعمال إلا تضخيم 
صفوف الفارين. يضاف إلى ما تقدم العشرات من حالات الاغتصاب. وهي جرية تثير 
الكثير من الرعب والاشمئزاز في المجتمعات العربية والإسلامية. فقد خيم الخوف من 
الاغتصاب بشكل كبير على مخيلة العرب, وربما كان ذلك. بشكل جزنيء أحد الأسباب 
وراء إبعاد النساء والفتيات عن المناطق التي تشهد معارك أو تلك التي من ا محتمل 
أن تكون مسرحا للقتال. وإلى حد ما في الفرار المتهور لسكان القرى وضواحي المدن 
بدءا من شهر أبريل. 

إلى أي مدى كان النزوح الجماعي حتى شهر يونيو نتاجا لسياسة اتبعها اليشوف 
تجاه العرب؟ 

من المؤكد أن تبني الهاغاناه وتطبيقهاء خلال الفترة من ديسمبر 1947 حلى 
مارس 8 إستراتيجية انتقامية ضد قواعد المليشيات - والمقصود بذلك القرى 
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وضواحي المدن - أديا إلى فرار المدنيينء بيد أن هذه الإستراتيجية. استنادا إلى 
المستندات المتوافرة. كانت مصممة معاقبة وإيذاء وردع رجال المليشيات.ء وليس 
بغرض التعجيل بحدوث النزوح الجماعي. 

في مطلع شهر مارسء أدت احتمالية الغزو العربي للبلاد إلى وضع الخطة دالت» 
والتي خولت قادة الألوية والفرق «سلطات مطلقة» من أجل تنقية المناطق الحيوية 
من السكان العرب. فقد استخدمت العديد من القرى قواعدٌ لعصابات من العناصر 
غير النظامية, كما أن أغلب القرى كانت لديها مليشيات تمد يد العون للعناصر غير 
النظامية في هجماتها على ا مستوطنات والقوافل. نفذت وحدات الهاغاناه خلال 
شهري أبريل ومايوء بأوامر من رئاسة الأركان» أجزاء من الخطة دالتء بيد أن كل 
وحدة قامت بتفسير وتنفيذ الخطة وفقا لما اعتبرته مناسبا للظروف المحلية. وكانت 
هجمات الهاغاناه. إلى حد كبيرء ردا على الهجمات العربية. وبشكل عامء فضل 
القادة العسكريون اليهود تنقية الطرق الحيوية والمناطق الحدودية من ال مجتمعات 
العربية - آلون في الجليل الشرقي؛ كارميل في المنطقة المحيطة بحيفا والجليل الغري؟ 
أفيدان في الجنوب. وفر أغلب القرويين قبيل أو خلال المعارك. أما أولتك الذين بقواء 
فقد طردوا بشكل متكرر. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 1948 م تتخذ أي من القيادة العسكرية أو 
السياسية قرارا بطرد «العرب». وعلى القدر الذي تظهره الأدلة المتاحة؛ فإن ا موضوع 
لم يناقش من قبل مؤسسات صنع القرار العلياء غير أنه كان مفهوما من قبل جميع 
المعنيسين» وفي إطار الصراع من أجل البقاء. أنه عسكريا: كلما كان العرب الباقون 
وراء خطوط القتال وعلى طولها أقلء كان ذلك أفضلء وسياسيا: كلما كان عدد 
العرب الباقين في الدولة اليهودية أقل, كان ذلك أفضل. خلال تلك الشهور التي 
كان فيها مصير الدولة على ال لمحك. «أدرك» ضباط الهاغاناه على كل مستويات 
القيادة والتنفيذء ما هو مطلوب من أجل البقاء. حتى أغلب الضباط المنتسبين إلى 
مابام - المؤمنين أيديولوجيا بالتعايش السلمي مع العرب - عجزوا عن «الالتزام» 
بتوجه الحزب: فالظروف في الميدان» على ا مستوى التكتيكي والإستراتيجي. أعطت 
أولوية للسعي إلى المحافظة على البقاءء في الوقت الحاليء على الرغبة في تحقيق قيم 
التعايش على المدى البعيد. 
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ساعدت القيادة العربية, داخل فلسطين وخارجهاء على الأرجح في التعجيل 
من الهربء فعلى الرغم من معارضتها العقائدية أو المبدئية للنزوح الجماعي» 
فإنها كانت غير موحدة وغير فعالة: كما أنها منذ البداية لم تتخذ قراراتها 
بشكل يستند إلى سياسة محددة أو متناغمة» وم تقدم للجماهير إرشادات 
عامة للسلوك الذي يلزم اتباعه. خاصة خلال شهر أبريل الحاسم. وعلى الرغم 
من أن السجلات غير مكتملة في هذا الصدد, فإنها تظهر ارتباكا واسع النطاق 
وأهدافا متباينة. و«سياسة» متغيرة من أسبوع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. 
لم تكن هناك سلطة مركزية تدير هذا ا ملفء وم تظهر بشكل واضح أي 
«سياسة» عامة. 

خلال الأشهر التي سبقت أبريلء خاصة مارسء أثار فرار الطبقات المتوسطة 
والعليا من المدن موجة تنديد من قبل اللجان الوطنية المحلية. فضلا على اللجنة 
العربية العليا (في حين كان أعضاء في اللجان أنفسهم. وعائلاتهم: يفرون من 
ديارهم أو كانوا بالفعل يعيشون في الخارج). غير أنه لم يُبذَّل إلا القليل لمنع 
عملية الفرار. كانت الحال كذلك بالنسبة إلى الدول العربية المحيطة والتي ثم تقم 
إلا بالقليلء قبل نهاية شهر مارسء لإعاقة دخول الفارين إلى أراضيهم. فقد تسرب 
أفراد الطبقة الغنية والمتوسطة إلى نابلسء عمانء بيروت» القاهرة شيئا فشيئا وم 
يكونوا من المعوزين؛ وبدا الأمر على أنه تكرار للنزوح الذي حدث في الفترة من 
6 - 1939. وم تقدم أي دولة عربية بشكل عملي على إغلاق حدودهاء على 
الرغم من أنه في نهاية شهر مارس عملت كل من سورية ولبنان على تقليص حاد 
لعدد التأشيرات التي يجري إصدارها. ومن جانبهم كان آل الحسيني على الأرجح 
سعداء لرؤية العديد من العائلات المرتبطة بالمعارضة ترحل من فلسطين. كما أن 
اللجنة العربية العلياء التي كان أغلب أعضائها مبعثرين في الخارج. لمم تصدر أي 
إدانات قوية وصريحة وعلنية لهذا النزوح الجماعيء على الرغم من مناشدتها بين 
الفينة والأخرى الذكور في سن القتال البقاءء أو العودة والانخراط في القتال2. على 
المستوى المحلي حاولت بعض اللجان الوطنية (على سبيل المثال في حيفا والقدس) 
فضلا على عدد من القادة العسكريين المحللين وقف النزوح الجماعي» ووصل 
الأمر إلى حد تشكيل محاكم شعب عاقبة المخالفين» فضلا على التهديد بمصادرة 
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أملاك من رحل. ومع ذلك بدت هذه الجهود لفرض وضع معين ضعيفة وعشوائية 
كما ثبت إلى حد كبير أن الإجراءات التي اتخدت لا طائل من ورائها؛ حيث مكنت 
الرشوة من التغلب على كل التعليمات. كانت لدى رجال المليشيات والعناصم غير 
النظامية مصلحة في تشجيع عمليات الفرار - كانوا في حاجة إلى المنازل كمقارٌ لهم, 
كما أن تلك العمليات كانت مصدرا للحصول على الأموال (دفع الراحلون أموالا 
من أجل «حماية» منازلهم الخاوية في وقت تم فيه نهب المنازل المهجورة وابتزاز 
الأموال من الراحلين). 

فيما يتصل بالفترة الممتدة طوال شهري أبريل ومايوء والتي شهدت بداية 
ا مرحلة الرئيسية في الرحيل الجماعيء م أجد أي دليل يُظهر أن اللجنة العربية 
العليا أو القادة العرب خارج فلسطين أصدروا تعليمات صريحة للسكانء سواء 
عبر المذياع أو غير ذلك من السبلء تحثهم على الفرارء ومع ذلك استمر إجلاء 
النساء والأطفال وكبار السن من بعض المناطق, كما صدرت التعليمات لقرى 
بعينها بالرحيل برمتها. وفضلا على ذلك يبدو أن مؤيدي المفتي قد أمروا أو 
شجعوا على الفرار تنفيذا لحسابات سياسيةء معتقدين أنهم كانوا يقومون بما 
كانت اللجنة العربية العليا ترغب في أن يقوموا به. وقد قدمت حيفا مثلا 
موضحا على ذلك. فعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون الحسيني أو 
أعضاء اللجنة العربية العليا خارج فلسطين قد أعطوا أوامر للقيادة العربية 
في حيفا في 22 أبريل بتفضيل الرحيل على الاستسلام. فإن المؤيدين المحليين 
للحسيني بقيادة الشيخ مراد بادروا بالتأكيد بإصدار تلك الأوامر. وكانوا على 
الأرجح مدفوعين في ذلك بالخوف من أن البقاء في يافا يمكن أن يتم تفسيره على 
أنه قبول بالحكم اليهودي وأنه «خيانة», كما قدروا أن الوضع الفلسطيني المزري 
الذي سينتج عن النزوح الجماعيء قد يزيد من الضغط على الدول العربية 
للتدخل. تقد اعتقد القادة المحليون وأعضاء اللجنة العربية العليا أن الإجلاء كان 
أمرا مؤقتا ستعقبه سريعا عودة ضخمة. وعلى أي حالء فإن اللجنة العربية العليا 
شجعت النزوح الجماعي ال مستمر بعد وقوعه. وقد قدمت حالة حيفا من نهاية 
شهر أبريل إلى أوائل مايو مثلا واضحا على تضارب وتأرجح موقف القيادات 
المحلية والوطنية تجاه النزوح الجماعي. 
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باستثناء مناشدة الدول العربية لبريطانيا التدخل لوقف هجمات الهاغاناه, 
متهمة اليهود بطرد عرب فلسطينء يبدو أنها أخذت أسابيع لهضم وفهم ما كان 
يحدث. وعلى الرغم من أنها لم تطلب من الجموع الفلسطينية المغادرة: فإنها 
لم تطالبهم علنا في شهر إبريل بالثبات في أماكنهم. وربما كان الساسة في دمشق 
والقاهرة وعمان» على غرار الحسينيء قد أدركوا أنهم سيكونون في حاجة إلى تبرير 
تدخلهم العسكري وأن النزوح الجماعي الذي قَدّم على أنه عملية طرد صهيونية 
مخططة, يوفر مثل هذا التبرير. 

بيد أن أبعاد وأعباء المشكلة التي نجمت عن النزوح الجماعيء والتي وقعت 
بالضرورة وبشكل رئيسي على عاتق الدول المضيفة. سرعان ما أقنعت الدول 
العربية - وبصفة أساسية الأردن - أنه من الأفضل وقف موجة النزوح. كذلك 
أصيبت اللجنة العربية العليا بالصدمة إزاء سهولة وشمولية النزوح الجماعي. 
ومن ثم كان هناك فيض من المناشدات الموجهة إلى الفلسطينيين في مطلع شهر 
مايو من الأردنء واللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ للبقاء في أماكنهم أو - إذا 
ما كانوا بالفعل قد رحلوا - العودة إلى ديارهم. غير أنه أخذا في الاعتبار استمرار 
العمليات القتالية والتوقعات بزيادة كبيرة في الحرب على طول خطوط المواجهة, 
لم يكن لتلك المناشدات سوى تأثير محدود: فاللاجئون الذين غادروا على الفور 
مناطق المعارك الساخنة كان من الصعب عليهم التفكير في العودة خاصة عشية 
الغزو. يضاف إلى ذلك أن الهاغاناه عملت بشكل ملموس في أغلب المناطق على 
صد وإعاقة العودة. أما بعد 15 مايو فإن بدء الغزو العربي وانتشار العمليات 
القتالية جعل أي تفكير في العودة أمرا غير عمليء كما عزز الغزو من جاهزية 
قادة الهاغاناه لتنظيف المناطق الحدودية من ال مجتمعات العربية (وأخذا في 
الإعتبار الهيكل الضيق والنحيل للدولة الجديدة, فإن كل منطقة كانت من 
الناحية الفعلية منطقة حدودية). 

كان قادة اليشوف قد بدأوا بالفعل خلال شهري أبريل ومايو في تأمل مشكلة 
العودة: هل يلزم السماح للاجثين بالعودة؟ وكان من شأن اقتراب التوصل إلى 
الهدنة الأولى في مطلع شهر يونيو أن يرتقي با مشكلة إلى مستوى ال موضوعات 
السياسية والإستراتيجية الجوهرية التي تواجه الدولة الجديدة. فالدول العربية» 
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على المستوى المحلي في كل الجبهات وكذلك في المحافل الدولية, بدأت في الضغط 
على إسرائيل للسماح بعودة اللاجئين. كما أيد وسيط الأمم المتحدة برنادوت بقوة 
هذه القضية. 

بيد أنه كان من الواضح لأغلب الإسرائيليين أن العودة ستكون كارثية سياسيا 
وعسكريا. فعسكريا - ومع تقهم الجميع لحقيقة أن الحرب بعيدة عن أن تضع 
أوزارها - كان ذلك يعني إدخال طابور خامس محتمل كبير الحجم إلى البلاد: 
أما سياسياء فإنه يعني إعادة أقلية عربية كبيرة ومثيرة للاضطراب. وفي حين قدم 
القادة العسكريون الحجج المعارضة للعودة, كانت تلك هي حال الإدراك السياسي 
السليم. ودعم كل هذا جهود ضاغطة عالية الصوت من قبل الللستوطنات في 
أرجاء البلاد. 

كان على قادة التيار السياسي السائد في البلاد. بقيادة بن غوريون, التعامل مع 
الموضوع في سياق إطارين سياسيين مثيرين للجدل: الإطار الدولي المتصل بمستقيل 
العلاقات الإسرائيلية مع العرب والأمم المتحدة والولايات المتحدة, والإطار المحلي 
المتعلق بالحكومة الائتلافية, التي تدعو فيها وزراء مابام (وبدرجة أقل إصرارا وزراء 
آخرون) إلى مفهوم التعايش السلمي اليهودي - العري كأساس للعلاقة المستقبلية 
ومن ثم عودة اللاجئين «المؤيدين للسلام» بعد الحرب. وفي هذا الإطار جاء توافق 
مجلس الوزراء في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1948 على أنه لن تكون هناك عودة 
خلال الحرب وأن الموضوع سينظر فيه بعد انتهاء العمليات القتالية. وكان من شأن 
هذا التوافق أن يترك هامشا للمناورة من قبل الديبلوماسيين الإسرائيليين» كما أنه 
كان مرنا بما فيه الكفاية لتمكين حزب مابام من الاستمرار في الحكومة» مما يعني 
الإبقاء على الوحدة الوطنية سليمة. 

على الصعيد العمليء فإنه منذ ربيع 1948 حدثت تطورات على الأرض كان من 
شأنها أن تحول بشكل متزايد دون إمكانية عودة اللاجئين. كان هناك مزيج من 
العمليات «الطبيعية» والخطوات العملية التي صممت لتأمين استحالة العودة, 
وتضمن ذلك التدمير التدريجي للقرى المهجورة, تدمير الحقول العربية أو زراعتها 
والاستيلاء عليها؛ إقامة مستوطنات جديدة على أراض عربية. وتوطين مهاجرين 

. يهود في القرى وضواحي المدن المهجورة. 
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اتسمت الأشهر التي فصلت بين نهاية الهدنة الأولى (8 يوليو) وتوقيع اتفاقيات 
الهدنة العربية - الإسرائيلية في ربيع - صيف 1949 بشن إسرائيل هجمات قصيرة 
وقاسية تخللتها فترات طويلة من وقف إطلاق النار. وخلال تلك الهجمات هزمت 
قوات الدفاع الإسرائيلية جيوش كل من الأردن ومصرء فضلا على جيش الإنقاذ 
في الجليل» واستولت على أجزاء واسعة من الأراضي التي خصصها قرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة لدولة فلسطين العربية. وأثناء وبعد تلك ال معارك في 
يوليو وأكتوبر ونوفمبر وديس مير 1948 إلى يناير 1949 أضيف مأ يقرب من 300 
ألف فلسطيني إلى صفوف اللاجئين. 

مجددالم يكن هناك قرار بالطرد سواء من مجلس الوزراء أو على مستوى رئاسة 
أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي واقع الأمر فإن معارك شهر يوليو («العشرة 
أيام») - المرحلة الثالثة من النزوح الجماعي - سبقها صدور أمر من رئاسة الأركان 
لجميع الوحدات والتنظيمات بالامتناع عن تدمير القرى وعمليات الطرد من دون 
ترخيص مسبق من وزير الدفاع. صدر الأمر نتيجة الضغوط السياسية التي مارسها 
خلال صيف ذلك العام العديد من الوزراء ذوو المواقف اللينة على بن غوريون» 
ورم الم تكن هناك نية على الإطلاق لأخذه على محمل الجد. فجرى تجاهله على 
نطاق واسع. 

على الرغم من أن الأوامر التنفيذية الشاملة لعمليات ديكيل وداني ويواف 
وحيرام - وهي الهجمات الرئيسية في الفترة من يوليو إلى نوفمبر, والتي نتج عنها 
نزوح العرب - لم تتضمن أي نصوص تتصل بالطردء فإنه منذ يوليو فصاعد! رصد 
استعداد متزايد في صفوف وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لتنفيذ عمليات طرد. 
رجع ذلك جزئيا إلى الشعورء الذي دعمه النزوح الجماعي من الأراضي التي سيطر 
عليها اليهود حتى ذلك التاريخ. بأنه من الممكن من الناحية الواقعية الوصول إلى 
تحقيق دولة يهودية خالصة. كذلك كانت هناك دوافع انتقامية قوية - انتقاما 
للهجوم الذي شنه الفلسطينيون على اليشوف في الفترة من ديسمبر 1947 حتى 
مارس 1948. انتقاما للغزو العربي في مايو - يونيو, والخسائر اليهودية الضخمة. 
وباختصارء عوقب الفلسطينيون لإجبارهم اليشوف على الدخول في حرب طويلة 
وضارية أسفرت عن مقتل واحد وإعاقة اثنين من بين كل مائة من السكان اليهود. 
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لقد رفض العرب قرار التقسيم ودقوا طبول الحرب. ومن ثم فإنه قد يكون من 
المفهوم أن تصل القيادة الإسرائيلية - بيسارها ووسطها ويمينها - إلى الاعتقاد بأن 
ترك أقلية عربية كبيرة (أو أغلبية) تعيش في سلام داخل دولة إسرائيل سيكون 
عملا انتحاريا. وفي المقابل» تبين أن إخراج العرب كان أمرا سهلاء حيث إنهم فروا 
بشكل عام. وراء أعيانهم وقادتهم العسكريينء مع الطلقات الأولى في القتال. وقد 
علق بن غوريون على ذلك بقوله إن ذلك عكس افتقارا جماعيا إلى العزيمة. بشكل 
عام أعفيت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية المتقدمة من مواجهة 
معضلة اتخاذ قرارات مؤللة من الناحية الأخلاقية والمعنوية تتضمن طرد ال مجتمعات 
السكنية المقيمة؛ فقد أعفى فرار العرب القادة العسكريين من المسؤولية الأخلاقية 
إلى حد كبيرء على الرغم من أن العديد منهم قد أزعجهم فيما بعد. وإن كان على 
مستويات أقل. اضطرارهم إلى مواجهة وصد الراغبين في العودة. 

تزايد توجه وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد المدنيين مع تصاعد الضغوط 
التي مُورست على العرب المتبقين في البلاد من قبل قادتهم داخل فلسطين وخارجها 
للبقاء. وأيضا مع تزايد دوافعهم للصمود. فخلال الصيف سعت الحكومات العربية 
بشكل متقطع إلى منع دخول لاجئين جدد إلى أراضيهاء بل جرى تشجيع الفلسطينيين 
على البقاء في فلسطين أو العودة إليهاء وفي الوقت ذاته فضل أولئك الذين ظلوا في 
قراهمء ومع سماعهم عن الفاقة التي يعيشها المنفيونء البقاء في أماكنهم على الرغم 
من احتمال امتداد الحكم الإسرائيلي ليشمل مواقعهم. بعد شهر يوليو أضحت 
مقاومة العرب لظاهرة الفرار أكثر وضوحا مما كانت عليه في الأيام التي سبقت هذا 
الشهر. تضاءلت ظاهرة «الهروب التلقائي» وأضحى القرويون يفضلون الصمود في 
أماكنهم أو الرحيل فقط تحت الإكراه. 

أراد بن غوريون. بشكل واضحء أن يكون هناك أقل عدد ممكن من العرب 
في الدولة اليهودية. ومنذ وقت مبكر كان يأمل في أن يقوموا بالفرار. وإذا كان قد 
اقتصر على التلميح إلى ذلك في فبراير 1948: فإنه قال ذلك صراحة في اجتماعات 
خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. ومع ذلكء فإنه لمم يعلن على الإطلاق سياسة 
طره. بل امتنع عن إصدار أوامر واضحة أو مكتوبة في هذا الخصوص: وكان يُفضل 
أن «يفهم» جنرالاته ما يريد. وبتبنيه مثل هذا الموقف فإنه أراد على الأرجح أن 
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يتجنب ذكر اسمه في التاريخ باعتباره «الطارد الكبير » تعلاءعمت غوء 6 أو أن توصم 
حكومته بانتهاج سياسات هي موضع خلاف من الناحية الأخلاقية أو المعنوية. فضلا 
على أنه سعى إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في وقت الحرب. 

على الرغم من أنه لم تكن هناك «سياسة طرد»» إن الهجمات التي شنت خلال 
شهر يوليو اتسمت بكثرة عمليات الطرد واللجوء إلى العنف مقارنة بالوضع خلال 
النصف الأول من فترة الحرب. غير أن الأحداث اختلفت من مكان إلى آخر. فإذا كان 
بن غوريون قد أقر عملية الطرد الأكثر اتساعا خلال الحربء في اللد والرملة» فإن 
الجبهة الشمالية أبقت - بترخيص منه - على سكان الناصرة. وأغلبهم من المسيحيين» 
في أماكنهم؛ حيث م يكن «العامل المسيحي» من مصادر القلق الأمني والديموغرافي. 
كذلك فإنه في وسط البلاد سمح ببقاء ثلاث قرى عربية تطل على محاور رئيسية في 
أماكنها لأسباب عاطفية أو اقتصادية (الفريديسء جسر الزرقاء, أبو غوش). 

مجددا اتسمت هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر 
ونوفمبر - أي في المرحلة الرابعة للنزوح الجماعي - بدرجة من درجات التضارب 
في كل ما تعلق بكيفية تعامل القوات مع السكان المدنيين في المناطق التي 
فرضت سيطرتها عليها. ففي الجنوب (مسرح عملية يوآف) حيث تولى آلون 
زمام القيادة. لم يتبق تقريبا مدئيون ع ربء. فقد فضل آلون إيجاد مناطق 
خلفية خالية من العربء وترك لمن عمل تحت إمرته استشفاف ما يريده. 
أما في الشمال (مسرح عملية حيرام) حيث تولى كارميل قيادة العمليات فقد 
تنوعت الصورة: فعلى خلاف توقعات بن غوريون» رفض العديد من العرب أن 
يتزحزحوا عن أماكنهم. رجع ذلك جزثيا إلى حقيقة أنه في الفترة التي سبقت 
شهر أكتوبر م يتأثر القرويون هناك بالحرب أو الحرمان إلا بالقدر اليسير. كما 
أسهم في ذلك صدور أوامر غير صريحة - في ضوء تردد كارميل - بطرد السكان 
بعد انتهاء المعارك. إضافة إلى التعديلات الدموغرافية التي أدخلت على جيب 
الجليل الأوسط والشمالي. وعموماء تعاملت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل أكثر 
لطفا مع ا مسيحيين والدروز مما كان عليه الوضع بالنسبة إلى المسلمين؛ فقد 
سمح لأغلبية المسيحيين والدروز بالبقاء في أماكنهم. أما فيما يتصل بالقرويين 
المسلمين فقد فر الكثير منهم؛ في حين طرد آخرون. ومع ذلكء. بقي العديد 
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منهم - في دير حناء عرابة» سخنينء مجد الكروم وغيرها من القرى - في أماكتهم. 
وسّمح لهم بذلك. وقد اعتمد الأمر في جانب كبير منه على الاعتبارات المحلية 
الخاصة بكل منطقة. 

خلال الشهوو التاليةء ونتيجة للتزايد التدريجي في قناعة مجلس الوزراء في 
تل أبيب بالخطاب والتصرفات العربية التي أشارت إلى أن الصراع سيظل ملمحا 
رئيسيا للموقف في الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة, رخص لقوات الدفاع 
الإسرائيلية بإخلاء الخطوط الحدودية لإسرائيل - التي اتسمت بطولها وتعرجها 
وسهولة اختراقها - من التجمعات العربية بعمق يتراوح ما بين 5 و15 كيلومترا. 
وتمكن النظر إلى النتيجة المترثبة على ذلك على أنها تمثل المرحلة «الرابعة والنصف» 
من النزوح الجماعي الفلسطيني. وقد تمثل أحد الأهداف التي سعت تلك العمليات 
إلى تحقيقها في منع عمليات تسلل اللاجئين للعودة إلى ديارهم. وفضلا على ذلك. 
كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تخشى عمليات التخريب والتجسس. وشهدت بداية 
شهر نوفمير قيام قوات الدفاع بعلميات واسعة من الطرد والنقل إلى المناطق 
الداخلية للقرويينء الذين وجدوا على امتداد الحدود الشمالية. وقد أنقذ البعض 
منهم الذين تلقوا أوامر بالرحيل في اللحظة الأخيرة نتيجة لتدخل بعض الساسة 
الإسرائيليين المعتدلينء كذلك شهدت الشهور والأعوام التالية عمليات إخلاء بعض 
ا مناطق الحدودية الأخرى كليا أو جزئيا من السكان العرب. 

خلال عملية البحث في الأمباب وراء النزوح العربي من فلسطين في الفترة من 
7 إلى 1949 تبدو عملية القياس والتحديد مستحيلة. حاولت إبراز أن النزوح 
حدث على مراحلء وأن الأسباب وراء ذلك كانت متعددة الأبعاد: ففي حيفا لم 
ترحل شريحة التجار فقط نتيجة لعمليات القنص والقصف على مدار أسابيع أو 
شهور؛ أو نتيجة لتردي الأعمال؛ أو بسبب عمليات التخويف والابتزاز التي مارستها 
العناصر غير النظامية؛ أو في ظل الخوف من انهيار القانون والنظام غداة رحيل 
البريطانيينء أو الخشية من آفاق العيش في ظل الإدارة اليهودية» بل إنها رحلت 
نتيجة لتراكم كل العوامل السالف ذكرها. كما أن جماهير حيفا التي فرت في أعقابها 
- في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو 1948 - لم تقدم على ذلك فقط نتيجة 
انهيار ا مليشيات والهجمات والانتصارات التي حققتها الهاغاناه في 21 - 22 أبريل» 
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بل بسبب الأثر التراكمي لرحيل النخبة. وعمليات القنص والقصف المدفعيء فضلا 

ترتب من نقص في المؤن وانتشار البطالة والاضطراب خلال الشهور السابقة؛ 
كذلك بسبب التعليمات الصادرة عن قادتهم المحليين في الثاني والعشرين من شهر 
أبريلء وما تلاها من أوامر اللجنة العربية العليا المطالبة بالاستمرار في الرحيل» 
وكانت هناك أيضا الأنشطة والضغوط التي مارستها الإرغون والهاغاناه خلال الأيام 
التي جرى خلالها الاستيلاء على المدينة وفي أعقاب ذلك ويضاف إلى ذلك التوقعات 
بشأن العيش في ظل الإدارة اليهودية. 

كان الموقف واضح المعالم إلى حد ما في الريف. ومع ذلك تعددت أسباب 
الغرار هناك أيضا. لننظر على سبيل المثال إلى حالة قالونياء بالقرب من القدس؛ 
حيث دارت معارك في المنطقة على مدار أشهر؛ وحدث نقص بشكل متقطع 
في الإمدادات وانقطاع في الاتصالات مع القدس العربية؛ وافتقرت القرية إلى 
القيادة أو لتعليمات محددة حول ما يجب القيام به أو المتوقع القيام به. 
كما انتفت المساعدة من الخارج في وقت انتشرت فيه الشائعات حول هجوم 
يهودي وشيك. ومهاجمة اليهود بالفعل القرى المجاورة وما صاحب ذلك من 
تقارير حول الفظائع التي ارتكبها اليهود. وأخيرا كان الهجوم اليهودي على 
قالونيا ذاتها (بعد أن رحل أغلب سكانها). ومجددا كان الإجلاء هو النتيجة 
النهائية لعملية تراكمية. 

حتى في حالة صدور أمر من الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية بالطرد. فإن 
الرحيل الفعلي كان نتاج عملية تراكمية أكثر منه نتيجة مباشرة لهذا الأمر. ولنأخذ 
مثالا اللد التي لم تمس إلى حد كبير خلال المعارك التي سبقت شهر يوليو 1948؛ 
حيث ساد فيها خلال الأشهر التي سبقت الحرب ارتفاع صارخ في الأسعار وبطالة, 
فضلا على ما مثله وجود العناصر غير النظامية من عبء. وخلال شهري أبريل 
ومايو توافد الآلاف من اللاجئين الوافدين من يافا والمناطق الداخلية المحيطة بها 
على المدينة وخيموا في تخومها حاملين معهم عوامل إضعاف الروح المعنوية فضلا 
عن الأمراض. كان عدد من العائلات الثرية قد رحل. وأقدمت الهاغاناه على القيام 
بممضايقات في شكل غارات. ساد الشك حول وفاء املك عبد الله بتعهده بالدفاع 
عن المدينة. وخلال شهر يونيوء ساد شعور بأن الدور سيحل بشكل وشيك على اللد. 
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وبالفعل بدأ الهجوم بعمليات قصف جوي ومدفعيء وانسحب الجيش العربي 
وانهارت المقاومة, وانتشرت عمليات القنص والمذابحء فضلا عن أوامر الطرد. وفي 
ضوء كل ذلك جرى إجلاء سكان اللد. 

إن ما حدث في فلسطين/ إسرائيل خلال الفترة من 1947 حتى 1949 كان 
معقدا ومتنوعا للغاية, كما تغير الموقف بشكل جذري من يوم إلى آخر ومن 
مكان إلى آخرء مما يجعل تقديم سيب واحد للنزوح الجماعي أمرا غير ممكن. 
يمكن القول إن بعض الأسباب كانت مهمة في مناطق معنية وأوقات محددة, 
مع وجود تحول عام في ربيع العام 1948 من صدارة العوامل الداخلية العربية 
التراكمية - الافتقار إلى القيادة. المشاكل الاقتصادية: انهيار القانون والنظام - إلى 
أولوية الأسباب الخارجية الملزمة: هجمات الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية, 
عمليات الطرد. الخوف من الهجمات والفظائع اليهودية: الافتقار إلى المساعدة 
من العالم العربي واللجنة العربية العلياء وسيادة شعور العجز والتخليء فضلا على 
الأوامر الصادرة عن مسؤولين عرب وقادة عسكريين بالرحيل. بشكل عام, تمثل 
العامل النهائي والأكثر حسما في الإسراع من عملية النزوح أو الفرار خلال الحرب» 
في أغلب الأماكنء في هجمات الهاغاناه والإرغون والهستدورتء أو خوف السكان 
من هجوم وشيك. 

تزايد القلق الدولي بشأن مشككلة اللاجئين خلال النصف الثاني من العام 
8 وهو القلق الذي ترجم في شكل ضغوط استهلها برنادوت والدول العربية 
في صيف 21948 وتزايدت عبر الأشهر التالية مع تضخم أعدد اللاجثين. وحدة 
أزمتهم المادية. فضلا على تنامي عدم رضاء الدول العربية المضيفة لهم. أضحت 
المشكلة في مقدمة كل المناقشات المتصلة بالشرق الأوسطء كما ربط العرب 
موافقتهم على تسوية. بل على مفاوضات ذات مغزىء بالتزام إسرائيل بحل 
ا مشكلة من خلال العودة. 

منذ صيف 1948 حث برنادوت إسرائيل, وتبعته في ذلك الولايات المتحدة 
منذ خريف العام نفسه. على الموافقة على عودة كبيرة للاجئين كجزء من تسوية 
شاملة ليس فقط بمشكلة اللاجئين بل للصراع أيضا. ومن جانبها أقرت الجمعية 

' العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 «حق العودة» للاجئين (المنفتحين على 
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الخائمة 
و 


السلام). بيد أنه أخذا في الإعتبار أن القرى المهجورة كانت في حالة متردية أو أزيلت 
وسُويت بالأرضء ومع تدفق ا مزيد من المهاجرين اليهود على البلاد وإيوائهم في 
المنازل العربية المهجورة, تضاءلت الإمكانية المادية لعودة اللاجئين بشكل أكبر. 
وفضلا على ذلكء دفعت إسرائيل بأن السماح بعودة اللاجثين العرب سيترتب عليه 
بالدرجة نفسها إضعاف قدرة البلاد على استيعاب اللاجئين اليهود القادمين من 
أوروبا والشرق الأوسط. وفي حين م يكن عامل الوقت يفيد مصلحة العودة. أراد 
كل من برنادوت والولايات المتحدة أن تقدم إسرائيل على إبداء «إيماءة» فيما يتصل 
بالعودة من أجل إطلاق مفاوضات سلام. 

خلال ربيع 1949 نضج التفكير حول قيام إسرائيل ب «إيماءة» في هذا الخصوصء 
واتخذ الأمر شكل مطالبة أمريكية لإسرائيل بالموافقة على عودة 250 ألف لاج 
على أن يوطن الباقون في الدول العربية المجاورة. وذهبت الولايات المتحدة إلى 
حد استخدام التهديد والترغيب» ولكن ليس بالدرجة الكافية من القوة أو الإقناع 
للحصول على موافقة تل أبيب. 

في مسعى رئيسي أخير خططت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال 
الربيع لعقد مؤتمر «لوزان» للسلام. غير أنه بعد مرور أسابيع من الجدل حول 
جدول الأعمال والمشاكل الثانوية لم يحدث أي تقدم في أعمال ا مؤتمر؛ حيث ربط 
العرب إحراز أي تقدم بموافقة إسرائيل على عودة ضخمة للاجئين. وتحت الضغط 
الأمريي وافقت إسرائيل على مضضء خلال شهر يوليوء على عودة 65 ألفا إلى 70 
ألف لاحِئ (المقصود هنا هو «عرض الائة ألف») كجزء من تسوية سلام شاملة. 
بيد أنه خلال صيف 1949 كان الرأي العام الإسرائيلي» وأيضا الآراء الحزبية» قد بلغ 
مرحلة من التصلب - جزثيا نتيجة لتوجيه الحكومة - ضد العودة, بلء حتى هذا 
العرض الضئيل (عرض «المائة ألف») قوبل بعاصفة من الاعتراض من قبل الرأي 
العام وبصخب داخل حزب ماباي. وعلى كل الأحوالء مم يُوضع على الإطلاق العرض 
الإسرائياي قيد الاختبار؛ حيث رفضه العرب على الفور في حين نظرت إليه الولايات 
اللتحدة على أنه غير كاف» وضئيل» ومتأخر. 

إن عدم كفاية عرض «المائة ألف», واستمرار الرفض من قبل الدول العربية 
وعدم رغبة الأخيرة في تقبل هزيمتها والتصريح علنا بقبولها استيعاب أو إعادة 
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توطين أغلب اللاجئين في حالة الموافقة الإسرائيلية على عودة الباقين؛ فضلا على 
الرفض المصري ل «خطة غزة»؛ وعدم رغبة - أو قدرة - الولايات المتحدة الأمريكية 
على الضغط بطريقة كافية ومقنعة على كل من إسرائيل والدول العربية للتوصل إلى 
حل وسطء كلها عناصر كانت تشير إلى أن امأزق العربي - الإسرائيلي سيستمرء وأن 
عرب فلسطين المشردين سيظلون لاجئينء ليُستغلوا في الأعوام التالية من قبل الدول 
العربية كأداة سياسية ودعائية قوية في مواجهة إسرائيل. 

إن ذكريات العام 1948 والعقود التالية من الإذلال والحرمان في مخيمات 
اللاجئين سوف تقود في نهاية ا مطاف إلى تحويل أجيال من الفلسطينيين إلى إرهابيين 
ناشطين أو محتملينء كما أنها ستجعل من «المشكلة الفلسطينية» واحدة من أكثر 
مشاكل العام صعوبة في المعالجة. وسيظل اللاجئون بمثلون جوهرها. 
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عدد اللاجثين 


على مدار الأعوام أضحت النقطة المتعلقة 
بعدد العرب الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين 
خلال حرب 1948 ونتيجة لها موضع خلاف 
بين إسرائيل والدول العربية. فمنذ العام 1949 
فصاعدا تحدث ال مسؤولون العرب عن إجمالي 
يصل إلى 900 ألف أو مليون؛ ومن جانبهم اعتاد 
المتحدثون الرسميون الإسرائيليون أن يشيرواء. 
في العلنء إلى ما يقرب من 520 ألف7". أما 
الأمم المتحدة للتقييم الاقتصادي ووكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى (الأونروا) فإنهما تطرحان رقم 
6 ألف لاحن 2 

تراوحت تقييمات أخرى بين الأرقام 
المطروحة من قبل كل من الإسرائيليين والعرب. 
على سبيل المثالء ذهب البريطانيون في قبراير 
9 إلى أن الرقم يصل إلى 810 آلاف مسن 
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بينهم 210 آلاف في قطاع غزة و320 ألفا في الضفة الغربية و280 ألفا في لبنان و 
سورية والأردن (الضفة الشرقية)0. وعلى الرغم من أن الأمين العام لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية والتر إيتانء قد أشار في خطاب شخصي صادر عنه أواخر العام 1950 
إلى تسجيل الأونروا العام 1949 لعدد 726 ألفا على أنه «دقيق». غير أنه عبر عن 
اعتقاده أن «الرقم الحقيقى اقترب من 800 ألف»©. أما على الصعيد الرسميء فقد 
تمسكت إسرائيل بالرقم الأقل الذي تراوح بين 520 ألفا و5350 ألفاء وكان السبيب 
وراء ذلك بسيطا: 


إذا ما اعتاد الناس... على الرقم الكبيرء وأصبحنا في وقت ما 
مضطرين لقبول عودة اللاجئينء فربما نجد صعوبة, عندما نواجه 
بسيل من المطالبين بالعودة, في إقناع العام بأنهم ليسوا جميعا 
ممن سبق لهم رسميا العيش في أراضي إسرائيل... وقد يبدو. على 
أي حالء من ا مرغوب فيه تقليل الأعداد... بدل العكس©. 
اعتقدت إسرائيل بصدق أن الأرقام المقدمة من العرب (وكذلك الأمم المتحدة) 
«ضخمت». وقد نبع هذا التضخيم وفقا لا اعتقده شاريت من دمج «الأشخاص 
المعوزين» الذين فضلوا الانضمام إلى من يتلقون الغوث من الأمم المتحدة على 
البقاء في الفاقة بالديار. من جانبهم سعى اللاجئون أنفسهم إلى المبالغة في الأرقام 
(على سبيل المثال من خلال عدم تسجيل الوفيات) للحصول على حصص أكثر من 
المساعدات©. أصدر شاريت خلال شهر أغسطس 1948 تعليمات لمسؤولي الوزارة 
للحصول على مساعدة الخبراء من أجل التوصل إلى معرفة الرقم الحقيقي للاجئين. 
الأمر الذي رد عليه المسؤولون بقولهم إن الإحصائيين في حالة من الارتباك فيما 
يتصل بأسلوب التوصل إلى الأعداد. بل إنهم توجهوا إلى وزارة الخارجية طالبين أن 
تزودهم بأرقام7. 
في منتصف العام 1949 طلب شاريت من المكتب المركزي للإحصاءات 
الإسرائيلي تقديم تقدير رسمي في هذا الخصوصء وذهب الرد الذي أعده رئيس 
المكتبء د. هيلمت ميزام, إلى أن عدد اللاجئين يقارب 577 ألفا. وقد توصل 
المكتب إلى هذه النتيجة من خلال اتباع التحليل التالي: طبقا لتقديرات الانتداب 
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المتحق الأول 
البريطاني بلغ عدد غير اليهود الذين كانوا يقيمون في المناطق التي أصبحت دولة 
إسرائيل 722 ألف شخص (ها في ذلك القدس الغربية). كانت 6 في المائة من 
هذا التقدير مبالغا فيها. ومن ثم فإن العدد الحقيقي كان على الأرجح 679 ألفا. 
بيد أنه في نهاية الحرب بقي ما يقرب من 102 ألف عري في إسرائيل - ومن ثم 
فإن العدد أصبح 577 ألف لاجئ ©. (واستنادا إلى هذا التقييم توصلت وزارة 
الخارجية إلى التقدير القائل إن عدد اللاجئين يتراوح بين 520 ألفا و530 ألفاء 
موضحة أن ما يقرب من 30 ألفا إلى 40 ألف لاح تسللوا إلى داخل إسرائيل 
منذ تعداد نوفمبر 1949, مما يعني وجود 102 ألف عري في البلاد يلزم أن 
يحذفوا من رقم ال 577 ألفا الذي توصل إليه المكتب). وقد وصف ميزام 
التقدير الذي قدمه بقوله إنه لم يأخذ في الاعتبار خلال تقييمه عدد العرب 
الذين وَجدوا في المناطق التي أضحت أراضي إسرائيل (679 ألفا) المهاجرين «غير 
الشرعيين» ال مقيمين في فلسطين أو تجمعات البدو في النقب, سواء من بقي منهم 
في مكانه أو من ذهب إلى المنفى. ظ 
أخذ البريطانيون بعين الاعتبار النقاط السابقة (إلى جانب غيرها) خلال تحليلهم 
للوضع في سبتمير 1949. حيث توصلت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن عدد 
اللاجئين «تراوح بين 600 ألف و760 ألفا». وحقيقة الأمر أن تلك النتائج غير 
الحاسمة؛ التي سعت إلى التوفيق بين الحد 0 في كل من تقديرات إدارة البحوث 
التابعة لوزارة الخارجية (600 ألف) وتلك الصادرة عن اللجنة الفنية التابعة للجنة 
التوفيق الفلسطينية (679 ألفا)ء استندت إلى الانتقادات التألية للتقديرات الرسمية 
الإسرائيلية: أن الأخيرة لم تأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية بين عرب فلسطين منذ 
1 ديسمير 1947 (التي جرت موازنتها جزئيا نتيجة الخسائر البشرية للحرب)؛ 
وأنها لم تكن سليمة لدى استقطاعها نسبة 6 في المائة من تقديرات سلطة الانتداب. 
التي بلغت 725 ألفا؛ كما أنها تجاهلت الرقم البالغ 95 ألفا من البدو الذين أصبح 
الكثيرون منهم لاجئين. وفي ضوء ذلك تمثل جوهر التحليل البريطاني في أنه كان هناك 
1 ألف لاجئ حقيقي7©. 
أدرك كل من ميزام والبريطانيين أنه لا توجد وسيلة تسمح بتقييم دقيق 
لعدد العرب الذين كانوا يعيشون في فلسطين بشكل غير قانوني إبان اندلاع 
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الحربء أو لتقدير الفارق الواضح بين المواليد والوفيات خلال القتال (يُذكر أن 
عدد الوفيات بين الفلسطينيين خلال الحرب لم يكن واضحا). كما أطح ميزام, 
على حقء إلى أن التقدير الدقيق لعدد البدو الذين أصبحوا في عداد اللاجثين 
أمر مستحيل. 

في ضوء هذه العوامل يبدو واضحا استحالة التوصل إلى تقدير نهائي ومقنع في ' 
هذا الصددء ومن جانبي فإذني أميل إلى الصيغة البريطانية المعاصرة والفضفاضة, - 
التي قدرت عدد اللاجئين «ما بين 600 ألف و760 ألفا»؛ أما في حال التعرض 
لضغوط. فإن رقم 700 ألف فيبدو تقديرا مناسبا. 
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المقاومة غير النظامية في منطقة القدس في الفترة من 1936 إلى 1939, كما 
ترأس فصائل الجهاد المقدس عامي 7 و1948. قتل في أبريل 1948 في 
معركة القسطل. 

الحاج محمد أمين الحسيني (1974-1895): ولد في القدس وتولى رئاسة 
المجلس الإسلامي الأعلى (1937-1921). المفتي «الكبير» للقدس (1948-1921)» 
ورئيس اللجنة العربية العليا (1937-1936). تعاون مع أمانيا النازية (1941 
- 1945) كما ترأس اللجنة العربية مجددا في 1948-1946 وكان زعيم عرب 
فلسطين في الفترة من 1947 إلى 1949. 

جمال الحسيني (1893 - 1982): ولد في القدس وكان عضو في اللجنة 
العربية العليا (1937-1936). وممثلا لها في الأمم المتحدة (1948-1947). 

رشيد الحاج إبراهيم (؟ -؟): رئيس اللجنة الوطنية في حيفا (1948-1947). 


0 [امترجم]. 
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كابلان» إليعازر (1952-1891): ولد في روسيا واستقر في فلسطين عام 1923. 
تولى رتاسة الصندوق في الوكالة اليهودية (1948-1933) وأصبح وزير اطالية (عن 
حزب ماباي) في الفترة من مايو 1948 حتى 1952. 

الحصاج محمد نمر الخطيب (؟ -؟): واعظ وقائد جماعة الإخوان المسلمين في 
فلسطين وعضو في اللجنة الوطنية في حيفا (-1947 مطلع 1948). 

د. حسين فخري الخالدي (1962-1894): ولد في القدسء وكان عمدة المدينة 
(1937-1934). أسس حزب الإصلاح عام 1935., وكان عضوا في اللجنة العربية 
العليا (1937-1936 و 1948-1946). وكان العضو الوحيد في اللجنة الذي ظل 
مقيما في فلسطين عام 1948. تقلد منصب وزير دولة في الأردن في الخمسينيات. 

ماكنسء غاد (1954-1893): ولد في بتاح تكفا بفلسطينء وكان من ملاك 
بساتين البرتقال شغل منصب مدير عام وزارة شئون الأقليات (1949-1948). 

ماريوت (سيرل هيربرت ألفريد) (1897 - ؟): عضو بالسلك القنصلي البريطاني. 
قنصل عام في حيفا (مايو -1948 أغسطس 1949). 

مائير (ميرسون). غولدا (1975-1898): ولدت في كييف (الاتحاد السوفييتي 
السابق). تولت منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية (في القدس عام 
8)» عضو في الكنيست عن حزب مابايء وزيرة العمل (1956-1949).: وزيرة 
الخارجية (1965-1956): رئيسة الوزراء (1974-1969). 

رابين» إسحاق (1995-1922): ولد في القدس. تولى منصب نائب قائد قوات 
البالماخ (1948-1947). قائد عمليات لواء هاريل (أبريل - يونيو 1948). قائد 
عملية داني (يوليو 1948). قائد عمليات الجبهة الجنوبية (سبتمير -1948 مارس 
9)» رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية (1968-1964).: رئيس وزراء (1974- 
27» وزير دفاع (1990-1984)., رئيس وزراء (1995-1992). 

ساسونء إلياس (إلياهو) (1978-1902): ولد في دمشق واستقر في فلسطين 
عام 1927. مدير القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية (1933- 
8١م‏ مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية (1950-1948). عضو في لجنة 
الترانس فير الأولى (1948). ديبلوماسي (سفير في إيطالياء وسويسرا) 1961-1950. 
وزير شؤون البريد (1961)» ووزير الشرطة (1969-1966). 


338 


الملحق الثاب 
شاريت (شيرتوك). موشيه (1965-1894): ولد في أوكرانياء واستقر في 
فلسطين عام 6. شغل منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية 
(-1933مايو 1948). ثم وزير خارجية (عن حزب ماباي) (مايو 1954-1948)» 
ثم رئيس وزراء (1955-1954)» ووزير خارجية (1956-1955). ثم رئيس للوكالة 
اليهودية (1965-1960). 
شلواح (زاسلاني)» روفن (1959-1909): ولد في القدس. عمل ضابطا في جهاز 
استخبارات الهاغاناهء وموظفا في القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية 
ليتولى بعد ذلك رئاسة القسم. عمل في وزارة الخارجية (1959-1948) وكان ثاني 
رئيس للوفد الإسرائياي في مؤتمر لوزان (1949): وهو مؤسس جهاز استخبارات 
الموساد. عمل ديبلوماسيا. 
شيمونيء ياكوف (1996-1915): ولد في برلينء واستقر في فلسطين عام 1935. 
عمل موظفا في القسم العربي بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية (1948-1941). 
شغل منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية ثم 
مدير الإدارة بالإنابة (1949-1948). 
شتريت بيخور شالوم (1967-1895): ولد في طبريا. عمل ضابط شرطة في ظل 
الانتتداب ثم كبير قضاة اللد (1948-1945). ثم وزيرا لشؤون الأقليات والشرطة 
(مايو -1948أبريل 1949). 
رفيق تميمي (1957-1890): ولد في نابلسء عمل ناظر مدرسة في يافاء وكان 
عضوا في اللجنة العربية العليا (1948-1947). ورئيسا للجنة الوطنية في يافا (1948). 
ويتزء يوسف (1972-1890): ولد في بولنداء واستقر في فلسطين عام 1908. 
عمل مديرا لإدارة الأراضي بالصندوق القومي اليهودي (1967-1932): وعضوا 
في لجنة الشؤون العربية في المؤسسات الوطنية خلال الأربعينيات. كان ممثل 
الصندوق القومي اليهودي في لجنة مديري تلك المؤسسات في الفترة ذاتهاء وترأس 
كلا من لجنة الترانس فير الأولى والثانية (1949-1948). كما شغل منصب رئيس 
لجنة النقب (1948).: فضلا عن كونه عضوا في إدارة الصندوق القومي اليهودي 
(1967-1950). 
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يادين (سوكنيك). إيغال (1985-1917): ولد في القدس. عمل قائد عمليات 
الهاغاناه عام 1944 و1947 ومايو 1948. عمل قائد عمليات جيش الدفاع 
الإسرائيلي (يونيو 1949-1948). رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي (1949- 
22) أستاذ في الحفريات الأثرية بالجامعة العبرية (1977-1963). ونائب رئيس 
الوزراء (1981-1977). 
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مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 
مفتاح الخريطة 2 

تستخدم الرموز التالية للإشارة إلى الأسباب الحاسمة وراء النزوح. 

ع - بناء على أوامر عربية. 

ج - بتأثير سقوط قرى مجاورة. 

ه - طرد من قبل القوات اليهودية. 

خ - الخوف (من التورط في القتال الدائر). 

س - هجوم عسكري على المنطقة. 

ش - حملة الإشاعات - الحرب النفسية من قبل الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية. 

الحدود بين ج» وخ وس ضبابية إلى حد ما. فمن الصعوبة في أغلب الحالات 
التمييز بين فرار القرويين بسبب الأخبار عن هروب أو سقوط القرى المجاورة الفرار 
خوفا من أن يأتيهم الدورء أو الفرار ببسبب اقتراب أحد طوابير الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية. 

وقد عزوت هروب السكان على طريق تقدم القوات الإسرائيلية في أغلب 
الأحيان إلى سء على الرغم من هروب سكان بعض القرى بمجرد سماع أخبار سقوط 
القرى المجاورة (مما قد يندرج تحت ج أو خ). 

وبالمثلء فإن الحدود ضبابية كذلك بين س وه 


إصبع الجليل 
1 - آبل القمح - ه ج. 10 مايو 1948. 
2 - الزوق الفوقانى - ش. سء. 21 مايو 1948. 
3 - الشوكة التحتا - خ. 14 مايو 1948. 
4 - السنبرية - مايو 1948 (؟). 
5 - الخصاص - شء ج: ه - 25 مايو 1948/ يونيو 1949. 
6 - هونين - خ. ه 3 مايو 1948/ سبتمير 1948. 
7 - ا منصورة - شء 25 مايو 148. 
8 - لزازة - شء 21 مايو 1948. 
9 - الزوق التحتاني - ج. 11 مايو 1948. 
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0 - الخالصة - ج. شء 11 مايو 1948. 
1 - المداحل - خ. 30 أبريل 1948. 
2 - قيطية - ش. ه 19 مايو 1948/ يونيو 1948. 
3 - العابسية - ج. 25 مايو 1948. 
4 - الدوارة - ش. 25 مايو 1948. 
5 - الصالحية - خ. ش. 25 مايو 1948. 
6 - المفتخرة - خ: 16 مايو 1948. 
7 - الزاوية - س, ه 24 مايو 1948. 
8 - البويزية - ج. 11 مايو 1948. 
9 - الناعمة - ج. 14 مايو 1948. 
0 - الحمراء - خ. سء 1 مايو 1948. 
1 - الغرابة - خ.: 28 مايو 1948. 
2 - خربة خيام الوليد - خ. 1 مايو 1948. 
3 - جاحولا - مايو 1948 (؟). 
4 - قدّس - ج. 28 مايو 1948. 
5 - المالكية - س, 28 مايو 1948. 
6 - النبي يوشع - سء 16 مايو 1948. 
7 - بيسمون - شء 25 مايو 1948. 
8 - الملاحة - شء. 25 مايو 1948. 
9 - الدرباشية - مايو 1948 (؟). 
0 - خان الدوير - غير معروف. 
1 - المنشية (قرب الخالصة) - غير معروف. 


الجليل الأعلى 
0 - العلمانية - سء, 20 أبريل 1948. 
1 - عرب طأءطناج - خ: 20 أبريل 1948. 


2 - ديشوم - سء 30 أكتوبر 1948. 
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3 - علما - سء 30 أكتوبر 1948. 

4 - الصالحة - سء 30 أكتوبر 1948. 

5 - فارة - س. 30 أكتوبر 1948. 

6 - الحسينية - ج: 21 أبريل 1948. 

7 - تليل - أواخر أبريل 1948. 

8 - كفر برعم - ه أوائل نوفمير 1948. 

9 - الرأس الأحمر - سء 30 أكتوبر 1948. 

0 - دلاته - غير معروف. 

1 - ماروس - ج. 26 مايو 1948 وسء 30 أكتوبر 1948. 
2 - كراد الغنامة - ج. 22 أبريل 1948 (إعادة توطين ه 1956). 
3 - كراد البقارة - ج: 22 أبريل 1948 (إعادة توطين ه 1956). 
4 - طيطبا - مايو 1948 (؟). 

5 - صفصاف - س/خ., 29 أكتوبر 1948. 

6 - قديتا - ج. 11 مايو 1948. 

7 - عموقة - سء 24 مايو 1948. 

8 - قباعة - سء, 26 مايو 1948. 

9 - الويزية - مايو 1948 (؟). 

0 - مغر الخيط - سء 2 مايو 1948. 

1 - فرعم - سء 26 مايو 1948. 

2 - الجاعونة - ج. 9 مايو 1948. 

3 - عين الزيتون - ج.: 2 مايو 1948. 

4 - بيريا - سء 2 مايو 1948. 

5 - صفد (العربية) - سء 10 - 11 مايو 1948. 

6 - ميرون - (؟) ج. ظ 10 - 11 مايو 1948. 

7 - السموعي - ج. 12 مايو 1948. 

8 - الظاهرية التحتا - ج: 10 مايو 1948. 

9 - منصورة الخيط - س. 18 يناير 1948. 


الخرائط 
0 - سعسع - س/ه 30 أكتوير 1948. 
1 - قباطية - (؟)., 30 أكتوبر 1948. 
2 - سبلان - (؟), 30 أكتوبر1948. 
3 - دير القاسي - س, 30 أكتوبر 1948. 
4 - سحماتا - س. 30 أكتوبر 1948. 
5 - المنصورة - ه أوائل نوفمير 1948. 
6 - تربيخا - هه أوائل نوفمير 1948. 
6 - سروح - هف أوائل نوفمبر 1948. 
8 - النبي روبين - ه أوائل نوفمير 1948. 
9 - إقرت - ه أوائل نوفمير 1948. 
0 - الفرّاضية - ه فبراير 1949. 
1 - كفر عنان - ه فيراير 1949. 
2 - الشونة - غير معروف. 
3 - ياقوق - مايو 1948 (؟). 
4 - القديرية - س/ه 4 مايو 1948. 
5 - عرب السياد - س/ه 4 مايو 1948. 
6 - الزنغرية - س/ه 4 مايو 1948. 
7 - عرب الشمالنة (الطابغة) - س/هه 4 مايو 1948. 


2 - هراوي - غير معروف. 


الجليل الغربي 
8 - البصة - س/ه 14 مايو 1948. 
9 - الزيب - سء 14 مايو 1948. 
0 - التل - سء 21 مايو 1948. 
1 - الكابري - خ. س. 5, 21 مايو 1948. 
2 - النهر - سء 21 مايو 1948. 
3- أم الفرج - سء 21 مايو 1948. 
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4 - الغابسية - ه مايو 1948, ه1949. 
5 - عمقا - سء 10 - 11 يوليو 1948. 

6 - كويكات - سء 10 يوليو 1948. 

7 - السميرية - س, 14 مايو 1948. 

8 - منشية (قرب عكا) - س, 14 مايو 1948. 
9 - البروه - سء 11 يونيو 1948 (5). 

0 - الدامون - س, 15 - 16 يوليو 1948. 

1 - الرويس - سء 15 - 16 يوليو 1948. 

1 - وعرة السرّيس - غير معروف. 

2 - هوشة - سء منتصف أبريل 1948. 
3 - خرية الكساير - س» منتصف أبريل 1948. 


الجليل الأسفلء والأردن» ووديان مرج ابن عامر وبيسان 
2 - مجدل - سء ج. 22 أبريل 1948. 
3 - غوير آبو شوشة - سءج. 21 و28 أبريل 1948. 
4 - حطين - خ. سء, 16 - 17 يوليو 1948. 
5 - تمرين - (؟) خ. س, 16 - 17 يوليو 1948. 
6 - لوبيا - خ. سء 16 - 17 يوليو 1948. 
7 - خربة نصر الدين - سء. ج. ه 12 و23 أبريل 1948. 
8 - طبريا (العربية) - سء. 18 أبريل 1948. 
9 - المنارة (المنارة العربية) - سء بداية مارس 1948. 
0 - الشجرة - سء 6 مايو 1948. 
1 - كفر سبت - ج., 22 أبريل 1948. 
2 - السمرة - ج: 21 أبريل 1948. 
3 - سمخ - سء 28 أبريل 1948. 
4 - العبيدية - خ. 5 مارس 1948. 
5 - معذر - ع, 6 أبريل 1948. 
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6 - حدثا - ع 6 أبريل 1948. 

7 - عوط - ع. 6 أبريل 1948. 

8 - سرين - ع, 6 أبريل 1948. 

9 - الطيرة - شء 15 أبريل 1948. 
0 - إندور - ج: سء 24 مايو 1948. 
1 - دنه - ه 28 مايو 1948. 

2 - البيرة - ج: 16 مايو 1948. 

3 - يبلى - ج.: 16 مايو 1948. 

4 - جبول - ج/خ. 18 مايو 1948. 
5 - كوكب الهوا - س» 16 مايو1948. 
6 - عرب الصبيح - ج, 19 أبريل 1948. 
7 - المرصص - ج, 16 مايو 1948. 
8 - كفرة - ج: 16 مايو 1948. 

9 - الحميدية - ج: 12 مايو 1948. 
0 - قومية - خ, 26 مارس 1948. 
1 - زرعين - سء. 28 مايو 1948. 
2 -المزار - سء 30 مايو 1948. 


3 - نورس - س/خ, 29 - 30 مايو 1948. 


4 - خربة الجوفة - ج: 12 مايو 1948. 
5 - تل الشوك - (؟) ج: 12 مايو 1948. 
6 - بيسان - سء ج, هه مايو 1948. 
7 - الأشرفية - (؟) ج, 12 مايو 1948. 
8 - فرونة - سء 11 مايو 1948. 

9 - السامرية - سء 27 مايو 1948. 
0 - العريضة - ج.: 20 مايو 1948. 


1 - عرب الخنيزير -ج2 20 مايو 18 . 


2 - عرب الصفا - ج22 0 مايو 1948. 


الخرائط 
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3 - عرب الزرّاعة - (؟) ج: 20 مايو 1948 . 

4 - عرب الغزاوية - (؟) ج: 20 مايو 1948. 

5 - عرب البواطي - (؟) ج: 16 أو 20 مايو 1948. 

6 - عرب البشاتوة - ج: 16 مايو 1948. 

7 - المجيدل - سء 15 يوليو 1948. 

8 - معلول - سء 15 يوليو 1948. 

9 - صفورية - سء. ه 16 يوليو 1948 / يناير 1949. 
0 - بيت لحم - سء أبريل 1948. 

1 - والدهيم (أم العمد) - سء أبريل 1948. 

2 - خربة راس علي - غير معروف. 

3 - ياجور - س, ج. 25 أبريل 1948. 

4 - بلد الشيخ - س, ج, 25 أبريل 1948. 

5 - عرب غواريني - (؟) شء سء منتصف أبريل 1948. 
0 - نقيب (عرب الرجيبات) - ه 14 مايو 1948. 

1 - خربة صارونة (عرب المشرقة) - غير معروف. 

2 - عرب المواسي (خربة الوعرة السودا) - غير معروف. 
73 - عرب السمكية (سمكية/تلحوم) - غير معروف. 

4 - عرب الساخنة - غير معروف. 


تلال افرايم (رموت منشي) ومنطقة مشمار هعيمك 
6 - وادي عارة - خ. 27 فبراير 1948. 
7 - لجون - سء 30 مايو 1948 (؟). 
8 -المنسي (عرب بنينها) - س. 12 - 13 أبريل 1948. 
9 - النغنغية - س, 13 - 14 أبريل 1948. 
0 - الغْبيّة الفؤقا - س, 8 - 9 أبريل 1948. 
1 - الغبية التحتا - س, 8 - 9 أبريل 1948. 
2 - أبو شوشة - س, 9 - 10 أبريل 1948. 


322 


الخرائط 
3 - أبو زريق - سء ه 12 - 13 أبريل 1948. 
4 - قيرة وقامون - ش. (؟) أواخر مارس 1948. 
5 - الكفرين - سء 12 - 13 أبريل 1948. 
6 - البطيمات - خ. (؟) مايو 1948. 
7 - أم الشوف - سء 12 - 14 مايو 1948. 
8 - خبيزة - س, 12 - 14 مايو 1948. 
9 - صبّارين - س, 12 - 14 مايو 1948. 
0 - السندياتنة - س, 12 - 14 مايو 1948. 
1 - بريكة - ج: 5 مايو 1948. 
2 - دالية الروحاء - س/ش. أواخر مارس 1948. 
3 - الريحانية - غير معروف. 
4 - أم الزينات - خ, مايو 1948. 
5 - خربة قمبازة - مايو 1948 (؟). 
6 - عين غزال - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
7 - إجزم - سء 24 - 26 يوليو 1948. 
8 - الجبعة - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
9 - المزار - سء 15 يوليو 1948. 
0 - عين حوض - سء 15 يوليو 1948. 
1 - قنير - ج, خ: 25 أبريل 1948. 
4 - خربة الدامون - خ. سء أبريل 1948. 
5 - خرية لد العوادين - غير معروف. 


6 - عين المنسي - سء منتصف أبريل 1948. 


شمال السهل الساحلي (الشارون) 
2 - حيفا (العربية) - سء ع 21 أبريل - 1 مايو 1948. 
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3 - الطيرة - سء. 16 يوليو 1948. 

4 - الصرفند - سء ج: 16 يوليو 1948. 

5 - كفر لام - سء ج: 16 يوليو 1948. 

6 - الطنطورة - ه 21 مايو 1948. 

7 - قيسارية - ه فبراير 1948. 

8 - خربة السركس - ه 15 أبريل 1948. 

9 - الدميرة - ه 10 أبريل 1948. 

0 - عرب الفقراء - هل 10 أبريل 1948. 

1 - عرب النفيعات - ه 10 أبريل 1948. 

2 - وادي الحوارث - سء خ. 15 مارس 1948. 

3 - رمل زيتة - غير معروف. 

4 - خربة الطنشية - خ. 15 أبريل 1948. 

5 - خربة زلفة - خ, 15 أبريل 1948. 

6 - وادي قباني - غير معروف. 

7 - قاقون - سء 5 يونيو 1948. 

8 - أم خالد - غير معروف. 

9 - خربة بيت لد - خ, 5 أبريل 1948. 

0 - بركة رمضان - غير معروف. 

31 - مسكة - ه 15 أبريل 1948. 

2 - تبصر (خربة عزون) - خ. ه 3 أبريل 1948. 

3 - كفر سابا - سء 15 مايو 1948. 

4 - بيار عدس - سء 12 أبريل 1948. 

5 - الحرم (سيدنا علي) - خ: 3 فبراير 1948. 

6 - جليل (جليل أو إجليل القبلية وجليل أو إجليل الشمالية) - خ: آخر 
مارس - 3 أبريل 1948. 
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الخرائط 
7 - عرب أبو كشك - خ, ج: 30 مارس 1948. 
8 - عرب السوامة - خ. ج. 30 مارس 1948. 
9 - المر - خ. فبراير أو مارس 1948. 
0 - الشيخ مونس - س/خ. 30 مارس 1948. 
1 - راس العين - سء 13 يوليو 1948. 
2 - مجدل بابا - سء 13 يوليو 1948. 
3 - فجة - شء 15 مايو 1948. 
4 - الجماسين - خ. 17 مارس 1948. 
5 - المسعودية (صميل) - خ: 25 ديسمير 1947. 
6 - سارونا - غير معروف. 
7 - يافا - س. أواخر أبريل وأوائل مايو 1948. 
8 - بيارات حنون - خ. ه أوائل أبريل 1948. 
5 - عرب البرة (برة فيسارية) - خ. هه منتصف أبريل 1948. 
6 - عرب النصيرات - غير معروف. 
7 - عتليت - غير معروف. 


8 - محدل يابا (مجدل الصادق) - سء, 10 يوليو 1948. 


السهل الساحلي الأسفل وقرب النقب الشمالي 

8 - سلمة - سء 25 أبريل 1948. 

9 - الخيرية - سء 25 أبريل 1948. 

0 -المزيرعة - غير معروف. 

1 - قولة - سء يوليو 1948. 

2 - رنتية - سء 28 أبريل 1948؛ سء 10 يوليو 1948. 
3 - اليهودية (العباسية) - س. 4 مايو 1948. 


4 - ساقية - س. 25 أبريل 1948. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
5 - يازور - جء سء 1 مايو 1948. 
6 - الطيرة (طيرة دندن) - س, 10 يوليو 1948. 
7 - ولهلما - س. 10 يوليو 1948. 
8 - كفر عانة - سء 25 أبريل 1948. 
9 - بيت دجن - ج: 25 أبريل 1948. 
0 - السافرية - غير معروف. 
1 - دير طريف - سء 10 يوليو 1948. 
2 - بيت نبالا - ع: 13 مايو 1948. 
3 - جنداس - غير معروف. 
4 - الحديثة - سء, 12 يوليو 1948. 
5 - صرفند العمار - غير معروف. 
6 - اللد - ه/س. 10 - 13 يوليو 1948. 
7 - الرملة - ه/سء 10 - 13 يوليو 1948. 
8 - دير أبو سلامة - س, 13 يوليو 1948. 
9 - خربة الضهيرية - سء, 10 يوليو 1948. 
0 - جمزو - سء 10 يوليو 1948. 
1 - خربة زكريا - سء ج. 12 - 13 يوليو 1948. 
2 - دانيال - س, 10 يوليو 1948. 
3 - أبو الفضل (عرب السطرية) - ج. 9 مايو 1948. 
4 - صرفند الخراب - خ: 20 أبريل 1948. 
5 - شلتة - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
6 - اليرج - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
7 - بتر ماعين - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
8 - بيت شنه - (؟) سء, 15 - 16 يوليو 1948. 
9 - سلبيت - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
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الخرائط 
0 - الفباب - سء 15 مايو 1948. 
1 - برفيلية - س, 14 يوليو 1948. 
2 - خروبة - س, 12 - 15 يوليو 1948. 
3 - خربة الكنسية - سء 10 يوليو 1948. 
4 - عنابة - س, 10 يوليو 1948. 
5 - البرية - سء 10 - 13 يوليو 1948. 
6 - أبو شوشة (قرب الرملة) - سء. 14 مايو 1948. 
7 - نعانا - خ. 14 مايو 1948. 
8 - بثر سال - سء 9 مايو 1948. 
9 - وادي حُتين - ج: 17 أبريل 1948. 
0 - زرنوقة - ه 27 - 28 مايو 1948. 
1 - القبيبة - ه 27 - 18 مايو 1948. 
2 - عاقر - سء 6 (؟؟) مايو 1948. 
3 - النبي روبين - هل 1 يونيو 1948. 
4 - عرب صقرير (عرب أبو سويرح) - سء 25 مايو 1948. 
5 - يبنا - س/ه 4 يونيو 1948. 
6 - الغار - سء 18 مايو 1948. 
7 - بشيت - سء 13 مايو 1948. 
8 - قطرة - س/ه مايو 1948. 
9 - صيدا - غير معروف. 
0 - المنصورة - سء 20 أبريل 1948. 
1 - خلدة - س. 6 أبريل 1948. 
2 - شحمة - ج. 14 مايو 1948. 
3 - المخيزن - سء 20 أبريل 1948. 


4 - سحد - غير معروف. 
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5 - قزازة - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 

6 - جليا - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 

7 - الخيمة - غير معروف. 

8 - حورانية - غير معروف. 

9 - التينة - سء 8 - 9 يوليو 1948. 

0 - أذنبة - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 

1 - مُغْلس - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 

2 - البريج - غير معروف. 

3 - المسمية الكبيرة - س, 8 - 9 يوليو 1948. 
5 - قسطينة - سء ج. 9 يوليو 1948. 

6 - تل الترمس - خ. يوليو 1948. 

7 - ياسر - سء» 11 يونيو 1948. 

8 - البطاني الشرقي - سء 13 مايو 1948. 
9 - البطاني الغرني - (؟) س, 13 مايو 1948. 
0 - برقة - سء 13 مايو 1948. 

281 - اسدود - س/ه 28 أكتوبر 1948. 

2 - بيت دراس - سء 11 مايو 1948. 

3 - السوافير الشمالية - خ. 18 مايو 1948. 
4 - السوافير الغربية - خ. 18 مايو 1948. 
5 - السوافير الشرقية - (؟) خ. 18 مايو 1948. 
6 - حمامة - سء 4 نوفمير 1948. 

7 - جولس - سء 11 يونيو 1948. 

8 - عبدس - سء 8 - 9 يوليو 1948. 

9 - الجلدية - غير معروف. 


0 - بلعين - غير معروف. 
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اتخرائط 
1 - برقوسية - غير معروف. 
2 - تل الصافي - سء 9 - 10 يوليو 1948. 
3 - دير الديان - سء 23 - 24 أكتوبر 1948. 
4 - عجور - س, 23 - 24 يوليو 1948. 
5 - زكرية - هل يونيو 1950. 
6 - رعنة - س. 22 - 23 أكتوبر 1948. 
6 - ذكرين - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 
8 - صميل - سء منتصف يوليو 1948. 
9 - زيتا - س, 17 - 18 يوليو 1948. 
0 - جسير - سء 17 - 18 يوليو 1948. 
1 - حتا - سء 17 - 18 يوليو 1948. 
2 - كرتيا - سء 17 - 18 يوليو 1948. 
3 - بيت عفا - غير معروف. 
4 - كوكبة - ج. 12 مايو 1948. 
5 - بيت طيما - س, 18 - 19 أكتوبر 1948. 
6 - المجدل (عسقلان) - س. ه 4 - 5 نوفمبر 1948/اكتوبر 1950. 
7 - الجورة - س,4 - 5 نوفمبر 1048. 
8 - خربة الخصاص - س, 4 - 5 نوفمير 1948. 
9 - نعليا - سء 4 - 5 نوفمير 1948. 
0 - بربرة - سء 4 - 5 نوفمبر 1948. 
1 - الجية - سء, 4 - 5 نوفمبر 1948. 
2 - بيت جرجا - غير معروف. 
3 - دير سنيد - غير معروف. 
4 - دمره - خ: أوائل 1948. 


5 - نجد - ه 12 مايو 1948. 


339 


مولد مشكلة اللاجحثين الفلسطينيين 


6 - سمسم - ه 12 مايو 1948. 

7 - حليقات - ج. 12 مايو 1948. 

8 - برير - سء 12 مايو 1948. 

9 - الفالوجة - هل فبراير - مارس 1949. 
0 - عراق ال منشية - ه فبراير - يونيو 1948. 
1 - كدنة - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 

2 - بيت جبرين - س, 29 أكتوبر 1948. 

3 - القبيبة - س, 28 أكتوبر 1948. 

4 - الدوايمة - س, 29 أكتوبر 1948. 

5 - دير النخاس - سء 29 أكتوبر 1948. 

6 - خرية أم برج - غير معروف. 

9 - هربيا - س. هه أواخر أكتوبر - أوائل نوفمير 1948. 
0 - عراق السويدان - سء 8 يوليو 1948. 


9 - عرب أبو زريق - خ: مارس - أبريل 1948. 


ممر القدس 
7 - دير محيسن - سء 6 أبريل 1948. 
8 - بيت جيز - سء 20 أبريل 1948. 
9 - بيت سوسين - سء 20 أبريل 1948. 
0 - عسلين - سء 18 يوليو 1948. 
1 - أشوع - سء 18 يوليو 1948. 
2 - صرعة - س, 18 يوليو 1948. 
3 - دير رفات - سء 18 يوليو 1948. 
4 - عرتوف - سء 18 يوليو 1948. 


5 - ديرابان - س. 19 - 20 أكتوبر 1948. 


360 


الخرائط 
6 - بيت محسير - سء 10 - 11 مايو 1948. 
7 - دير أيوب - سء أبريل 1948. 
8 - كسلا - سء 17 - 18 يوليو 1948. 
9 - دير الهوا - س. 19 - 20 أكتوبر 1948. 
0 - سفلى - س. 19 - 20 أكتوبر 1948. 
1 - جرش - س»ع21 أكتوبر 1948. 
2 - بيت نتّيف - سء 21 أكتوبر 1948. 
3 - بيت عطاب - سء 21 أكتوبر 1948. 
4 - بيت أم الميس - (؟) سء 21 أكتوبر 1948. 
5 - ساريس - سء 16 - 17 أبريل 1948. 
6 - علار - س. 22 أكتوبر 1948. 
7 - راس أبو عمار - سء 21 أكتوبر 1948. 
8 - القبو - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 
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المستوطنات اليهودية التي تأسست في 1948 - 1949 ١‏ 00 
(ملاحظة: العديد من المستوطنات التي أقيمت فق 1949-8 جرى تفكيكها. بعضها تخير اسمهاء والبعض الآخر انتقل لاحقا من موقعه الأصلي إل مواقع قريبة) 


املصدر: مسح لخريطة فلسطين العام 1946 مع إضاقفات من قبل إدارة امساحة/ إسرائيل» أقيمت من قبل قسم الجغراقيا ومجموعة الخرائط التابعة للجامعة العيرية ل القدس. 


الخرائط 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
مفتاح الخريطة 3 
يقدم الاسم العبري للمستوطنة ويتبعه الاسم العربي السابق للموقع وتاريخ 
إنشاء ا مستوطنة. 
1 - بيت لحم الجليل - بيت لحم - أبريل 1948. 
2 - شلحوت - الأشرفية - يونيو 1948. 
3 - رشافيم - الأشرفية - يونيو 1948. 
4 - راموت مناشي - دالية الروحة - يوليو 1948. 
5 - (مآفاك. ألوني آبا) - فالديهايم - مايو 1948 . 
6 - برور هايل - برير - مايو 1948. 
7- شومرات - جنوب السميرية - مايو 1948. 
8 - حاحوتريم - شمال الطيرا - يونيو 1948. 
9 - نخشوليم - الطنطورة - يونيو 1948. 
0 - عين دور - كفر مصر - يونيو 1948. 
1 - نيشر (سيرين) - بئر سليم - يونيو1948. 
2 - تيموريم (شمرون) - معلول - يونيو 1948. 
3 - هابونيم (كفار هاناسئي) - منصورة الخيط - يوليو 1948. 
4 - يسودوت - أم كلخة - يوليو 1948. 
5 - ريجافيم - البطيمات (يوليو 1948). انتقلت إلى قنير - 1949. 
6 - يسرائيل - زرعين - أغسطس 1948. 
7 - فقوعة - زرعين - يوليو 1948. 
8 - ساعار - الزيب - أغسطس 1948. 
9 - بئروت إسحق - فيلهيلما - أغسطس 1948. 
0 - بني عطروت - فلهيلما - أغسطس 1948. 
1 - محاني يسرائيل - فلهيلما - أغسطس 1948. 
2 - يفتاح - قرب جاحولا - أغسطس 1948. 
3 - نورديا - خربة بيت لد - أغسطس 1948. 
4 - عوديم - وادي الفالق - أغسطس - 1948. 
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الخرائط 
5 - غازيت - الطيرة - سبتمبر 1948. 
6 - العزرية - البرية - سبتمبر 1948 (أعيد تأسيسها 1949). 
7 - هجوشريم - ا منصورة - سبتمير 1948. 
8 - ايليشاماع (بيت مثير) - بيت محسير - سبتمير 1948 (أعيد تأسيسها 1950). 
9 - أميليم - أبو شوشة - سبتمبر 1948. 
0 - جاتون - خربة جذين - أكتوبر 1948. 
1 - كسالون - كسلا - أكتوبر 1948 (أعيد تأسيسها 1952). 
2 - تسوفا - صوبا - أكتوبر 1948. 
3 - هاريل - بيت جيز - أكتوبر 1948. 
4 - تل شاحار - خربة بيت فار - أكتوبر 1948. 
5 - ريفاديم - الخيمة - نوفمبر 1948. 
6 - بستان هجليل - السميرية - ديسمبر 1948. 
7 - مشمار ديفيد - خلدة - ديسمبر 1948. 
8 - دبور - صرعة - ديسمير 1948. 
9 - نوريت - نورس - 1948. 
0 - رامات رازيئيل - بيت أم الميس - 1948. 
1 - جاليا - شمال يبنا - 1948. 
2 - بيت آزاري - جنوب عاقر - 1948. 
3 - كفر عقرون - عاقر - 1948. 
4 - شوريش - ساريس - 1948. 
5 - بيت هعيمك - كويكات - يناير 1949. 
6 - ناتيفا - المخيزن - يناير 1949. 
7 - يسعور - البروة - يناير 1949. 
8 - بيتسيت بيت (كفار روش هانكرا) - قرب البصة - يناير 1949. 
9 - صفصوفة - صفصف - يناير 1949. 
0 - مفكعيم - بربرة - يناير 1949. 
1 - ساسا - سعسع - يتاير 1949. 
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35366 


2 - كابريتا (كابري) - الكابري - يناير 1949. 

3- وحوماي حيروت - السميرية - يثاير 1949. 

4 - بيت هعرفاه (غشير حازي) - الزيب - يناير 1949. 

5 - الإرغون كابلان (المجيدو) - اللجون - يناير 1949. 

6 - تكوماه - المحرقة - 1949. 

7 - مجدال جاد (عسقلان) - المجدل - 1949. 

8 - بيت نتيف - بيت نتيف - 1949. 

9 - القبيبة - القبيبة - 1949 (أعيد تأسيسها لاخيشء. 1955). 
0 - غيا - الجية - 1949. 

1 - هوديا - جولس - 1949. 

2 - عين تسوريم (ديغانيم) - السوافر الغربية - 1949. 

3 - مشوؤت اسحق - (عين تسوريم) - السوافر الشرقية - 1949. 
4 - شافير - (مشوؤت إسحق) - السوافر الشمالية - 1949. 
5 - جفعات - بيت دراس - 1949 - 50. 

6 - أرجوت - تل الترمس - 1949. 

7 - نيهام - جنوب شرق بتاح تكفا - 1948. 

8 - جيناتون - شرق اللد - 1949. 

9 - عزريقام - البطاني الغربي - 1949 - 50. 

0 - يحيئيل (كفار أحيم) - قسطينة - 1949. 

1 - كيرن - رعيم (بني رعيم) - المسمية الكبيرة - 1949. 

2 - مسمية بت (مسمية شالوم) - المسمية الصغيرة - 1949. 
3 - كفار دانيال - دانيال - 1949. 

4 - جاني - يونا - شرق عاقر - 1949. 

5 - يقنه - يتا - 1949. 

6 - قدرون - قطرة - 1949. 

7 - نتيفوت - عرب صقرير - 1949. 

8 - أشتأول - عسلين/إشوع - 1949. 


9 - بنايا - شمال بشيت - 1949. 

0 - بيت نقوفا - بيت نقويا - 1949. 

1 - أوره - الجورا 1949 - 50. 

2 - مناحات - المالحة - 1949. 

3 - بيت زايت - خربة حريش - 1949. 

4 - ماشعن (مشمار ايالون) - القباب - 1949. 
5 - كفار هاناحنيد - القبيبة - 1949. 

6 - هتسوفيم دالت - النبي روبين - 1949. 

7 - ستريا - أبو الفضل - 1949. 

8 - حديد - الحديثة - 1949. 

9 - نبالات (بيت نحميا) - بيت نبالا - 1949 - 50. 
0 - تسافريا - شمال الصافرية - 1949. 

1 - بيت داغان - بيت دجن - 1948. 

2 - أزور - يازور - 1948. 

3 - أبو كبير - أبو كبير - 1949. 


4 - بيت عارف - دير طريف - 1949 (أعيد تأسيسها في 1951). 


5 - ثيرات - يهودا - الطيرة - 1949. 

6 - يهود - اليهودية - 1948. 

7 - رنتية - رنتية - 1949. 

8 - مازور - المزيرية - 1949. 

9 - ناهشونيم - مجدل يايا - 1949. 

0 - محدال يافو - مجدل يابا - 1949. 
1 - لحافوت حافيفا - غرب جت - 1949. 
2 - كفار ترومان - غرب بيت نبالا - 1949. 
3 - مشمار هاشفعا - بيت دجن - 1949. 
4 - مجشيم - غرب رنتية - 1949. 

5 - يرحيف - شرق جلجولية - 1949. 


الخرائط 
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6 - هاكراميم - كفر سابا - 1949. 

7 - عين كيرم - عين كارم - 1949. 

8 - رشاف - الحرم (سيدنا علي) - 1949. 
9 - تبصر (خربة عزون) - 1949. 

0 - نيفي يامين - شمال كفر سابا - 1949. 
1 - أوميتس - قاقون - 1949. 

2 - عولش - جنوب قاقون - 1949. 

3 - شرير - السافرية - 1949. 

4 - حاجور - جنوب جلجولية - 1949. 

5 - زرنوقة - زرنوقة - 1949. 

6 - تاي يحيئيل - المسمية الكبيرة/قسطينة - 1949. 
7 - الياكم - أم الزينات - 1949. 

8 - عين أيالا - عين غزال - 1949. 

9 - كيرم ماهرال - إجزم - 1949. 

0 - جيفا - كرمل - الجبعة - 1949. 

1 - هابونيم - كفر لام - 1949. 

2 - راموت مثير - غرب النعاني - 1949. 

3 - عين هود - عين حوض - 1949. 

4 - تسروفا - الصرفند - 1949. 

5 - تل حنان - بلد الشيخ - 1949. 

6 - بركائي - وادي عارة - 1949. 

7 - جفعات أوقية - زلفة - 1949. 

8 - معجمان ميخائيل - كبارة - 1949. 

9 - ألونا (عميكام) - السنديانة - 1949 - 50. 
0 - نير جاليم - عرب صقرير - 1949. 

1 - ديشون - ديشوم - التاريخ غير مؤكد, لكن ربما في 1949 (أعيد تأسيسها في 1953). 
2 - بورات - الفارعة - 1949. 


الخرائط 

3 - شاهار - قرب صفصاف - 1949. 

4 - نير إسرائيل - غرب جولس - 1949. 

5 - مالكية - المالكية - 1949. 

6 - بيروتانيم - خربة بيورين - 1949. 

7 - برجتا - خربة البرج - 1949. 

8 -ايال - خربة حانوتا - 1949. 

9 - غان يوشيا - جنوب قاقون - 1949. 

0 - بيت جمليئيل - جنوب شرق يبنا - 1949. 

141 - مجاديم - بير بدوية - 1949. 

2 - لافي - لوبيا - 1949. 

3 - هاؤون - السمرة - 1949. 

4 - ماجن - سمخ - 1949. 

5 بيت كتسير (نل كتسير) - شرق سمخ - 1949. 

6 - بشاتوة (نفيه - أور) - البشاتوة - 1949.147 - هاس وليليم - غرب 
مفورية - 1949. 

8 - هايوغيف - خربة بيت ليد - 1949. 

9 - تسيبوري - صفورية - 1949. 

0 - عمقا - عمقا - 1949. 

1 - حتسريم - المنشية - 1949. 

2 - بن عامي - النهر - 1949. 

3 - بتست (شلومي) - البصة - 1949 - 50. 

4 - شوميرة - طبريخا - 1949. 

5 - يوغرات - أقرات - 1949. 

6 - حوسن - سحماتا - 1949. 

7 - فرود - فراضية - 1949. 

8 - كفار شماي - السموعي - 1949. 


9 - ميرون - ميرون - 1949. 
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0 - برعام - كفر برعم - 1949. 

1 - نير - أون - صلحة - 1949 - 50. 

2 - علما - أما - 1949. 

3 - بيت شيعان - بيسان - 1948. 

4 - إيرز - دمرة/نجد - 1949. 

5 - زيكيم - هربيا - 1949. 

6 - بيت جفرين - بيت جبرين - 1949. 

7 - بيت كاما - جنوب شرق الحمامة - 1949. 
8 - بيت هاجدي - جنوب المحرقة - 1949. 
9 - جيلات - القديرات - 1949. 

0 - تيفراح - جنوب شرق أم الكروم - 1949. 
1 - بيت ريعيم - عرب الحناجرة - 1949. 
2 - ماجن - الشيخ نوران - 1949. 

3 - مفالسيم - جنوب شرق بيت حانون - 1949. 
4 - عومر - شرق خربة عمرة - 1949. 

5 - عين هاشلوشة - شرق خان يونس - 1949. 
6 - نيريم - شرق خان يونس - 1949. 

7 - مشافي ساديه - شرق بثر عسلوج - 1949. 
8 - بوريا - جنوب طبريا - 1949. 

9 - سديه إيلان - كفر سبت - 1949. 

0 - أربل - خربة اربد - 1949. 

1 - اليفلط - عرب الزنغرية - 1949. 

2 - الكوش - دير القاسي - 1949. 

3 - كيرم بن زمرة - راس الأحمر - 1949. 

4 - تساهال - شمال الزيب - 1949. 

5 - معونا - ترشيحا - 1949. 

6 - دور - الطنطورة - 1949. 
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الفصل الخامس 
(1) انظر على سبيل المثال ما كتبه ويتز في مذكراته: 

7 ,111 لإتق01آ رجائء/8] ,1948 تملا 26 عره1 باط 
ويتناول بالوصف لقاء تم بين يوسف ويتز والقادة المحليين في وادي بيت 
شيان ومرج ابن عامر الذي ظهر فيه توافق مناهض للعودة. 
وتنفقم طوعة عط 04 عصلاعءء184 عط 6ه اجتمصصيك" ,لعصواممتا (2) 
هطو 25061١491191:‏ 1014 :6.4.48 صصدت ه10 صذ مرعمتحلف 
رقكةكتجعلف معتطكم طوعم عط غه عصناءء84 كه ومقتسعسي؟' 0ع ماقتنا 

.5 1101 (13.4.1948 ه100 مصوت 

024 ,1948 :ج813 6 رطخ[ 4ه كستاءععط كه [امعمغمءط (3) 

رما 11 ععاتصصهك لتطدع0 تدمماة 5ه وستاععص ذه [معماوءط (4) 
.طمعاج 48١23‏ فط ]1 ,1948 

فش مما -صعظ8 مسد :382 ,1 81لآ-280آ1 ,1948 تزهلة 1 م1 بإماصظ (5) 
الكصنده© تدجبدلاة غد طعععمة 1948 ,طء8 017 غجرعا ,68-69 رمأطواط [عةرو1 
هناك دلائل على أنه خلال زيارته لمدينة حيفا في الأول من شهر مايو ذهب 
بن غوريون إلى أبعد من ذلك كذلك فإنه عند سماعه بأن رئيس الماباي 
موجود في المدينة سعى أبا خوشي لإقناع العرب بالبقاء. وقد نقل عن بن 

غوريون قوله: «ألا يوجد لديه شيء أكثر أهمية للقيام به؟». انظر: 

8 م 21 ,مل 0تتتتذاط 

حصة لوعتنتاه5 ,1948 جم 25 ,لطدملئط؟5) تسصفامدت مغ علممعطذ (6) 
4 قتاع تسددع 100 عتأقصصم 1م101 

,1948 :1/17 10 زعا عط 6ه غ815 عطا صذ توعناه2 طوعق عنا0' رمعطمك (7) 
.(4) 10.95.10 طعم -خططآ 

أه عاممء2 طوعف عط 0غ طقلتستلطة يمك باععزهلة كن سمط للدت له (8) 
ده برمداة لف ص لعتتق كة رعدجدعآ طوعة عط كه كلقطءظ8 صذز عسمتاوعله2 
عخة موده 105 ,84 نامة© لروعع8 شلة ,1948 ج812 5 رلته[ تتقصستتسة 
كمنوقة لمعتكناه800-2 ,1948 ,ملجمعه 18 لعطتوعة01 ,ممع لدموع][ ملمتعصعءي 

طوعمف عطا مآ" تتذمتستك8 مواعئرهآ1 [ع1523 تمع سمةمء2آ1 أموظ علك5110 (9) 
444 11 ,1948 عجدل3 28 رعناطنم 

]غ31 خ5آ ,1948 ,رصداز 6 ,كنماط صا عسمتاءع مد زه [معمامعط (10) 

1 1081016 رواع جد عائء8] لعدملا ,1948 نه8/3 18 رتاء1ا م1 ستصةحدآ (11) 
.(أم7مطع8ه) غصع مع لناء 5 غه عولمدط5 عط 
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ومن أجل بحث كامل لأنشطة ويتز في هذا المجال وأيضا حول دور ”اللجان 
الخاصة بالترانسقير" انظر؛ 

7 #اتعلاا أعوولا” رعتدته ابا 

1948 عجدآ8 8 سغنع؟ أعمملا لكل عللهة* ,ربامتععطة عطعماة" 51.5 (12) 
2564 811 ذا[ 

294 ,111 لإعقاط عتاعاا ,1948 نجماة 30 عم ود (13) 

غندط لمتقلصدد ب عمأقصطمعا عجا ا عقم عط" بمتصةنآ متمككدة ,تالع8؟ (14) 
56419 8854 خرذ] رعصدر لمق صم 

1 ,246-13م فضت ,1548 عمداز 5 رم1 بإناصط (15) 

87 ,11 711ا-280] ,1948 عدنياز[ 5 جم وطلوم8 (16) 

256419 8154 م5[ ,1948 غضداز 6 بلمماعيدت صعظ مغ مللعيةا (17) 

ذ5] ,1948 رماط 23 أه بيمنتاععهم أعصتطهت آله [معمغوعط (18) 

192 بتلاوتظ 1ر8 (19) 

,24419 834 53[ ,1948 عسداز 5 بممقاوظ م1 عامعمعطاة (20) 

244419 اا خر5] ,1948 عدتتاز 6 رسفتوط هن علماعطة5 (21) 

.7 ,11 7715 -08) دا ,19485 عصدز[ 1 عم1ا طامط (22) 

بخ5] ,1948 عنصن[ 1 جرشضتاء136 أعمتطمن أه [وعوتاصوظ (23) 

9 ونع تتقسصرمع وعقة م1 بأعاعتقلط بوعللمم؟ امعمجع[ )0 11018 ركع[ (24) 
بحمتةعتطمصظ م1 تطمعلمه؟ لصة :(5) 10.95.10 عمشلا ,1948 عصسر 
1114 11013 ,1948 عغصدز 11 متتمطوعء 0 

094 11018 ,1948 عطيا[ 13 ركصمذلمتاه8ظ م كممتغوععم0خلع00) (25) 

]عع 1نم 1111 10 111 خر5] ,1948 عسمر 3 كعمقطة ج1 عمل 130 (36) 
لعمملصمطم ع1 ععاتصصومت) عط غه 5320 م1 كلملا 3 كه الرموع 2 
لذلدة لصسه بطجعلهةذ 8 اتطمعلة للف هذ[ :1948 جلناز 5 بجامعممط 
عمكقة لككة5 فصاتهك امعصهت عو1 صل صدعم بصع كك" ماتعصصدمت ورعا ومنلا 
6619 نف1108 ,لمأتل قطنا ماوع طلآ 115 

297 ,111 جصةةنة يناعلا ,1948 عصدر 3 عم 'ودامظ (27) 

ملأت الف 38[ ,1948 عسي[ 3 رمستاقات ما للاممعط علا (28) 

عام دعطك بوط اداع مع هاه بامتتقامعع 5 تدصدآك! أت عستاععمم كه [معوامعظ (29) 
خ18 ,1945 عدترز 13 

مع5 أعط 2251 157 235 قر[ ,1948 عصدز 2 ,لاعلمتوط ما ولومععدت (30) 
مصة سعتذتتم جاتسمصنكا زه ععامعتمنك8 عط كه ألمت غطل” ملعسموامصن وقادة 
5260 فت نهه_29.7 ,تلمؤلنت ممككا ص ععزامظ8 
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121 ,1948 عسي[ 2 عط تدع ملممطهم] عممننوءم510 1ل11 (31) 
5201516 
ش[ط1 ,1948 عصير 8 ع5 لماص اللموطهوم1 كامنتتوععءعم9510 1[01] (32) 
9221176 
15 ,1948 عضرلا[ 16 بطقمائطة م وععتطع5 ععمعع [تاعام[1 1131 ,)0 (33) 
24269 لاا 
(34) انظر على سبيل اطثال: 
530914912 1214 ,1948 عضرا[ 13 مكصمتلد خوط ما عممتغدعم 60 1م00 
طوعف عطا مآ" بتمعصنعورء ( عمو 841001 بإجاعتسللظ مئأععمط [عه3] (35) 
270 51 54[ ,1948 عسدز 11 يعتأطوط 
يف15 ,1948 قصب[ 15 المملصم.1آ) مممتصقامىن مع يرحتحف اأع1) علمأعل؟ (36) 
.163 ,1 تألاعتتدءن11 
وقد أدلى شيرئوك بكلمات مماثلة اليوم التالي في جلسة مجلس الوزراءء انظر: 

ف[ ,1948 عضن[ 16 كمتاعغدس أقماطدي أن [معم ممم 
كذلك عرف النزوح الجماعي العربي على أنه «انشيء الأكثر مفاجأة» الذي 
حصدث طوال فثرة الحرب. من جانبه ذكر بن غوريون أنه لم يقاجأ بالنزوح 
الجماعيء بل فوجئ بمرارة ب «القصور الأخلاقي» لليشوف (مشيرا في ذلك 
إلى أعمال السلب وائتهب). 

.162-63 ,بآ بكأتعتصناع170 بفكآ ,1948 عصداز 15 رمتقطتل لهت ما لإماععطة (37) 
5 ععاتصصمع لوع لازاه متقصملاة أه ويمتاععدم غط آم أمعمنووط (38) 
بعطتصعن) تمقمواة أن عمتفواءئيهع5 لسة :(1) 656:90 شتزلآءغ ,1948 عصبز 
كه كدمنوتع12) معطا قط عصاسدآ1 قطوعة عط دلمهجه] تإعتاوظ متحت" 
«عخرخق]1ز ,1948 عسدز5 23 !15.6483 عه ععاتصصمت لمعكغتلمظ عط 
11 10.95.11 
(359) النسخة الكاملة نتلك الخطبة المهمة غير متاحة؛ وفى النسخة الموجودة تم 
إخفاء ست فقرات طويلة من قبل الرقابة الداخلية, وعلى مدار سنين نشر 
بن غوريون نفسه نسختين مختصرتين في: 
بأعةذ1 كه عتها5 أمعع ناقعظ عط]' هذ لصة 31 - 127 ,وتطوظ [عةةآ عف 
.68 - 1,155 
في عام 1982 تم نشر نسخة ثالثة مختصرة من قبل كل من: غيرشون ريفلنء 
والهنان أورينء انظر: 524 ,11 ,1آلآ-:26-5280, وتجدر الإشارة إلى أن النص 
ا مقتبس في هذه الفقرة مازج بين النسخ المختصرة. وفقط عندما يتاح النص 
الكامل مكنا معرفة كل شيء عما قاله بالترتيب الصحيح. 
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.44-45 ,وتحستاعاا عنامعتطونظ1آ ,متصماة (40) 
رعصناء 221 عم0 بوعوع5 صا 164منان ,1936 تلن[ 11 تصهذنا كمممسح- معظ (41) 
3 عاءامصره 6 
15 ,1948 عصنام 16 رهمسمتاععط أعصتطة0 كه [مءمامعط (42) 
154 ,1948 عصتا[ 16 موستاعغط أعصتطوت غه [معمغمعط (43) 
(44) على الرغم من أنه تم حذف هذه الفقرة بواسطة الرقابة من محضر 
الاجتماع فإنه يظهر في مستندات أخرىء انظر: 
3 ,فال 
(45) انظر على سبيل امثال: 
باع" قطة يُستمسةتتصلظ“ بممستطة" مغ ,تمقاآه© 00 ,[صقامت] تمسطواح 
1 1101 ,1948 عصدز 16 
وتضمنت النص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح للعرب. 
خلال فترة الهدتة: بالعودة إلى المناطق التي طردوا منها». 
(46) انظر على سبيل امثال: 
لسة ,ته ك1 ,طمكقتلا ,أعمدتة م ,810 نسو ممتغدععم0 ,سمتطفع 
1010© اسه :141-419 فط©ط شالق] ,1948 بولدزر 19 ,وعمدعصط طاة 
,2275899 181 ,1948 نزلناز 24 ,مدمتته قوط 
.44419 11/1 هذا ,1948 .عمسف 4 عامغأمعطة هخ ستمهلا (47) 
124 ,1948 عصتاز 20 روساععم اعصتطدت كه امعمؤمءط (48) 
همده علاملهممعع8 أصبده-[مصعغط5 1/12 :وقصاءء2516 ,لمقاو8 (49) 
62 رذآ 1948 ,عصناز 18 مصة 17 ركلتتة أع1' ركاصة1متلوعق 
8 عصنز 14 دده لع عجتاعل طعععم5 رعولا م1 00 ناملا 14“ ,تعقولا (50) 
وآ امسعصه 110 نأعاعم3 عستططت1" ,(واتباععء 1101 م10 تقستصعة غ2 
27514 ,1948 .عتدة 8 ,274143 .هآ! بأععطد 
وطوعة عط ولمدجه؟' بإعتاوط 011 رعتختء 0 متوم1/12 كه امتمماءوعع5 (51) 
رع ااتصصصطه© لمعقتاه2 سسعحردك8! عط 1ه مسمنعنء12) عمدلا عط وستمنادا 
.(10.95.11)1 02 خ-فة]15] ,1948 عصدز[ 23 ,(1948 عصيز 15 
مستع عه © «رمامقططعمم طغاو دم تغوسمع جره 012 فلتماء10' مممصده1 52 (52) 
101لا -طع8 مغ اأخقطة سه (1948 عطناز 26 ج083ئ1نة5 ده تستعلة11 
اعستطمت كه امعمغمدم لصة :2563121 1834 54] صذ طامط ,1948 عجان[ 6 
54] ,1948 تإلناز 2 ,رمستاععم 
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عط عه ع#علسمصصره0 عط عا صمتاعلندره2 لويم 16 كصمتاعتصاقصة (53) 
لمعلمعطرجة لحنة 1948 تإماة غ13 ده صع01 راع ناكد[ جم [16 ولقسدعة1 1 
دع8) طعتعمستطمظ اعمطعتاة عوط لعمعؤ ,1948 نرملة 13 امعسعءيوف 
نطف نلمعقع تلعسصطة لمعه ئعتضئتط عزوم أع1 لطلمصدعدك )02 ,لله 
اممسطمف لله ,تناه تلصف نلصع8!1 منتسف تدجول لخ نلمعاظ طقلهة رصوطة]1 
1 خلآ ,ستطفظ لمقطة نقمع81 
يلاحظ أنه بسبب هذه الاتفاقية حث دانيين قوات الدفاع الإسرائيلية على 
التوقف عن توقيع اتفاقيات استسلام مع المجتمعات التي يتم الاستيلاء 
عليهاء انظر: 
.56465 1314 54] ,1948 ترلدز 28 عامأمعغعط5 10 صتصود1 
تأ دعوم 1ع وا بععالتصصرهو0) بعمعوعصسط قله[ ,قطود ج[معال< (54) 
154 ,1948 عصناز 26 بأع قلط حلعة اع ,(علة) طقصمعه1] 00 ]0 
256615 
131665 خر5] ,1948 عصبز 27 ختطتطة مغ علتعتطت (55) 
1خ 1 ن؟][ ,1948 عصدز 30 عام أععط5 لطة مضنا صعءظ8 م1 غتسختطة (56) 
.30/49 
,0749 النشالة 154 ,1948 نول[ 5 باتغتط5 0غ عملفه1 (57) 
.5 831 154 ,1948 عجلد[ 6 وامتعطة 0غ ممصسلدط (58) 
مسن سو ممص 11 لعطع مك4 عطا دده قخطع تفده" عامغأععطك م تسمستطة (59) 
عط ده اأمتختطك ع8 بوط عاع.1 مغ ععوتقضم4 ص بممسلةط متتطومطاعا عرط 
ملع[ كه صمتاعه عغطا عمتلممعع1 ععالتصصدمن [تعمعع ععصط] 21د[ 
.5115 154[ ,1948 نولنا[ 7 رمأتمعلاوع8 طوعم 
عستامننو ,1948 ترات[ 12 بطومالئط5 4مة صمصلةط م16 تسمستط5 (60) 
.له رمام امحصلهوط مغ سملاعقع: لعانتستدر لم أرعغطة 
1948 عمد[ 27 واءمأءعطة 10 (وعلمط8) عام 6قصعء8 م 'عتفسمعوجة (61) 
2330-4 ,1آ كأطعدضتاء 100 
وقد اقترح برنادوت كذلك أن تكون صحراء النقب - كلها أو جزء منها 
- داخل المنطقة المخصصة «للأراضي العربية». على أن يصبح الجليل 
الغربي ضمن «الأراضي اليهودية». ويلاحظ أن خطاب برنادوت وملحقه - 
بشكل غير ديبلوماسي- لم يشر في أي مكان منه إلى «إسرائيل» أو «حكومة 
إسرائيل». أو «دولة إسرائيل»» وإنما فقط إلى «فلسطين» و«حكومتكم». 
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262-4 ,آ قلاع تطتناع20 ,1948 تلاز 5 رعتاأملقصعظ ما عامترعطة (62) 


وفي مقابلة صحافية مع نيويورك هيرالد تريبيون في الحادي والعشرين من 
يونيو ذكر ساسون أنه لن تكون هناك عودة للاجئين إلا كجزء من اتفاق 
سلام مع الدول العربية؛ وإعادة الممتلكات العربية المصادرة يجب أن ترت, 
بإعادة الممتلكاث اليهودية المصادرة في البلاد العربية؛ وأن أي عودة ستكون 
انتقائية: وفضلا عن ذلك فإن العرب الذين بقوا في إسرائيل لديهم الحرية 
ف الرحيل. وكانت تلك البنود صياغة جديدة للموقف الإسرائيلي. وقد طلب 
الوفد الإسرائياي في الأمم المتحدة - تحت ضغط الأمريكيين- توضيحات من 
تل أبيب حول تلك الصياغة الجديدة: انظر: 19 دلم1رعطة ه؛ تإهدده0 
2 عأمصاه؟ لصة 353 ,آ وأمعصدهه12 ,1948 تإآنال.» وجزئيا بسبب الرغبة 
في وضع نهاية مثل تلك الإجابات غير المصرح بها أو «الشاذة» من قبل 
الديبلوماسيين الإسرائيليينء قرر مجلس الوزراء ذلك الشهر الاجتماع لوضع 
سياسة نهائية ورسمية حول قضية اللاجثين. 


4 ,1آ مأصع ه20 ,1948 ترلناز 22 جتقمده© ما علمتتعطة (63) 
(64) أقيمت الرابطة بين مستقبل اللاجئين وذلك الخاص بالمجتمعات اليهودية في 


العام العربي للمرة الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 يوليو 1948؛ 
حيث ذكر وزير العدل أنه إذا ما اقترح «تبادل للسكان» من قبل الولايات 
المتحدة وبريطانيا (الفلسطينيون العرب ينتقلون إلى الدول العربية» واليهود 
يخرجون من الأخيرة إلى إسرائيل) فإن ذلك سيكون أمرا «رائعا». ولكن إذا 
مام يتم الاتفاق على ذلك» فإن إسرائيل «يجب ألا تتبع سياسة منع اللاجئين 
من العودة». ومن جانبه رأى شتريت أن تبادل السكان يمكن أن يكون 
«جيدا للعرب» وأيضا لإسرائيل. انظر: 4ه وصناءعمط اعصتطون 4ه 1مءمغامعط 
54 ,1948 ترآن[ 2 مع ملاحظة أن الرقابة قد حجبت جزء! كبيرا من خطاب 
شتريت. وأضاف شتريت بعد مرور يومين: إن مثل هذا التبادل «سيحررنا من 
أقلية كبيرة ويوفر لنا كذلك إمكانية استقدام اليهود من الدول الشرقية». 
انظر: 1124 ,1948 بإتنا[ 4 رهماععصط أعصاطون 2ه [معماممظ. 


.449 134 154 ,1948 عولسز 22 عامأءعطة 10 سطم؟] (65) 
161 ,واصماكادعى لصة عامل مم8 أسداو2 -ع[مأععط5 .131 بجسناءءلة' (66) 


409-14 ,1 وأصع دمداءه10 ر1948 عجلناز 26 ركاكق 


154 ,1948 تزلدز 285 ,وستاءععمم اعستطون كه ا[معموغعودط (67) 


يلاحظ أن المقترحات التي تقدم بها شابيرا غير واضحة نتيجة لقيام الرقابة 
بحجب الفقرة الخاصة مما قاله. 


الهوامش 


عط مع لعتغتسطسة عدا ل «وغمتلاعكل8 عطا صو غعأه!<“ ,عاملقصعظ (68) 
عطا ده أعوعو1 أه غأمعصصضء؟0© لمدمتكتومعط عط كه سمتومعلأقصمه)» 
.24449 811 154 ,1948 تتلناز 28 رمع عءمطعظ طوعم 01 أعء زاناك 

826 نلع1 كه معتطعظ جره «معقتلء81 م برامعظ8 2 عم دعصلا" يعطام1 زو6) 
.4449 134 15 ,ملع216ل طنا 

,1948 تناز 77 بمتنقصةءمصع]8 ومماظ 11/126 ده عامل" رصطمكا (70) 
.415-16 ,1 تأسطعسصبي6ه100 

441-44 ,آ قادع نم1720 ,1948 .هسم 1 عاأملمقصعظ م عامامعغطة (71) 

تإتاقتصتالا عطا ذه هها5 عط كه ذم طحصعلا8 مصة عامتتعط5 .30 بوصناءء84 (72) 
267 0وهق 5ئآآ لمعه عامل قصءظ8 أمنام 0 طتتير وعتقاك4 سصواءه] 101 
.465-7 ,1 قمع تتنا 100 ,1948 .ودلة 5 ركلحة إع1' 

.9 114 ه15 ,1948 .عدلة 5 بوأمتتعطة ما صمط؟ا (73) 

,84 26 ذخآ ,1948 'زلناز 27 كلما 0 إنماءعيه5 10 للهلا مع]2) ددم (74) 
ع6 -800 ,1948 ملجمعع1 هع ظادعقان) ,دضع تسبح[ لممعمعي عتهلتافصمت 

عله كته ,84 1 ك1 ,1948 نجله[ 30 ,عنما5غه بصماعىء5 م1 للقده(اعة81 (75) 
1 -800 ,1948 ولجرمعع2 لع قندمه[ت ,جمعلةسسدعر[ لممعمعين 

19 ,84 2 خذاز ,1948 بزلناز 9 ,51816 0 بتتقاع 562 10 212505 (76) 
.معنقك لمعغتاه2 - 800 ,1948 ملجمعع8 لعقذانمهان ,6غ)ة [تاقصمه 

علد[ 24 ععكتصصه© لوعمء0 ندمدل8 5ه وستاععم 2ه 1أمعمام2ط (77) 
.3 ,1948 
وقد كش فت خطبة بن غوريون عن طبيعة توجهه نحو العرب: «أشك في أنهم 
يستحقون الاحترام كما هي الحال بالنسبة إليناء فنحن لم نهرب بشكل جماعي» 
وحتى الآن لم يظهر أنيشتين عربيء كذلك فإنهم م يقوموا بشيء مما فعلناه في 

هذا البلد. وم يحاربوا كما حاربنا ... نحن نتعامل هنا مع قاتل جماعي». 

1 خشلخ ,1948 .عتتف 5 بعلها5 ]0 لإتماعىء5 ما (معنة0) ممعهع0وط (78) 
.8-548 اعصلوع201 .818 

8 لجخ [16 بسمسمصلءع 8 .[-ععتموه7] .10 بوسناعع 11 ,عاابومعه210 03510[ (79) 
1 111 154 (1948 أذتاونالك 

5ع ناك 0 بصع لدعدع][ ,عامل مصعع8 أسلحه0-عله )تع طة5 .11 نمسنتاععلة' (80) 
501-66 ,1 قالع لتتء100 1948 

154 ,1948 .وسف 11 ,وستععط أعصتطون 4ه [معمامعط (81) 

3 ,(اتجم [16) عامأسعطك ما (عتعة©) ودقة3 صلوع ععنع1 وغه قلع (82) 
215113 فذا ,1948 .عط 
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تمدكة؟ له :1948 ,ع5 6 ,(إمتعدط) تامومق؟ مغ (يحتلكة [16) تتامتسطتطد (83) 
همه :374911 131 56[ صذ طامط ,1948 ,نهل 29 ,رضنصهد[ 10 (كلعوط) 
,5 ,111 بإعهانآ رعاك18 ,1948 .عء12 14 غ15 شام 

وفيما يتصل بأنشطة ساسون في باريسء انظر: 

,73-120 ,قتعوط ممنعومعم0 لتمقطة-صعطمت 

1 54[ ,1948 .عنام 9 ,(مصوط) طمووفو5 م) (حزعخ أع1) تممستطك (84) 
25000 

04 غ025 علا صا مستاءعءع1ة] هغة ةنة5 قوصنط]' له نكم ' ,تممستطة ر85) 
وععمبع2 طوعة عط زه «رعاطمءط عط غسمطة عامتمتاة عسقط عط 
كلذك رظنا .2444119 734 154 (1948 أكتاعناة 18 ,سعناعظ عتغط؟ لصة 
كلق 18 101 تغط 652-54 ,11 1آلا-1280 ,1948 .عدف 18 م10 رامت 
1 9 ,تتووقة5 10 لتلامتستط5 سه :331 ,111 لإنهانا ,ماع18 ,1948 
7001 1131 ذذ] ,1948 

2381 154 ,1948 .هنية 19 ردموقة5 0غ تسمصتط5 (86) 

.44419 111 5.4[ ,1948 رتلف 18 ن , ق2826' ,تمسمصستطة (87) 

1 211 154 ,1948 .مء5 22 ,(وئعة8) ممدهدة ما (تكخ أع1') صتصةد] (88) 

,111 لتقا ,رتاك18 ,1948 .ودف 18 ع0) “حخضظ (89) 


(90) انظر: 


”.. .قانء ١17‏ أعوملا' ,110115 

,35 1214 ,1948 .وننة 18 ,دعلدوتءط مغ مشلم (91) 

1112 0 ,لتنامع 14004) تلمقطتماء11 10 (حلكةق أع1) عاممعطد (92) 
.9 ,آ قتاع ططتء100 ,1948 أقتاكتالك 

كع تتتناء 100 ,1948 .وناك 6 بامتتعطة ها (دمأوصنتطعه؟16) ستعؤوم8 (93) 
549-16 ,1 

7 111 1280-11 ,1948 ينف 20 غ10 مط (94) 

154 ,1948 .ع5 1 وساععطم أعصتطهت 2ه امعمامءظ (95) 
سأل شيرتوك إيلات: «هل أجريت مقارنة بين اللاجئين اليهود واللاجئين 
العرب؟ ... هل أشرت إلى المساحات الخالية في البلاد العربية فيما يتعلق 
بمشكلة اللاجثين؟», أجاب «إيلات»: «قلت إن لاجئينا هم ضحايا «هتلر» في 
حين أن لاجئيهم هم ضحايا قادتهم: لقد أخبرتهم بما حدث في حيفا وغيرها 
من الأماكن ... ولقد رأيت أنه لن يكون من الحكمة الحديث عن المساحات 

الخالية من السكان في الدول العربية». 


الهوامش 


هذا ,1948 غررءذ ذ رمساءععد أعستطةت [أه [معوعوعه (96) 

11 طخلا عسةععطم دغه للمصهنك854 معصعودز عزا معن ء كتاعل عغمعصععوة" (97) 
570-71 ,1 قاأتاعتسناء120 :1948 ع طاتمعامة5 6 رحاعف أع1' عامائغطة 

117 2280-13 ,1948 ,جرء5 8 ع0] بصخمظ (98) 

.ه15 ,1948 .ع5 8 ,وستاءعدم أاعصتطدت 1ه [معمامعظ (99) 

عطا 10 قتمتاء اتامصا" ,ؤلء عمط اأعسلطون ما معاستستلة موئنءممط (100) 
ر1948 ,رء5 10 واطسعوقة لومعمءت 12 عط 0غ سمغووعاء12 ناعو:ةآ1 
.54] ,1948 .ترء5 12 ,وساءععمط أعصتطدت 0 أمعءمامهم مغ لعلمعممرة 
,1948 بمء5 16 ولكأموط) «موقمو5 0غ (حلك4ف أع1) تممستطة مقلد عء5 
.7113749 154 

154 ,1948 بجزء5 12 ,عتطلاءعطط أاعصتطدي كه [مءمغمء2 (101) 
وقد ذكر بن غوريون أن الاتفاق حول السماح بعودة كل اللاجثين في إطار 
تسوية سلام شاملة يجب النظر إليه على أنه موقف تكتيكي. وخلال شهر 
سبتمبر 1948 كان يعتقد أنه من غير المرجح على الإطلاق أن يوافق العرب 

على مثل هذا الاتفاق. 

عضتادعهاظ دده 7مغ2ئلء161 11نآ عطا أه اأرمجمع] موع رع ه20 ' ,عامل هضىء8 (102) 
.81315789 خرذ[ ,1948 .وعد 16 

جأعة152] أه امعتصصعع017) عل آله سمتمدععامم5 عط نوا غمعصسععقع5 (103) 
626-77 ,1 10011261215 ,1948 ردرء5 23 بحاحة-اع1' 

معدم لسقطف ده عع لتنسصده0 لقتعاعتصتاا 4ه جسمناعع 8 مه امعمنوعط (104) 
10 أتاقطذ مكله عء5 2564113 8831 ذا ,1948 .مسف 27 رواععجمعط 
قدواعئ80 6 لتامتصتطذ :1948 .هنتف 16 ,عاماأمغطة تنه مم هتاه -معظ 
صا لله -1948 .ع5 26 باسعسامومء10 ستتدقف أمدظ ع154100[1 سامتصتا8 
.1131256418 ف ذا 

,1948 .جع5 26 ,رده 10151 لوعتناه20 بتأكمتستلا8 موئاعندهظ 10 لتامسصتطذ (105) 
.56418 711 154 

مالء تامدص 10 وتتدكلف خأمد8 8110014 بكتائنستاذة سواءءه2 0غ الطتخطة (106) 
.25641018 1211 هذ[ ,1948 برء5 26 


(107) حتى وايزمان - صاحب المواقف التقليدية غير ا متشددة - وافق» أو تم 


إقناعه للموافقة. على الموقف اللعارض للعودة وغير القابل للتغير الذي تبتاه 
ويثكن انظر: 
3 ,111 1ن[ رجاتءلاا ,1948 عع[ 9 102 بصحخصط 
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رع طءصنحظ طكت بوقتتزهي) 5 0 كدمتكقناء 1015 دده غ10 ,تإقمصمت .31 (108) 

اعدة1 مغ :1948 ععطصعامء5 245 كنوت - صطهكة سه ممصلعء] 

,1948 برع5 7 ,قلعة زاطصعدعف لمجعدء© 1721 16 ممنتهوعاء2آ1 
640-44 ,1 كأداء تتته100 


الفصل السادس 
(1) للتفاصيل عن عمليات هدم المنازل من قبل البريطانيين انظر: 

لهك ,109-13 6أمجع8 طوعم لور 

,1333-6 ,2 غههم ,111 5113 (2) 

104 ,مصماط جنءووع81 (3) 

.118-20 ,قصهاط جتعووءك/8! (4) 

26 11 لصة 29 معتضاصة ,كممعوععمه طقصدية1]1 آه 56ذآ ل4عمعاقمنا (5) 
.612749193 14نآ1 ,1947 

1947 .106 22 رصمغوععم20) قوقتط] عط هده ارمع" رتلف 0غ "مقطمتط' (6) 
كله ه108 ناج 82 لمتطة طفصملد7 ,1947 .ع1<6 18 108 تتامء مسة 
4 1101 صذ طامط 

2 توعهعة0 2ه ع711128 عطا امستدهف لدمتومع8' ,رطضخف-18115 0غ 01227 (7) 
192 فخفن 101[ ,1947 .106 

أنه م3[ رمع غسط قلطنا جومم تغومءم 0 لمكتومع2 ند" رلعصوتممنا (8) 
4511491162 خفغ18ن]][ ,1948 

ممع غنط لعأملمت بكمم مم0 مه المصرع2" رقدم لومعم 280510 (9) 
.143 114 ,1948 بلإمقناصة[-0ند1 

موق دساعصا" بطممصلةط قصة ,2505 ناك ععلمدوقرط 0005 مغ كمه تكد م 110510 (10) 
12 1014 ,1948 .هنر 18 زقدمنغدمءم0 ومتسمداط .10 

عنصن 2م020 لمممتنوععم 0" روطع 0سقخصصرمء-طندة 10 1ع" (11) 
متضفلة؟ ده التمجع8' بمعمعتقمه لصة ,1948 بصدر ولتق تدم غتاط 
,03 خخ1121 هذ طامط ,1948 .مدل 3 يممناوسةم0 

مسد 020 لمدمتورعم0' ررعاء رقصممقام 0 دمنتلقكة8 (12) 
فسملةك5 ده ممع" بلعسعقمه لصة ,1948 .صدر ثزاتقع صم غخاط 
2 1214 صذ طامط ,1948 .صذل 3 ممامقوععم0 

,1948 ضذر[ 17 ع5 بصاصء مأممطوها 210 طقتصلة2 ممع (*5') مهد (13) 
.611696 11014 
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الهوامش 


,1948 تنه[ 20 ينآ -صية8/ امتكقحصعمكمة" تتنسلمفطة' 6غ 'تفممسطمدط' (14) 
.00460 1101 

1114 ,1948 38458 13 أءممم16 ولنه” ,205 10 10 لطفصسلةط (15) 
قل 17 زم2ممع28 تجلنة2طة' ,115 0غ 210 طمتصلةظ لصة :922175111066 
.562 فل ,1948 

1214 ,1948 عدلة 28 رممع8 بولنه؟ ,28765 مغ ©2810 لطلقصسلدط (16) 
5922156 

10184 ,1948 عدكاة 24 6رممع2 برلندم"' ,2105 0غ 110 طفسلدم (17) 
,9225-4 

.284114935 خئ01ة] ,1948 .طء1 16 منلئلة © هم (امعء2) أده ا نمكم" (18) 

.253-55 ,1 1آلا-12188 ,1948 براء18 19 102 بمضصظط (19) 

,2275595 110134 (1948 طعنةة3 10 -0آ سماط' ركصممقوعع م2250 (20) 

,1948 نف 11 بدتإتصدلهة0 آأه اوعتاوصه0 عطا ده اأممجرعا' ,لعصونتهمنا (21) 
ناجم 20 بأتومعآ تلنةد1' ,2825 16 110 مسقلهط :922175111233 خ1ن11 
1 واتمجرعآ ولتوطط' ,205 0غ 110 لقصصلةط :922175111066 110183 ,1948 
1 كآلا-128 ,1948 ناف 21 10 لأتثدة :92217511214 11013 ,1948 نادرق 
210 وأمصطومآ منمك01آ عصعهطكتمف طغ6 ,1948 حرم 20 101 تصاصء :361 
6 نط5 - امومع" ,حنم لمتتق8 81351 م1 تت ةجومرمن 10 275-54 1980 
مومع ترلنة0' ,1165 10 110 طمصلة :130-76 خط -ق121 ,1948 عم 
,1948 نجيف 23 101 تاق :155 -[عطلع 109 8 -شلل] م1948 ناجرف 235 
متأومطعه1 علمعة8 اعندط ,1948 نجدلة 11 م1 جاص :366 ,1 111-اظدآ 
0 جنا لتمجرع8 اعمملة' رلدططتصعلا" م1 بإصمعظ' كمه :131-13 فقط-فللك]1 
612493 1101 ,1948 ج345 11 ,110745 
(22) تحدث الأمر عن وضع كمائن خارج القرى للنع العناصر غير النظامية من 
الاقتراب من طريق ثل أبيب/القدس ومن احتلال مثلث: دير المخيزن: خلدة. 

صيدون. انظر: 

,1948 عجية إك عه 4 ؟ ,ردومع010 لمدمتهععم0) ,110 ععمعه8 تتمطقطولط 
4753 خفخ1ن11 

,1948 نتية 10 م020 لمممقدععم0' ,110 ممطمطداظ ممقكوععم©0 (23) 
.1 1101 

كممتتمععءم0) قعععه1 عط 52 عاءمجعصم؟ ,810 ممطقطوا؟ دسمناومعم0 (24) 
,66945 :1101 ,1948 عجرف 14 ر(ممطعطهآ] صسمتتدوعم0) 2ه ممتتهسسستاموت) 
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114 ,1948 :برف 14 رعاء ,123 مسمنله 82 مغ 110 ممطقطدلة (25) 
.6611691145 

صم 5 شعلع0 لمدمقوعءم69 ,1 ممتتلمعد8 10 210 ومطعطولة (26) 
و2 مونل مغ 110 وععنه8 مامطعقطدكة :6611691145 1014[ ,1948 
دمطعطة21 :236153111 1213 .1948 عرة 15 زومعل0 لمممتتدمعم0' 
,1948 عف 15 جعل02 لمسدمتتدعم0 ,7 ممتلة 836 0غ 110 وعععم] 
,52 ممتلهتكدظ 10 110 وععم820 تامطعطةك< مه :66116591545 خفنادنآ] 
قصة فممتغممءعم0لممطقطة!! معء ماعط سمتغودمء جدمن 6ه إمتقستسيدة 
651 10114 ,1948 عمف 15 ركاءتكتاملا 

4 11 ,1948 ندم 23 جممع1 نرلنه' ,210 طمصسطلوط (27) 

18510 م121 ,1948 نعف 9 بتاعصعدت مغ تصهاهى (28) 

ه11 ,1948 عمف 0 بازمصعه بولند“ ,1165 0غ 119 طفصلدط (29) 
.9227511066 

خف10 ,1948 نمف 2 وممع2 بولنه0' ,2105 0غ 110 طمتصلدم (30) 
922514 

111 ,1948 ندرف 5 امومع بولند" ,2755 20 250 طمصلوط (31) 
.9225 

تق 15 لوعف كندة] ,8 عتلمءمجفة) تأمع8 4ه تإمقستسا5 (طلن (32) 
-129 24-شالل12 جأممطعه.آ طمقتا :537-3856 00 2110 ,1948 
وسمتمتططل© عمعمطمتم4 طغ6 ,1948 عحيق 17 +6 بصادة لصة تطمعلة 1 
275-54 1870 210 وعاممطومآ 

.7566 11014 ,1948 عرف 6 ,21105 10 1210 طمصلةط (33) 

111 ,1948 عمف 9 باتمصعظ برلند' ,8505 0غ 20 طفصسلة5 (34) 
.92275 

.107-66 خط سخ ]ك1 ,1948 ناجبف 19 :21ع 1" 0 1810 طفصستلةط (35) 

1948 تتدللة 9 ,13 210 بلاستعصاء8 مذ لعاميب هه عاممطعه1 طمقةة (36) 
.20لطمع1ة 2 شالك 

وعدت عط ده ممع 110 صمنلم)82 11 0غ 2 ابمدصصرمت (37) 
,102 خئ1018آ1 19.548 ممتنومعم0 

6 101 ,1948 نجهاة 24 ,110 طفصلةط ما طمقتلا (38) 

,1948 جقاةا 4 نصوعة مععطاروكل8 م1 أزمل7ا 3د ده أدممء 2" بكتضتدة' (39) 
.2384450119 1101 
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11 1214 ,1948 برملة 15 ,قممقوءعم 11051١0‏ 10 تاعسعدت (40) 
-صعظ مم ديعم 0" رع نمه ه11" بنصم110" تسمال" 10 2110 ناعصعمن (41) 
.6680149115 110214 ,1948 نجملة 19 رناهة8 حتصرلةق 
رهاط 6 بمغعطهك عوط غتاط لعموتمصت رقعامه صعغتص حل سمط 4علغقمنا (42) 
.(4) 10.95.10 مف فش ,1948 
1/12 0 عة/؟ عط آه 84104 عغطا ص بإعتامط طوعف عن" ,صعطه (43) 
.(4) 10.95.10 ظطنكم حفط ,1948 
.. عانه/8ا أعوملا” ,لم3 (44) 
عأنانكقم] ,وععصه2 جااء187 أعكداملآ ,1948 8127 18 ,تاك111 0غ منصد©ط (45) 
أمج#مطمظ نأصعسعلمع5 2ه بإلجطة عط عه 
0 ,2466م 0241 ,1948 عصد[ 4 :15 تصامظ (46) 
بتاريخ 0 يونيو خصصت إدارة صندوق التمويل اليهودي مبلغ 0 آلاف 
جنيه ليستخدمها ويتز في «تغطية نفقات الطرد». انظر: 
1 ,111 بصنة1 ,مااء8؟ ,1948 عصتاز 10 102 عامط 
عصعط5 ه وعأقصةع1 عالأعوم ع1" ,تامعقة5 لله صتصوط مك187 (47) 
اعوعع1 غه 6غةغ5 عطة صذ سمنامعن0 طوعمق عط 2ه دمتاساه5 عط :10 
.5649 814 154 ,1948 عصدرز بإاعدء دمغ غتط 3عغهل0صت 
كتتة :2411 ,8246-13 شه تصسمتك 172 ,1948 عصسدز 5 2402 وسعخصظ (48) 
7 1280-1111 ,1948 عتتنا[ 5 101 بادء 
يلاحظ أن «غولان» في كتابه 12 - 209 ,دمغ ةدم معصه:1 ذهب إلى أن 
بن غوريون رفض مقترحات ويتز بما في ذلك النقطة الرئيسية المتصلة بتدمير 
القرى- وفي الوقت نفسه سجل السياسة الممنهجة التي طبقتها الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية والمتصلة بتدمير القرى بعد احتلالها؛ وهي السياسة 
التي علم بها بن غوريون وسمح في بعض الحالات بتطبيقها. ومما سبق 
يتضح أن هناك تناقضا عجز «غولان» عن شرحه أو تفسيره. 
.5649 7834 4ر15 ,1948 عصد[ 6 رسمتينات -معظ مغ جاكء18 (49) 
72 ,246-13خ8 024 ,1948 عصدز 1027 أمظ (50) 
8 0 الطنط5 :2415 ,4246-13 نت ,1948 عهط[ 10 10 صاصظ (51) 
عمنصنوامصصم ,33اأعصاع 307 انشاة 54آ1 ,1948 عصدز 23 ,ممعتدى 
اعد لماع5 تعصعيف طمامه[ م ولعتقوطه8 رع ا لكلاعة أعوع8 1ه 
طاوعلة 2060 117 235 خآ ,1948 عصدز 21 بأضعتسامدمء 1 
وتتضمن قائمة بالقرى التي أوصي بتدميرها وتلك التي أوصي بتجديدهاء 
انظر كذلك: 
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طقعف له غمعصطقه]' عطل" عاك ,)0 مققعاعط ومدمعل 55 لأوولكا 
فلا12 ,1948 عمد[ 13 بارع رمرم 
تشمن المستند الأخير النص على أنه «عين السيد بيرغر من قبل «السلطات 
المعنية» كمنسق «للعمليات الخاصة» التى «تتعامل مع» القرى العربية 
المهجورة. ويلزم تقديم كل المعونة والتعاون معه... وسيتولى مركز قيادة اللواء 
فضلا عن الخدمات الهندسية التابعة له إدارة العملية بالتعاون مع السيد بيرغر. 
1 ,111 جإمهانا يعلعا؟ ,1948 عضن[ 13 عم جناوط (52) 
418 246-13م خفن ,1948 عطنناز 14 +65 جتادظ (53) 
.03 ,111 نضولط رجائءك؟ ,1948 عمد[ 15 غم جنمظ (54) 
523-44 .11 1آلا-1182 ,1948 عضب[ 16 غم نصظ (د5) 
,5 ,246-13م شتن ,1948 عمسز 25 عد1ا وخاصظ (56) 
.0 ,111 مقاط اعم ,1948 جلدر 1 غم جخمظ (57) 
لآه امعصسسصعجمة لمصدمةعتجمرط عط 4ه ععسصاععم عط ذه علمعييمف (58) 
لا طم فاط ,1945 عصداز 30 لمصة ,16202327 باعة:ةا1 
طمف شفلل] ,1948 عسنز 16 بأاعصنلطما) صذ امعمعنهاء كيرصتامت (59) 
بطوعلة 2401121 8341 خرذ1 ,1948 عضن[ 16 ,تتماعناث دع8 5 ورمتاقات اسة 
أصاب تدمير بيسان بن غوريون بالدهشةء حيث اتصل بالمركز الرئيسي للواء 
غولاني طالبا سؤال أفراهام يوف (قائد الكتيبة) عما إذا كان من المصحيح 
أنه أحرق مديئة بيسان بشكل كلي أو جِزي» وبناء على تعليمات من أقدم 
على ذلك؟ انظر: 
عختنطععف 186 ,1948 عصدز 18 ,تصمامة م1 «عتكتماتم ععمعاعن1 
تدع تاه جوع 1قومي 
ومن الواضح أته لم يتلق ردا مرضياء ومن ثم أبرق الجترال زفي آيالون- باسم 
لجنة رئاسة الأركان- في الخامس هن يوليو: إلى لواء غولاني بما يلي: «اطلعت 
على إشاعة تذهب إلي أن بيسان أحرقت ودُمرت... إذا ما كانت تلك الإشاعة 
صحيحة يرجى إغطاري مملابسات حدوث ذلك ومن الذي أصدر الأمر...», 
وتضمن رد قائد اللواء ما يلي: «باس تثناء عدد قليل من المنازل التي ذمرت: 
خلال الاستيلاء غلى بيسانء م ينفذ رجالنا عمليات تدمير ... والحرائق التي 
وقعت في المدينة قامت بها وحدات معادية (عصابات) اقتحمت المدينة 
بغرض السرقة والتدمير والتخريب والنهب»» انظر: 
إلدز 7 ,110155 م1 تسماه ص ,1948 تجلنز 5 تصدامة 15 ومادوفق 
5 1101 ضا لاما ,1948 


الهوامش 


وبعد مرور ثلاثة أسابيع كتب بن غوريون إلى سيرزلينغ مقتبساء (أو مقتبسا 
بشكل خاطنئ) ما تضمنه رد الثواء/ «باستثتاء عدد قليل من المنازل التي دُمرث 
أو حُرقت خلال عملية الامتيلاء على بيسان من قبل فرقة أفراهام يوفء لم 
ينغل جنودنا أعمال تدمير, ومن المعروف أن النيران التي اندلعت في المدينة قد 
أشعلتها مجموعات من العرب الذين تسللوا إليها بعد الاستيلاء عليها», انظر: 
كأصه ما ع8 ,1948 علنا[ 25 بتبسنتاععد اعمتطدن كه إوعمتوظ 
عتتف 1 كيستاءعطة أعغمتطي له امعكواظ معلة عمة ,خرذ1 ,تمعصع اماه 
هذا ,1948 
عالنا] 20 جممتاعفم] امعسدعععمة أمممتمتصط عطا أه قممتوتعتا" (60) 
929 طقف فاك ,1948 
يلاحظ أن الفقرة المتصلة بهذا الموضوع في اجتماع المجلسء والتي أودعت في 
الأرشيقء حجبت من قبل الرقابة. 
5 ,54 ,52,53 ,51 عدمتتلغقط ما 1750 الوزن متل هذ معلاعا 5جاء و09 (61) 
.1741109 18184 ,1948 عسناز 2 ,58 لمج 
114 ,1948 عصبر 23 ,ل(عنلهة) علتصعطسة ج) ممصاتا-دع8 (62) 
.231550115 
قصة ,1948 تنام 2 معصعم ال ممصمو ععم 1101212510 16 لله 019 (63) 
صا طاصط ,1548 عجلنز 8 ,سمتصب قعظ مش لصنمم؟) مدممتكو عر 00 
3550 لفنا1 
45114911109 !1 ,1948 جماة 26 ,115 مأ مم0 (64) 
414 1014 ,1949 نجدكز 30 ,معتدواعط م1 257505 (65) 
48414 خف1تآ]1 ,1948 عصمعز 14 ,نعلهواءط ها 1101-5 (656 
ومن الممكن أن يكون هذا الأمر بمنزلة إعادة نظر في ذلك الذي صدر في 30 
مايو والذي سعى إلى تقليص تدمير ا مساكن العربية» وربما اقتنئعت رئاسة 
أركان الهاغاناه أثناء تلك الفترة - خاصة مع بدء العمل بالهدنة الأونى وتزايد 
مساعي العرب لعبور خطوط القتال والعودة إلى منازلهم - بأن تدمير مساكن 
العرب كأنء من حيث المبدأء إيجابيا ومقيداء ممأ يستلزم عدم تقييده. 
مشقل]1 ,1948 ولد[ 4 غه وستاععم أعصتطهن )هو امعسعلماة ديصناكان)» (67) 
29 لضم 
عطا عم انمصوع" ,رتم2 3صة ,1948 عصناز 23 ,اتعغتطة ما معامطن (68) 
صه عمافتصتكلا عد لعتععق عد لعستعة خط لعتقلصنا رعصبر غه طتصملة 
961 [اأعتستع قلف فذل ص طامط ,1948 ولتاز 7 
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,0 قصة 309 ,111 ججنملطا رمنتعلةا ,1948 تلن[ 1 فد عصد[ 28 عم معتماصظ (69) 
,1948 عتلنت[ 6 رعاء ,عاء اماكتل رقصمتلمغدط رمع ققجاءط 02 مغ وملوية (70) 
اللفا9 طه-فلالك1 
علتال 6 ملآ سه طومع8 كدملكوتةء م0 ,130 غصوع8 مععطدملة (71): 
8 راععاء 2 دم نوعوء م0 ,1150 علدعقظ 75 :485814911495 11018 ,1948 
م8 تععط 50 ,كمم وضع م2510 11371491184 خنادآ[ ,1948 ولتاز 
7 ظلخر©ط] ,1948 عصدز 26 ,(نسدلآ) عماعمآة ممتغمععم0ن" 
نتصطط ممتكوممم0 -ععلع0 لمممقكوععم0' ,280 عفدولءظ ننمتويك1 لصهة 
رقع مقياءط م1 غصمء8 ممعطعه5 :64501491198 1121284 ,1948 عزلدز 8 
1214 ,1948 ع0 26 “سممتتك" ععلممت لمممتكومعم0 رعاء 
ع0 26 رعع ,101 تسمذته6ة8 مغ أءأعاوزدة ععاتله 1101 :85415211321 
لهمه نخممع م0" ,110 علدمار8 1ه 1ت لصة 10961491١65:‏ فنا ,1948 
.9 11214 ,1948 .0 11 ,حدملا عع020 
ومن جانب آخرء طالب الأمر التنفيذي لعملية «آن - فار» (مناهضة فاروق) 
- عاى الجبهة الجنوبية ضد الجيش المصري إلى الجنوب من رحوفوت- 
«بتصفية القرى العربية في المنطقة», انظر: 
114 ,1948 ولد 7 زعمهتخمععم0 عدط-سمف ,1810 عفموارظ لكات 
.7201114911 
لش 54[ ,1948 ولماز 13 بأتتائطة مصة ممصباضا-صع8 م1 عنما ابن (72) 
8 2عفشاتق] ,1948 لإلناز 26 .عك ,169 -معظ مغ عتعدآ :304176 
رقع تك اطتاعة ععصعقعق تعدجملة 2ه وصاءعهم [معمغممم :11اطمعاة 
عنقطدآ سه :10.18 21114 ,1948 لظ 26 مسععة عطمماط بوط أخسعددعنهاةء 
اطمعلة 8١18‏ طق فاق ,1948 .مسق 3 وسمعتاماعوعظ 16 
4 01 جصناءعتت أعصساطهن) )ه مااع ع هاه وأمم عبان ع8 لهة ووستامات (73) 
أعدصهة 2:0 عط آأه وموائء2 لصة :91913 2 فر فائل]1 ,1948 ولنز 
9 طركم ف]ال1 ,1948 بإلنا[ 14 ,"اشتعتممععجو0 
ويلاحظ أن الرقابة قد حجبت فقرات كثيرة من محاضر اجتماع ومناقشات 
ذلك اليوم. 
لعدمةصعطم عه عمتانستحده© لمتءادتصمنتا8 عط 1ه ومناععمم أه امممامعظ (74) 
بتأوعلد 2401121 184 ؤ5آ (1948 بولند[ 26 ,اتعمميم 
4 عصنادء 1و2 رتعدالء (75) 
1948 .عمسف 6 ,رو © أع لمعنل -طتره لصضة ومتتمفقط 40 80 تسقامع) (76) 
1101111 
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(77) على سبيل اللثال الخطاب الموجه من مدير إدارة الآثار. شمويل يفينء إلى 
شامير (ضابط سلاح المهندسين في كتيبة ياردين)» في 23 سبتمبر 1948 فيما 
يتصل بطبرياء انظر: 

02 خف1101 
م17 ,1948 062 7 مدمنلدتع8 1230 ما 110 عتاعانا نم2 (78) 
-صعظ م عصنامته لصة ,1948 .م5 13 موصنافنت م ممقعيت ع8 (79) 
4 65م شلاك1 صذ طامط ,1948 .م5 15 بصملعتت 
243 فلاط1[ ,1948 ع0 1 ,6005 1101 مذ معمعة بقع (80) 
.8 111 53لا- 28 ,1948 06 27 52 بخص (81) 
652-4 ,11 3آلا-180 ,1948 .ودف 18 +40 طصظ (82) 
وبالمقارنة بما كتبه ويتز في مذكراتة (331 ,111 1139 ,جلزع'18) فضلا عما 
سبق أن أشرنا إليه في الفصل الرابع من محضر الاجتماع تنص هدصنط5 «معلدولا 
وستاءعدد ءه 1مء2040م فإن بن غوريون مارس قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية 
على ما كتبه في مذكراته. 
ماعنا 1 ,تعتهم عمطت رعمتتصتصدمت مومتاعة عطا كه تمعداعمع 5 (83) 
.5 ,11114 ,1948 .ودف 25 31 بوك8 لععناطه4ة عط 
كناك 9 عم انتصدده© لأوعكغناهط جمدجماة غه وستاءعحصم كه امعمغممط (84) 
.55.901 1114 ,1948 
(85) انظر على سبيل المثال: 
معطم © 22 عه ا#بممعة ولقددا" ,ععدععنلاءغم1 28101 عفموع8 امعد 
3 143 ,1948 
وذلك فيما يتصل بتدمير بيت نتيف ودير آبان (في الطرف الغربي من ممر 
القدس). انظر أيضا: 
,1948 ,و17 23 رعصمنتوعم0اءلدوك8 طاة 0؟ صمختمافدظ وممه11 )زع8 
49 11014 
فيما يتعلق بتدمير بيت ثول الواقعة إلى الشهال من ساريس (أيضا فى اطمر). 


(علسدعاعظ طمقللا) ممعحجدة ,وتععصتعهدء 00 10 110 نسددةاعائنط كنآ (6ه8) 


250 نمو« اعنطكنآ ههه :922175111234 1541 ,1948 نولت[ 10 ,08:35 
141-54 مط شهانق1 ,19484 وله[ 10 مفمواء8 طنة رو صنومه 00 10 
12188475111237 ,1948 تله[ 19 ,11:30 ,110 طسلذلا مأ عننطكنة (87) 
ه10 ,1948 عرلن1 10 ,صنمط 21:15 ,80 نصدط 16 طمقظا (88) 
9227 
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]2 ,1948 جلنز 1 ,09:40 ,710 لطمقطا م ,250 نمدطاعننطمكنا (89) 
59224 

أعوعكآ 2ه بروممتك ,1948 .ع0 12- ,جعة 14 لممعم عطا سه عرممع8 (90) 
.501-4 بوعل 101[ تولة 117210 

أعهكآ كه سممتك ,1948 0 12-.مع5 14 لمتعم عط هه +بممعظ8 (91) 
1181 مع وأعممع2 لتقل لقتصلة2 قصة :501-4 ,ذعلة 501[ جولو رمتء نا 
.2 لصدغعط-12011139 1218-84 ,1948 .4.01 لجة 1 +10 035 

رععسقصط 4ه ععامتمتم مد ععافتصتد معمع عل مغ حصن لمد يد ه11 مدقطة (92) 
م سكلمسوهة1 عمط :(5) 10.95.10 11814-802 ,1948 .هدم 4 
امعهغهء2 قلعة :(5) 10.95.10 11114-808 ,1948 .تنخ 8 ,110 نمماهكت 
أعفولا زط قارع ممعنهاة ,عع انصسدنه0 لمعناتاهط سدجهابا أه وسناععم أه 
.(1) 66.90 1153] ,1948 دوخ 19 ,معطمت لمة 

فال] ,1948 .مسف 8 بتمعتسصصععتجه 2 لقصهأمتجموط عط )ه عسمائءء12' (93) 
٠‏ .911 3002م 

مدن لصة ,1948 .وتنة 14 مستكلفصسه ج11 تفقطة 0غ علنا5 هطوتا8 .(151 (94) 
-4آ21آ1 مذ طامط ,1948 .ع0 22 ,مستلطلمسذمتط؟ ممقطد م وعصطعملاة 
.(6) 10 .525 10 كم 

0 (قتتقطن1) طعمك8 سه ,لحصف جتل؟) قحو رغمعه<آ1 صدمط) ملعدآ (95) 
1 256419 114 54] ,1948 .عنتة 4 كعاأقتستدم عسامم 

نلك 16 بتعتعة 0 ستضدط. قصة ,12948 عرلدز 29 متمد م وعتجة (96) 
11/1 هًذآ صذ طامط ,1948 

.(2) 10.95.39 0ش -ش18] ,1948 0 : باعتائط5 مغ سسعءظ (97) 

(98) انظر على سبيل الثال: 

,1948 بلدا[ 26 كأعتكتاعة عممعاعق تموجفك8 ذه يسناععم أه [أمعماومط 
1 خفل11 

غعط (2)-7.95,3 «ل11118-147 ,1948 ولنز 27 ,تنقددا ما جد (99) 

شال1 ,1948 .وددة 2 ,حصععظ لتنة #ماصعظ8 ,ومنامكت م لتموعاء2 (100) 
.1 اطدعلة١8‏ 09م 

.(6) 10.95.10 02خ -فآ11] ,1948 أمه5 : ,؟ ما تاسكسسة1 (101) 

1948 .ونث 10 وصتاقات كققة تطفعةة1 بومخضع8 بصعم م لتعمعاء2 (102) 
متتعطه© أعجنه18 سمط «عناء1 0ع)و0صتا ضة مصمع أعقعاعء نه 115أ0نانو 
)5( 0 302-خآ11آ ,لنمعاء2 مغ اعتصفظ موجه دالا 01 
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121 ,1948 ع2 14 ,تعقمط لمتممانلء عدجو8 16 دملئىه0 (103) 
.12921511168 
0 ,4246-14 خ024 ج1948 :2810 23 158 لإعاصظ (104) 
.7 ,111 لإمماط رعاك1] ,1948 .عع 18 عه بخاصظ (105) 
وعلى الأرجح أن إشارة ويتز إلى «الانتقام» كان خلفها دافع شخصي؛ حيث 
قتل أحد أبنائه (يحيام) خلال غارة على جسر الزيب قامت بها قوات البالماخ 
عام 1947. 
10 ع6 انتسدمه© لمتعاذتسنل8 عط ذه عصسناءء14 عط©ا كه امعمامءط' (106) 
طمعلة 2421 8134 ذا ,1948 :1948 بننول8 5 بوامعدرموم لعصملممطق 
ذه5[ ,1950 بصور 10 2ه مستاععم أعستطوت ذه امعمنورط (107) 
(108) انظر: ا 
مقتألقلناطف قتططمظ8 هصة ,1948 .عسة 31 اسه طنز 27 ج15 وعتاي ,لالزلا 
,58015611625 12418 ,0ع26قتنا نتعأقتصتحط عمستمع م .عاء مداعلا 103010 
.35011 11014 ,1948 بررعة 28 ادمع سعطاءه!! )0 10 متقدلا (109) 
كذلك أصدر يادين أوامره بوقف عمليات التدمير في كل من كفر لام عتليت. 
فيسارية. انظر كذلك: 
المع نو نا-دعءظ8 [أعتتمفصسسظ قحة موعلا أعسطة وعاماعل8 .8 
عه عا مذ معاواء84 .8 قصة سابعلا .5 مدآ -صعظ .قا 4ه غأمللا عدا 
15550115 11014 أكنونلف 2 أتأتنا تزلناز 22 تتذه؟؟ جتأسناون عط 1ه 
10 رأتاءصامومء10 5ع لنتتوناصة لوماءععل1 ,ماوعلا [عتصطة لسة 
38 انء5 23 ,ضمنلمتدظ معلعفلا ,ع0 وععصزيمظ صستسفقطة 
صذ موصنللقه8 كه عمط" ,لاععطلصة8 مقدلا 0ع0معممة له 
17 ا[ وأممتععطة1 صذ «مأعتماق10 أممتدهة «منتاءع معط 1ه 
8 ,ص12 65انتاواصة ,85-1001 10 رتعملاه جك باعل ,تتملصةآ 
ط286 13 ,تاقلصقآ مغ أع10 165 1ناوااضف رمدعتسق طسظ :1945 .مدر 
65 نال نهم صا لله - ع ,1949 .2121 18 ,منتقلممآ مغ ممعتصةق :1949 
. [اممتعط ةلطعم ,(خفف) عوططععم باصمطعمف 
48 بطء7 28 سه 18 ,6 102 وعأتقصة ,اللا (110) 
.11331011163-65وأمتتة 1 رصهاه © (111) 
7ا 0 أكسة ةط رصهأه©) (112) 
,10151230كتنة 1" رصماه0 (113) 
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متتقصتالف :0 ما تاتلهدرء تصطا8 عدم أع1' ردمنقت2آ وستصمصفاط ,ودملتتحظ (114) 
0ل ةلطعم خهلف ,1949 06 25 رتعامتستمر عحصعم 10 وموتجلة متدتتدها 
05 «مءعتتل م1 مكدر بامعمممم معمامعوطة أن «ماءعمكمز ,أعتاعه لصة 
.هل ا لطعم رفم ,1949 ,م56 30 باعص تدمء12 معناتتاوتاسم 

.5 لصة :1949 .مء5 18 :10 تامع بأممطوه.] عط دمع" ملعصيئتدمتا (115) 
طامط ,1949 .ع5 19 جتوععممع2 وعم أمعوطم 102 صمذل1520ا0 10 تبعل 
.قلا لطعم ,خفم دأ 

لطعم حففم صا ملصذءه عمجم لتة ,قامءمامهم ععمعلسمممع جيف غ56 (116) 
لطعم قسة ,مناه اتتستصسلمة - مأقولا 

وفيما يتصل بتدمير أجزاء من حيفا انظر الفصل الرايع. 
(117) انظر: 

243-46 ره قدصته[ ققة خا" ,سهآه 0 
ويُرجع غولان بداية التدمير الممنهج للقرى العربية إلى شهر يوليو 1949, حينما 
أصدر رئيس إدارة الأعمال العامة تعليماته إلى مهندمي حي القدس وتل أبيب 
بالنظر في تدمير 41 قرية في ممر القدس والجنوب. وقد واجه التدمير معارضة 
من أحياء متعددة بشكل رئيسي استنادا إلى أن المواد والمساكن التي كانت 
مفيدة لتوطين اليهود دُمرت بلا مبررء ومع ذلك استمرت عمليات التدمير. وإن 
كان ذلك بشكل متقطع. حيث قضت الوكالات المختصة با لمستوطنات بشكل 
عام بأن المساكن التي تقرر هدمها كانت عدهة الفائدة لليهود. 

1 متخطع 11 [153 عم ,رممتعمنات-صعظ (118) 

232-35 ,111 لإمهانا ,مالالا ,1948 ,ع8 4 لمة 3 502 معترام8 (119) 

.5 ,111 ,لإمقلط ,ماع18 ,1948 ,طء8 10 .ه10 ماص (120) 

,1948 مملة 23 ر(1948 مهالا 21 4ه) متسعجظ 1ه جتقسسصية 117" (121) 
5377-7 00 50م 

ولتناول أكثر تفصيلا «للمعركة المحاصيل». انظر: 

.... 1948 أن أنع هآآ عطا" ,متستمقة 

,111 إممالة مك87 م1948 عجقل8 4 ,وامدد 10 عع ااتستعده0 بعوع21 (122) 
.7 ,1 عستقمعمدرق 

مذ عه اتصسدوه0 علعماظ متعم لناء5 عطا كن وسناء»81 2 نه 4ند5 كهصنط1" (123) 
5 شآ رتاكنصناء! نكم (ومهصناة ععنها) طم :1948 نم1 26 بجحة ع1 
تطعجه:2 طدمم عطا كه +بممع1' ,تامتنان غقط لعمونتفصن لصة بأعط 2251 117 
1 االشل8 هذا ,لعتقلصه ,1948 جماة غه لصخ عط غه تمعصص موي12 
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بوععروع2 طوعف عغطا طاتم؟ ممنءء81 عط 01 تإتقستسي5" بلعسوتقمنا (124) 
كلم 154 19487 عمنز 5 أع سا7[ ند أع1' عغطا صا ععاتستصسصمت 
م1911 الطمعلة 
وفيما يتصل بتخصص الحقول العربية حول حديرا وزراعتها انظر: 
4 :111 .هو مقلنءكان ,عه ]اتصحدم عك810 ساسمعس لااء5 متتقتمدة 
طترعلة 2082١‏ ,117 235 خىرا ,1948 ترداة 
2251156 11 235 شآ ,1948 عقناز 3 ,291 لنوجة 3513 0غ عاتراو (125) 
(126) انظر على سبيل المثال: 
قاناط 1 0غ ,موعت لمعا لمعف زع4ك611؟ 77 لهة (عنا15) «اناعاة .نه 
جما 19 بممعقطفمةط؟ عممصطفتقة عنستططتا قصة طوعدمطة11 أقصضمع 
22511 ,11 235 1 ,1948 
عط مم [عسعصسامومع:] واععووء2 طدممف عط 1م] اممصعط' رتارا) (127) 
عوبطلدع ترف عط د لمجاعععء غبط اعنقلمن :1948 عصناز كه طتسما3ق 
.1 أعقم) أعسنع !19 لطدرعلةق قلق هذ1] ,1948 نزلناز 7 ده بامتدتاة 
(128) لمزيد من التفاصيل انظر: ش 
.. *1948 غه أوعروةط عط1" ,كعتصملة 
2251156 ,197 235 شآ ,1948 ترإقالا 2 ,وعسطعدكلة ما عاعةا (129) 
18719 235 شآ ,1948 ترإملة 18 ,لاعتسصدةآ مذ منسعغطء8 طعلة5 (130) 
يُذكر أن كيبوتس منارة المجاور تقدم بطلب مماثل يتصل بأرض القدس 
التي «تناسب المحاصيل الشتوية» بما يعنيه ذلك من رغبة في أكثر من 
زراعة عابرة: انظر: 
طوعف ع5 عاطتعوموقء ععاتسصم عط غه وعءطسعمم مغ لخدو 
غع5١2251‏ 117 235 هآ ,1948 عصداز 2 وعلتلدت ععممن1ا هأ بواعجموط 
9عصع الف خرة194 عصتاز 29 5كعاقتتلت عمتقصة 0 ماعا0ه (131) 
.1 غمدم) طمعالة 
كمع لمعك لتعتيئم ما عم اانسسده0 علعه81 مأصعصع أناء5 لصمك8 161 (132) 
948 أجلن[ 29 بصعت لدعلل سعتهف م) عم تسصطكلةة' :1948 رلنز 15 
تسططن1 :1948 .ولك 3 عطمعءت لمعتطتتمععهم مغ صذا-عول8 عاساططل] 
أمعاد1 :1948 لهف 10 فطدعت لأمعبطل عضيف 45 0معد مان" 
تأتاططن1 :1948 .عدف 23 عمعت لوعبطلتعاتعهيف م ععالتطعة 
ممطمة1 لصة لملعطولة قسة :1948 .منندة 8 ,عتامع© لومبطلتمتجة مغ 
51 155 235 شآ صذ أله -1948 .هنث 8 ,؟ 86 لكعصنامت لمممنوع8 
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ةم 10 اع سعلناء5 م1 لعصداهن لمدمتوع8 ممطوت1 مه لولقطوك2ر 
08 11 5 شآ ,1948 .وسسة 8 امن لممبملدواتيهة عه 
وللاطلاع على طلبات مشابهة انظر: 

١4١‏ 111 رمدامت 

0 ,نم0 له ,1948 عصنز 9 ماع اقتصنقة ععسمصاظ 0غ ماعرتوون (133) 
© 108 (اأمعص مومع[ إاتعممع (لعلمملصوطق) طدعمة عط عه] 
)1 أكةم) تأدعلة 119اقتصاع خف ذذآ مطامط 1948 عمبزغه طتدمكق 

؟10 عع تسمه لماع ا وتملقخ عط 2ه كسناء11 كآه أمعمنموط (134) 
تطمعلة 1 8814 هذا ,1948 نونز 13 امعممعط لعوملسوطم 
قععالءقطة 4ه اسعصعلاء5 لموع1 عط" ,42) عتنطمكن1 امه 
02011 220 عدأوناه1ر] الع مرع 50 04 وعوممعتاط 10 عم ررمرط 
بأ 2401121 8141 15 ,1949 همل8 18 بمسمناء سفومممع 

اه قصه انلمع دعم عسة -222131ع112نامقسضف أعماطوت' (135) 
تأعصسنعا2185 ,(1 غقدم) طمعلة 119اعصاع سخ 154 ,1948 روز 26 
4 15 ,1949 هقاة 18 ر.. أمعصعلاا»5 لموعآ عط1" بمنطمكنآ لصة 
2401121 

© عانططل] :1948 عقا 18 ,... اسعصء 51 لدوعرة عطل” تانطكن] (136) 
ع 3 01 لامقستتسراة" خصة :1948 عدل8 30 رعاء وعأمصتق8 ممقبط 
-مل0246ضن 0156 5ع كتسنام عصسلط عط مز 1949 جمل1 1 مه 11613 
+5 2401121 834 154 صذ لله 

8 ,111 لإتهاطط متخاء الا ,1948 برهل! 20 عم برمامظ (137) 

شخضا م1948 نجلد[ 7 ,عتدمماعععيل 13181[ عن ملاع ع1 1ه أمعماومظ (138) 
إلنا[ 28 ,اأعه:ة1 4ه 20390 لقتره كتدوع 0غ 7138 :10 11 
تتشفقطة5 10 ملاعلل باعسع١2185‏ ,طمع1ه0191)ءط )الى 154 19481 
0 م11 :10 غهدم) طامع119121لعمرنع آلف خذة ,1948 بإلن[ 28 
4 مط لاز 0غ وصتاوتكت اسه ,1948 .قاف 29 وعاأمتصناة ععبطلتمتضعم 
قات لصة :1 أتتهم) طدعته191 لطاع قف هذ[ صا طاوط ,1948 ع0 
.2464-2 ,4246-13 2ن دد1948 .عسسدة 17 :15 

0 وتاعتصناة عسدط لاوم 05 لممعصعع وماءععزل بانامعق رطءىزةة (139) 
فقة ,1948 .عنم 8 ,كامعصمعلااء5 عكلنديوعم006 كه دمتكوكتسدور0 
ةق 11 ,طعد مقر 0 كامعمعلاء5 عاننويوءمه000 0 ومكوكتممورن 
.لع تلع 2185١‏ ,رطمعلة0191عط كالخ 154 صذ طغمط ,1948 
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.هنتف 9 ,(عدوندء© عاساططتكل) تاعصسدت 0غ علقصعة11. عمتصطمنتلخ8 (140) 

6415 رعالطءقم عاعحدء 12 ممتصطكنقة ,1945 
(141) انظر على سبيل المثال: 
عط قهصة ومتدلدحره8 لعع 1م1015 عط 102 ععالقسصنه عط هش جام او 
دوتاءء[ع2 د عم ,1948 بولنا[ 7 ,كتمع ص لاء5 عط ذه سمتاءتصامدمعع128 
اع 2251 11١‏ 235 شآ ركسندك ممتادعصء طتدم وأوطوعل8 عابططتا 1ه 
يذكر أن نيغبا كانت قد مُحيت بشكل شبه تام بواسطة الجيش المصري. 
(142) انظر على سبيل المثال: 0 

0 لشآ سسدعغموملا دمتاهتمععط دعحصة]1 عاتتمعجومي) عاتاوءعون 
تلت 6 اتعتصاموجرء10 لقعم لعجف ل51) باعد:15 01 اتعصصهعوون 
6 الإتأقتصنك1 عسنطتلتحعقضيهم م سمامهو؟ عدقطد عاتطاطنا :1948 
10 لنشنلهاكنان 0 بلوإتاأمنطتل1 عتتالدعتيية كعاتععرعة :1948 وتلف 
لمتدملتعتيهفق ,(مكءئ5) منكا :1948 عنتة 19 روععجورط لعممالسوطمق 
شأتعاء: ,1948 و8 22 بصاعنصنل8 عسدطلتحتهف ,تطعمصهة] 6 عتامعنت 
بأعطوعكا غقع8 مننتططلط مسرم 1948 عدخ 1 ذه ععلاع1 د زه أجلعء: عط 0غ 
معدل لتعتيهم ما (ععلتستدمت) علع810 (ماسعدمعلعء5) سممقطة سعط تامع 
,(1 أقةع) طدعلة191العصضنع قلق 54آ صذ للد -1948 .ورسخ 26 رلامتستئلة 
ما ععانسصده0 علعماظ امعسصعلء5 طمتمع[ ممنتصمطة لنة باعحصنع 2185١‏ 
1[ تطعرمءط فمعمملصوطم +25 عمنلم ك0 لصة سامتصتا8 عستملتعتهة 
,(3 أعدم) طدعلة!19 العصع للق 154 ,1948 .ع5 

لق خف5آ ,1948 0 10 وعأمتصكة8 ععتطلمعتهفة 6غ تطءمصدط (143) 
2219-0 ,م10 1ه 1كتقة عا رصذآهت0 بمكلة عه5 .(1 غعوم) أعتصنع 19١‏ إأطامعلد 

عتتطالمعاعهف عطا كله لمنتعمع 0 «جماءعئذلآ رستععملة1آ مسندة1] 0 ععوععءظ (144) 
-1948 810 8 متعوععظ مغ لتطلءمصوط اسه ,1948 .004 29 جوسامتسلقة 
.(1 أمقم) أعصسع !19 لطدعله الف هذا ما طامط 

رأمملة «عتتعظ8 اسه ,1948 عع282 12 ,نطءمصدط م1 لهلع3541 (145) 
5[ صذ طامط -1948 .10 21 ملهةم381 50 تتمامتصتلة عسطلتعتومف 
0 إلاأعتصتاط عسبالبعاءوة فمة :(2 أغقدص) أعستعا؟1لطمعلفق الف 
.(3 غختهم) اعسع !19 اطمعله لقف خهذآ ,1949 ترلدز 21 ,لملئتا3 

عسطلتمتهف م1 بلعصدامن معد وجمطدمل8 عذنا ,مدع سدستك أعستمطة (146) 
6 لاع لزععه7 أتخط) [عتقنضنا بأمعحص د10 كلتم[ لعسدملمدطم4 جامتصتقة8 
صا طامط -1948 عه0آ 17 بمسمتمطد #عطدمك8 ما تدملة لصة ,(1948 عطابروعمء12 
.(2 غعقم) اعتصتع!19اطدعلة الف خذ1 
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2105 9 ومعطمتصتك1 عمسالتمتهم سه ععمممة8 م2 بمسوطفعديق (147) 
© لطعمصوط قصة :(1 أعوم) اعصسوع؟1[9لطوعله كالم 154 ,1948 
كصة ,1948 :1380 14 ,عع اتصحدمه0 علعواظ أمعدمع [ناء5 0ده14 1ع" 
طذ طغمط -1949 عصدر 2 بالتعصده0 ملسطم؟ دمب عط 0غ نتطوعموتر 
.(3 أعدم) أمدصنعأ19لطمع1د لخ 154 
(148) لنموذج للصراع بين كيبوتسين: معبروت. ومشمار هشارون انظر: 
كمد أتاعتريق كسمعصسامدمء2 امعصعلناء5 0غ ممعمطمفاط تمسطوتك3 
0 امتقطذه ممتصطوزق8 :1695 ,197 235 شآ ,1948 لد[ 25 بععامء0 
3 ,لمتقطكة11 تدتسصطونة8 م نخطعمصدة1 سه ,1948 ,210 25 ,1م1121 
21 لصة :(2 أموم) أعصسنعا19لطمعله الف هك[ صذ لله -1948 ععدز 
7 ولتاكفصفل1 عتدالتعترية بطع جمطاء.1 10 لأعصده0 لمصمنوعم وعللدنا 
.(3 أقق) اأعصنت 19لطدع 21 قلف 154 ,1948 ععر 
هذخ[ ,1949 بندكقز 2 كعأدنسنك1 عسصلوط وغ بصاوتصنة8 عسطلتعتضهم (149) 
1410م 
.224-25 ,دمتأقصدحه مسو" ,رسمله© (150) 
ويطرح الكاتب هذه الصلة من دون أن يقدم, مع ذلك. أي دليل عليها. 
1 لتتاظء لصة :366 ,111 مهن ,مك18 ,1948 عع 18 655 وتخدظ (151) 
.555 ,111 1208-13 ,1948 ,عع22 18 
.16 21 105 لإخضة لصة :892 ,كآلآ 28 ,1948 .26 21 م1 ورخمةظ (152) 
,69 ,111 وومقتط ممااعتةا 
+226 ,1523151011318:1013 بسقأه © (153) 
أوع10ن82 220 9 17 كمهانط مضغء18 ,1949 .صودر 9 202 وى (154) 
0 لكلا طفن ,1949 م8 8 ككهرماءععتكة 511[ 04 عصناءء1 4ه 
47 برقم تاأقصءمأفعة ]ساهو 
ويذهب غولان إلى أن البيع - الذي قلل من سيطرة وزارة الزراعة على 
الأراغي وتشييد المستوطنات الجديدة - كان مدفوعا بشكل جزثي برغبة 
بن غوريون (وماباي) بتقليص قبضة مابام والكيبوتسات المنتسبة إليه على 
القطاع الزراعي» وفي نهاية ا مطاف تقليص نفوذه الانتخابي» ومن دون شك 
فإن البيع قد عزز من سيطرة ماباي على المستوطنات الجديدة وجعل 
ا مهاجرين الجدد مدينين بالفضل إلى ماباي ومسؤوليه. 
لصة لمعبط [تاعتريم 10 عع ااتتسحدمت عط كه ووصناءء14 كه وأمءماوعط (155) 
ممم لصة ,1949 ولت[ 26 قمة 12 امعسمماعع2 تمعصعلاعد 
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موععف عطآ" ,(عكهقة عط جه جععة دبحه5 عط أن عتممسامتط') وعتام اهماد 
لإدمصهء18 (لدعتطاتعتوق) طعتميعز عط صذ ماع81 0ع مم11 )ه 
عط عط 6عقوع.آ لصمة لعده0صقطق 2ه وعممق 01 لإتمتصمسية د 
297 قئمف ش5] ,(ومأعتسلقة عمد لتعاموة 
07 كلم مك1 ,1949 ممصم[ ج21 علاء5 10“ رجازء 18 (156) 
(157) انظر على سبيل اطثال: 
عنصن ,(عع0) مم1 رمعطء30! ما أتعصاعموج0آ1 أدعسممناعة كز 
الف 154 ,1949 علد[ 3 بأامنسصتلة عمبطليمتيف عد لعجعمع غتا 
.(3 أعهم) أعددج19اطمعاج 
للاملخدوعم1 هسه امعممءلعء5" بندجدك8 (158) 
121 ,1949 ردك كه قد عط عجط لع طاعتاطهاىء متصعصق لم0عة كه وغهذل1 (159) 
,256611128 
70 ,تتطعة [عة152 قم ملامامد-معظ8 (160) 
,1948 .طعا 10 ,عع التمصصده0 ععصعاء12 04 وصناءع14 4ه [وعم5اموط (161) 
.525-346 هت 
ويلاحظ أن يوس ف سابير من الحزب الصهيوني العام اعترض على ذلك قائلا: 
«م أر مطلقا حربا يتم خلالها القيام بشيئين (وربما ثلاثة) في الوقت نفسه: 
بناءء استيطان: قتال ...», وقد تدخل بن غوريون في الحديث قائلا: «أنا قد 
رأيت ذلك!». 
,1948 ,طع8 10 ,عع تاتصدره0) ععمعاء 04 وسناءعة8 كه [أمعمعووط (162) 
525-66 ار 
12 ,1948 هدا! 20 بكمتمداءع56 نوجةك8 آأه مصلاءء1ل8 كه [معماووط (163) 
.2448 
أه امتتفاعوعهة عغطا ,امسماعىع5 نوجرهابا كه مصناءء11 4ه إمعملوعظ (164) 
خصة أصعد؟250 تغساططنا أومغد علدت حبط1 (0عذمتلطلهة-ندمدك8) عطا 
عمط 4 ععانصتدده0 مدملعة أقتصمات عطا صا صمنع؟ نتدجمل8 عط 
.2448 م12 ,1948 
عط عتقعط صمعد-صع8 ,86-87 رخطوة أعدعذ]1 قف ,مهنا -معظ8 (165) 
.48 عجن 6 نغ ااتسصطهن) قتامتاعطة أكتدامات 
260 ,111 إقة181 رعاكء18 ,1948 عهلة 31 140:5 خصظ (166) 
06 +3101 تو أكتتةذ]' ,مهاه (167) 
814 خ01آ1 ,12.4 امقتصتتصطه) أقسصم نكدآاظ عطأ له عصنتاءء51 (168) 
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01 عأتا لقص ,ودع جة2 تاك /8! أعوملآ ,1948 رريخ 13 ,تاء 38 0 اتلد (169) 
لقع ص ع5 عه مسد عط 
ع5 .922175111219 184لا[ ,1958 .نج 12 ,1105 10 طقصسلهةط 06 (170) 
04 110184 ,1948 وهل1 19 ,مطاء8آ م تأعصسيوح 0 وولع 
وتضمن الحث على إقامة مستوطنة على أرض جمعية المعبد الألمانية في نيوهارد 
روف (بالقرب من الطيرة). وهو ما من شأنه «أن يساعدنا في تحقيق هدفنا 
في السيطرة على طريق حيفا/زخرون ياكوف ...», انظر كذلك المراسلات حول 
توطين الطنظورة أواخر مايو - أوائل يونيو 1948 922175111214 ,11014, 

11021 :1948 صرف 18 ,200 طمصلو2 مه تاتتهطت (171) 
11018922754 ,1948 بق 20 بادممع18 بولقة10' ,110 مسفلة2 (172) 
لاكأقء ضة :268 ,111 الإمقلط متناء8] ,1948 دجخ 17-18 ع0 معتطمظ (173) 

.111 11لا-08)5آ] ,1948 .0»1 27 101 
.5461511187 1218 ,1948 رزء5 16 ,اعطفظ مغ ععتعامزط ععاتلون 06 (174) 
وبدوره ضغط إيشيل لإقامة مستوطنات في «الزنغرية» المجاورة, وعلى أراض 
شغلها من قبل عرب الشمالنة» انظر: 
,566111128 1101 ,1948 .ع5 28 ردم أست 1 5424 لمتعمع 6 0 اعطو]1 
.61186 1101 هذ طامط ,1948 .01 28 ,امع-تطوظ مغ اعطدظ8 سه 
+20 3 ءنه وجا[ كونة لممعصع م1 اعتوعوت ,عأمسمت 5 عه5 (175) 
117 لخلا[ ,1948 
271-72 ,111 تقق01آ متاكء8/ ,1948 نتميف 22 +0؛ بسك (176) 
-256 111 01837[ متا 117 ,1948 جهمالاً 26 عه] صخمظ (177) 
ويعتبر هذا أول المستندات التي تربط بين إقامة مستوطنات جديدة ومنع 
عودة اللاجئين. وفي العاشر من يونيو 1948 أقيمت مستوطنتان في الوادي 
على أراضي الأثرفية وهما: كيبوتس شلوحوت ورشافيم. أما كيبوتس راموت 
ميناشي فقد أسس على أراضي دالية الروحاء في 31 يوليو 1948. 

.124252 ظلفنة] ,1948 عرف 28 ,عاك ,وعلدواءط ه؛ تلثلهت (178) 
يذكر أنه في بداية شهر يونيو جرى استبدال شاهام بيهوشا إشيل 
(«أزيك») انظر: 

.52651186 12134 ,1948 عصنز 2 بعلنمامعلاط5 مغ زج" 
(179) أنظر على سبيل المثال: 
1 ,1111 ,1948 عمد[ 28 مم11 عابطنل21آ1] نس ا عق د11 ممصم 
.4 تدرف 18 مه تعاعف عنتاططك] عطا كه غمتمهاءىئهة 4ه مدمتكممء طتاعل زه 
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72 ,246-13ه 21 ,1948 نرتقا 3 101 "تطاصظ (180) 
,1948 تإهالا 9 حه1 تإصاطه :309 ,1 11لا-:)28آ1 ,1948 برجهالا 7 ج10 مط (181) 
ندججة1 04 عصناءء81 1ه أمءماممم هسه 280-814 ,111 مهماما ممالا 
8قلتطمعلة 23 184 ,1948 نجدلا 12 عع تدده لمعاصءت 
ومعتصرو8 عنه0 أجل امعومت ما لممم رمع" معاات؟؟ لصقط ,1105 ما مسممطقطة (182) 
4221 خظطدلآ رلعتمقصد وكأمعصعلاء5 أمعدومم) طعتاطمام قمة 
وليس من الواضح ما إذا كان المقترح قد قدم بالفعل إلى رئاسة الأركان أم أنه 
كان مجرد مسودة م يتم التقدم بها. 
مامتا نوتصطآ ذقملة غطا اسه ععدطلدعاتءيهف أكتلقعه5 ,200 (183) 
.103-107 ,(1948 عصد[جماة) 2-3 .دول ,1 ملسقاماة 
08 1م مم ممه" رضصقآه © (184) 
137 26 ,ععالتسصهت) لمعاناوط ستحيمدكا8 آه وستاءء!3 أه أمعم1ه:8 (185) 
1) 66.90 شاط ,1948 
54] ,1948 عصداز 14 بأعستطدت 0ن عسناععاظ كه امءمتووط (186) 
وحقيقة الأمر أنه تم الالتزام بالصمت إلى حد عدم استشارة المجلس أو عدم 
إخطاره لأسابيع عن بناء ومواقع المستوطنات الجديدة: انظر: 

154 ,1948 .هسثف 11 آه عسناءء11 أعصتطدن كه [معمامعط 
وخلال هذا الاجتماع اشتكى وزير الزراعة أو سيزلينغ من ذلك. وقام بن 
غوريون بتهدثته واعدا إياه بتزويده بقائمة المستوطنات الجديدة وخريطة 
تفصيلية توضح أماكتها. 

12 بتتم متم أمصدئاط' رصسقاه0 (187) 

عط ص وعناتلنزوه11 له أمماك5 عط صم مغدع سعلاقء5 ببع1< 1ه 1.156 ذا (188) 
آه طادهةة عم اممجرعظ' ,اعطوظ مقله عء5 .5م1 4م 154 لاصتامة 
ترلن[ 4 علمتامطلطة 0غ اأعطوظ ورعناع1 وس تتزمةمضمءء2 لصة ,1948 عصباز 
5265١1186.‏ خف[ نآ1 ,1948 
ويذكر إيشيل أن كلا من بيت لحم وفالدهايم أنشئت في 21 و22 يونيو 
على التوالي وهو ما يقع في فترة عمله كضابط للاستيطان في قوات الدفاع 
الإسرائيلية. وم تشيد أي من ال مستوطنات في النقبء الأمر الذي أثار غضب 
ويتز الذي ترأس آنذاك لجنة النقب. وفي الخامس من شهر يوليو كشف عن 
مرارته في خطاب وجهه إلى شكولنيك, وقد حمل التوقيع عبارة «بغضب 

شديد: يوسف ويتز». انظر: 

11014 85265116. 
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]1 ,1948 عصيز 3 مع كفعقهة-طياة ما وعنيف ستسطج8 06 (189) 
4101541244 
(190) انظر على سييل اطثال: 
:1101 ,1948 عهدز #تاء1]8 10 مملعتطاط معتممماه 107 من 
ستصصفا2 بدنلا" برطمدعد سه جمتاط لم1 ومنقعدهع ,7581611128 
كنال 30 رعمموتر8 ندمعلسموعلف م1 مععكالته جمعسم ع5 يم و1[ 
امعد لم52 ما علووارظ أومية مموعلة 00 زنامع1]2 إصة ,1948 
عط يصتةمدوء ,25061491180 1214 هذ طامط ,1948 نولب[ 5 نمعككنة 
اعطفظ قصة باع حقلا مك1 ممعم عوموعوين رعطامصة كه غتمعصطعتلطموة 
#اناوع12 له و1948 عصدزل 285 ,عمدمتم8 تمممةمموعلة 0)) سوعط وه 
12184 صا طامط ,1948 عولدز 3 باعطوظ ه؟ عمفمهاعظ8 تدمعلموعلمة عن 
كه كتمعمعلتاءة ة أه غمعمحطءتاطفاقء عط يستلعدوعء ,250614913850 
لقعنطسصه]" موعم) ووعوج لمطدكز 
يُذكر أنه خلال الأسابيع التالية اشتكى إيشيل مر الشكوى من أنه جرت 
تنحيته جائبا وتجاهله من قبل ويتز وشكولينك وغيرهماء انظرء 
852651116 خ1ن11 مدقيو 1 كد 6 لعلسنامطئط5 ه16 أعطوظ 
(191) تعلق الأمر بالمستوطنات التالية: هبونيم وأعيدت تسميتها لاحقا كفر 
حناسي) وتوجد في منصورة الخيط على ساحل نهر الأردن (2 يوليو)؛ 
يسودوت جنوب شرق عاقر (6 يوليو)ء ريغافيم في البطيمات (6 يوليو)؛ 
هاعيلب وا زيراعيم بالقرب من عين حارود (20 يوليو)؛ وكيبوتس راموت 
مناشي (31 يوليو). 
(192) علي سبيل المثال كتب إبشيل: «في ضوء الفتوحات التي أحرزت هذا الشهر 
- خصص أغلب الوقت لتحديد المستوطنات في اتجاه القدس (المقصود ممر 
القدس) وف الحليل الأعلى», انظر: 
طتممقة علط لعطعتاطمئم8 ممعم مامعمع لاعة ممم ايلا عميزة ع5" 
.651186 1214 بلعتمفهن ,"(1948 ترلداق) 
3 ,11 3800-5713] ,1948 عليز 19 عم] بصادظ (193) 
.318-19 :111 ق 101 مالعالا ,1948 جلنز 21 عم عحصوظ زيجو 
وقد مثل التمويل مشكلة إضافية في هذا الخصوصء ففي نهاية شهر يوليو 
أخطر قسم التخطيط بجيش الدفاع الإسرائيلي بن غوريون بأنه أنفق مبلغ 
الأربعيائة ألف جنيه إسترليني المخصصة للمستوطنات وأن هناك حاجة إلى 
تمامماثة ألف أخرى إذا ما كان ضروريا إقامة عشرات من ال مس توطنات خلال 
الهدنة الثانية في ممر القدس. النقبء واتجليلء انظر: 
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,1948 عزتنا[ 21 جكعامتصتا8 عمدعقء2] ها ضم1ة10191 عمتممها8 11028 
0 110ظ1 
3 ع0 عاط قصة :319 ,111 مقتنا ممغاعتةا ,1948 مولن 23 مما عامط (195) 
11,618 2186-11 ,1948 راس 
كختع طاع لناءة 111281 ناعتوهف عط ترط متمع مدع الاعة بمع ل ج10 لمووموع8” (196) 
مشا ,1948 عزلنز 38 رمسم تطامه1آ لمدسمتكول8 عط أن عم 1تاتتدمت 
شاط ,1948 عندف 6 تعاكتدللا ععدعاع0آ1 م أعطمط بطدعلة فاق طرعمف 
لممتدعن تومداا أه وصناءءك8] أن [معمامعر 0طة بأدعلد 814 طاكق 
#لتطوعنة 23 فظآ ,1948 ,بجيف 9 كتعصعتهاة لاع أععدةا ,عم سدم 
,1948 أقتاجبلاة 16 عتدرمءع عالط غ811[ [ه ويستاععم1 أه [معمتومط (197) 
10 ملكلا ست 
15 ,قمتأمتصره مده بسقادت (198) 
,1948 لإلددز 15-16 عتسدماء معتل 171[ كه وستاءععكة آه [معمامم8 (199) 
ععدرعك 10 متدجواا أن مصناءعة] ذه اأمعمنمع2 قتية :(1) 58:90:- 11114 
.10:15 قط ,1948 نزلنا[ 26 ,قاو أإلاعة 
.قتنف 19 ,عع اكتتسصدمت لدعتاناه8 سوجمكة كه مسناعءعل8 أه امعمامعظ (200) 
60690 2815 ,1948 
215-16 ,113343043 مأقصةق 1 برمقلهنا (201) 
الع الآ) مصممتاسطتامد1 أمصمقولةظ عط غم عم التسصرمت افطع لاء5 (202) 
للف ف5ة ,1948 عدف 20 جعأدتصئاظ ععمعاع0] نغ (سادمل] ,للء متا 
عع اتتصسدهة) لقاءءائتسلاظ عط كه ممتاععقة غطلة أه إمعءماموظ' بككئميا 
مهت اأمعوعمعظ' لمة ,1948 .عرتيثف 20 ُوععرموح امعمهفلضقطف +م5ه 
لعممتصوطمف <ه10 ععتصصمت لمتنتعتصناط عط كه ومتاععءلة معطا 
لإتأكه لسة :256413 854 فذا هد طنصط ,1948 .ولق 27 عوطم 
4 111 تصماط صاتءلا؟ ,1948 سيف 23 جه 
(203) قدم إيشيل قائمة مختلفة إلى حد ما للمسستوطنات التي أعد لإقامتها في ' 
أغسطس؛ حيث ذكر ثلاثة عشر موقعاء انظر: 
لعافلصضن :1948 غعنهسف ص أمءسيعلاعة عم تلممودعء2 معلزة رإعطمط 
,1948 رصعة 5 لاعاأمتمنكة ععمعكء10 مه أعطوظ عأمد جيصتيع حم طلخا خط 
82651118 11014 
2210 متتو تلخ تممه أعمقعا بصسمامى (204) 
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ويشير إلى «نهاية شهر أغسطسر» باعتبارها اللحظة الثي حدث فيها «تغير 
جوهري فيما يتصل بالنقل الدائم للأراضي العربية إلى أيدي اليهود»: ويربط 
ذلك باللقاء الذي دار بين بن غوريون وأشكول (شكولتيك) والذي شغل 
آنذاك منمب مدير إذارة الاستيطان بالوكالة اليهودية. 

56 11 م1 بضاضة سه ,1948 ,جع 11 ,مماعس-مع8 ما متتملا (205) 
+055 0841م أكصة]" ,هاه © لهة :340-343 ,111 قلط عنتما ,1948 
2210-1 

11114 ,1948 اعنا 8 ,[1948 ععطمسعامةه5 [مما] مم8" ,اعطو5 (206) 
” 

ومن امثير للاهتمام أنه تحت ضغط مسن وزراء مابام خصوصا سيزلنغ, 
أوضح ذكر إيشيل الحاجة إلى ترك أراض جانبا مواجهة [مكانية عودة لاجئين» 
وقد اعترض أشكول على توصيف إيشيل لما أنجز وما بقي احتياج لإنجازة, 
موضحا أن أحد خطوط المواجهة الرئيسية (ممر القدس) على الأقل لم يُوطن 
بالكامل. ومن ثم فإنه من السابق لأوانه تحويل الانتباه من مناطق الحدود 
إلى تلك في الداخلء انظر: 

16 1101 ,19498 ع0 14 ,اغطعظ8 م1 املطوظع 

طعا تستلظ عمدعوعن[1 م 1948 ععطسعامءة5 [عم] أتوممفعة' ,لعطمظ (207) 
مقلم كلف خ5] ,1948 م0 قرومام 

ختسططائط عط أله عغاالتسصووت كومناعف كه ومتؤاععك8 أه أمعوؤمعط (208) 
-(2) 5.10.5 ه1111 ,1948 سول ك أجاومر 

تعدسمطمهة]-تعممف عتسططل! قط كه وصاععا8 عط ممع مممع8' (209) 
نطلل 112 #منلعلا ,1948 عمط 10-12 بوجاممطواة باأعتتدام عزنمم ه11 
مشلات ,1949 هن[ ,(1) 278 .810 ,أعارموق1 

1 ,1948 ه580 18 ممستاععل1 أعمتطقت كن [معمخورط (210) 

.هذ] ,1948 +0 31 ,مصناءء18 اعستطون زه امءملوعظ (211) 

خآ ,1948 جول8 18 وستاععةة أعصلطوت كه اأمعمخغومط (212) 

عطةا خة علوع” خمتعمدعلااء5 .عاك باعءأقنسئلاة معمععاع2 5غ اعدامع (213) 
+76065111856 1101 ,1948 حم[ 8 رمطتممكك] عستمدمت 
يُذكر أن بعض المواقع على طول الحدود اللبنانية تم توطينها في يناير 1949, 

تعطمعجه]8 كه وطتضسمك8 غطا عم1 بإتمصيسد5 قصة غممدمع؟ بأعراو8 (214) 
عمدعاء نآ م أعطوظ ععقع1 ويماتينة مججمعع3 قصة ز1949 ممصم[ 1948 
+76561611128 8نم[ ,1949 ع1 18 وعامتسااخ 
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عط عع اا ليون لماع 1متسنك8 ما سن متيةدهتمعدم عتاء بالا مستمذفقط (215) 
قلتطصعلة 4 مف فكل] ,948 جما 30 جوععمرمظ لعممفموطق 

00 نأ ججصمق عق عقنة :نان لصة ,1948 عوقة 30 ,005 م1 ستلمدلا (216) 
12115023 1214 مذ طامط ,1948 ,عع2 8 امع مع م0 ونانلا 

بخ قتاره لفق ,شتقاهة (217) 

شتت ,1948 عمط 7 تدوع 2] 111ل أن مسمتاععك8 أه أمعمنوطط (218) 
,111 لإمقلط!ط ,مكتماةآ ,1948 بعء2 10 4لصة 3 +10 ومأعاص لسة :10 1300 
364 اسه 360 

لعدهل ننعطخ, عا عمتانسصحدمت امتنمحتصنا! عط كه جمتاععكة 04 إمعمتمظط (219) 
تانوعلة 2401121 134 خ5] ,1948 يعطرررعوع12 17 بالعجمطتر 

,369 نسة 111,366 تقلط رجناعاة؟ا ,1948 .122 18-19 25 معتسامظ (220) 
سجل ويتز كذلك أن شتريت وافق في النهاية على إقامة مستوطنات على المواقع 

الحالية تلقرىء كما وافق كابلان على «حرية استخدام القرى» للاستيطان. 

#إاتناء 112 أت أمعماو ص2 :2540 ,46-14هه شتت ,1948 ,عع ذا[ 4 ,م1 صادع) 
1 كعصم تام ناققآ لمصم نجل عط©ط؟ كه ععتهدماءععتنز غه عع تستدردن أن 
1948 عع10 24 عنة بتاع كدنة :401 ,111 هقان[ متتءلالا صا ,1948 .معلا 
4 رتنه القتصرهة تلفقفة 1 رمقاه0 .(6-14,2558ه4قم فد 
ويصف غولان حقيقة أكثر تناغما يتشبث فيها كل من كابلان. شتريت, ووذراء 
ماباع يشكل ثابت بالمبادئ الليبرالية والاشتراكية ويناضلون بشكل مستمر 
لضمان توافر إمكائية عودة اللاجئين من خلال التمسسك بصيغة «الأراضي 
الغائضة» ومنع الاستيطان في مواقع القرى. ويشكل ممائل يذهب غولان 
إلى أنه في حين كان بن غوريون في قرارة نفسه مسانئدا لرغبة اللسؤولين 
عن الاستيطان تلتوطين في مواقع القرى والاستيلاء عسلى كل الأراضيء فإنه 
كان يعلم الخسائر التي يمكن أن تحدث اعلاقات إسرائيل الخارجية» ومن 
ثم اسستخدم كابلان لتحييد هؤلاء المسؤولين. كذلك بدا أن غولان لا يعي 
الغموض العميق في موقف مابام الذي تبنى عودة اللاجثينء وهو الغموض 
الذي انعكس على تفكير سيزلينخ وأدائه خلال النصف الثاني من العام 1948. 
في كتابه هه اموومعسه1' ص. 225-224 يذهب غولان إلى أن الذافع وراء 
تأكيدات بن غوريون في 18 ديسمير تمثل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقم 194 والذي أقر حق اللاجتين في العودة. ويقول غولان إن القرار أجبر بن 
غوريون على السعي إنى منع العودة. مبدثيا عن طريق الاستيطان السريع: بيد 
أنه- كما سبق إيضاحه - فإن بن غوريون كان قد اتخذ قراره بإعاقة الهجرة 
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قبل ذلك بشهور (من المؤكد في 16 يونيو) وأرسل مؤشرات من وقت إلى آخر 
على مساندته للتوطين في القرى والأراضي من هذا المنطق. ومن وجهة نظري 
فإن قرار الأمم المتحدة - من حيث البدأ - لم يغير أي شيء في تفكير بن 
غوريون» ولكنه على الأرجح كان حافزا إضافيا له للإسراع في المشروع الاستيطاني. 
هزه 56 .خكآ ,1948 عع 19 رهسصناععم أعصتطه أعديو1 كه [معمفمعظ (221) 
؟باتتعتصامهمع10 عصتصصع اط ادم ن1عتعا8 اكمنة لمعمعت 00 م1 وعع0 .1 
كه عصلة؟ باتع عط ومع رافصة ,75616111128 102838 ,1949 وى 
كأمعصرع لمعه معلنروطا عم 
تغطتء :110 أه مطتده84 عط 106 متمتصصدة سه ارمدرع ,لعطوظ (222) 
#عمعاء10 مغ اعطفظ معع1 وص إمدمسممعء2 هسه :1949 بإمقتصدز -1948 
باعاع2 8180 مهرد114 هسه :75616111128 1218 ,1949 .طء8 18 رع استستكز1 
4 1101 ,1949 ته[ 21 رعاء روعلدوارظ ها ,سور عطاقم 
تعطصدع 880 كه مطاصه84 عط 202 امراك قصة اأمرمصع؟' ,أعطوظ (223) 
.5566118 فخآ01آ]1 (1949 بإممتتصدز - 1948 
227-29 رتاه هسه أكصة نآ" رمهاه (224) 
231-52 ,به متتس أكتتة ا!' رضقاه© (225) 
.1949 عصدز ؟ :15.6.49 16 16,6,48 طلم رارمرعظ باموعلا" ,اعطوظ (226) 
.566118 1101 
وقد توقع «إيشيل» بناء 100 مستوطنة جديدة خلال العام التالي (منتصف 
يونيو 1949 حتى منتصف يونيو 1950) من بينها 25 مسستوطنة تستكمل 
تهويد «ممر القدس» ... والمناطق اللواجهة للمثلث. 
236-77 153115101133863011' هله (227) 
ْ238 111 ,01833 (228) 
وقد شجرت بعض تلك المستوطنات لاحقا حيث أعيد توطين المستوطنين في 
مواقع مجاورة. 
.969 ,111 1280-18 ,1949 بطع 10 ج10 وغدظ (229) 
ع1 04 دنم قطممكص]" مأسعصسامدمء 17 ممتغدمونتسصسمد] بإعوعوة لامتمع[ (230) 
غ0316١553-526‏ هن ,1948 .طع8 18 رأسعصموقك 12 ممنومعنسصس1 
1,7 1080-1 ,1948 رتنه( 31 +10 يصاصظ (231) 
من المرجح أن بن غوريون كان يفكر على وجه الخصوص في اليهود المشردين 
أو اللاجئين الذين أجبروا على ترك ديارهم الأصلية من جراء القتال. أكثر من 
تفكيره في المهاجرين الجدد والذين وصل القليل منهم إلى البلاد في ذلك 
الوقت. ومع ذلك فإنه من الجائز أنه كان يفكر كذلك في المهاجرين. 
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علناناقص]ا ,وتعصوط جنك" أعوملا ,1948 نوما 18 ااءةا 5غ منصدنا (232) 
أمسمطع 1 بلطعمدعدع18 ادع ديع مم5 ه12 

عصعطظ5 م جتعتلمصدطا' ملاعو معاع” ,سمدمدة مه صتصم2 ,جائء/8! (233) 
رأعة15 4ه 5216 عط خط ومنامعد 0 طوعمةق عط ذه وسمتأستام5 عط .ه10 
.2564019 114 ذا ,لعغملصنت 

(234) انظر على سبيل اطثال: 

301-02 ,111 الإتفقط ,مالعلا ,1948 عصباز 15 4صة 13 105 ص8 

عع تاطع5 تملناح0ن2 102 كتاقتاعر) عط كن #معمصتك002 0 عط و؟ لمملاء وهلا (235) 
1241 1121 ,1948 181259 23 

31 رقم اسه كعمد" ,مهام (236) 

بتم تمده أكصهء!' رسهله (237) 

,33 رتتوناأمسه1تتة 1" رسماهي (238) 

8رقل خم ‏ ة ا" ,هله (239) 

139 211015 ته أقققة1' ,داه (240) 

13170510141 ,اتقأمة (241) 

47 فصة 144 مسمتتمتتسممدة !1 رصسهاهي (242) 

.148 رمت صم اكصة ا ,رصسهاه (243) 

عط غه مسممسنتمط ,تائعدوي معتطلف عوط بوممضناوء؟ عتمتا (244) 
فا1 ,1948 .جرع5 حصو غناط 1ع أملسن ,عع اتتسددمت صملاو ء فدهن 
12150104 

7خ أ 01 1 كققة 11" بصهلهى (245) 

.هذآ مد1848 عصداز 16 روسصاءعا/1 اعستطون أه أمعمنورط (246) 

و لال معدا _حع8 لجيه ,1948 لت[ 2 ,صمتمد-صعظ م1 همتتمقطة (247) 
61241 1201884 مذ طامط ,1948 تجلدز 14 

.2448 14 ,1948 تزلدز 5 بتمتتماعى»56 توجهاا 04 جسناءعل8 كه إمعماموط (248) 

1 9ه[ 01 ععتمفسمء 00 عط صو ابموع1 للطتصمةا وكلتعتطت (249) 
717 110184 19487 تداز 18 0عجزععع لع تإتستقة غتاط 

1210004 11014 الامستاق) جالودءط 04 امتعوعم 197 (250) 

م 1 رضقاه0 (251) 

93-94 ممصمو أفصة 1 رقفاه0 (252) 

114 فخ نآ]1 ,جتنووعظ8 معه016 عب وممحسصلؤوع1 كه أتراعفصة]' (253) 

,11 53آلآ-2©68 ,1948 مولن[ 25 15 بوطمظ (254) 
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.عنتث 13 ,1948 أكتودسمف 5-12 ,2 مل[ ارمرع2 ولعلوء8؟ ,ملمنتصنا (255) 
.5052 آنآ[ ,1948 
80156١252‏ 110184 ,1948 تإلن[ 27 عاك وعأامتصتة1 عمدعاء2] م مملنهصم[ (256) 
يذهب +01 في مؤلفه دططله< لصه ععمع3دءم06ه1 إلى أن قرار تجميع 
العرب الباقين في حي العجمي اتُخذ على خلفية أمنية في أعقاب العثور على 
العديد من الأسلحة في مكتب لجنة الطوارئ وغيرها من الأماكن. وبعد أن 
وضع أعضاؤها تحت الإقامة الجبرية؛ أما بالنسبة إلي فإنني أشعر بأن الحاجة 
إلى السكن قد أدت دورا أكبر في هذا الخصوص. 
8 ,قتعاقتسنا/ا ععناه2 0ه دع اتتمصنك1 4صة ععصععءع6 10 ملهنصة[ (257) 
دنه تم وع1 عع ل ,ملقنصة1 قصة :58015611252 1184 ,1948 عرلن[ 
5 10 تإلناز 25 سمط «مصمع م0 بإممتتلنق1 كله[ كه دغ لا تجناعة عط 
.0561252 11018 ,1948 .عنم 4 ,1948 أقناعناف 
1 :1948 أكتاهتث 13-20 ... 3 .8[0 اممجرع8 ولعاءء/8؟' ,ملدنصمق1 (258) 
.7 ا/كالش11 54آ ,19438 .عناخ 
.28365649 رذآ ,1948 .عنساة 11 تتننطة5 ما سعمظ8 (259) 
وقد كان إيرم متشككا فيما يتصل بالتفسير الذي قدمته المؤسسة العسكرية 
من أن السياج كأن مخصصا لحماية العرب من أعمال السلب والنهب من 
قبل اليهود. 
.5649 8834 153 ,1948 .سف 13 رتعامتسلة8 عصسضط م1 الختط5 (260) 
,نتف 13 (1948 أمناوناف 5-12 ... 170.2 أرممع بولعاءعع4" ,ملقتصة]آ (261) 
065 1101 ,1948 
هذا ,1948 أقنوتاف 13-20... 3 ه781 اممررعظه ولعاعء8؟ ,ملونتصة.[1 (262) 
و1948 .ولتت 23 رلة]س مسق81 مجاعءه82 20 ملجنسهآ له 306١77:‏ 1الفاز 
.2131256419 دآ 
ؤتتةث 28 3459[ 7مصعع607 29هغئلن84 0غ 250 اأعتناماط عتحم اع (263) 
ذذ!ا صا طاوط ,1948 ,ع5 9 زتعمحكق لمععمء0 م اأننتطة5 لصة ,1948 
.181125649 
4 11014 ,1948 .عنسة 30 بتتلكقطة ما جتووءط (264) 
.004 م1101 نوعط عر تسم سنادع1 4ه امرتعوعمر1' (265) 
ع5 .1211501204 خ1]]08 ,1948 بجرع5 15 ,005 10 نهطوآ-عاوه11 (266) 
98-99 ,5810م 1س هذ رسدله0 مكلة 
4 ف1(آ]1 ,تاتويعط ذا تإدتمسنادء؟ أه أن معجووا (267) 
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.004 نط1 ,1948 .مع5 13 ,065 م أمعسصعوه 6 وسمنتانك1 0 (268) 

04 خخ1]]018 رتععطظاه 141 دمتلمغد8 نب “ارتو لتقم (269) 

تعع015 عمدوافظ عنتقم لوعطلنت لصة لقءه5 عط ذه تتسممسناوع]1" (270) 
04 1 خ1101 ,لعنقلسضن يصلعفوسساظ جمعلددلآ ,عل دوتمظ طاق أه 

4 110884 ,1948 ,ترعذ 1 ملمأاعدملا ما متكقطة (271) 

150204 1014آ ,1948 .مع5 2 بامتهاءعى56 اأعصتطوةن) 10 عاكقطد (272) 

لسة :12115011204 خثادط1 ,1948 بعد 15 ,005 م1 تقطعآ-ى10آ1 (273) 
.11005 خ4آ01آ] ,1948 ,مع5 17 ,5ن 10 لقطكآ]- ه810 

.1003 خ01آ1 ,1948 بترع5 13 ,تدهنآ 0غ صم 1مس -صعظ (274) 
وكا معتاد كان بن غوريون شديد السخط فيما يتصل بالسلب والتهب». 
في تعارض واضح مع سكوته أو لينه إزاء قسوة الهاغاناه تجاه المدنيين. 

(انظر ما يلي). 

17115004 خفناناآ1 ,جازوعء2 نوا ولمسنتاقع) أه أججتعوء م19 (275) 

0 2مأكنان)-تاع8 لصة ,1948 ١ر5‏ 13 نتعأقتستلة عسارط 0غ أعمقططاة (276) 
.103 110184 صا طامط ,1948 .رعذ 13 ,005 

06 0 نهه0آ لسة ,1948 عع طتسعامء5 23 ,علتعترظ طاة )0 10 1رمدآ (277) 
11014 صن طغمط ,1948 عءطاسعامء 5‏ دمع لمتمعت 

.1211501205 11018 جع0493 تزه المغد8 14152 عر “ونام ستاوع1" (278) 

عصلءظ نر لعلمععم وسناءع14] 2 1ه ممسمسدسمصء 11 ,سمتستمة5 291 (3279) 
1211501183 0184آ] (1948 .مع5 22 رمم مها -معظ .(آ وعاعتصتاة8 

كتتأمنا10ط 0غ أحلون1 أء5 م1 وعنا ل تاعف جره ارمع" 0510[ - ع8 اعودعمق (280) 
12500 خفآنآ] ,1948 ع0 11 بمكدز صا وعنلتصة8 'ورعنلكإو5 1ه 

كتأكنا0؟ عط أطونظ غع5 20 مع ةبلع4 ومتسععمه0 8 اممررع8' (281) 
,1948 .ع0 غ1[ سوط غنط 0عأقلكسنا رمقدزل صق معتلتسد2 "ومع نل1امد 4ه 
121150 خ1دز1 

,107 11 ,ركنن كصنة ورعكستاة اعستطوت برعامتستل8 عصساءط م اأعتقطة (282) 
.103 110188 ,1948 

عل ع10ن ومع أمتستاة ععمعكء<ةآ1 عط حموعم4 لطمتصسعطءلة عهزه34 (283) 
3 فخ نآ1 ,1948 ,126 8 ,05 عطا 0غ ,حضف 

شئاع ممتصططع20) 111113297 10 مددمتلة83 14156 000 ,نه دمتلعله!] عطعما/ة (284) 
13 11051 ,1948 .عع12آ1 13 
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يُذكر أنه في 28 فيراير 1949 أصدر دوريء مجددا. أمرا عاما لجميع الوحدات 
لكبح جماح «الغزوات» على المساكن المهجورة. محذرا من جديد بتدابير 
قاسية ضد اللخالفين: انظر: 
5 1 1101 
(285) انظر على عسبيل اطثال حالة المرأتين العربيتين العجوزين اللتين كانتا 
تقطنان خمس حجرات, وطردتا في بداية العام 1949 على الرغم من أنه قد 
أعيد تسكينهما مجددا في جزء من المنزل ذاته. 
,1949 بطع 7 26 قسصة ,25 ,24 ,23 .مالا #«ممع8 جلامءية؟" ,ملهنمة.1 
اا لها 
لقة :0شقة 8110 م15 ,1949 ضما 24 ,وعاأعتسلكة عتساءط ما عأطفقطة (286) 
غغانءقطف عم موزكمامنات علا أه] فعناتجتاعفم عط جه اتمترع؟ا' سأطقطة 
.210105 لظم اذ 1 ,1949 عمف 18 :1949 طععماة 31 لنندنآ [اع دروبم 
3 رتملا هلاتماكتنة 1" مهلها (287) 
(288) إنظر: 
19487 إلنال .. سمتلة ممع ممت عطآ” ممعملا 
نتم 9 ععمصتصسمت لمامءن لدجمل] كه وسنتععل38 أه [معمنورط (289) 
لعا ,1948 .وع5 11 عم لمت نشة #ققخطمع 1د 23 قط]1 ,1948 
.346 ,111 مقط 
لجف 7 أتأمامانا كتقاط ان م أعتومزنا قلنة1ة ععتلوط جمعتالتلظ (290) 
لمععةآ... أعدمل؟ قنعو ععلللةف -72518 عبطا أمع معنهةك 1سة ,1949 
260514 لفنلا ها طامط بلعفقلصت يانة1]1 بقة اععمة 
662 ,11 108-111 ,1948 .سف 26 ءم] بصاصظا (291) 
شضضا ,1948 .00 20 ملفل أن مستاععل أله امعونودط (292) 
لعغصه ل ضقطم عم عع ا لدسسسمت» لمعةة تسقاة أه سناع اا أت امعمنمءط (293) 
.تأصعلة 2401121 834 154 ,1948 ,و21 5 بواتعممعم 
عط مه جتمجعظ"* ,مقلجآ1 قصه عتسمظ غه عممعجعوت ممتللكة (294) 
دععف م1700 علتفقظ عطا صا ععتفكتكلاعم المعسسعحمت [جممتثالئتة] 
.1856015013310 11018 ,1948 ,عوقة 19 10.10.1948-15.11.19487 عممديلك 
354 بتامتاقد ملدمة!' رصماهج (295) 
ردقم طمرم عم ون ذفتمنا8 عزذ عطاأه مسناءع ك8 عطاككه فوماعاءء' (هو2) 
لقلتعامتستقة كه مستععك8 عه امعمامره امه 19487 ععطووععع0 5 
هذآ صذ طامنا ,1948 عع18 17 جععجهء2 لعدمة موطف عمط ععالتسومن 
مأوعلة 2401521 ااا 
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154 موص كممتطا' رمقلامى (297) 

6 لصوت خوع صصعء جو تنما ئلناظ علط غه جرسناععك 8 ته [معمعموظ (298) 
أه يستاععكة كه أمعمامء2 خصه :2564111 114 شر5ة ,1948 .ع5 9 
,2948 بجعة 10 باععروطط لعممةلسممطمف عه عع لاتسصومة لقلء ا تصللك 
11126 فرذ1 

77 مم1 توتمسة ا" رققلدت (299) 

01 ,11 128-111 ,1948 بدرعة 8 عم بسخودظ (00ذ) 

17 نه خأة سم أعسصةذآ' بتتقلدة) (301) 

,1948 ع0 24 ر[علة] عوعف صا سمتعتحة10 ملام عمعطم شرل 10 تتهعف (302) 
26 م1101 

89 ,111 128-231 ,1948 عجولا 22 عم لإستدظ (303) 

+1716 16 عم كن «ممرعهو© بعمائلكة 10 «مالففدظ 7154 00 (304) 
.55563 الفنا! ,19485 

78 بسمتلة عم عمهطآ" رمسقامة (305) 

(306) انظر القصل الخامس. 

167-58 رقم القع كلق" رصسقأهي (307) 

رومنظكم طظومم عم كع انستكة عاذ عطاغه ممتاععكة عطا أن عدمزملء 02" (308) 
ع2 8 ع1 ادع مسسة بطجع[ة 2401121 214 1 5! 1948 «عطروععع 12 2 
,63 ,111 بصقلط العا ,هفو 1 

3 جما بوانت خصد :897 .111 ,كآلا- 28 ,1948 ع7 23 2م جضرظط (309) 
4 ,1 مقاط رنعةا ,1949 طمع 

11 ,1949 ضدز ؟ ,لمق فاك تموععجهة) #عمائلتقة 0غ ععمعحق (310) 
12921516 
يُذكر أنه في المناطق الأخرى حدد أفتر سلطات الحكام العسكريين فيما يتضصل 
بالتوطين في امدن العربية السابقة أو تلك المختتطة على النحو التالي: تحديد 
المناطق للاستيطان اليهودي؟ تحديد استخدامات الباني العربية الشاغرة 

(السكنء المحالء الأماكن الصناعية وغيرها)؛ تحديد إيقاع التوطين, انظر: 

1184 ,1949 صدز 31 رعاء كةو[ «ممععمع مقغتلام 5غ معصرحف 
12115 

.52 بمستاعة ده ,مرمكة (311) 

190 ,تتم مومه مقطا" بلتقلمت (312) 

191-192 موممتلة سعد أفمةة!' مقلمت (313) 
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.175-176 01338010 أقتنة 1" ,قله (314) 
.2054915 110214 ر1948 رصهرز 16 ,ممعصدهم18 ناءءزطنة عطل” بلعتجنهمنا (315) 
+26 13151011213022" رضقآه© (316) 
.26 ,152115108380102 رقمقله © (317) 
.27-29 م 1ه تتازه أكصهذ!' مهاه © (318) 
بنهاية الحرب كان ما يقرب من 35 ألف يهودي من سكان القدس - 
ما يقارب ثلث إجمالي السكان اليهود هناك - مشردا من جراء الحرب», 
وقد غادر الكثير منهم المدينة» في حين استوطن آخرون المنازل العربية 
المهجورة فيها. وبال مقارنة. يمكن القول إنه خلال الحرب تم تشريد 30 ألفا 
من عرب القدس. ويشمل هذا الرقم «أغلبية السكان العرب الذين عاشوا 
خارج أسوار المدينة القديمة». انظر: 
1 ,132510113261052 هاون 
.6 ,1825101531011" ,تتقاه0 (319) 
46-7 ,ته 1 أمتطتطهكفسها" رصقآه0 (320) 
:203301 هلقصوط!"' رسوله© (321) 
.41-42 ,مسرم تعمهدا' رممام (322) 
0 تعخطءع 50 لسة :897 ,111 180-513[ ر1948 .ء0] 23 1016 وخمظ (323) 
-(3 أققط) اعستع 9١‏ 1[ لطمعاج الف 4ذا] ,1948 126 20 ,سمدوع8 
4ك بده لأقصهأفصدط]' رصسداه 2 (324) 
وتجدر مقارنة هذا الرقم بعدد الذين جرى توطينهم في يافا (35 ألفا) وحيفا 
(24 ألفا) في التاريخ نفسه. 
7215143 15 1949 نتقفلطة 15 يسقاترظ 0غ سوتروط (325) 
11 25 لتاكتستقة ضواء102 10 (سدتوظ) تتفسويء8 تسممطدءحمق (326) 
14 7831 نرة[ ,1949 
ر(ظفرز عط ذه ععطاسعدم 1 10213]) #متقمع5 .لاا رممستك ورعطتا8 (327) 
116227 لعصوعم؟ لصة 2مددع1م0هم بإطدموملقطم) طامه ,11.9 له 
هم مه 1949 عصتاز 6 ,م كمنان-مع8 0 (وماعع8 اتوي جتدتا 
.100-103 ,قتاعهةكآ )5م181 جععوء5 
يذكر أنه تم استخدام بعض منازل دير ياسين كمستشفى للأمراض العقلية. 
23 66 للتتطدهن) الاعمصطمء 607 مماتلنا1 4ه جصناءء]8 أه أمعمغموط (328) 
1 714 154 ,1948 .5 
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ععلنلة معدمتا ص حمنا0 علناء5 م صسماط د عه1 لوومجرهءط' ماع18 (329) 
.قلطمعالة .4 مف -فلا8؟ ,1948 عع126 21 رلعستسه صل) 

.7 111 101800-11 ,1948 عع0آ1 23 ج15 بخمظ (330) 

0 -نعامف عتناططنط عط 5ه مستاءعة8 عطا سم5 ختمرع8" (331) 
بطدعلة 2401121 7854 153 ,1948 .ع06آ 10 #بإامقطداة! لعصسوت عومد 

105 ععالسصصهن لمتمءأمتصتكة8 عط 2ه وساععلة عط كه [أمعءمامعط (332) 
41ضة :926 ,111 1250-15 ,1948 .عع12 31 بوععموعط لعددهلسقطمق 
ذفك5آ ,1949 ةر[ 9 رعسلاءء24 #عصلطوت غأه [معم امعط 

أت أوءهغه:2 لتنة :926 ,111 1آلا-:1080 ,1949 .ضدل 4 102 لاخترظ (333) 
58 ,1949 .تدز 9 رعستاءعع84 أعصاطوي 

تااءكاآ ,1949 ضقاة 2 م105 بصخم قصة ,1949 .هو 13 102 خط (334) 
خصة ,1949 .صقل 15 بقتصع' مغ جناع/8؟ لهة :15 لمق .4 ,115 مواد[ 

.16 لكتة كط صدلا1 جتممانطا رجائعلالا ,1949 عماة 7 مقسعا" ما جالعلا 
عتالناعتدية 16 ,سصمكدعتصدع02 وعععاءه/6! لدمدة مهتوق ,هاما (335) 
صلقي 16 بوأامتصتلط ععبالتمعتيهة ,1949 عصدز 26 بمأاقتصلاة 
'26665عقطم 12 لسقتلماقنات :1949 بإلناز 5 بوععرمء2 وععاصوطهق :102 

45 تصملف :1949 تداز 17 بإأاقتصتا8 ععمطلنهانهم4 م بامعرمعط 
جلاع تتتأقةيوء 10 عدص لالاء5 قل ه؛ تعملق 949 ترلناز 24 بتتقتلماقناي 
10 بتاع مامد 0آ الاعصع لاء5 شل ولعغتءطهظ8 .ة لصند :1949 ز1ن[ 24 
مأعصتع 9١١‏ [لتطمعلة اقم فذالا مذ لله -1949 نرولنز 24 ,تدملةق 

.11736 سهمانا رماكك8؟ ,1949 عضن[ 24 عه صامظ (336) 

ندصقا] عط صا) سماصءموطف نمناةينسصص!ا غنامطف نم ها قدصا ذ (337) 

.10119 سعد إتاأقتصنك8 ععصممةظ ,ه15 ,1949 وديف 22 ر(وعوط 
عا وستطووط عع)االتسصصم0 عط 6ه المموع88" تتعصعق لومعدمعءت (338) 
1/1 3 رععنانا 15 320 امعشصطع7ه00 لسمقاتلتل8 عط له مدع اطامعط 

.211019 خذرذ] ,1949 

1 عساو عدت تاعطق م1 امع سمومء10 اعدو لم5 خل (339) 
بلغتقع ,5559 28540 56[ ,1949 تإد831 27 ,تاةعتتاظ 

.5 بلامتاأقتصدهسأكضة ا" رصمقله0 (340) 

.187-188 ,نه ممه أقضةنا]' رسملهة (341) 

تاه نأش ته أقتقة ا" شماه (342) 

اتامنأة تاتمكآمقة]' رسقآه (343) 
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الفصل السابع 
0 له 4ةط6 ,قع521820 0005 20 0035 ع1 كه عتمقم عط صذ وملددوق .2 (1) 
1 09 شااك1 ,1948 بولن1 6 رعاء 
(2) انظر على سبيل الطثال: 

44 11184 ,1948 بولن[ 13 ,810 عداممة 16 5ع 
وقد تضمن شسكوى من أنه سمع أن القيادة العالىمة لعمليات لواء حاريل 
أصدرت أمرا إلى العرب في أبو غوش بالجلاء. وقد أكدت رئاسة الأركان أن 
مثل هذه الأوامر تتطلب الترخيص الصريح من وزير الدفاع على النحو الذي 


تضمنه الأمر الصادر في 6 يوليو. 
(3) انظر: 


1ك 22 مقن بنققآه© ,0060© 10 ركصمع2 مامعطاءه11 © ,أعصسته عطمواز 
فآ1ن1] ,1948 عرلهنز 6 كاععاء2" همه "طممع8" [5]: ممقكويعم0 ,عه 
عها علدوء8 715 “ع0 سمسصدمت): ومتكتوعم0' لصد ,485814911495 
1ن[ 8 ماع10 صم دعع م0 عه ,مده نامضوط 73 همه 71 ,21 مغ ,110 
.1134914 11018 ,1948 
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الأولى - والصادرة عن قوات الدفاع في منطقة 
حيفا (هاداري) تتضمن تعليمات بمضايقة القرى العربية جنوب حيفا بشكل 
منهجيء والقضاء على اللقاتلين فيها (ويبدو المعنى الأول أكثر ترجيحا). 
,(236552865 0) ,1948 عصن[ 26 ,لصاجق) عصع1 م1 ز(«معطوعرة) عند" (4) 
12 20 "(ممسققط5) م1" معلد ع5 .724914911238 11134 صا طغمط 
.2494911138 110183 ,1948 نولب[ 11 ,(صفجق). 
.2491911138 12214 ,1948 نجل[ 7 ,(لصاجف) ممع مذ '(ممعطمع]) ج15" (5) 
110 ,1948 كلس[ 11 ,(ساجف): مده" 0 '(مسعطوعة) احص" مولد عم 
.72491491138 
كما أفادت التقارير بأن القرويين من إكسال غادروا تقريبا في التوقيت 
نفسه. انظر: 
118 ,1948 تبلنز 11 ,(صتجف) ممع م2 '(مممممطك) نروج" 
72494911385 
.408 خظنآ] ,1948 لد[ 7 ,لصنسف) عصعلا' م *(«ومعطوعة) عدج" (6) 
.229491138 1288 ,1948 وله[ 8 ,نهدامت 6غ "تعدا" (7) 
,102126 رمسمصوط (28 
71-74 ,قتنقمعظ ملممدكة قصة :210 ,لأعصصده: راعطو8 (9) 
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199-200 ,وع[ ع8 ,اعصعدت (10) 
عطأع) هسه :202-203 ,نع لأتدظ ,أعصسسة :77-85 ,1021126 رمصموتةوط (11) 
,36 1948 كه 0ه عطا مذ وبع[ له عتنصدا" 
ععسعءقء0آ مسمدجداآ أه وستاع ع1 عه سعمظ قصه :74-77 ,عندكمدظ ,امعدتط (12) 
.10.18 شتلق ,1948 ترلدز 26 ,وأساجتاعف 
4 ,ععمعونلاءغسناتصهلأه© 10 ,دمنلة 824 135 زرعع 025 عممعونتلاءفهآ (13) 
1812 1108 ,1948 انز 
سمعطاه81 ,رومععقققه عدم غوهعدره م1 ,طاءمدعداظ تمدعع 00 بإتدغثتلنةة (14) 
.26015113 خ18نآ1 ,1948 .106 21 مم1 
لف دم ن1لمائد8 مغ ,علدولظ طا9 متعمعطله قدمتأدمعمته ,ستعامماء]8ا 5 (15) 
01249172 ]1 ,6309 ثن1نل1 ,1949 .هدر 4 .عاك 
48 101531 عط مالف ,تعسمة (16) 
وأشارت التقارير إلى أنه بنهاية شهر يوليو كان ما يقرب من 1200 لان من 
المجيدل موجودين في الناصرة. 
2131 ذا ,1948 نجلنز 29 ,صتصددا مغ معاحق (17) 
يذكر أن كلمة «مطرودين» كانت تستخدم بشكل فضفاض من قبل الإسرائيليين 
في تلك الفترة. فغالبا ما افترض من مم يشارك في العمليات أن أي تجمع عربي ما 
قد طُرد إذا ما كان قد أجلي قبيل وصول القوات الإسرائيلية. فالرغبة في رؤية 
العرب يرحلون كانت تطلق العنان عادة لافتراض أن القادة العسكريين - الذين 
كانت لديهم الرغية نفسها- قد تصرفوا بشكل صريح للحصول على تلك النتيجة 
في وقت لم يكن فيه ذلك صحيحا. ومع ذلك فإن أغلب المشردين العرب في العام 
8 كانوا بالفعل «مطرودين»: حيث إنهم جميعا تقريبا كانوا ممنوعين من 
العودة بعدما تركوا قراهم ومدنهمء سواء قبل أو في أثناء الاستيلاء عليها. 
,7224948 مدآ ,1948 وتنا[ 14 ,لستيف) عمعة' م '(«ومصووطة) تدا“ (18) 
,1948 عجلد[ 15 جعه066 ععدععنتاعخصة عفقمع 8 نسماهج) بممسططلملا” كه خدمجهع1 (19) 
م0 ختامطة 011لمصومن1 بف ع«تفععمديف"' :724914911138 111184 
خوطحصمت ونوك ومنتديع م0 ع1 ععل2 0 تمده تتمعم0" ذه لدت غد “توقلا 
724914115 ختادلا ,1948 أن[ 15 ,عفمعه8 71015 210 
فظآ0آ1] ,1948 لبر 16 عه1 خم ,عقدوفظ8 715 أممطعم.آا عدتل" (20) 
6 ,1800 عمتوتوظ نسصماه م1 ص هالإمائد8 1215 وعلد [عء5 ,7211721310 
ممتلقتادط عط متمط فعفماء طعقطم ,1281511150 خآنآ1 ,1948 جابرر 
حثة ناآ" 6 طلاءتقعة!] سمغ وعوعماء 01 مسحسنامء عطا مه عمجلا 
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15 يقفلا «منامععم0 202 ععل02 لمدمنممعم0 ,سمقوهم0 06 (21) 
.540 121 ,1948 برلتر 
.922755 1101 ,1948 نولن[ 15 ,عاء مسنفدلا 0غ ومتعم0-مع8 (22) 
1101 ,1948 تزلن( 16 242 بج عط ؤه ععل:0' ,اعصمدك (23) 
.5 فتتة 23 ,لعمبوة لقص ع56! يدمصفق لصة :218 متاعصمون ,أعطعظ (24) 
.58 ,11 128-11 ,1948 نولت[ 17 عه مع (25) 
0206ب نه 0م12" 6لديهاء8 715 ,جعع045 ععمعولتتاعنسآ بطعرمة (26) 
,1300 علدعتظ ناعحسون ) كه همع م 512010 لمععسع0 م طاء هجول 54 
.5254260 ]1 ,1948 ولت 7 رماع 
اعط 105192 18] ,1948 -جلنز 19 020 هع 2اعمع!' مغ *(«دمعطمع.آ) تس1" (27) 
فيما يتصل بسلوك العناصر غير النظامية في الناصرة خلال شهري يونيو ويوليو انظر: 
3 ممعملا" لمع [...] ذه سمتدوم مع خص1ا" سايق ) عمط 0غ 'مموع زا" 
.2494 11014 ,1948 أمنعسم 
يذكر أن أجهزة الرقابة في جيش الدفاع قد حجبت أسم المصدر. 
05 تإتصعة عطا 6غ طاع مم مول 04 كته عط كه مع0همععمتا5 4ه م1" (28) 
.231515015 فتادة] ,1948 عولد[ 16 ,"اعةه]1 
,11,599 280-11 ,1948 ترلن[ 18 +45 برصاصظ (29) 
وقد نفى كارميل لاحقا أن يكون هو من أصدر هذا الأمرء انظر: 
,1989 ترها! 9 متفسطعتصما؟ لى :م8 044 مم70 لع مصمت بمقطعد8 تطوك) 
86-7 .]1 كه 21 #إطع معطا طغدم]" صممةة1 اعمط (30) 
غير أنه من الواضح أن لاسكوف مم يكن ليصدر مثل هذا الأمر من تلقاء 
نفسه. فإما أن القرار كان مباذرة من كارميل (الرئيس المباشر للاسكوف) 
وإما أنه وافق عليه | 
86-67 رعكطآ متم غوا! ومع ط8آ ليطا" ,موي13 (31) 
إلنز 17 رققط 0 كماد لمععمء0 هغ عملدياءظ غ7 110 غوطصره© (32) 
5 1101 ,1948 
1!01 ,1948 تلز 17 ,وشتتمط 0 م,اأتتقاهة) م ”نط ةوتصصالا”* (33) 
.125115110 
كان بن غوريون كتب الأمر بخط اليد قبيل ذلك ك وأرسله بنفسه برقيا: «لا 
تطردوا السكان من الناصرة». ومن اللثير للاهتمام ما سجله بن زوهار من أنه 
خلال زيارة بن غوريون اللاحقة للمدينة «نظر حوله بدهشة وسأل: اذا يوجد 
كثير من العرب؟ اذا لم تقوموا [قوات الدفاع الإسرائيلية] بطردهم؟». انظر: 
(776 ,11 مق 1ما-معظ) تقطه2 توق 
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مواعنه8 اسه ععتصعة5 ععمعونلككمآ1 1217 مغ "(ستعطوعة) أعتصل" (34) 
.8 101 ,1948 تلد[ 21 ,رامعم موي72 لمعكتاوط وامتصنا1 
8401 لخنة1 ,1948 تزلناز 21 ,سنقدلا 0 لتتامستطة5 (35) 
051491 10184 ,1948 ولس[ 22 ,تسمامت مأ غصمء مسيعطعروتّة (36) 
غءط 105192 هنآ ,1948 ولد[ 29 ,(ستجف) غه 12 م ,"(21661ط) نتعدذ1" (37) 
ل تمصتلة عطاأه غتمذ؟ عط غه مومعل رقوء طسعمم أعصتطو0 0 العتط5 (38) 
1948 تإلن( 23 ,1948 تإلنز 19 ده طأءمممواة صذ معأمتملة8 عنقم 
5 عم عط ؤه 1رهط122) ,قلداة لسة :4820 لع ملع 5756 111 154 
(ومنلسمدمسهدة مغذ] قصة طاأءتدمداة؟ صا امعصصيع60 وسمدكتلنك1 عط 4ه 
,:1948 «عطماء0 17-تولن[ 17 قطاده84 ععمط؟ عط 152 أعتئولر 
.41 1151 خ5آ ,151020 
يذكر أن عدد سكان الناصرة الذين فروا غير محدد. ويبدو أن أغلبهم كانوا 
من المسلمين وأولئك الذين ساعدوا جيش الإنقاذ. وقد قدر ديبلومامي 
أمريكي يعمل في المنطقة الشمالية العدد بنحو 500 انظر: 
0 ,غ542 01 لإنهاعىء5 م1 بقانهةآ ملنعدصمء-ععابا رومترعط180 طأوامقصقع 
-800 160205 0ع تلأكمةان ,عه لتاكده 112166 ,84 80 شلا ,1948 نرآناز 
.([26:2)) قتنواكة لمعتنامم 
غير أن تقديرا آخر أكثر معقولية يقدر هذا الرقم بما بين 4 آلاف و5 آلاف 
استناذا إلى التقدير المحتمل للسكان قبيل الغزو والذي بلغ 17 الف نسمة 
في نهايية العام 1948 (يضم السكان المحليين و ما يقرب من 45 ألفا من 
مناطق أخرى)» انظر: 
.47-48 رعطمهعافة اه عط معلق رمع مم1 
.8 خظ018آ] ,1948 أقتايداذ 31 :1350 مغ '(4ءوه0) نسدد" (39) 
.399 ,1 11لا- 101880 ,1948 بجدل8ة 8 عه؟ وخصظ (40) 
.قطن بقططلول؟ مضه ععمعة سعمء150 رعطاء © (41) 
5154 11018 ,1948 ,بعك 4 باصمع؟ مبعطتره181 00 15 صدامت (42) 
1 غئ01آ1 ,تزممن" لعملقعغط غدومعء لمأقلصد ,لعمعئتقمتا (43) 
.5 2 ,أمهآه0 م غصمع1 ممعطامولة؟ 00 ععناع1 10 لعطعقاكة لد 
041 1101 ,1948 
وأبدى كاتب الشكوى التضرر من عملية «البحث والتحقق من الهوية» في 
الناصرة يوم 4 أغسطس 1948. مُدعيا أنه جرى اعتقال 180 شخصا خلالها. 
وعض كلب أحد المعتقلين في قدمه. في حين كان المعتقلون خائفين من أن 
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يكون التعامل معهم بالطريقة نفسها التي انبعت في عيلوطء وقد أنكر 
غولان أن يكون قد حدث أي شيء سين في الناصرةء انظر: 

. 2601511154 شظنا] ,1948 ع5 4 رغصمع1 مسعطاءملة 06 م1 سقامه 
وقد نقلت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية لاحقا أن أحد القرويين من 
عيلوط يدعى محمد إبراهيم شحادة اعتاد الجلوس على مقاهي الناصرة 
والحديث عن «العمل الفظيع». انظر: 

535 لمنعغصة 0 مش راأء سامتلا وكنهآ1 ععتمع5 ععمععنتلاءغخص] عمطصمن 
.1494 قزرا[ ,1948 .عسدف 29 رععمعع تلاءفهم1 
ووفقا للشهادة الشفوية الإسرائيلية, فإنه في يوم الاستيلاء على عيلوط تركت 
القوات الإسرائيلية سرية لحماية القرية. وقد هاجم القرويون السرية وقتلوا 
وجرحوا عددا من جنودهاء في حين هرب الباقون إلى الطريق الرئيسي. حيث 
استوقفوا سيارة جيب تابعة للجيش والتي دخلت مسرعة القرية مطلقة النيران 
في كل الاتجاهات. وفي اليوم التالي دخلت الكتيبة 13 إلى القرية وألقت القبض 
على الذكور البالغينء وانتقت منهم ما يقرب من 45 فردا وأعدمتهم. انظر: 
.165-66 عضتادعلو2 ورعطاء0 
0156 ععصعع تلاع ص1 م رتصمعظ8 ممعطل مم8 يعع015 ععمعءونتلاءم1 (هد) 
اتسةهطاة' قصة 2601511144 122188 ,1948 .نظ 29 ,دمتلة :د58 1315 

.6 1214 ,1948 .061 10 ر(منجف) هد" 0غ (أءنالد2) ووفقا 
لوثيقة أخر كتتصقاه0 66 ,دمتلهقد8 135 جرعع045 ععمععنلاعام1 
1 فخ18نآ] ,1948 .عددط 2 بععمعع ا لاءعام1 
عند مشاهدتها عربا يهربون في جميع الاتجاهات, أمرتهم دورية تابعة 
لقوات الدفاع الإسرائيلية بالعودة. غير أنهم م يمتثلوا للأمر: مما تبعه إطلاق ' 
الدورية النار عليهم. وفي حين قتل ستة أفراد فر الآخرون؛ ومن غير الواضح 
ما إذا كانت هذه الوثائق تتناول الواقعة نفس ها أو واقعتين منفصلتين» وفي 
كل الأحوال فإنه من الواضح أن عملا فظيعا قد حدث وفقا للوثيقة التالية: 
عمصععتااعامذة م1 جعع01 ععمعونلاعكهة اصم1 ممعطمولة مومع 

6014 11018 ,1948 .وتلق 29 ,رصمتلةكد8 1311 عع 5ه 
نصت الوثيقة على: «إجراء تحقيق وموافاتنا بتقرير مفصل عن سلوك وحدة 
في فرقتكم كانت تتبع سابقا الإرغون خلال تعاملها مع المدنيين. حيث أخطرت 
بواقعتين: الأولى تتصل بسلوكها في كفر مندا خلال دخولنا إليها المرة الأخيرة...». 
لصن 17.7.48 صمه1] مره جتقمسصسحصسك"' طعع01 ععمعع نلاعتصة نصمام0 (45) 
5 ,نم8311 125 لصة :1281511184 112184 رمتتامط 24:00 
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114 ,1948 تإلناز 17 مةتوتعسططو٠ة‏ زه عع ملل غطا كه معلمع سيد أه 
231550115 

5218110 1215 ,00 7الللصتطمت رصم1 اعتتاع1 01 'ولامطلاوع1” (46) 
11014 ,1957 ضهلة 23 ,... تعطق ععصع لمعمع0ص1[ أه عوةا عط ومسل 
,92217543 

لوصتهده4011] "قطه امد ممتكوعمعم0'"' ,علدوتءظ طا7 110 عخوطصرمن (472) 
خخ1نآ] ,1948 بولناز 17 لاععاء1* ممتكوعم0 

تإلددز 18 ملمطمق8 صنظ غه ععقللة7؟ غطا م1 معلسمععمية أه ااعستساممة" (48) 
تتلا ,طانا آء عنلة0 له لطم تزط لعصعزة) 23151501115 110118 ,1948 
.(لتشككتتالف حنهة:د5ة1 1 0دتتصسستقطداكظ لصه بقلتقكهم ططاتطفط ,مرعدقة0 

11014 ,1948 بزلدز 29 ,لصابيف) غ035 10 ولأعقلةط2) ذل" (49) 
00 ]0 عستقص عطا صة مصمملع1اه1' اعبصطة قصه :72491491138 
تإلناز 28 ,طاعتاموظ صق لطلمملقطد معسمع8 م1 ععصعوتلاءغه 1 امصمنغومعم 0 
ستصطلهة5 آله مسقلل عط كه معلصع مسد أه كممغتلدمهت“" سه ,1948 
مذ طاوط ,1948 علد[ 20 :15:40 غه عجمله1' معأصنمعء0 قوم طاعتطايور 
.21685086 11014 
يُذكر أن عددا من أعيان سخنين حُوكموا لاحقا من قبل جيش الإنقاذ وحُكم 
عليهم بالإعدام, وقد قتل أحدهم بالفعل على الأقل (الشيخ إبراهيم آل 

عبدالله). انظر: 

أتنا1"” لنة ,1948 أمتويتة 10 ,«(ستجف) غودونل مغ "2ع5ه]1) ع1" 
11014 دا طلغامط ,1948 أمتاعتث 15 ,لسهبجف) 102:32 مغ "(اع005) 
.72494911 

11014 ,1948 ناز 21 8م10 بوتاصةء عاممطعمآ كسمقوععم0 1108 (50) 
9225176 

#احأقطمم أغقاط 2ن ملعتم أكهنا وممنوءءم0) عتسفظ دده أمررعظ' (51) 
3 101[ ,1947 .عه0آ 11 تتتمط 

4 يعلتسمظ هذ لأصسصمظ عط" ,للف-815 م1 .(للمسدولط) ستوك (52) 
ختآ مذ طاهط ,لوستلوعط عصعدة عط طغلم ,رمامممة: مبيم6) 1948 ,جاءآ 
.4 .باع 19 ماع فقة11 ننه :1051358 

داع 24 أوجتقطع1]1 دنا وطوتم أن طنعل جنك ,للف-5آ81 مغ 'سنتولة؟" (53) 
.8 فل8 ,1948 


(54) انظر على سبيل اللثال: 
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57 شط ,1948 نقدل؟ 3 ,للف-115] ما '(ممسذولة) مرنولة 
ويتحدث عن استمرار أعيان الرملة في الحفاظ على العلاقات التجارية مع 
اليهود في الجوار. انظر كذلك: 
عط طغتم ممغططال! وأمعتصعطة رعق كه وسمتكوورع جصوت عطا1” لع مع نفدل 
تع فطلو عط؛ طنته امصة (ذلمف؟ لمستسفططن64) 17:10 كه رمرداة 
عط طن (تسسدممط طاعفقطنطة5) عسمعتجمظ 15 لصة وقلجة غم 
,1.1.48 مه عمهاظ علمم!' ورمتاهم يع حدمت عدم طدعاء]”" عط" ,عصمطمعاع1؟ 

5-4147 نضضن ,لعتهلتقتن 

6 خال11 ,1948 لإقلز 4 منسملةاظ مغ مدن[ دجرت؟] (55) 

17 فل ,1948 برجداة 31 ,للخ -215 م “تعوجف (56) 

1 15082 5 عوققدع م2 لماوع ع عاض ,1948 ردكا 31 ,للخ- 21315 (57) 
فا راعاء ترحسدمم سمتامووط أه ملقعط" عدكه ما مللججدة قصة عتسمظ أن 
.طجيعله 1051592 

رقا 26 ,دسمصووعط» ععلم0) لمصم نمع درن ,كدم توضمعم0اللوص1 (58) 
تمده لمعم 0)» ,مسممتكم وعم 0 نام وين لد :1277154916511 ننه[ ,1948 
14 فط نا] ,1948 عمجملا 30 ,مفمعطهلا» ممتتومعم0 عمز رعلرنث 

عط 05) مط056) فته :468 ,11 5ثلا-28] ,1948 جداط 30 عم نظ (59) 
.29-30 قعأممصامم] ,299 لنية 56-57 ,رمدم 
يذكر أن مركز قيادة لواء كيرياتي اعتقد عشية عملية داني أن هناك: ما بين 
0 و600 مقاتل يتبعون «الجيش»»: فضلا عن 400 من المتطوعين من اليدو 
من شرق الأردنء بالإضاقة إلى ما يقرب من 500 من رجال المليشيات في 
الرملة؛ء و قرابة 650 عنصرا تابعين للجيش و300 من البدو وما يقرب من 

0 من عتاصر المليشيات في اللد انظر: 

46 من[ ,1948 لمر 7 ,55 .هلا صناع للصةا' تدمع لموعدعلق 
عفنا[ 26 وعفاعة1 صمنكدععءعم0" ,فدمتؤوععءم 52550 لمععدءعت (لم) 
-00 لمممتخموم0" ,110 للوجمنكز :922175031237 184 ,هيدا 
طاة سه :6450154911558 خآن1] ,1948 ولد[ 8 تموط" ترمقوعون 
فنآنا! ,1948 نولنز 8 بطمعلمف ,1 ء+ع020 لمممتتمععمه' ,110 علموتدظ 

,54501491598 
0 ,1 ,ألا -ناظان] ,1948 عصررز 4 لتنة تجفتة 24 فحية 11 دم معتصصط (61) 
الإلعتالاعة تزقعع 2485 كمه 453 ,15 1280-11 مه 


(62) انظر: 


الهوامش 


مش5] ,1948 عسداز 16 مسستاععل8 أعملطهن) أن امعماوعط 
وبعد إشارة بن غوريون إلى «الشوكتين» أضاف تعليقا رأت الرقابة حجبه. 
وربما تعلق الأمر بالحديث عن طرد سكان الطدينتين. 
1001 خط -فلل] ,1948 'جماذ 31 بدملألقمصقط] عمتعة ععمعوتلاءتمآ' (3م) 
كن مقت نتتفلات مم01 عموعع تالعخسة عممعاظ تمصن فتلة 171 -تخلماة 
عط تنا عمط" عط كه كنظ عط لنوظتم!' تسمعصط عطا ده دمتئة ممما 
141-35 خا -شلل] ,1948 عذتناز 28 ركطمنتكصظ هتنة خصو 17108-علسقظ 


(54) اتظر: 


أاععة طوعمف سف أت عمسفدعلمة رع تسقطمآ طلقيةق غط1” سيمع ماترممع :]1 
مدع :8 نافصمت1 قمة :525-2066 خرن الاطعفرل غطط غ1 عمتاعمب 
تإتتعمة عط ده «دمتأقتدده11 ذه جتقصسسيسياة” مجعم5ات عممععنتلاعات] 
قنة اقوط 17:303- عنتقا علا ضة ععنافآ' عطةا كه ممع عط 1تنويمدم 1 
5 فخطعذر[اك] ,1548 عدن[ 28 بقمم صو 

125 110184 ,1948 عولد[ 19 كلها؟ لوععمعت م1 810 نصوط (65) 

275 خ018آ1]آ ,قتنامط 16:00 ,1948 بولداز 10 بصع رمم 1 م1 نه للدقظ' (66) 

.1945 بنإلد[ 11 ضغ نتصونط مغ معم01 عممعوتلاعكم! علممعظ طماتتكة (67) 
11 مقتنه مم0 لم5 لمنعوعنا هن يالا تننودا :120-91 فخطعفاق1] 
لم51 لونم دع م1 110 نسمونطا سه :141-205 مع فاط 1948 بجلدز 
.141-209 خط ضاف ,1948 رلب[ 11 ,كصم عون 

.36 ,أقةناوتتهب) ,تتقامن) بقاع5 نتفي (8ه) 
قدرت استغبارات القرقة الثالثة الخسائر العربية فى نهاية الحملة على اللد 
يوم 11 يوليو ب «40 قتيلا وعدد كبير من الجرحى»»: غير أنه من غير الواضح 
إذا ما كانت هذه الخساثر قد أوقعتها فقط أعمال الفرقة الثالثة أم تلك التي 

قامت بها كل من الفرقة الثالثة والفرقة 89 معاء انظر: 

تقتط؟ مه مجع عتأمسمعطء تصصمة" ,ععمععتلاعغس[ا ممتلفاعد8 لعلط1' 
تإلنا[ 19 :18.7 بتمقنصينة لنخسد 9.7 جموصظ صصمعا معلغتحتاعف ممتلداة8 
7 11014 ,1948 

.143-44 راقع للمطهة ,رصسقامع© 0صة هاعد ,طمتل5؟ ص لعاميوتث زقة) 

.24-26 ,11 ,011840 لتلاترعيع53 ع1 رقلط1' دنا بسمسصعكلف (70) 

1 رماع ,ععمععنلاء) ها كقنة لمععدءت م ععوعع 1لاءغهم2811 ناموط (71) 
7 1101 ,1948 زلا 

1 رعك ,150 عمفمعظ8 طاة ,110 نصةنا مغ ععتعوتلك1ه1 11503 طمكقتلا (72) 
تنا نآ] ,1948 عجان[ 
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1 .عاء ععمعونتلاء خض كما لمميعدع0 مغ عممعئنلاءغم1 83501 نموط (73) 
م1101 ,1948 عجلهاز 
0 ,1948 برلناز 12 ,[230] خصد7آ حرم ععذذقعهم ع«دمطمعاء1 (74) 
.71 1101 ,متتامط 
014آ] ,1948 نولنا[ 12 رعلتصم] ذه مصحم]” قط كه عل معسسة أه عصعع؟" (75) 
23155010 
11-2 ذه 002 زا عذ كتمعي وصتطتهوع0 عودم لعأصتدم ,لعصواقمتا (76) 
.7 هنآ ن]1 ,1948 تإلن[ 
م110 بسمتوع!آ طوعة رلهاة 5ه رعنطن 0+ 210 صدمنتلمعد8 )15 (77) 
ده لنتطذمما/ة لتطدعة عع015 صمتلة826 156 له وععأمسعم عط عق 
خآ01آ] ,1948 .126 9 عصناوعله22 صز ممتلمادظ غ15 عط 2ه معلتد8 عل 
92253 
(78) من غير الواضح عدد الرجال المسلحين الذين شاركوا في هذا العملية, وقد 
اقتبس 2ذ[ه© ل0صة 5619 انلها في كتابهم 44 ,اةعدومه) قول قائد 
عمليات الفرقة الثالثة والذي تحدث بعد مرور سنوات قائلا: «فتحت النيران 
علينا من آلاف الأسلحة». بيد أن هذا يبدو لا معنى له؛ ومن المرجح ألا يزيد 
عدد سكان المدينة الذين شاركوا في تبادل إطلاق النار لفترة قصيرة على عدة 
عشرات. انظر: 
المتلمتو8 30 له :717 لسة 571 ,11 طفممملة2 عط 2ه عامو8 (79) 
عطا 01 دعا أكتاعة عط 6ه ارمرع8ه علإممعطءءصصرم" ,ععمععنلاءغم1 
ف4ظ1نآآ1 .18.7 بإققسدة لغصن 9.7 بوملع8 حسمت دمتلمهد8 لمنط 
92257 
فلآ[ ,1948 تإلناز 12 ,وعتامط 13:15 ,110 نصدط مغ 110 طمقتا (80) 
92257 
مألا للإمقتسصطة) "طمقتا-ابجةف :110 ,0دمظ8 غطا م0 بمععه (81) 
ب#طعلة]!-له صذ ضملتعكف 81030 طتتو معتصعغصذ خصة :456 نهل1]7:0" 
لإتتصع8 عرط 0أءععتل كمه 0ععن0مهم مصلة توتقامع سوم 2 ,1998 
.45-46 ,05011651ب)> رصقاه2) تنه واع5 ,طئتل12آ] «تعمصحم8 
ويتمسك مؤلفو الكتاب بأن ما حدث لم يكن مذبحة ولكن معركة وقعت 
في المسجد الصغير بين عرب مسلحين وقوات البالماخ الذين استخدموا القوة 
لسحقهم. بيد أنهم يقرون بأن بعض أولئك الذين قتلوا في مجمع المسجد 
كانوا غير مسلحين من كبار السن والنساء والأطفال. 


الهوامش 


.160 خطينا نظ بمعطم0ت (82) 
لع 083 ععطعع العخصطا ده لماخدظ خط :565 ,11 طغسلدط عطك كه عاموظ (83) 
ناآ .7008[آ هذ ممتاعةف عزلد؟ [14 عطا للتامطة] 11 صرمء]ا غرممعع' 
7ع طء تمنطهب)" ,عع دععتلاءتصآا ممتلمقدظ 350 لصه :9221751311237 
7 811089 تصمظ ومتلمعدظ لعمنطة” عط 2ه 5عك أجناعة عط أه عرممع18 
111 ,1948 ولنز 19 ,18.7 تتقلتداك لتاصتد 
5 لنطنة 510 ,11 طفقسله2 عل كه عامه8 ص سعطه© ولتكا8 (84) 
في قصة حياته التي نشرها بعد أكثر من أربعين عاما 1976© 10, كتب كوهين 
بشكل متضارب عما حدث آنذاك: فمن ناحية كتب أنهم «قرروا أن يضعوا 
عرب اللد بين القوات الإسرائيلية وقوات الجيش العربي (بما يعنيه ذلك 
من تحريك سكن المدينة باتجاه الشرق)». كما تحدث بشكل صريح عن 
«الطرد»؛ ومن ناحية أخرى كتب أن «سكان اللد رحلوا بإرادتهم», كما أن 
«سكان الرملة أيضا طالبوا بالرحيل». وبالنظر إلى المساحة الكبيرة التي أفردها 
كوهين لهذا الموضوع. فإنه من الواضح أنه ظل يؤرقه حتى نهاية حياته. 
+146 0176 10 رمعطه) لصة :49-53 ,0205© ,رمهآه© لصة ه[ء5 ,طامتفي1 (85) 
(86) انظر على سبيل المثال: 
ترلناز 30 ,250 علوئواءظ غ8 ع علتصفط لصة 17002 كه «مسعومع غط1" 
,6450491140 11018 ,1948 
واشتى الحاكم في رسالته من غارة شنها جنود من اللواء على منزل في الرملة 
في 28 يوليوء فجروا خلالها خزانة وفتحوها. ومن الواضح أن الجنود لم يسأموا 
النهب في الرملة إلا بعد مرور عدة أشهرء انظر: 
ملع أقلصد 388148 .ول 8116 ماختوعومء2 أعسأاملط ‏ دائلتال1 
علصفظ صا منلمء ه عصنمم1 عه معنل1اهة 2 02 [أهتم غطا مستموعممء 
.450491540 11084 
.255 170048" بطمكالا-تجة (87) 
,11 ماقتنا -صعظ نتقطمه2 و8 (88) 
ويقتبس من مقابلة صحافية مع رابين وردت في المصدر التالي: 
4 ,11 ,لستتقة ,تعلقطعج1 
حيث ذكر أن بن غوريون م يقل كلمة «اطردوهم»». ولكن لوح بيديه فقط. 
في إشارة تحمل معنى «اطردوهم», وأضاف إتستشاى - الذي عمل مديرا 
للأرشيف في رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية/ شعبة التاريخ - «قرر 
آلون ورابين حينئذ أن طرد السكان العرب أضحى أمرا حيويا». انظر كذلك: 
-9192 ,... طأتصطة” رممعلنك1 
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الذي يقتبس فقرة حُذفت من قبل الرقابة من السيرة الذاتية لرابين أشار 
فيها إلى ذلك اللقاء قائلا إن بن غوريون لوح بيديه فقط بإشارة تحمل معنى 
«أخرجوهم». من جانبهم. يترك كل من 2ه[ه© ,5619 ,12015 في كتابهم 
002011654 الأمر غامضا فيما يتصل بمن كان مصدر قرار الطرد؛ حيث 
يذكرون أن «تلويح بن غوريون بيديه فسّر كأنه كان قد قال اطردوهم»», 
مضيفين «في ليلة 13-12 يوليو اتخذ القرار في مركز قيادة عملية داني بممارسة 
الضغط على السكان ليرحلوا». وبشكل مثير للدهشة فإنهم م يذكروا أو 
يشيروا إلى القرار الصريح الصادر عن رئيس عمليات عملية داني (إسحاق 
رابين) إلى مركز قيادة لواء يفتاح الساعة 13:30 بتاريخ 12 يوليو - المشار 
إليه أدناه - بطرد سكان اللد. 

(89) توجد في أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية نس ختان متطابقتان من الأمر 
باستثناء أن إحداهما تشير إلى كل من اللد وبيت نبالا واللواء الثامن بالأسماء 
الرمزية لها ( «اءدعط5» لصة «طتعه8» ,«لنهط:0»). أما الثانية - التي 
تظهر فيها الأسماء واضحة - فهي موقعة من «إسحاق. ر». انظر: 

9221751١11234 ٠‏ ق4لنة 922751١11237‏ رث]1101 
ومن جانبه. أنكر آلون لاحقا أن يكون بن غوريون أو هو ذاته قد أصدرا 
أمرا بالطرد, أو أنه حتى كان هناك طرد. قائلا إن الأمر الصادر إلى السكان 
المدنيين بإجلاء المدينتين قد صدر على الأحرى من الجيش العربيء انظر: 
© عدم لاع ,1979 .001 25 1141 اقتأشقط لف 
والذي يقدم بعضا مما قاله آلون في لقاء مح إذاعة إسرائيل قبل ذلك بيوم. 


رلتقصطة84) 110 اأعتدوانة حعتحق أع1' ,رطعدطسسف مه 110 نوصت (90) 


طلعدطامسف تحدت) 8017740112 شط ,1948 تإلناز 13 ,قغتامط 14:50 معع 
-علتتقظط 110 عقتصطة84 لنماط 20 210 توست]1 مكله عء5 .(وععمدةط 
7 فآ ,1948 119[ 13 روتتامط 19815 ,تمملتطة 


4 ,28030 عط م0 رمعسصضة (91) 
ع كتستا8 عطا 6ه أمممء: ذا عختختطة نإ ومقطهععم غتتط ,لعمعتئصتنا (92) 


.0 13/1 154 ,1948 تلسار 13 :1948 عولد[ 12 ده عتسمظ م) غأمات؟ 
وكان التقرير موجها إلى بن غوريون ووزراء آخرين. 


1948 لاز 13 #عاكتلستل8ة وتتداكف باتتمستكل8ة 10 ععاكتملق8 مواعمرو8 (93) 


111 دآ 


رتكتامط 23:30 ,110 نصدنآ جنم هضع م0 م1 كمه كمس م0 لماك لمععدع © (94) 


© 11010062261025 مدآ[ 50ل[د ع5 .142-3 قط -فالتق] ,1948 ترآنز 12 


الهوامش 


اإلنا[ 13 مستتنامط 00:35 رقعمتعاغط اخمصضن! سه طمكقة 210 لعموجحم] 
.757 فط1نآ1 ,1948 
لقتوءأكئنسصنا/ة عط ذه وصناءء11 عطا أه [معهغم82' بأسمعصع هاه كُسماصف] (95) 
31 ذ5آ ,1948 تإلناز 13 رتوععممعط 4عمم0سمقطق +15 ععكتصصمت 
بأصعلة 2401١21‏ 
وقد ذكر شتريت خلال الاجتماع أن الجنود كانوا منشغلين بأعمال السلب 
في الرملة وأن شيرتوك أخطره بأنه «سيُسمح لكل السكان الذين يرغبون في 
البقاء في أماكنهم بالقيام بذلك شريطة ألا تتحمل دولة إسرائيل مسؤولية 
إعاشتهم [بمعنى ألا تقع أعباء ذلك عليهم]. وأن أولئك الذين يرغبون في 
الرحيل سيسمح لهم بذلك». 
(96) انظر: 

.458-60 :17008" بتطه كلتلا -احظ 
يذكر أن مذكرات غوتمان التي نشرت في صحيفة 1187002 نقطة 
تصتلص 8011 لمصحتاه[ خلال شور نوفمبير هي المصدر الوحيد الذي عثرت 
عليه ويقدم وصفا لتلك «المفاوضات». ومما لا شك فيه أن غوتمان الذي 
كان عضوا في كيبوتس أحدوت هافودا قد مارس قدرا من ضبط النفس في 
أثناء كتابته مذكراته التي نُشرت في وقت كانت الحرب فيه لا تزال دائرة, 
كذلك فإنه من الممكن أيضا أن تكون هناك رقابة خارجية على ما نشرء 
ومن الواضح أن «الصفقة» التي عقدها غوتمان والتي تضمنت إطلاق سراح 
الذكور في سن القتل قد أثارت استغراب رؤسائه. ففي الساعة السادسة 
والربع مساء 13 يوليو أبرق مركز قيادة عملية داني (المقصود بذلك آلون) إلى 
مركز قيادة لواء يفتاح وتضمنت البرقية ما يلي: «يرجى إفادني على الفور عما 
إذا كان قد أطلق سراح المحتجزين؟ ومن الذي أمر بذلك؟»» انظر: 

204 1101 
3 ,صمتلة 82 43:0 00 م1 ,ممنله ع8 4320 ججعع 015 ععمسعونتاءعام1آ (97) 
فقارآ] ,1948 بولنا[ 
تجدر الإشارة إلى أن إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي بدأت تشير إلى سكان كل 
من الرملة و اللد بصفتهم «لاجئين», حتى قبل مغادرتهم المدينتين؛ حيث إن 
صدور أوامر الطرد كان كافيا لتغيير وضعيتهم من سكان إلى لاجنين. 
خط شلال ,1948 تزلنا[ 13 ,كسمقومعم 54050 لورعدء 16 210 نمصد»ز (98) 
كنا[ 13 بقع521830 طلاة سه اننا ,طماك 6غ 110 1مةنآ :141-516 
3 ,5215206 ااأفرنل1 0غ 110 ناصدن»آا لصد :141-597 شطعفلال] ,1948 
1133-2 قط -شذاق] ,1948 علناز 
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.7511234 11218 جرلن[ 13 ,نتتامط 18:15 ,1150 طمقالا 10 110 تمو٠©‏ (وو) 

06 31 رتاعطامت 10 ومالف لسة ,1948 .ك0 12 ,ممللف ما معناه موحمظف (100) 
(ممصسف) عنده0 لخ لعقنصل؟؟ ب(6) 10.95.10 مف -خآ 1ت[ مذ طاوط ,1948 
8نامن ل4سصة :12001111 1831( عمد ,1948 بولداز 30 زاعطمةة م) 
.3 طضف فالل] ,1948 تلن[ 21 روسناععمم أعصتطهر) غ2 غمءسعاماة 

460-67 17:0085* طمككتلاة-نعم (101) 

.فاتك ,1948 .ورسخ 5 مستحمغط 8/43 عهم1' (102) 

162 5010361 ,حاطن!ت لة :36 ,وعترظ تإتمعمظ مط :718 ,11 طقصلةط 2ه عزمه8 (103) 

ر1948 نجنا[ 15 غ10 تصاصء -علووترظ نه 019 برأطتقومم - عاموطوههم.] (104) 
.6 11014 

فط -فالتل! للدعالا” ,لعمعصة دممعء؟ لعغسصتمم ملعتملصن ,لعلأقكمتا (105) 
1422-1 

.589 ,11 آلا -8)7نآ ,1948 تولداز 15 .م1 جضمظ (106) 

قاناططل] 05 عصضتاءععء1! 4ه [معم1ه:2 ,1948 126 12 ,طعععمهة أعفولا (107) 
.(4) 5.20.5 ملك ,1948 .266 10-12 مده تعامة 

ذذ] ,1948 بلباز 14 ,قصناءء54 أعستطون 2ه امعمؤمءط (108) 

155 ععانتمتل8 م رععمممم طوع4ق +4 أمعسمسامويء1 ,مكتسصيق (109) 
لعسنو5 297١‏ الشاة 54[ ,1948 نولت[ 21 ,كعنكاى4 وتمستل3 


(110) انظر على سبيل ال مثال: 


عطا دده تتممع18 الطتصمكلة' ,هلجاع اسم له «مصعده© 31111 
عطا ده خصة هلل ججآ-علسمخا ذه «مصععبده0 سمغتلتقة عط ذه دع اتجتاءعم 
.0 ]1 ,1948 بأء0 يُوءعف قتطا صا سمتكقطنة اممعمعن 
ويُقدر التقرير السكان في الرملة ب 960 وفي اللد ب 580: وفي محطة قطارات 
اللد ب 450. انظر كذلك: 
7 معلسمظ هلجا ومسععهمع بإممائلناة طتامعك رجرعاعةة11 20 مسدمرظ 
,أق 002011 ,قله لقة هأء5 ,طعنله]1 .29715 31434 ,1948 ,ع5 
ويستند مؤلفو الكتاب إلى تلك الأرقام قائلين إن الجيش نفذ خلال شهر 
يوليو «طردا جزثيا» (على افتراض أن ذلك أقل أثرا من الناحية المعنوية من 
الطرد الكلي). 
3م1101 ,1948 17نا[ 13 ,قتتامط 19:15 ,رنصةنآ 0غ 1329780 (111) 
"لةل8] ,1948 لت[ 13 سم غباطا 0عغق سنا ,مك1 مغ 110 نمد2آ1 ممه 
9254 


الهوامش 


1224 ,1948 ولد[ 14 ,تكتامط 01:5 ,ته مك1 10 ,200 نعدد»ا يمتطفظ (112) 
9227514 

لممعمدعت م6 ,110 قصةآ «منخومعم0 ,ووه لمعنلء88 نعوععدآ1 (113) 
,221501159 خ0184آ]1 ,1948 تجلدز 15 رعاء ركقصم ندععم0 تماد 


(114) انظر: 


1 - 172 ,تتعلددتاععء[ 0 1020 ,كلطملة 
وللمزيد من التفاصيل انظر أيضا: 

7 ركنا[طو!ة ,للط:آ1 رمقصصف م غتمت ,(متية) 52280 10 وعلط" 
.5693 731 154 ,1948 تزلباز 

.60 114 ,1948 تلن[ 22 ,تممصتط؟ امعلعولا 0غ اعلى1آ سنداط (115) 

تطنومعاء هما مملوع.آ عط عمتعمائهه81 صصمء' ,لماية) 2280 (116) 
0 طقللقطف ,لصة ,معءأقلسن ,طهةالتلطق م1 كدتمط]1 ,1948 عجلنز 21 
3 7131 5[ ,ك6 هصن كقلقط ]1 

.0 خ3آ ,1948 بإلجاز 25 ,100 ما عغ ةحصم سسعلدمتمع[ (117) 

نصو2 0غ 210 لممطققا مه ,لعندقصت ,18110 تصد»نز مغ 210 مطقفكظ (118) 
.7 1101 صذ طغمط ,1948 تإلناز 10 ,ؤتتامط 21:15 ,110 

,1948 تولنز 10 ,وتتامط 11:30 ,110 طمقلطا مغ 210 نمدطآ ,مغتطمكلآ (119) 
,1948 بإانار 0 ,تتاعط 23:35 ,110 لماكل 0غ ,110 نصة2ة ,ماتنطككتآ مضه 
4 11014 صذ طتمط 

11477 ,1948 علناز 11 ع ,850 نسو مأ ععصععنتلاءغ ه8011 لمقلا (120) 
92257 

1101 ,1948 جلسز 1 ,وتنامط 09:40 يطمكتلا 0 ,110 نسدنآ ,تختط اا[ (121) 
922754 

,2948 ترزلسز 15 14.7.48(5 صصوع) «متمدممكهآ طوعة وسعطتصع؟ (122) 
بامعلة 1051١127‏ خآ 

584 لمتعدء0 ,1948 جلنز 11 لتة 10 ع1 وعتضمامظ (123) 
لدعم غطآ" كتطفة نقطع0ه54 ئفسصة :922175111176 1101834 معامهطع1.0آ1 
زلوععم4 معلومتمعر[) ععمعلمعمعلسآا غه عوكلا عطا صذ مماعد8 طوعمق 
تتكس طوعف ,سسمقطتاععلا لصة 1046١7011185:‏ مدآ[ ,18-19 
بطمعلة 1051127 خط ,1948 بولباز 15 ر(14.7.48 ده ) 


(124) هناك وصف للاستيلاء على كل من صوبا ودير عمرو في 


580-11 ,11 طقمطنه< عط©ا )ه عامومظ 
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1948 تزلنز 19 رعاء مطمككق ,اععو11 0 1100 نهد ,[صتطة] 1 علمطئغتلآا (125) 
.(للمسنوتعه عط هذ متمهطجصء) 922175111235 11214 
لطنهناه© 0صة لتحوط“ و1 ع0 لأهده خوععءمرن" ,83621010 )5156 (126) 
.71114915 خخ18نآ1 ,1948 عسنز 29 
011149 11084 ,1948 زلناز 7 تدا-هصفة ممناهيعم0" ,0120 (127) 
227-28 عض[ بملووم 
ويقدم أيالون في كتابه رواية أخرى للأمر. استخدمتها (للأمف) في النسخة 
الأصلية من هذا الكتاب. 
54 تع فاضا يدملهجية (128) 
1 عاض ,روأعلدعترظ ناواوتن "إلططتققهم ,عأههطومآ 11217 4ه 5عووط (129) 
.247-49 :1233061 ,تنهلهتة لتنة :922175111226 1101 ,1948 ترلنز و9 
استعاد المصريون بيت عفا بشكل فوريء ثم أعاد غيفعاق الاستيلاء عليها 
مجددا في 15 يوليو 1948+ وفيما يتصل بسقوط تل الترمس (التي كانت 
خالية من السكان عند دخول الدورية الإسرائيلية إليها) انظر: 
فدلا ر1948 نزلنا[ 9 ,210 صمفلهغد8 غ515 م تم ةسيره 8 0 بنخو]ة: 
.170151149 
ٍِ رتتتامط 09:45 ,قدده غك ممعم 53600 لممعوعة (5) 1٠6‏ 110 دزت (130) 
.08 1101 ,1948 نوآنز 
ععتعع 11ا 1101121 ونون 0 مه ذلة)52 5156 روعع5 0 ععمععن1اءخصآ (131) 
تإلنا[ ؟ ,ده مكدع غ515 5ع086 ععمععن1اءنم1 سه ,1948 ترلنز 12 
.10411491112 1101 صذ طامط ,1948 
فيما يتصل بكل من صميل ودير الدبان انظر: 
وععصعع نلاءعاخه1 1101 لهك م1 ع0 ععمعع نلاعام[ ,دمتلماد8 64و51 
10411492 ف1دا] ,1948 بإلنر 15 
فانا1 ,1948 تلن 4 هد غتطتصون" ,علموم8 نندت (132) 
612749 
اإلدز 16 ,روتسمط 0 ,رقطه نخمعءم 562140 لمتعمءن ما 1510 نأوثحزق (133) 
غوطمرمت؟" 821520 اناك مقله عه5 .922175111176- 114 ,1948 
74 17م نآ1 ,1948 برلنز 16 رعهوط 
رقكتامط 14:00 21.2 المطع8 بولند م1 مه0164ل0ة: ,لعسواممتة (134) 
010266 رقتتامط 0 ,22.4 لضا سمتافصصعمكم1 6ه وتمسصسسمد 
22016 عممعع الاعخصة لعاللقغصه ,لعموتقصه قسة :735315491146 لجر 
.7 11 ,1948 اأرجة 27 


اتهوامش 


يذكر أن العديد من العائلات عادت مجددا إلى القرية في نهاية شهر أبريل 
وبداية شهر مايو. 
,2 .وآ علفعاءظ لالعصعهدت يممتاأمسصمكصآ كه برتقسستك' رلموء5 (135) 
.115 غخظ1دآ]1 ,6.5.48 
بصن صمنندععم 0202-0 لهدم م0 ,وكنه11 000 ,رتلف لق (136) 
11014 ,لأمعدصتك00 عطا دده مدعحصة قعنهل طغمط) ,1948 برلناز 13 ده 12 
240154 
عجلد[ 17 وعممعفط مم1 كه دمنتدعهسصعتصة ,لمتيف) أغفهد0' ما 'ممسلقة (137) 
بكأوهطومآ كد هتدعم 0 للهاة لسعدء0 1101 سه باعط 105192 ش81 ,1948 
,1942 013 ,كداه نا ججتعوع10 .922175111176 8ئخ1نآ] ,1948 ترلباز 16 عم باد 
4 تآ جءلظ ععقللة” 2115 مذععة لمعقطت صنظا لصة حصتذزا يوطول غه 
0 7إتقصتسندة' ,110 غصمه8 «معطامولة جعء086 ععمعونلاءعغه1 (138) 
معءماء8 وععمة ممع ممعطممولة صز دعتاأكتاعمة 'وععره1]1 تلمعصظ 
,1948 .نتف 1 :27.7.48 لاضن 9.7.48 دمت ععنط لصة معدملا 
ععدعع نلاعنه] عءة ملضمكة2ة5 لتنة ممما عتم .80 ,3521531128 1101184 
0- م1 د) 18.7 262 اتممع8 جلنهدط" ,علموض8 لاعمسدت ,تععطاة 
7 ل4علغتقصت لصدة :5492149113 12134 ,1948 إلا[ 18 ,0سمنامط 
.4946 110184 ,1948 تإلنا[ 31 أتتممع؟ ممتتموممعاصا تعممقهم 
لقصه 2م60 بقكنهة1! 000 ,تفلف .ل 55[ة ع56 ,1121350 صلظ 2ه1]0 
اسه 2401541١2:‏ 11088 ,1948 لإلناز 17 ,سملت ممناومعم0 -رعلئر0 
99-2 1/101 رقع جزمدده:ر51 
.6400149166 11014 ,1948 :إ113 2 ,للف -1115 0غ '(سوازط) نطومعة1' (139) 
بيد أنه في الوقت ذاته قدم ضابط آخر بجهاز استخبارات الهاغاناه رواية 
أخرى: «مع سقوط يافا عقد اجتماع في إجزم حضره رجال من قرى عرب 
كارميلء وكان الرأي السائد هو الاستسلام... وفقط رجال قرية الجبعة 
الصغيرة هم الذين فضلوا القتال...». انظر: 
1 14آآ ,1948 11297 3 ,للف -1115 10 السد منت 
وفي نهاية المطاف وفي ضوء دعم فرق من العناصر غير النظامية العراقية 
والسورية قرر القرويون عدم الاستسلام. 
ععناء1 لع0تءمجة لتنة 1948 عصبار 7 ,للف-1115 10 ,ر(لسمتاظ) تطومعة1” (140) 
ممعطعلت2 آذه ممغطعله384 20 ععغتصتصده0 عوقللتا لمعقطات صتكة' صصعه) 
,1051260 خآ ,1948 عصدز 3 بجتمعلوهآ 
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خطدة] ,1948 عصدز 10 ,نودم علسمعام 10 لمسوعنا] مدمع) تطومعت” (141) 
.9225949 

.884218217 خآ[ 1948 تنا[ 14 ,للخ -215 م1 مسمومنتة' (142) 

1 11014 1948 عصدز 21 سنقفمدلا مغ زاثلدت (143) 

ا 00 ساملا 6غ الماح ذش ر(ستيف) عمع1” 0غ ليزت" (ي14) 
مم21 1051127 شلة ,1948 تلن 4 ز(1-2,7.48 جه مغدم 

87 مه لمعقطت صلظ أمصندوفة لدمتومع8 2 2ه مجع" ,لعصواهمت] (145) 
26 لقن ولممتتوع لش بلعموتعصت لمع :5492149113 1014 ,لع غملمن 
.2275949 1م11 

هذ ! ,1948 تإلن[ 14 موصناءعء]8 غعصتطون كه [معممعط (146) 

7 ع ]قسنلا مجاععه8 من لل و8 لمزم زر لوععجع0 (147) 
.6 10184 ,1948 ,معو 

ناز 19 وممتكومعءم0 لممقطت صذظ 355[ مه غرمم24' ,كنهة1 062 (148) 
.44913 11284 ,1948 

,1948 تإلداز 30 ,لومء جرعوطه نآ نإ صعكلها) معصسعه)5' كنلد1آ كنه1 (149) 
.81117 154 

]8 غصمع2 مععطامولة م1 عع 0ن ععتعع نلاعنصآ ,150 ناعمسوت (150) 
.5492149113 هآآ بلع أهلسه (20.7.48 امرمجع8 ولقوط' رعاء 

إلناز 24 تعامطة م0 غ10 م0206 لقصه وعم رتخدعظ" (151) 
.311 خ1101 ,1948 

)152( ذذ] ,1948 562 28 ,عطاعصسظ مغ عامأوعطة5‎ 134 2426١12. 

ممناوىء م0 ماعلا - أومقط0 صلاط - 5ط[ عطك" ,لعمونهمت (153) 
أحصة :92217511949 لفنا] ,لعتهلسصن رمعمعدامة طوعق م ومنل رمععمق 
رلدا[ 30 وععمععنلاء)ساخعصممع مععط ه81 م1 عدم نغورعم0 انمول112 
4241 11014 ,1948 

-25 1هن] 5 عكاأمهتناوه.1 5 إوإدرعمع 0 1217 (154) 
6 متام تلقاكة8 33:0 بعطاوملة' 76 نآ[ ,1948 تلن 26 
ونا 7 510161 صمتخومع م0 ده أمممع8* ,110 علوعاح8 نسممعة صمو لم 
معط ه21 , غ015 عممعع نم1 هسه :92217511949 10184 ,1948 
016مع8 ,.عاء بعممعونلاء)سلاقة5 لفعصعن م ,810 عغصممع 
4 م1101 ,لقتنا روتتامط 8:00- ,277,48 


الهوامشس 


نهعم 0 عستصدع 1ن عط جره ختومع ا" صعع8 0 عممعع نااءخصا ممقلقط (155) 
لممتظ 320 عبط 25-26.7.48 ده وكندةط عدءلة عتحماعمظ علانآ عطا ص 
49 :1101 ,ملعنه لصت 

تستلممععف ,ده نكخهعع م0 تصتمرا- ةأمقطلة) صنظ-ة 35[ عط1” يلعمعاقصنا (156) 
2 11014 ,اع026ئتنا روععتتاه5 طوعم م1 

لد[ 29 ,ععمعع نلاعتستائدمه:8 ممعطامول8 مغ مصمنغومعم0المملد8 (157) 
07142 11018 ,1948 

ودار 31 ععوععنلاعتستخصمع8 معطامما8 مغ ممم نكنوععءم110مدل1835 (158) 
.11 نآ[ ,1948 

هنتف 1 ,ععمعع نلاعاستخصمع8 ممعطامملة 20 مدمنغومعءم0 عولد (159) 
.41 ت]رة] ,1948 

1ن 060 م ععمععنلاءتسااكمهتومءم 11010 أعتنواط وكندوط (160) 
,44511129 فظطنة] ,1948 .ودف 24 ,.عاء ,اك انالا 

1241 ,1948 جلن[ 31 ,(عتحف أع1) مسمصلعع1] مغ (وع0مط8) عطعصبظ (161) 
2315505 

لإلتاز 30 ععمعوتلاعتسلائده8 ممعطاممل8 0غ مدمنغدمعم 0 عملم (162) 
424913 خظآ1ن]] ,19485 

مدعف تجلاعم 'مع1]02 لإلمعصطظ 01 سمسرك ,110 غصمظ ممعطترولة (163) 
8 مط ععدط1' لصة ععنكذا' مععب(طعءظ8 وععطة غصمع8 سعطاءملظ عطا 
.3 1101 ,1948 .عتلث 1 ,27.7.48 لمنا 

(164) انظر على سبيل المثال: 

تلك 3 وعتعونتلاءغسااكصسمع8 مععطاءه1؟ 10 مده نعديعم0 ه1120 
غه *5عقلص0ط 8' 1ه .يناث 2 ذه لمتختاط عط ره1 ,5492149113 110183 ,1948 
.لمعقطة صنظ لصتامعة لقة 

,8 101 ,1948 .هنلة 15 ر(صاوة) غدة' ما ر(/عوملا) تآ“ (165) 

نا جلهاة غه أعنط0 م معدتكلة لدعقتامم ,صسطملة لبه مغ و8 (166) 
7115 ه15 ,1948 ,5 8 ,قكنة11 ,صنان02) عع و0 110 

هص ,1948 .هسف 2 ئ6له؛5 02 صسماءعىء5 10 كتصلع8ظ) سسامطتصبك]1 (167) 
.88 501 شاة منطاه6 ,1948 تإلناز 29 يقطامه2 متحععف ما عاملفقصعظ 
.8-248 اعمنوعلوط 
بيد أن هناك وثيقة محيرة حذفت الرقابة جزءا منها تشير إلى أن شيئا خاطتا 

حدث بالفعلء انظر: 
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0 نط1 101[ مذ ,آنآ عط طتذه ددمكتهنا 00 بلامعموومعة باعتحوظ 
2168086 فكنة] ,1948 ه31 11 ,ولامم-3 ررمزو ج11 
وتشير الوثيقة إلى «المحاكمات» الجارية بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية 
فيما يتصل بهذا الموضوع. وربما تظهر الرواية الكاملة عندما تُتاحج مستندات 
أرشيف قوات الدفاع بشكل كامل. يذكر أنه خلال العام 1948 استمع مراقبو 
الأمم المتحدة إلى شخصين في صيدا ادعيا أنهما نجوا من «المذبحة», ولكنهم 
قدروا أن شهادتيهما كانتا متضاربتين؛ انظر: 
.164 ,عصةفعلوظ وعطاءي 
24261 8 ناز ,1948 لرعة 9 لمورفطة م عخأملهمموعء8 (168) 
ه03 أه عمرجلد“* بلكقه8 صملو ا جعجين5 ععيص؟ امعامع0 جرعائج (169) 
6 .15 ,1948 .جعة5 8 رمطدر خنة سستدزا ,لمعمط0 مذظ عه دعودللاية 
242611 
يذكر أن ال130 الذين ذكرتهم اللجنة على أنهم قتلى أو مفقودون أو 
معتقلون كانوا جميعا من القرى الثلاث» ومن المفترض أنه كان هناك قتلى 
إضافيون بين العديد من امات من اللاجثين من الطنطورة؛ الطيرة» وغيرهما 
والذين كانوا قد وصلوا إلى المثلث الصغير وأقاموا مخيمات هناك خلال الفترة 
من مايو إلى يوليو وأيضا من بين العناصر غير النظامية غير المحلية الذين 
عززوا قوة المليشيات المحملية. وخلال تحقيقات الأمم المتحدة حاولت رئاسة 
الأركان الإسرائيلية التأكد من عدد القرويين المحتجزين كسجناء حربء غير 
أنه لل يكن هناك إلا عدد العناصر غير النظامية الذين اعتّمَلوا في القرى. 
انظر: 
(ردرءة عه) كنف 15 أكقاة لمتعمعءت م1 ممعم يوط وبكمم عن 
6 834 54[ ,1948 
17 كعامتصنلة سوتاع عد مغ لاأعيصد 8 أريوزو سجر لم5 لمرعمء© (170) 
56٠‏ 8م عطعمنظ م1 علمؤدعطة قصة ا ا 
815424261 م5[ ,1948 
2426١1‏ 8181 خؤ5رخ ,1948 52 28 رعطء سرحظ م1 عإمتيعط5 (171) 
11103 خرذ1 ,1948 :80 14 مامتععطة مه عطعمسن8 (172) 
كتنف 11 ععموععنلاء سل أاصمم مستع طاحم مغ ته وعم 10نمول د28 (173) 
.14515129 فظنا[ ,1948 
,12948 مواق 30 ,دانمتم1 بععئة تفاط 5ه وماءعئزنا ما تمخائطة (174) 
2 بقاء ,23 صوللقنو8 8 اأعاخاوانا ولتم 00 بقنيم25 1214 1و[ 
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10 10151 112115 ,5عع25اه عممغورمعمه لصه ,1948 ععاسروععنآ 
طذ طامط ,1949 .صول 14 ععلتلقت تاغوع8؟ تمصع م0 مماللالة 
164 غ111 
رق تلمك العام لم5 اممعدعه جتعتأمتسلاا مرنداتف جاممصتا8 ما تمدعل ممعلف (175) 
قة معنم دتتتللدا!' عطا صا عأصواتطقططا عطا عمصمصف ومتاعء5 عط رعك 
2 :18.748 لصة ,165 ,ك1 مه مععدمعكظ8 كه ممتامجمممعاسآ مما عماوعمظ 
064 1101 ,1948 لز 
(176) على سييل اللثال انظر: 
لدم 19 رقم عع لا قتنة ننقجننةآ1 مطلمقق ,اعمداع مغ 210 امهنا يساطف]1 
--414 خنا-ن ]ك1 ,19148 
(177) انظر على سبيل المثال: 
ف18 ,1948 بلسز 26 رما ,> ,8 ععتصدمصيمه م1 صمثله6ة8 5136 
5 واقة م لاه غع015121 1116 ما أع لمم 1ن[ اتتقنتطصظة لجيصة ,17015111549 
8 بإلنال 
وقد نص الأمر على ما يلي: «أكرر وأؤكد ألا يتم السماح لأي ممن كانوا 
مقيمين في القرى العربية الخالية بالعودة إلى قراهم؛ ويجب عليكم إستخدام 
كل الوسائلء بما في ذلك أقساهاء لمنع ذلك». 
عاء 128-29 .111-17 ,32-3499 موعوبا؟ معلرمظ ,مأسماظ (178) 
ععامتصلاة معتامط لمد ,1948 عرسم 29 وعأمتصتاظ عمعتآه82 ما تقطلدك (179) 
0 غ110 شا طامط ,1948 ,جرع5 6 وعامتوااخ عممعاء11 مغ 
110183 ,1948 عولد[ (19 جاطتدوهم) * ممتلمائق8 54115 م1 110 أنواجازن (180) 
10421112 
خ1]08] ,1948 1117[ 20 مهأ (الةترصه © 10 وماللقتلة8 51546 )02 (131) 
9200 
لإلناز 19 ,ععصعع نلا اصة1أي5] أخهالن ه1 ممدعع ا لاء أ سمااصه 1لمكوظ :515 (182) 
4 خفن[ ,1948 
21-5 عن1 معلمامة عموح عتمصطعم1 امسن عممعكةا زلكه جزت) طز5 (183) 
,227511899 114 ,1948 لسر 
يلاحظ أن ما دون يوم 21 يوليو قد خجب عن طريق رقابة الجيشء والفقرة 
الملفقودة تتصل ممصير المحتحرين الثلاثة, 
6غ لاع شل 11 1ه تاي م1 ,حده الم و8 531:1 ج015 ععمععت لامعتسا (184) 
2 شقآنا1 ,1948 نولب[ 24 
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مععصعع نلاعاصآ1 2101 ننه كه م1 رجع017 ععمعئنلاءغمآ مدمتلمتتدظ 53:0 (185) 
ة01آ! ص طامط ,1948 أكدونية 5 ععدععنلاء)صاخمصمنلمكد8 طغ4ك لد 
.104149118 

عننة 13 لصة 6 10 ععضادء جعاممطومآ علدعفظ8 (تتواجنه) طأك (186) 
.29 11014 ,1948 

531197 م020 لهدهفممعم0' ,عاء ورمدممهمن أذ 0غ 55 ورمتلة 826 (187) 
بظط0 52311 5156 ,اتنا املوعون 0غ 110 070 لصة ,1948 بوآناز 27 
.11149115 1104 ستطاهط ,1948 ,عدخ 4 زجع020 تفده همع م0 ,ناه 

,1948 .ؤتلة 24 .عاء ,صمتلمفدظ طأكك مغ علوجوم8 نفوجتن 00 (188) 
ل 1 

0 6م0 ه139 10 ,ده للهاكه8 ط5أ55 ,جعع08 ععمعونلاءتد1 (189) 
11014 ,1948 .هسة 29 كممبرمطللة” ممننومعم0 وه رومعع» 
قاع للامومعء (ل جروا مغ عممعع تلاعاملا 0و1 لصده :92217511899 
بتاملهتيق .1041149119 1118 ,1948 ,مع5 4 بسمتاءعنو:2 لوأامده© إن 
364-68 تعمد[ 

وقد ذكر آيالون أن عشرة من العرب قتلوا في أثناء محاولتهم الهروب. 

948 توطنا[ 30 ,1131316" فده دمع م0" ,110 علدوة8 715 (190) 
5061493 11014 

لعة ,5492149113 101884[ ,1948 .هدخ 8 ,نده0ك] م العومدوتك (191) 
ردان زفق تمه ممعم 0 عتقنداة «مناممعم0' مععتاه كممنتوععمهن 
1033131 01 عم3 1ل عط مستصمعع صم ,11371491144 1214 ,نعندنسن 
متعطانه 000 'تسمدمصتحة ,لحطع] عستم ءعءعصمك لصة بعع تله مسوخوعيو 
0 اتكالا 8 سمط أتتمجرع' ,أعأطملط نمه110 00 م1 ,نمه1210 بوعية 
7444 غ111 ,7.8.48 ده انتطي1 

و1948 .تدخ 2 رطم 1ك لط 50265214 لمرعصء0 0غ 810 تممعل مهد 1م (192) 
.2064113 خخ1 د11 

انث 100,5 مناه 821 6226[ 10 لإمةطدره© 156 00 ,تفاعتصوملطة (193) 
.5112 1 1214 ,1948 

في ملخصه يتحدث شلوسنركي عن العرب الذين جرى استجوابهم قبل قتلهم, 
بيد أنه لاحقا يتحدث عن اثنين من العرب قتلا معا في أثناء العملية. 

-25 7تفمسصلة تجلتهددة' وععمعع نلا غسلاء0مونءظ8 نخصماه© هلطعلا" (194) 

44 خفظ1نآ1 ,26.8 


الهوامش 


مجع" باأعسافلط ععاتلهه 000 مغ ,عممعع نااءتسصلكده لمتخدظ 10324 (195) 
و5 19 (10.9.48 تلإلعاع0ن0 1ه لسمدامعة ممقوعم0 طعجوعءة5 ده 
.4 خ4خ101آ1 ,1948 

)196( ععصعوتتلاءخص1 ما وعع015 ععمعونلاءخصة ,علموتظ (اعصصمب) هده‎ ١ 
110 312, طتمعامة5 13 بوتتامط 8:00 .ع5 13 م ونا غجممع8 /ز1انة10‎ + 
1948, 110188 6007 

101 ,1948 .م5 22 ,ممتلمعدظ 320 10 عممكدمعم0لطمكظطا (197) 
9227 

م5 27 ععصعق ن1ااءغه2011 لمك م عمصعوتلاءغمآلدمتلممه8 3504 (198) 
7 110184 ,1948 

الكماة لمععدع0 وعاعتمتا8 دمتقكمف بالرمستةة مغ لممعلصوعلم (199) 
عط غه قغاصوغتطقطصآ عط عدمصف موسنتاءءظ عطا" رعاء ععمععتلاء م1 
55 04 لامناع 121220 مدمة وستوعصسظ كه وعقة مسععمعللا1' 
عع5 .25061491185 11213 ,1948 ولد[ 22 18.7.1948 لصة 14,16 صمط 
.682-83 1948.5 0 أوع سواط عط" ,رمتعوره]ة وقله 

1014 ,1948 .دهذة 5 رلصجونف) عغوده؟ م '([عغلهة5) أعتكل" (200) 
.724949138 

,1948 عنخ 8 ععمعقتلاء أ سطاتمهاهى م 150 ممتلمعدظ لمعم[ (201) 
.51 1 خف1 110 
يذكر أن التقرير نص على أن الإعدام نفذ في 3 أغسطس 1948 غير أن ذلك 
يبدو أنه خطأ, وعلى الأرجح يلزم قراءة التاريخ على أنه 7 أغسطس. كما 
أن استخدام كلمة «تصفية» كانت تشير إلى معنى محدد. كذلك يلاحظ أن 

التقرير ينتقل إلى صيغة المبني للمجهول عندما يتحدث عن الإعدام. 

2 ,ععصععنلاء خم [انصماه0 مغ جعع 025 ععمععتلاءخصآا ,ممناة و8 1345 (202) 
فاانا] ,1948 .عسسلف 
من امثير للاهتمام أن ضابط استخبارات اللواء قد خفض في تقريره التالي من 
عدد الخسائر إلى «3 رجال عرب قتلوا وجرح عدد آخر» مغفلا الحديث عن 

القتيلات الأربع من النساءء انظر: 
نصماه© مععقه ععمعوتلاءغصا عمدعةءط عط غه عدعهقم عطا صز ا[عد رو 
4 12218 ,1948 .كلف 3 رلإتقتتتطتاة ولنه10* علدعرظ 

7 ممصن تجلنة10؟ ,علدواء8 جعوعل< عزط بوأطوطمىم غتاط لعموتفصتا (203) 

271220 فظآنآ]1 :24.85.48 مدره1 


433 


مونتد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


4134 


ظلفنآ] ,1948 .ودف 25 ,ععدعونتاعتص آنه 01 مغ دمتلمكدظ8 5220 (204) 
104149112 

و1948 تإلمز 1 رككتامط 11:45 ,110 خصددنآ مغ كصم نك ورعم0العومق1 (205) 
اللماة لمبعدء0 0غ 110 نصد8 بيستطمظ 4صة ,922175111235 11134 
.134 24 :]1 ,1948 بلدا[ 21 ,قكتامط 13:30 ,كم كويوعءم0 

11 -اكتاونتة 11 1ه قاتاء؟] عط1” ,1948 .جره 15 جسفن نولةجم مع ]1 اعهم15 (206) 
.53 ,8215206 بعمع51 لصة :501-4 معل5 518[ (1948 معطصعامءة 

ع5 30 رعاء ,ركهم لله ةط مم2 هسه غ15 10 مممتكدععم0لطمكتلآ (207) 
7 خ0[1آ]1 ,1948 

اإلندنا' .عاء ععصعونلاءغم[لطمفقا 6غ عمعمععنااء)سنتاممنتلمكدظ )15 (208) 
لطماكلا لصه م116 لش 0آ1 ,1948 ع0 4 ,[[3-4.10.48] ا«مجمرع] 
6 11001 ,1948 066 5 ج415هأ5 لمتتعدع0 م ععمعع تلاعتم1 

+06 10 اصع حسمامدمء10 لمعنتله2 بصامتصلل8 موتعده1 10 لمتسصتط5 (209) 
21 ) 1م1821 ,(10020آ) ملم عتزمخ لسو :2564110 1134 5.4[ ,1948 
.قلق 4 تعاأاقتصلل8 10 (فتسقطيظ) طاعملءظ معمعناظ عه ,لسخف ديو 
.281125649 154 ,1948 

ذ] ,1948 0 6 ,جصناءعع1 1 أعصتطوت 1ه [أمعمؤمءط (210) 

1107 صة) ,1948 .ونسف 4 ,(معندت) 8]آ5 10 (وبكممسوط) 5117 (211) 
4 شق ,زامعء وعتصة ععمععنتتاءغما 

نآ[ ,1948 .ع5 8 ردم لكتكزلآ مصملغةمء م5020 لممعدع© رمتههآ (212) 
.9575116 

7 رععدعع نلا غم ا اتقة ”17 © ,صمنتلم و8 530 صع0156 ععمعونتاءغم1 (213) 
.14114911 م1108 ,1948 .عسمف 

12 11018 ,1948 نجلداز 30 نعوى5 مغ (رصيع][) ععاوملا (214) 

.1216 110 ,17.9.48 خوممع 8 نزلنه' ,ععدعع نلاءغم[لطمكللا (215) 

0000 مالع تصامدمعء نآ أمهخظا 8110016 تمأامنصنا] موتععهة 15:1 (216) 
507 اأاتاملء 8 ستاك ,1948 .ع5 15 جقع8020 عوعضوطع.[ عط دده 
25641١9.‏ 7831 ذذآ د 1[ طغوط ,مارممعم 
يذكر أن القسم الأعظم من السكان كان قد فر إلى لبنان خلال عملية 

«يفتاح» في شهر مايو. 

عطا” «ءاأكتمتاة8 صواعءه8 قصة ععأقتصنة8 عصسلمم 0غ غتطتط5 (217) 

.256419 134 ةذ[ ,1948 .وتدةخ 13 رستصدةآ ذه ماسوغتطقطص 


الهوامش 


قبل ذلك ببضعة أسابيع اغتصبت قوات من لواء «أوديد» وقتلت أربع نساء 
من القرية. انظر: 
تع اكتمنل/ز ععتاه8 له مكتهاكمف جالمستالخة عطا ذه اأتسمللا عط1" بلعسعتقمصناآ 
.15260 شت ,1948 بإلناز 29 ,0112031 مدقا صا [كغغتطة] 
يذكر أن شتريت كان قد أيد قبول العرض الذي قدمه أعيان جنين لأسباب 
اقتصادية وسياسية. خاصة أنه كان يتطلع إلى إقامة علاقات طيبة مع 
ا مجتمع الشيعي جنوبي لبنان. 
مصاع[ بطع تاعطظ (218) 
بده تناع طاتروا؟ تععتله ععدععتلاعاصذ غطا كه عسهم عط مذ 'ترتة (219) 
7 ه1101 رقتتامط 08:00 ,18.9.48 102 الرمجرع 18 تإلنة10' 
(220) انظر: 
لصة 1948 ,كلوده84 صذ رن .. لمعستفمصسعظ وععقللة؟ عدده1 جطللا ,وتمكل8 
.257-84 بعالل 


الفصل الثامن 

1 105 تقاصء اسه :788-89 ,111 1009-11 ,1948 .106 31 101 واصظ (1) 
,4246-14 21 ,1948 .006 

0 21 متطوحية81] ,عع اتتصدره© لوعتاتله8 1ه وصناءء84 أه 1مءمؤه22 (2) 
.(1) 66.90 1114 ,1948 

5 :10 ,ة5] ,1948 .مء5 26 ,وسصتاءء186 أعمتطهت له [معمغمعط (3) 
لع تلاع ]5 
فيما يتصل بالجزء الخاص من كلمة بن غوريون الذي قمت باقتباسه فقد 

حُظر من قبل الرقابة وغير متاح للبحث والتدقيق من قبل العامة. 

0 طنصة(آ يف5[ ,1948 .ررء5 26 هوسناءء1ل8 أعملطوت ذه [معمغمعط (4) 
1 م1 تتادء لهة :2570111 1834 خذا ,1948 .عه 24 ,رمقصوظ) لمككود 
.59 111 1080-13 ,1948 06 

.788-789 ,111 1280-11 ,1948 .ع0 31 :ه10 توغصظ (5) 

8134 خآ ,1948 .01 26 ,وقكنامغاء2 01 اتاعطاععمةصقته م1 تطمستطة (6) 
4246-14 ف02 ,19485 غ0 31 اسه 29 102 وعضاق هه :25641510 
2511-2 
وكما سبق أن رأينا فإن مصطلحي «السكان» و«اللاجثين» كانا يستخدمان 

ليحل كل منهما محل الآخر. 
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تنه لش ه18 13أغ11 لاك ,قاء ضافتك مقعلمييصط ما خصوعظ مسعطارواظ (7) 
قات تصستتطماط وكلة عع5 .715549113 ث1نآ1 ,1948 باع 31 رقمتاصط 
فلآنة! ,1948 21 31 ,كتسسنتمط 09:30 ,علحعائظ 151 1100 غمطصرمه نأ 
125150 
1948 .ع0 31 رقكتتقط 10:00 بماأع تاكتك قصة ععمفوضط ها اعمصمت (8) 
خ1ن11 
وقد أصدر مركز قيادة الجبهة الشمالية صورة مختلفة من هذا الأمر في 
الساعة التاسعة تتضمن اختلافات طفيفة, وإن كانت ذات مغرى. في 
الكلمات: «يلزم مساعدة السكان الذين غادروا المناطق المحتلة. وهذ! 
اموضوع عاجل للغاية». انظر: 
خ10[1[ ,1948 ع0 31 ر,قأعلاقلكل لقة كعلدوقط م1 [عنسضفسص 
220005 
غير أن هذا لا معنى له ويبدو أنه كان هناك خطأ في الصياغة- ومن ثم فقد 
تبعته (وكانت لها الأولوية عليه) البرقية الصادرة في الساعة العاشرة. وقد 
تكررت تلك البرقية من قبل قائد عمليات لواء غولاني إلى مركز القتال. اتظر: 
201 21 ,قتنامط 11:30 ,عققصائط 151 2102 تدناصمن م1 ملمجواظ 1516 
.110 خنآن1] ,1948 
وبشكل عرضي جرى استثناء الدروز بشكل مسبق من نتائج الأمر الصادر في 
الساعة العاشرة يوم 31 أكتوبر. وذلك قبل صدور الأمر الأول بساعات؛ حيث 
تلقى الجتود أوامر محددة ب «التصرف يطريقة لطيفة تجاه الدروز», انظر: 
,1948 1ع0 31 ,علممعمظ 151 250 عمطصصمت م1 علدعاظ اهام 0 
100 1101 
وبعد ذلك بأيام قليلة - في 10 نوفمير - وخلال لقائه مع الجترال أفتر - ميز 
بن غوريون على وجه التحديد الدروزء والمارونيينء والشركس للحصول على 
معاملة خاصة؛ وكتب ف مذكراته: «بالنسبة إلى الدروز (18 قرية وما يقرب 
من 12 ألف نسمة) اقترحت مجلسا وطنيا (المقصود إثني) أما فيها يتصل 
با مارونيينء فقد نصحت بالتعامل معهم بود. كما أنه يلزم كذلك تقريب 
الشركس [واعتبارهم أصدقاء]» 
.7 111 1080-1213 ,1948 جتمك1 10 ج10 ارمع 
111 قالا- 286 ,1948 عت 31 عم] نوع (و) 
وفيما يتصل بالزيارة واللقاء كتب بن غوريون في مذكراته: «من كل القرى 
التي كنا نحارب فيها هرب القرويونء ولكن المزيد سوف يهربون». 
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الهوامشس 


,1948 ول 10 ,ممتسمط 09:30 روعلمعاءط 8 قمة لسغ ماغصوع2 بق (10) 
545 1101 
01 لمحم مطعم0) رع مونم مقط 51,52,53,54,55 م1 علمووايظ طل5 (11) 
0 1013 ,1948 20 11 توك 
وقد جرى تحديد الهدف العام على النحو التالي: «هزيمة القوات المصرية في الجبهة 
«د» (الجبهة الجنوبية)»: أما الأهداف التفصيلية فقد تحددت فيما يلي: “"تحطيم 
قوات العدو... فتح الطريق إلى النقب ... احتلال الغالوجة؛ مجدل وغزة. 
16-1710458 دعن ناعم أله سمفاستطلاة" بععدعع أ لأعتملا عفووء8 طاد (12) 
22751900 11014 ,1948 0 18 
ملقدصأز غنع8 هه وبجوةآ لد عتع2 ,سمطوئاع12 أن أمعناوصمب) عط مم8 (13) 
خه أقع ناوه قط ,فعيم «معلمصتدع[ ضعع25 0 ععمعوتلءنم1 إععه 
ف11 ,1948 .03 21 ,لمسةزز] أتعظ لصم وسحد11 لف لع0آ1 يممطوداء1]0 
ععسصععتلاعتملاءمدوامظ أعمماط ,سممتتقغدظ لاد لصة :6308149135141 
لسار أتعظ ممطوئء1 عطا ص معتصدظ ممتتمقة8 غطا كه إتقسصنة 
ف8طن] ,1948 تتملظ 1 رمعمه 
,552 قسة 646 ,11 المستلدط عط©ا إن عاموظ (14) 
56 ,11 تممصلوط عطة أن علصم8 صا ,"11115 ممعطمة عط صا" ,"11 وجحاعف" (15) 
710 ,1948 0 21 ,عتما كله مجتواععه5 ها (تتقتصصف) علتنطعامت] (16) 
2808 
راك ,7,988 قدمللمتقط ما ركدم وعم امل مواعظ 125 80 تقطسم) (17) 
فن”لط1 رهقجة1 ع0 20 تعطمماة" عمنادوعح0 عمط ععلع0 لفممكدععم قن 
55084910 
أصدرت أوامر خاصة لسريتين من المهندسين ب «الإعداد لتدمير الدينة: 
باستثناء الشوارع الرئيسية». 
20521-10,485 تمدع معنا أعتاعف ترلنة 10" ,عممعع تلاء ملاع لموتسظ 120 (18) 
04 خلا[ ,1948 1أء0) 22 
0 20 عم1 عضغم بواممطهما كدمتكوعءم5:3460 لوتعصع 121 (19) 
.1176 110118 ,1948 
لممعدع 0 و1 بتمسعءجمة سممتتلتلز جعجع]ة تداع مدا أعمقطعتق8 «متدلاة (20) 
ده أعممع18ه 3 15 بيمتعملاه؟" ,امعصم عجوت #صواتلئقة ثانا متعق 
عل دأ ممتامدةة51 غط لجيه وطأعطويعء8 كوه رجحم عغذلا كه أسمعسوصف غطل 
110 خئ11011 ,1948 .01 31 ,"0375] أوملط عط مماجمنات1 
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ان 57 شظ ,1948 نجيف 19 لزممع؟ 1115 أعلوط ,لعلأقمتآ (21) 


7 خش ,1948 جد1ة 10 ,أرممعء 1115 معترط لع لغتست 


.26 رعق لتنة اتعوء10 رتلة "3197© (22) 
7 ,ذتان) م1 رقوععة لعأصدعء0 عطا صا غصع سصمع ه06 ومخن1نق13 210 (23) 


5 عم 701106" تلتق م10 أطوعصة11 :12115011223 11218 ,1948 .0 

150223 1101 ,1948 .ع0 31 ,"... أقعناومه0 عط ده أتممع8 ع 

,8386 له أرعوء10 م3أه 0319 إكادكك 

(24) في وقت لاحق روى ناخوم ساريغ (قائد لواء النقب) أنه ترك للمدنيين 

المتبقين (120 شخصا) الخيار بين البقاء (ولو كان ذلك يعني العيش مع جنود 

غير وديين). أو الذهاب إلى الخليلء أو الانتقال إلى غزة. وقد فضل جميعهم 

- وفقا له - غزةء ونظم بعد ذلك عملية النقل. وقد أصيبت سيدة وماتت 
بطريق الخطأ برصاص جندي عند وصولهم إلى الحدودء انظر: 

7 متأعتقمط ,"ع3ل1ه50 د ع0 10 اعنصة18 رعبع21 1" ,معدوع1 دلناطو؟ 

1 0 بتجمف 


02401165) عطا ده مرمرع 2 ذل عمتوملاه157) معمحم مغ تطععصدة (25) 


100 1101 ,1948 0 31 رد 


تعصعف لسصهة :922175111025 11014 ,1948 .1226 3 ررعمكة 6غ سنقطة (26) 


1101 ,1948 .عء12 7 ,ستولا 0غ 


آه [معمامع2 لصة :780 ,111 3آلا-280 ,1948 .061 27 غ10 بصادظ (27) 


لعمملسقطة 10 عع اتسصووت لمتعاوتمنلا8 عط كه عوصناءء1خ3 عل 
بطمعلة 2401121 8341 154 ,1948 جول؟ 5 رحوى ممرط 


لمعتانا0 عطا كه وسناععمم عط مده معامم معات لصقط معطم ومعتقطة (28) 


6( 0 ناش شاط ,1948 :ه81 11 ,تسدصدة/]1 رععكاتستصدم0 


10 13 "م" ,1ر0 008ددقةطدهم م عستوعغ7 صطم[ (29) 


.1948 غ561 مواءعه] -وجعتطءية ن5لق ,1948 
0 لة05م8250) ,عا ,005 ,[خصمر8 ممعطتياه5] «» مغ صنلهة (30) 
.6127491193 11114 ,1948 .0 27 ,ججوععع8» ممنومعم 0 


"[فرا] ,1948 مرعجامئع0 7 ,عاع رقع ههعلغطا م1 غدده:ظ8 ممعطانه5 00 (31) 


00 


تع م0 19 108 بصاصء وأممطعه1 عصمغديعم 504660 لمعمعي 121 (32) 


01 01 خف1ن]1 ,1948 


الهوامش 


7 بععمععللاعغساخصمعء8 مععطنسهك5 0غ ععممعوتتاء ام [1اعلدواءظ8 515 (33) 
1194 فخ1(1] ,1948 ععطمعه0) 
على الأرجح كان الهدف وراء طلب هذا العدد من رشاشات «برن» الخفيفة 
هو إفشال إمكانية العودة: فأي قرية تكون محظوظة إذا ما كان لديها واحد 
فقط من مثل تلك الرشاشات - كما أن تمن شراء 40 منها يتجاوز بكثير قدرة 
لاجتي عجور (مع افتراض أن مثل هذا العدد من الرشاشات كان متوافرا في 
سوق بثر سبعء وهو الأمر الذي كان قليل الاحتمال). 
-371 180 2150 ,1948 ه00 21 ,عأقاك أه للتقاءنع ع5 مغ علأنطما 1 (34) 
21-0 قلخ 210 ,1948 غ00 25 ,20 مغ عل أمطعامة سهد :68689 
"إتقتسصسرا5 ععمعع نلاعغم1 جلنوطط" ,ععمعع نلا ملاعم دومظ طمققة (35) 
.016 0 ]11 ,1948 006 31 ررعهدم لتامععة) 
,1948 باع 20 30 01؛ تحط عأممططاعم! قصدمتتوعم 52400 لممعمء0 1101 (36) 
6 1101 
4.1148 لتمتسحصسباة ععمصعونتاعنمة جلنهدما" ,ععمععنتاءاسلاءعلدوتظ 1205 (37) 
1 ]1 ,1948 تملح 4 
1942 حصوعا بلأطوطامعم غساط 0ع لصن علق عممللة؟ مسترودموج12 ,8115 (38) 
201 خآ 
1948 2061 29 ,قتتامط 16:30 بارممع؟ لعلأقنمن كسمءظ سعطتتده5 (39) 
50 لمتعتقء © 114 لهصة :922175111017 1101 
.2176 م1101 ,1948 ع0 29 ع1 عاض ملممطعه1! 
من جانبه. يتضمن تقرير إيسر بئيري الحديث عن فظائع في الدوايهة ويصف 
المقاومة بأنها كانت قوية. 
(40) كتب أفراهام فيريد أحد جنود الفرقة 89, لاحقا مذكرات تضمنت ما يلي: 
«كانت نيرانا قوية وقاتلة. وكنا نعلم من قبل أننا ذاهبون إلى تلال الخليل. تذكرنا 
العام 1929 [عندما قام سكان من الخليل والقرى المجاورة - من دون أي أسباب 
استفزازية - بمذبحة راح ضحيتها 66 عضوا من المجتمع اليهودي هناك على مدار 
مذبحة دامت يومين] وأيضا كتلة عتصيون [التي استولى عليها جنود الجيش 
العربي في مايو 1948 بمساندة مثات من القرويين من المنطقة المجاورة, وجرت 
فيها مذبحة شملت 125 من المدافعين عنها خلال استسلامهم أو فور ذلك انظر: 
[138-40 ,ندع لدعددع][ 0 020ظ ,متضملة1 
وهنالم يكن هناك أمر بوقف إطلاق الئار. «وفرغت خزانات الطلقات 
وملئت محددا...»: انظر: 
2225-0 ,رطكتاظ برلععع7؟ 
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.185 بأخصمع8 ممعطاته5 برالععء؟ (41) 
.155 كهمع1 ممعطغانه5 ب,لعمع/ا (42) 
ذخالا[ ,1948 .04 31 102 وطدء بعلمهطهم1 121 العم نامع نمل (43) 
922500 
يُذكر أنه في مقابلة أجراها فيريد في التسعينيات. أذكر وقوع مذبحة في 
الدوامهة. ومن جانبهاء قامت صحافية (يولا هار شافي) بإجراء لقاءات مع 
عدد من الناجين الذين ادعوا أنه كانت هناك مذبحة في عدد من المواقع 
داخل وخارج القرية. وأصر بعض الشهود العرب على أن وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية طاردت سكانا بعد فرارهم وقتلت مجموعة منهم في 
أماكن اختبائهم في التلاله ومن بين هؤلاء القتلى كان هناك لاجئون من 
القبيبة التي استولت عليها الفرقة 89 في 28 أكتوبر والذين فروا إلى الدوايمة. 
4.11.48 تمدع ععمععونلاءغسآ ولنه' ععمععنلاءتمتاعلموم8 125 (44) 
خ1101 ,1948 عا عون[ 4 
8 شاط ,1948 معطصعهه81 16 ,علها؟ أه جتماءننه5 م) اع لعو8 (45) 
-800 ولممءعع8 لعظتدمهان ,تمعلدستمعر[ لومعدع© عغملتفصم 5115 ,84 
ات 1 
هذا التقريرء وغيره من التقارير المشابهة: استندت على الأرجح إلى إشاعات 
أكثر منها مصادر مباشرة أو تحقيق. 
7 111 11ا-01800آ] ,1948 نهآ 10 ه10 جصطصظ (46) 
664 لاضف -خا8.] ,1948 .210 8 رلوع2 0غ سماجف1 (47) 
يبدو أن مصدر معلومات كابلان قد اعتمد بشكل كبير أو كلي على ما سمح 
ولم يشاهد بنفسه أيا من المذابح المزعومة. 
1224-7 غفط©ط ذخال ,1948 510 3 رطء550 0غ دوللم (48) 
.409 رطع530 نه10 (49) 
لم يكن آلون على دراية بأن الفرقة 89 كانت قد قامت بالفعل بعملية 
«التنظيف» في القرية وتخلصت من الجثث في الأول من نوفمبر, انظر: 
9 ,رطع530 ه101 
12115011167 خظآ01آ] ,1948 عحولظ 4 ,0065 0) ونلدلا (50) 
جرى حذف اسمي الموقعين اللذين ددا للتحقيق من قبل رقابة أرشيف 
قوات الدفاع الإسرائيلية, غير أنه قد ذكر أن أحد الموقعين له صلة ب «اللواء 
الثامن» وهو ما يعني بالتأكيد الدوايمة. 
209 ,عصتاععله2 زنءعطاءع0 (51) 


الهوامش 


يُذكر أن غيلبر كانت لديه إمكانية الوصول إلى تقارير بتيريء والتي لاتزال 
محظورة من قبل أرشيف استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية. 
.9 ,2316311116 نتةطاء) (52) 

6 ,"ومع" ,تمع لتقتعر[ بععصةءع1 عل لمتعضع0 لناقصه) مغ كتصق (53) 
ع0 أعطن) صوط تمصع ولنة نك ,0650113.3.1:4آ[ خلانا ,1949 مد[ 

387 أعصوعط وتتتاعكه رع و0 وعل تزمزو5 111 
وقد اختتم أنتراس تقييمه لعدد من الأحداث: الدوايمة؛ مجد الكروم؛ 
عيلبون؛ (انظر ما يلي) وغيرهاء بأن السياسة الإسرائيلية هدفت إلى «القضاء 
على السكان العرب في إسرائيل». 

(54) شعر قادة حزب مابام بالاستياء من الإدعاء أن أحدهم - ساديه ذو التاريخ 
العريق - متهمء وذكر غاليلي: «أنه من الوضاعة والغرابة إلقاء اللائمة على 
ساديه فالمسؤولية تقع على الفرقة التاسعة والثمانين حيث يوجد العديد من 
أفراد «عصابة شتيرن» من الفرنسيينء والمغاربة ذوي السلوك السيئ»؛ من 
جانبه. ذكر بيني مارشيك (ضابط التعليم في البالماخ) أن عصابة «شتيرن هي 
من يجب لومه» انظر: 
لدع قكتاهن2 وحصنةج فك أت مسمتاءعطط عط دده 70165 تع لل يحل صقط بمعطامة 
4سة :(6) 10.95.10 02م فلع ,1948 :ولخ 11 ,عع اتستصدم 
رتققصة]/7 عع اقتتصصدمهت لمعتاتاه2 عط 5ه وصتاءء84 عط لله 1[معمناورط 

.(1) 66.90 274 ,1948 ول 11 
26-27.10.48 د5عنا ل كتاعط ذه بإتقتصصسدة" ععمعع تلاءنسصةاع20ع 821 طأد (55) 
00 م1101 
تقدر بعض التقارير عدد الأفراد الذين بقوا ب 300 شخص. 
3 عمتوع5 عمدوعوتلاءاصآ م1 ,3 عمزمعة ععمععنلاعامآ ,عموظ أمعمطم8 (56) 
0 ,3 ععااقء5 ععمعع نااعخه1 عمدظ ؛متمطع8 سه ,1948 001 31 ,10 
7 11014 صا طاوط ,1948 ,ه81 8 ,3210 ععنبحن5 ععدععتلاء )م1 
عم لصوطم :ه10 ععالتسحدمن) لمع امتصنلط عط غه ومنععل1 ذه أمعماممط" 
9 10 وتات لتنة بطمعلة 24021 5811 ذا ,1948 ,2109 5 ,"تومعمووط 
4 ,111 هقط بتاء/لآ ,1948 .0 
في تقريره بتاريخ 31 أكتوبر. اشتى ضابط الاستخبارات في قاعدة 
رحوفوت من «عدم الوضوح فيما يتصل بالسلوك المطلوب الالتزام به 
تجاه السكان المدنيين». 
.]8 اأمووع1 ععمعوتلاءغص1 جلقدلطة؛ ,ععدعع نلاءغ)سصلاء0مع 82 طمكتلا (57) 
.6 2 آنآ[ ,1948 .2002 28 ,172 
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002 


1948 .061 28 102 ونادء عكأموطاوم1 قدصم نومع م0 الها لمرعمعى 1101 (58) 
276 1101 

.810 اممموع1 عممعوتلاعنم1 ولندط" ععمعونتلء )سصلاعلمعنءظ طمقالا (59) 
132]ع021 109 خط فال ,1948 :و81 2 ,"18 

بلاول8 20 ع1 ضاق وأممطاوه1 مدمقوءعم 5320 لمععمء 112218 (60) 
76 خ1رآ]1 ,1948 

5ستدمعمةء ,1948 بحملظ 20 باعتندتدا جعوعلة زرعه015 ععمعوتلاعتم1 (61) 
خ1نآ] ,1948 مجملة 9 "معو كه كاتصفغتطقطمة 0عماععموءء" 10 اأمتطوة 
.9227511025 

ةج 01 جسناعع م عط حدم سعطون) ممممطم نإحا قعام نت مسعااتحلصدآ] (62) 
.(6) 10.95.10 طخ خط ,1948 :810 11 بععاتستصرهن لمعتاتامط 

(63) انظر على سبيل اطثال: 

غ06 21 لسضة 20 ,19 102 وعتعامع عاأموطوه1 5:24 لوععمءن خ8آنآ11 
176 خف ن]][ ,1948 

ععضعع تللعتسلاع لمعاءظ طا5 ما جعه 083 ععدععئنلاءغسلاصمنلدكدظ طاذة (64م) 
.041149118 خخ108] ,1948 ع0 31 

5 3-4.11.485 5ع اأكتاعف آأه بإتتمتسسحداة" ععصعع أ لاءتسصلاء 0معاءظ طأ5 (65) 
4 13 ]1 ,1948 ,تملا 

لقضم وعم رعاء ,52 ,51 كصمنتلم قط م؟ علدوت8 طأ5 (66) 
1 1101 ,1948 ,210 ك4 ,313837* 

5 (3-4.11.48 دعن قاعم 01 اله مصتصطداك" ,ععدعع نظ 1 اءخس لاع لدوتظ طاأ5 (67) 
.15496 مدآ ,1948 بتمار 

ف8نآآ ,1948 ,2[0 5 2م10 بعد علأممطوه1 فمم نوجعم 1101-0510 (68) 
922756 

متعطتنه50 060 م1 ,3 عملعمعءة عممععتلاءغه!ا! ,عمو )مجمطعم (69) 
فظنآ1 ,1948 ممل8 7 ,رطهل[812 مغضذ بصاغمظ عطا مه مجع ممع 
92275017 
خلال تقريره لقادة حزب مابام ذكر غالياي أن قيادة الجبهة الجنوبية أمرت 

غيفعات بطرد سكان مجدلء لكن ولسبب مالم ينف الأمرء انظر: 

رع ااتتصحدمت) لمعتاتامط غه عضنتاءغنه غد معكلما وعامط بصعغطه©) ممعقطمف 


.(96 10.95.10 2ك شاط ,1948 املظ 11 ند مدلا8 
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ع5 .401152112 1213 ,1948 عدولظ 28 دمع ممعطاسه5 نغ ستلهلا (70) 
لقممتاقععم0©) ,عاء ,151 «منتتلمئدظ8 0غ 20 أمألنو1نآ لقأقومب 2150 
11522 11018 ,1948 !8 30 ,:42 .80 ععل00 
126 8 ,كطمتنو عم 0 لقهاذ لومعدء© م10 كدم نمع م0 الصمر8 عطاتهة5 (71) 
.755 1101 ,1948 
يُذكر أن جزءا صغيرا من الخطاب حَجب من قبل رقابة أرشيف قوات 
الدفاع الإسرائيلية. 1 
(72) شآ ,1948 بجتوآظ 16 ,عتهاة أه إجتماعىع56 م1 (معقهت) اتموعع نوط 
,48--11أعسضناوعلة" ,818 501 
كه [أمءمؤه:8" :788-89 ,111 131لا-1280 ,1948 ع0 31 105 لظ (73) 
لعممقمدطف +10 ععاتسصحصدمن) لمتوامتصتل8 عط زه وماععلة عط 
تاعع؟ قسة بطصعلة 2401١21‏ 1834 خذآ ,1948 2107 5 ,"وععمممط 
.88 501 خ[ة ,1948 8[0 4 عندا5 آه بقاعي 56 10 (كتاءفقصصة10) 
.11-448اعسناوع لوم 
وقد أخبر بن غوريون وزراءه في 31 أكتوبر: «طبقا لتقديرات الجبهة 
الشمالية... كان هناك في ذلك الجيب ما يقرب من 60 ألف عربي من بينهم 
العديد من اللاجئين. ومن ذلك العدد فر ما يقرب من 30 ألف شخصء 
وعملية الفرار مازالت مستمرة...». انظر: 
154 ,1948 ععطمء0 31 ,وسصاععل8 أعصتطةب )6ه 1[معمامط 
80 11 ,"أمممعظ ععمععنلاعغصة جلندط" ,1 ععتموءة ععمعونتلاءغصا (74) 
442 خ1101 ,1948 
© لمصه نوععم0" رعاء ركاء تاملك ,دع لمدعتعدا م1 غصمعظ مععطترملة (75) 
1 11018 ,1948 .01 26 ,"نمسا 
من الجدير بالملاحظة أن أوامر «الألوية» قد حذفت بدورها أي إشارة إلى ما 
يلزم عمله مع السكانء انظر: 
سدع" م026 لمدمنقوععم0' ,عاء ,91 ممنتلمفدظ ن) علمع 8 غ9 
8 1101 ,1948 ع0 15,27 بول 
وقد تضمن الأمر بشكل غامض تعليمات للقوات بعد استيلائها على ترشيحا 
ب«تنظيف» المنطقة إلى الشرق في المرحلة الثانية؛ انظر كذلك: 
,1948 ع0 26 :87 مسمعنة” ععل0 لمممنومعءم0 ,210 علمواءظ 2115 
4 1101 
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قد يكون من المفيد أن أضيف أن المشروع الأصلي لأمر العملية حيرام - الذي 
جرى إعداده منذ منتصف شهر سبتمير - حدد أهداف العملية كما يلي: 
«تنظيف منطقة وسط الجليل وتدمير قوات العدو فيها»» انظر: 
م00 و«متتدعم0 رعكء ركأع تاكتك ,وعهديةط مغ غومم8 سعطممولم 
07 21 2 م1101 ,1948 ررع5 ؟ باواكقطدهطءلا ‏ 21:0 , 1انم نل نتصة" 
كما أن نص مشروع الأمر التنفيذي لإحدى المناطق أمر فرقة الثلاثة, بعد 
الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالغزوء ب «مساعدة الفرقة 71 في عملياتها 
المتصلة بتنظيف الجليل الغربي». وبعد ذلك وفي ظل الإدارة التي أنشئت 
كانت التعليمات «عدم إيذاء القرى الدرزية»». أما فيما يتصل بمعاملة 
«العرب» فإن رقابة أرشيف قوات الدفاع حجبت «السطر المهم» الذي قد 
يتضمن تعليمات بالطرد. انظر: 
24054 110 ,1948 ,مع5 16 ,تسدصملك” ,2 .0< ععل02 لمدممقوععم0" 
لصة ,1948 ملظ 1 رعاء ,005 م1 ععمعوتلاعتمآ1 عتةف كه أعنطت (76) 
تنم نمع م0 قا ومتطمصده8 خا كه دالتاوع] 01 دع)2 ستاو كه بتمتسمسن5" 
طغصط ,1949 ,ع8 28 ,"عع لتللهة عط كه سمقوىع طن[ عط عم «سوعتكل» 
11010137114 10 
1 ععتمعة5 ععمعونلاءام] 0غ ,قععهف ممعطاماة! عع01 ععمعوتلاغم]آ (77) 
.249 11014 ,1948 .أع0 30 ,ماه 
آنآ[ ,1948 ع0 30 102 وعادء كاممطاعه! تدطصصم صمنخلمناد8 79:5 (78) 
7211728 
0قل8532 7186 000 مغ زرع 05 ععمعع 1 اء)صلخمه1لمقد8 غ715 (79) 
كه مم0 صذ دمتلمقد8 عط أه وعلكتاتاعة عطا مه ارممع8' رعاء 
ف01آ]1 ,1948 بول[ 8 (27.10.48-1.11.48 مه ”مامصواف لصه دحتت" 
1002477 
ع 02 أاممع1' رعاعء 110 علمعمظ8 715 مغ ومتلتوظ 7915 (80) 
لعن تسقستصرظ لصه :228915011277 110184 ,1948 :و81 1 2 لوزت“ 
.467016 0آ] ,79 مه انمه -سسدءع 1 وممغومعم 0" ,مممقطة 
-28.10) «سقتعط) ممقومعم0 صه اتممعظ ععمعونتلاعتصآ" ,1154© (81) 
.15495 1101 ,1948 210 21 ,"(31.10 
(82) للحصول على وصف لاستسلام مجد الكروم انظر: 
رععقعمنلاءغ1 1101 أعتنماط مكند1 م1 ععمععنلاءغه12311 دمتلمعدظ8 
.00716649145 !]1 ,1948 .ع0 31 رعاهء 
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0 ,عات ,1836811010 9151 :)2 0غ ردم تلهائد8 9156 تنوم ره لق (83) 
.154913 لآ[ ,1948 .ه81 9 يُقلتطاوعة1' 1ه أسعتتوصمن - أرومع] 
تله ادوع" ,علدواءظ طا9 00 مغ ومتله86 1115 060 (84) 
1لا[ ,1948 .810 4 تسدعنتط" ممكوععم0 -عرصةصصصه0 التتووقد 4ه 
71514913 
ويدور حول استسلام فسوطة. 
01[ ,202160ن تسومنة' ممفمععم0 جه امممعظ' ,علدمتظ 95 (85) 
.715149119 
(86) انظر على سبيل المثال: 
0 ,كتتامط 08:15 ,ماع أماوتل سه دع0دقعط 60 عومع8 ممعطاموهدم 
01 تامع كأمعطعمءة علدواءظ8 طم :1281511150 11834 ,1948 ع0 
ف مغ 123 صمتلة82 لصه :72117211310 1214 ,1948 .]ع0 30 ,08:45 
1 1101 ,1948 ,06 31 رع رتفم مره 
(87) حتى بعد ارتكاب العديد من الأعمال الفظيعة خلال عملية حيرام (انظر ما يلي) 
فإن السلطات كانت أكثر انزعاجا من ظاهرة السلب والنهب - باعتبارها تهدد 
النظام داخل قوات الدفاع الإسرائيلية - من القتل. على سبيل المثال» ذكر تقرير 
عن جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية في مطلع شهر ديسمير: «كل فرقة 
نفذت أعمال تفتيش وطرد. وكانت هناك حالات من... الإعدام [لعرب] من قبل 
الجنود - وفقا لا أورده القرويون - ... ولا يزال جنود الدوريات ينفذون أعمال 
سرقة ومصادرة...», غير أن التقرير اختتم بقوله: «لقد حولنا تفاصيل تتصل 
بحالات السرقة والسلب لي تتعامل معها الشرطة العس كرية والتي تحقق في 
مثل هذه الأمور». أما حالات القتل فإنه لا يبدو أنها حولت للتحقيقء انظر: 
.106 2 أاصمع8 ممعطاءه ار 00 م ,عع اكع ععمععنلاعام1آ ,موي13 
.260512 11018 ,1948 
(88) لمزيد من النقاش حول الأوامر الصادرة من لواء كارميلي في 31 أكتوبر و10 
نوفمبر, انظر: 

.141-48 وستاءء :0ن ,وتتتما18 
وتلقي هذه الصفحات نظرة شاملة على ما تضمنه التحليل الذي أعده الرائد 
إسحاق موداي حول عملية حيرام والمقدم إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في 
منتصف الخمسينيات. والمتضمن شرحا لأسباب عدم تنفيذ الجبهة الشمالية 
لسياسة منهجية للطرد. انظر: 

.89 11013 ,لع1026نا 'مسه نط سمنوععم 0" 
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111,5 جإقة 101 ,مك11 ,1948 و81 6 مم1 خوط (89) 

3 عع قللة؟ د كه كله“ ,تمكتامطة (90) 

[عاع أقط دعم مللا] همه لعع0تعصضي5 أهطا دعم هلل71؟” ,لعسعتقصتا (91) 
17 7[ع52آ كه عنهاة عط 015106 [ععصهاستمعظ ععاكة] 0ع2ع :تومي 
4 انفلخ ذذ] ,1948 ولا 
لم تتضمن القائمة أيا من القرى - كلها مسلمة - التي فر سكانها منها قبل 
وصول قوات الدفاع الإسرائيلية. كذلك لم تتضمن بعض القرى المسلمة التي 
لم تستسلم وطرد الباقون من سكانها (مثل صلحة وسعسع). كما أن القائمة 
لا تتضمن بعض القرى المسيحية والدرزية التي استسلمت (مثل كفر برعم 
وحرفيش). وفضلا عن ذلك. فإنه على الرغم من أن قوات جيش الإنقاذ في 
الجش قد قاومت. ربما بمساعدة من ا مسلمين المحليين» فلم يُطرد السكان 
(على الرغم من أن اللمسلمين فروا)» وعلى الرغم من كل ذلك فإن القائمة 
تعطي فكرة تقريبية حول العلاقة بين الاستسلام والبقاء. و المقاومة والتفريع 

من السكان في إطار عملية حيرام. 

8112701 154 ,1948 510 12 ,(كاعة2) جممؤومة5 10 تصسمستطة (92) 
قصة ععانلدة عطا صا عتلهط غه مدسعاطمء2 م0" ,سقاتركظا 0غ تممتمتطة (93) 
معاءنه8 عط مععم(خع8 علصتآ عطا مه مصة ععلعمظ مع طاعملة عطا مره 

7 2711 54آ ,1948 ,510 18 51840 تإحعة عط سه مامتستاة 
قاتمططة1» ,دعلدفدامعة[ ,ععصوءظ غه لمتعصء0 لتاقطه مغ مقامةُ (94) 
وا عده وع5[01” رتعتوميء2 سماتودن ,2 ععغمصفقف ,1949 .ضول 6 
لم31 أك مصعتاعط0ن وعطوعم دعل ممتغممتستاط ”3 مغلمعمعط 
لطة ,2402113.3.1:4 شالانا ,لع هلقنا تععتللهم مع تسر وع1 عدم 

.32-3 ,5نتل8<:0 ملموعدك؟ 

2 كتتامط 10:00 102 بوغدء بأممطاعه1 غوطصومكت 810 علذعاءظ 715 (95) 
0 1101 ,1948 تولطا 

(96) للحصول على تفاصيل عما حدث في غوير, انظر: 

ناطف عأء خط أله ععملل7؟ عط" ,للف-كل8 م ,دلوططءم؟]) تمند1”» 
2 قط ,1948 عسصتز 24 تلقطختتاة 

ماعط هج طاع تمعة!؟ مصمع ععلاء1 رلعتوتفسيا :32-33 ,قددلمدظ ,لمعدلط (97) 
11 ,1949 عمف 6 زاتعءأمتستاا عندكمف أامستلة خصه ععامتستاط 
ه15 ,1948 :جد]/1 16 ,الأشالا 0غ دكند1آ ,طمغتلا .8341 لصة :130815011485 
.29978 الانشذ الا 
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6 امومع" ,تدعلممبمعز[ ,ععصوعط كه لممعدءة اناقدم0 م1 ممهدخ (98) 
6 ناك 10366 11م م صق8” ,3 عع مسف ,1240113.3.1:4 خلانا ,1949 .ددر 
ف غصتهزلة (خ8) 5022 اعدم1اهن) أسقمع نمع 1[ ع1 عدم 1948 عرء طسرعجول< 
لمك له عاء0آ[ م 1511؟ مدعا ع ادع نادعاقة اانا 2 ذه نتمم 58.35 
.48 :هل8 16 دده مستطظ له لحصهة 
من الممكن أن تكون طريقة تعامل لواء غولاني مع القريتين مستقاة من الأمر 
الصادر عن كارميل في 31 أكتوبر 1948. 
.89-90 ركتتكمعدط ,لدجعدلة (99) 
.2 رقتتل معد بملدجدلظ (100) 
5226 لاع تسل ااء ةلآ مكتمط ه10 ,123 دمنله 82 رعع 015 ععدعونتلاءاسآ (101) 
لناقطمن) 0غ مفخسق (102) .20071614911545 11014 ,1948 معطمه0 31 
أه كتتاكأقطم -4 عتعصصم ركاتم مع" بددعلدمبئع[ رععصةءظط عل لمتعمعء0 
عأنهد1 عأالم؟ 12 ع0 كتذه1 مسقص للد2 غسدانازل2ط! عل تزه جفخ1"” ,كرمع موا 
.2107 11 ذه غذك 2 ده عسمنارممع5 غناط 0ع13021نا تستمتة1 لد 8120 2 
قوم دو زدا/ا غماظطدك أعطن ننه عقوعء202 لمءم5 اهصق" لصة ,1948 
جكذلاآ اانا -1948 جنول5 13 لدمممء2 102510 عستهااديهن) عتعذوحتء و10 
1.1[ اأكتةبباعا5 عوزه11 ممتتتعوط0 ]1ن بط لمعدسعنهاك” لصة :1313.3.1:4 
ذالانا ,1948 جمل8 13 ,دلكتهآ1ا اكماذ أه أعنطن) م1 “(وصسضم 105) عمبدا 
اع ره 
1 6 مدلل”7 6ه للهد” ,تمدكتمطة (103) 
323-24 ,ععطع0 تع مع قا كه عدالآ 11011 سه :96-97 ,قتنلمدظ ملممعداط (104) 
121 ,1948 ع0 30 ,وسسامط 12:30 أتامع1 ممعطامولة ما عتصسم (105) 
242054 
1948 .01 30 روتتامط 12:30 ,خصوعظ ممعطامءول8 مغ علمعت8ظ :15 (106) 
80 1 11014 
(107) تم وصف ما حدث في: 
01120 0 لكتوجتف 1012 0126605 2ع سسمعع8 آه سندره] 
والذي يستعرض موقف المقدم حاييم هايون الذي قاد الهجوم الفاشل على 
ا موقع, انظر: 
0ع ععدعع نلاعغصآ 1101 عنصن ملعصونتقصنا 4صة :10961491165 110184 
ععصعمتااعاص]ا ما روعمم ممعطاءهل] جعع01 ععمعونتتاعغص] عبط براطوطمزم) 
8 .برع5 17 موق بلاأطدطمةم غتاط لعتقلصنا ,زعاء ,1 عماتجرعة 
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ويُشير التقرير إلى أن الجنديين قبض عليهما وهما على قيد الحياة وفصل 
رأساهما من قبل رجال ينتمون إلى قبيلة عرب الموامي القريبة, وتم أخذ أحد 
الرأسين إلى عيلبون والأخرى إلى المغار» انظر: 
.8 110116 
(108) أربعة أو خمسة كانوا من غير المحليين والبقية من سكان القرية» انظر: 
#متتقطء8 علنوه11 جه أممجرعا” جتععله ععوعع نا اعخصة دسمقلةعدظ 1205 
.1660 خ1نآ]1 ,لعتقلسن ,معان عط عط 
انآ مطلك؟ا معطاد8 رصسطة11ط” [ه متماطعلتحد تمتك طهزنا زوعة8 (109) 
اع ]ة أ تالا معتداكم تجا امستا38 ما روأوعتعم ععدللت؟ معطاه لصهة مستلمستسلا م 
862 للأعاصذ ممتله غ8 1215 هسه :256410 7834 هذ1 ,1949 .تندزر 21 
مل ةلهن وعم 1ن عط أه عبتامتتقطعظ علتاومط جنه الاممع1” عع لاه 
606 ف1ن11 
ويصف ناهومي باختصار (2102لآ ,1948 :210 6 408 “رمام8) المذبحة 
والطرد, بيد أنه يتحدث بشكل خاطئ عن30 قتيلا في عيلبون وفراضية» وم 
أجد أي دليل آخر عن قتل جماعي في فراضية» انظر كذلك: 
12614914 خ4خ1نآ]آ ,1948 :و81 12 295 .ول امومع" باعتصدظ ما “#ماععمة" 
وينكر هذا التقرير لقوات الدفاع الإسرائيلية وقوع مذبحة عيلبون لضباط 
الأمم المتحدة. 
ر«تتلمط م381 58 2 عطععمتنهط .5.8 ع0 معمع1 عستكل ختمسعت (110) 
,1948 و81 12 ,(كاعهدط) أجوعف متنا 10 تستكلهة11 تنه ,1948 ,نولم 8 
لطاع نوعه1؟) سسمقطم1 كستتلتقدظ «عطتوظط :2563122 131 54[ صذ طتمط 
81 54] ,1948 بناول8 15 بطاعم مهدا تممدء007 جتمائل8 عطا ما 
نه[ 25 زاغ اقتستا8 معتدكم تلءممتكخ مغ معاطاقامم مسقطلن” :2564118 
طاعأقتصتاةا #متمعغخص[ ه) وعاطةغ20 صداطا 112“ 4صه :2564 2131 خ5] ,1949 
.0 االشالزا ذذ][ ,1949 .2د[ 21 
1948 .106 12 باأتاتطة 10 ملناك لصح ,1948 جتولة 28 رعلنا5 16 ختاتطة (111) 
أتاع مطصعء 01 111527نل8 0غ علدك سه :302180 لخفلة ذذآ ص طامط 
كضة ,1948 .عع10 7 تإناأمنصنلا مواععده8 10 ستلهلا ,1948 .عع10 30 ,110 
.256418 154 ذ.ذ[ا صذ للد ,1948 ,عء2آ1 10 ,ستلفهلا مغ تتامتستطة 
4 .عاء زاعاقتستل8 5تندكف 77 1مستالا نتعاوتستل8 عمستوط مغ وصتاكات (112) 
فك[ ص طاوط ,1949 بطء2 8 ,ده انا معق8 م اأتناتطذ ل4مة 1949 ع1 
كنس عان .انا 
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11 121 ,1949 .طء1 28 ,005 م اأعصعدت (113) 
من جانبه تبنى اللواء أفنر - قائد الحكومة العسكرية - خطا متشددا ناصحا 
وزير الدفاع بعدم منحهم المواطنةء حيث إن ذلك سيمثل سابقة كما أنه 
سيشجع على التسلل الذي تحاول الحكومة العسكرية إيقافه. انظر: 
,705011485 1214 ,1949 عقاما 17 بناهعتناظ ولع أكنمتا/! عمصعء0آ ما نتعصكطق 
0 قصة ,1949 ناحيف 19 نتغأمتسلكا8 ععدعاء0آ م1 ععأوتسمتاط ععناهط (114) 
بد[ 23 بخصمع8 ممعطاءه11 00 10 ,005 10 خصمان(20 ,:1قد0 0 ردت 

0 لالشلا ذهذ]ا ص طأهط ,1949 
0976 3) عط 2ه عحصوكة عط صذ خقع مسغنتصدده©) كأممتصلةط ضلة (115) 
58134563122 154[ ,1949 عتتتاز 10 ,(لأعوءةآ 1ه عغهؤ5 عطا أه] 
ومع" تمسرو 7" ,تامتله 82 10350 كعطدمق8” غسمعوعء5 أساظ (116) 
000 "أموجوولة طدعف" أه وععم عغطا مذ وسمقمعم0 طعقدء5 2 دده 
118 ,1948 مل 2 تستحودةط1 سندة1 00 مصممئتقاط برط 0ع اعوعرظ ,213 
.1096149165 


(117) يبدو أن التحقيقات التالية, والتي أجرتها وزارة العدل وقوات الدفاع 


الإسرائيلية. عن الفظائع في الجليل اقتصرت على الأحداث في تلك القرى 
الأر بع. انظر: 

.6 بعستاوعلةط جتعطلء 0 
(118) في مذكراته. يشير يوسف نحماني إلى 70-60 رجلا وامرأة قتلوا بعد أن 
رفعوا علما أبيضء انظر: 

48 ,جهل] 6 102 جتاماظا 
من جانبه. فإن أهارون كوهين يروي أنه سمع غاليلي أو موشيه إيرم يتحدث 
عن 94 شخصا قضوا في تفجير منزل في صلحة. انظر: 
عع الحصدطه© لمعنغتاوظ جمدجها/! روما معامه دعت حلصقط) معطامن ومتقطمق 

.(6) 10.95.10 نعف فاطق ,1948 عتولا 11 ,ومنتاءع81 

فق ,72010 ,1948 .و1 6 1052 بإخصط (119) 

ويتحدث عن 60-50 فلاحاء أما أهارون كوهين فينقل عن غاليلي أو 

إيرم حديثه عن 53 شابا بالغاء تم ربطهم بعضهم ببعض والإلقاء بهم 

في بثر؛ وثلاث حالات اغتصاب, بما في ذلك طفلة في الرابعة عشرة من 
عمرهاء انظر: 

لعنناه8 سدجدا] أه مستاععم سم معام0م تع تمل سقط ممعطمت ممعقطم 

.(6) 10.95.10 طنعف نظ ,1948 :2109 11 ,وستاععل8] عع لطامت 
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كذلك أشار نحماني إلى العديد من حالات الاغتصاب وعدد من النساء 
القتيلات. وقد سمع نحماني التفاصيل من إيماتويل فريدمانء من قدامى 
رجال القسم العري بجهاز استخبارات الهاغاناه والمندوب في الجليل الشرقي: 
ومن المممكن أن يكون بعض أولئك الذين ألقوا في البئر قد قضوا خلال عملية 
القصف الجوي أو في أثناء المعركة للسيطرة على صفصافء وأن القليل منهم 
قد قتل بعد المعركة. وتتفق الرواية الشفهية العربية في بداية السبعينيات - . 
كما سجلها نزال - بشكل أو بآخر مع الوثائق اليهودية آنذاك. وطبقا لنزال 
اغتصب الجنود أربع نساء وعصبوا أعين وأعدموا 70 رجلاء «وألقى الجنود 
بهم بعد ذلك في الإسمنت الذي يغطي ينبوع المياه». وقد قام الجنود الذين 
قدموا بعد ذلك بطمأنة القرويين أنه لن يتم إيذاؤهمء بيد أنهم هربوا إلى 
لبئان. انظر: 
.93-95 ,35مل8:0 ,لمممدلة 
(120) مجدداء فإنه من غير الواضح كم عدد الذين قتلوا في الجش عقب الاستيلاء 
عليها. وكما كانت عليه الحال في صفصاف فإن مدنيين وعسكريين قضوا 
خلال المعارك الضارية. والمزيد من المدنيين وأسرى الحرب قتلوا بعد ذلك. 
وفي هذا الصدد كتب كوهين: «الجش قتلت امرأة ورضيعهاء و11 شخصا 
آخرين إقتلوا؟]». انظر: 
لمعتنتاه2 تمددرفلط 01 جسماععم دده كعامم دعاك تصتلصضقط مسعطمت 
.(6) 10.95.10 002م5]18-8] ,1948 :200 11 ,عع ا)تستصممك 
ومن الجدير بالملاحظة أن التقرير الأصلي لاستخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية بعد الاستيلاء على صفصاف والجش تحدث عن أخذ 150 - 200 
سجينء انظر: 
29800-2000 -13' وع زا أكتاعم أتممع8 "تسسسنتط" رلمدلنت سمطوعءن 
440 خ1 ,لع مستا 
أما التقرير التالي والذي كتب بعد مرور يوم واحد فإنه ينص على: «أن عدد 
السجناء الذي تضمنه التقرير «ب» كان يستند إلى خطاأ. والواقع أن عددا 
صغيرا فقط من الأسرى بين أيدينا». انظر: 
و292000-00800 نر" دع 1 تلاعهة اأمتمجرع ]1 "معنم" ,01150 صسعطاويء 0 
77440 خ01آ]1 ملع عغم لمن 
,1.8301 بطاعتاعطظ 1978 8135 1 ,عجوآط سهامع1] تونطهاآ أء طمن“ (121) 
18 عأامصامن1 ,622 لنتد 214 
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وتشير إلى أنه طبقا لمصادر لبنانية أن 58 شخصا قُتلوا بطريقة وحشية في 
القرية» وفي مقابلة مع دوف يرميا العام 1987 أشير إلى أن المقدم شموئيل 
لاهيس - قائد الكتيبة - جرت محاكمته وإدانته من قبل محكمة عسكرية 
العام 1949 وحكم عليه بالسجن دة سبعة أعوام. ومع ذلك فإنه لدى 
استئناف الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا تم تخفيض الحكم إلى عام 
واحدء قضاه سجينا طليقا في قاعدة تقوات الدفاع الإسرائيلية. وفي العام 
5 أصدر رئيس إسرائيل (إسحاق بن زفي) - بناء على توصية من بن 
غوريون (وزير الدفاع) عفوا عنه. وقد تمكن لاهيس بعد ذلك من اعتلاء 
منصب المدير العام للوكالة اليهودية. 

(122) في مقابلة صحافية مع موشيه كارميل العام 1985 تذكر أنه شاهد دلائل 
على القتل في القرية بعد فترة قصيرة من الاستيلاء عليهاء وقد تضمن تقرير 
إيمانويل يالان (فيلنسكي) - انظر ما يلي - أن بعض المدنيين - بما في ذلك 
ا معاقون - ربما قد قتلوا بعد الاستيلاء على القرية. 

(123) انظر على سبيل المثال: 

11014 ,1948 ج81 12 :29 .200 امومررعط” ,طاعتمفظ 60 «ماععم5 

126114114 

وفي هذا التقرير ينقل ضابط اتصال قوات الدفاع الإسرائيلية (سبكتور) 

لقائده (كوماروف) ما يلي: «فيما يتعلق بقتل 13 شخصا في عيلبون» أثبت 
أن الجيش م يكن في القرية في ذلك الوقت...», انظر كذلك: 

614914 10184 ,1948 ,وه0ل8 17 ,اعتصدظ 0غ ممسصممصطك5 

(124) اعتبرت الهيئة الطبية بقوات الدفاع الإسرائيلية أن الجثث تمثل مصدر 
خطر كبيرا على الصحة: انظر: 
مع صا مومء0آ1 عط كه جماءء ممس1] عط برقا عننه1' شه دده )مم ع8 ' رملعصعذمه 10 
1114 :4.11.48 مه هضداخة .0.60 أمع8 ,عستنلعل] عبجنمععرط 1ه 

,18552203 
وتضمن التقرير الشكوى من أن لم ثدفن الجثث في صلحة. 
0 خخآ21آ1 ,1943 و17 16 بستقهلا مغ امممصرم]1 (125) 
1014 ,1948 سولم8 13 رعاء لصمعظ1 ممعطامولة8 مغ امعقتصمكظ (126) 
27077 17 ,(07تقططك1) تاعتضفظ مغ سمدممتمصاء5 مملدوعءة5 .2168150186 
.126149114 12114 ,1948 
انتشرت التقارير عن تلك الفظائع بشكل واسع - ولكن بتحريف كبير - 
فبعد مرور شهر على عملية حيرام كتب أسقف الطائفة الإنجيلية في القدس 
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إلى رئيس الكنيسة: «... لقد سمعت قصصا قذرة عن عمليات إعدام جماعي 
في قرى الحدود الشمالية» بيد أنها كانت. على ما أعتقد. قد تمت خلال ذروة 
القتالء وقد أكد أحد القساوسة العاملين معي أن تلك العمليات ارتكبها 
الدروز وليس اليهود». انظر: 
,1948 .عع0آ 8 وإعناط تع امهنا ذه ممطمتططءعم مغ يع لوفبمع[ كه برمطوزظ 
.نآ 1811[ ذنا 8 1الفة 
.2 ,كقةتصتاقء221 مطعاتود5 (127) 
.2275-6 ,130165 بأعصضةت (128) 
5107 4 رده لمافدظ طا14 00 م) رععكله ععمععئنتاءغسااصه نم80 1115 (129) 
12 فخفنآ1دآ][ ,1848 
51077 4 بممتلمنا82 145 :)00 مغ مععقكه ععدعونلاءخصة دمتلمقغدظ8 1405 (130) 
.128517 فخآ1دآ] ,1948 
ربما كان الدروز مدنيين من المغار. 
,1948 :8107 12 ماع ,رققه )هع م10ع20م 821 9:5 مغ درم لل[مائدظ8 غ915 (131) 
.12495 ذخ1 110 
قاع ركتته نهعم 0 اعمدعتدظ 9 0 ععدعع ن لاع تستادهنلمقدظ 1115 (132) 
114 خظدذآ] ,1948 نولل 11 
لم0 12 ,رقصه ةمع م0 اع مديت8 95 مغ عممععتلاعاسلادمنلما82 )11 (133) 
.12497 فظنآ] ,1948 
2 كصهع1 ممعطاءه1؟ مغ أعتنوادا ععلنلد ععع05 مدمتكومعم© (134) 
4815171 فطنآ] ,1948 جملر 
و1948 :مك8 24 ,كدم نوععم0أعلدوتعظ 9 مغ نرمتلمقغد8 115 (135) 
14 فلا11 
12322 لمتلماكةظ8 زرعه0215 ععمععنلاعاها م1 سمغطعة]!' 2:1 (136) 
007149145 خفخ01آ] ,1948 بوولخ 9 ,رطرممع 11 
مطعحطة 8 امه 1 انآ كها5 لمععمعءة 0غ 210 التعسصسصسى 00 تونما ك5 (137) 
طعتعدظ عوط رعاء1 عطا جره دعانتصتحط 0ع21لكضن سه :1948 ولط 16 
0 فآنآ] ,مستمهئا (ولامععمدممة) له تمتقصرم] 
خخ1دآ] ,1948 .20 (؟) 28 ,1100 المعسمسء 00 صفتلناة 10 اعسصدت (138) 
.5 .صقطت بةططدلظ لضة عع دعل سعمع 120 نعطك0 وقله ع5 .1211501223 
201 القاتلتلا 10 ,أصممط ممع طامماة جععكله مممتدمعم0 (139) 
رت ععلتلة تاتعافقظ «مصععننه0 «سفقاتلنقة ,ععلتله مععاوعتلا 
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لم-»آ1 ,1948 م1 18 رلمملو[نصمط عط لعويه #مأجكقطء8* 
.12601500 
1860150160 11014 م1948 عحملة 22 ,اعنسةن مغ ععمصحمق (140) 
6 .عاء رعدعط تمصسع207) وتفغتتلق8 مغ علمدولءظ 95 ,ملع تمصاء87] 8 (141) 
814 فطللا ,1948 ملل 
وبشكل واضح اتصل الأمر بنسخة من المذكرة التي أرسلت من القيادة 
العامة للجبهة الشمالية. 
عع12 تإاقدء مسو غتط مع قلسي ,(ة أجه0ط) جمعلوده؟ا م1 ولو وم عامقلة (142) 
10 خزنا]! ,1948 
.3 1285-11 ,1947 126 3 +65 خصظ8 (143) 
(144) في 8 نوفمير 1948, كتب شابيرا إلى إيسار بثيري (رئيس جهاز استخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية) أن القوات قد قتلت 82 رجلا وامرأة وطفلا في 
صلحة؛ 42 في صفصاف؛ و52 في الحولة؛ وعلى الأقل 4 مارونيين مسيحيين 
في الجيش. 
.11067 1101 ,1948 ,:و[ة 4 ,5ن م16 متها (145) 
101 ,1948 .2107 8 لصة 7 2م14 وعتدي عكلمعطوم! دمتتمدكة8 ج79 (146) 
.721728 
ويُذكر أن لسكوف كان قد قاد الفرقة في وقت ميكر من الحرب. 
,065 م بامعأممآ خصة ,1948 ,صو[3 16 تاعانصلا ععطعاء2آ1 م10 زده20آ[ (147) 
.11506 فخث01آ11 صذ خوط ,1948 :110 17 
ومازالت محتويات املف تخضع للسرية. 
1184 ,1948 تملظ 16 102 باص باممطوه1! دمتلمهد8 7905 (148) 
.72117298 
207 20 رعك ملدمك8 76 00 م 110 خصمعظ مععطامول! (كهد) (149) 
831110 1115 )0 10 ع520 12 91 هته :228915011165 11014 ,1948 
,091491 مدآ[ ,1948 .0ل 28 
117 ,1948 عحمل8 24 عم] عاص بلأموطعه! علدم1د 7905 (150) 
721172 
.25015113 114 ,1948 معطتيوعءئءة<17 (2) 1 ,رترودآ م1 أعصسعدت (151) 
وبطريق الخطأ كتب كارميل أن المحاكمة ستتم في 11/2» ويبدو أنه لم يتم 
على الإطلاق محاكمة أي جنود آخرين باستثناء لاهيسء وقد حوكم الأخير 
بسيب إلحاح رئيسه المباشر دوف يرميا (نائب قائد الفرقة 22). 
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(152) في واقع الأمر فإن المرة الأولى التي تُنشر فيها أغلب تلك الفظائع (صلحة؛ 


صغصاف؛ الجش؛ عيلبون) سواء في إسرائيل أو الغرب كانت في النسخة الأولى 
من هذا الكتاب (1988). 


(153) العشرات من الصفحات لمحاضر اجتماعات المجلس خلال هذين الشهرين 


والتي تمت خلالها مناقشة الفظائع والتحقيقات تم حجبها من قبل الرقابة 
وممنوعة على الباحثين لفترة غير محددة. 

,1948 ولح 7 كالاعتصصوعء 0601© لقدمتعاجوعط عط آه عسمزئء2" (154) 
لمعتناه2 عطا 6ه مساععلة عط كه [معوامعم 1اواو طم -ف]ين3ن] 
4سة ,(1) 6060 11114 ,1948 ,نول 11 ,سدجملطة 2ه عع الستصره0 
ظ .1948 :8105 10 108 لاص ,809 1180-11 
وقد كتب بن غوريون: «لقد سلمني شتريت مواد صادمة عن فظائع ارتكبها 
العديد من الجنود في الجليلء ويلزم التحقيق في الأمر بشكل كاملء وفي هذه 

المرة فإن المذنئب يجب أن يُعاقب. حتى يسمع (الجميع) ويخاق». 

2101 11 عع الستسدهب) لدع تاه سدجما8] 1ه عصناءء14 ؤه اممءمغمءظ (155) 
للمتقطف لط 20165 اع )ال صتلصقط لصم .(10) 60.90 1114 ,1948 
,1948 :8107 11 ,ععتتصصدمت لمعئغناه 5ه عصاععه صحمك معطمت 
.(6) 10.95.10 11114-8085 

,1948 :ه8[0 12 بتتأرقطة لقتقة طاغناعاطمءةهم18 ,+مختمعظ 40 مداحيف1 (156) 
4 رإناقتستلة تسمطمآ ؤذ[] 

.0 111 )10 ,1948 .ه81 12 101 ونم (157) 

ذخآ ,1948 ,ول8 14 وسنتاءعكة8 أعستطهن 2ه [معمعومه (158) 

أعد روزنبلوت مشروعا للائحة المطلوبة, انظر: 

كسمتادوناعع جه[ +10 ععتاتصصدمت ‏ لمتعاكتصتكة) وه[ ممع ع ع م8" 
تتامطقة فذآ) '1948 ,(عنها5 عطا صذ وطمعةق عط كه هخ نلصمت عط 
.61782924 رماعتستل8 

1107 17 مقصناعع جد أعصاطةت غة العددع هه وأوسصتامنت كه أتى ممو' (159) 
9 طخ -فال] ,1948 

54] ,1948 :0ل 17 رطع تصصعع:605 لفضه تفتعممم عط أه مدمزمقء12 (160) 

ف0آ]1 ,1948 :8[0 19 بومأصيقط5 ومطقصستطك تمعلددولا 0غ 12280 (161) 
1137494 

,1948 ول8 25 ,و00 ممتلد قط لمعه أعتأفزق ,علدعاءط مغ أعصصوت (162) 
144 11014 


الهوامش 


8335-6 ,111 15لة- 1080 ,1948 عول5 21 102 بصاصظ (163) 
ويكتب خلاله نص الخطاب - الذي يعادل بين قوة قصيدة الترمان وقوة 
طابور مدرع - فضلا عن نص القصيدة ذاتها. 

,1948 ئع1 5 اماعصص09© لهسماكتده:2 عط 1ه كمدمماققء12” (164) 

طم شا 
من غير الواضح ما إذا كان شابيرا قد قام بالفعل بإجراء أو تنظيم أي 
تحقيقات. انظر: 

0 (بلإنمامتصلق8 ععتأمد[ 154 رمج كمتممقطد 
كما أن مناقشة مجلس الوزراء لذلك التقرير مازالت ضمن الوثائق التي مم 
ترفع السرية عنها. 

(165) في حين تم توبيخ بعض الجئود. حرص بن غوريون على ألا يتعرض أحد 
للسجن الفعلي لمشاركته في الفظائع, وبشكل واضح فإن تجنب المحاكمات 
وتوقيع عقاب حقيقي كان يهدف إلى الإبقاء على املف بكامله طي السرية 
والحفاظ على سمعة قوات الدفاع ودولة إسرائيل. ولكن ربما كان هناك أكثر 
من ذلك. فربما كانت هناك مخاوف من أنه عندما يتم تقديمهم إلى المحكمة 
يتهم الجنود والضباط سلسلة القيادة المتصاعدة, مما قد يورط كارميل (قائد 
اللواء) وربما بن غوريون نفسه. فمن غير المعروف أو المؤكد ما تم على وجه 
التحديد بين بن غوريون وكارميل في الناصرة يوم 31 أكتوبرء بيد أنه كان من 
الممكن أن يؤدي فتح الموضوع بكامله إلى اكتشافات لدور بن غوريون في 
إصدار أوامر الطردء وبشكل غير مباشرء في الفظائع التي كانت- على الأقل 
في جزء منها- مرتبطة بها. | 

,6 111 1280-1131 ,1948 .عع10 23 ولد مقط (166) 
بطرق المصادفة سمع يوسف ويتز عن سياسة بن غوريون التي أبلغت لأفنر 
والمعارضة للطرد من قطاع غزةء وأرسل مذكرة إلى بن غوريون يستفهم عن 
هذا القرار. 
خصة :2560-61 ,4246-14 فضت ,1945 ع1 31 كمه 30 ه10 وعتامطآ 
.(070ط10) ووعمه2 عااء/1 ]عو0لا ,1948 عع10 31 ,مممتهنان)-معظ مأ ج18 
ده نمع م0) ومع020 لممه ندعم 0) م1 عتنلمعمجيف لمنعم5 لل ردم للف لحولا (167) 

بطأمعلة-34 قط -شلي] ,1948 عع<آ 17 ه11 

(168) تم تناول هذه النقطة في: 

,2010-19505 نام غناط 08460قنا ولستعل دم تخدميعم0” ,نهلمل18 
9 2 1104517 
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الفصل التاسع 

2510 10 ,وعتامط 09:30 رقعلهيعط 0م2 لسة 95 م غصمعظ ممعطاءهلة2 (1) 
.5495 فخ01آ1]1 ,1948 
وعلى حين تحدث ذلك الأمر الأولي عن «5 كم» فإنه من الناحية العملية 
كان هتاك نوع من المرونة في تنفيذ السياسة. وبعد مرور شهرين كتب الرائد 
إيلعاد بيليد باسم قائد الجبهة الشمالية: «بعد الاستيلاء على الجليلء قررنا 
أنه يلزم إجلاء المواطنين - اللسكان من منطقة بعمق 5 - 7 كم على طول 

الحدود اللبنانية لتسهيل أمن الحدود ومنع التسلل»» انظر: 

.605060 8خ01آ]1 ,1949 .20ه[ 15 بحده كتلط 254 ها5 لدرعدع 0 160لعم1ه2 

فآ1دآ]! ,1948 ول8 7 ع020" ,عل معتعظ 915 ريععقكله ععمعوتلاءعم1 (2) 
.715149116 

.8-9 وس ملظ مصة غتو1' تمعمآ-جاداءوون0 (3) 

.8 ومستعلظ سه أترو1' كتمعمآ-جاماءومت0 (4) 

.8 رتستاعاظ لسة غ)نمن1' ندهه]آ -واعاء5و05ا0 لصة :312 ,وامصوطع.] بطعتاعطظظا (5) 

ر5قع[0ة)20 عتاه؟ بإ اولك رصع ستماممآ1 ع0 ترع سناد بوأمقتمصطع1" (6) 
1 خآ ,ل1:01216ئنا 

4 :1غ مصسصطء 205 لقدمأعتجمرط عط كه وريستاععكل8 عط زه مدمتوعع' (7) 
م1 عأوللوم مه :91911 طعم ف 1 ,1948 ولد 

0 ,تلمسقتاع.] بطعتاعمطظ صذ 0غ16ه30© (8) 

.9 متمتامظ ممه غختتو1!' تمعه[-طاعاءومن01 (9) 

رقتتامط 2200 ,كفده تلد اط لله م1 ,علمدواءظ 9)5 مععقظه ععمعوتتلاعنمآ (10) 
.16 1 7 1101 ,1948 نحولة 14 

كمع اطه5 05" رمواوظ 0غ تمممسنطد لصه :73 ,كتاعة15 )مم8 روعوء5 (11) 
1948 .ا8[0 18 ر... ععلضم8 ممعطاتده1] لصة ععلتلدت عطا صا بعتامط 4ه 
234186-17 خرذ[1 


(12) نص تقرير استخباراتي في تلك الفترة على: «قال الجيش للمارونيين المسيحيين 


الذين اقتلعوا من الحدود الشمالية إلى بعض القرى إنهم ثُقلوا إلى أماكن 
أخرى بشكل مؤقت.ء وقد كان هذا بالطبع مجرد مُلطف لتسهيل نقلهم: بيد 
أنهم لايزالون ينتظرون عودتهم إلى أماكنهم الأصلية. ويستحس ن إخبارهم 
بأنه من الأفضل لهم أن يبدأوا في زراعة الحقول المهجورة في أماكنهم 
الجديدة حتى يكون لديهم ما يكفيهم من الطعام في الموسم المقبلء وحتى 
لا يصبحوا عبئا على الدولة». انظر: 


الهوامشس 


1948 .غ26 5 رقتند قم اقيق نه غرمترعظ تتلعاعء1؟ ولع بوك5 ممعقطمة 
.0543 نم1121 
كمكا ده (عقةم )55 كمأمعتتط) تتتكصضةء مسعحص لعلغأغصدا ملعسئاكمتنا (13) 
848١91١١105‏ 11014 ,1950 217تتتتتتناة 1216 ترم أقاط 1111012660 ,املظ 
هصة :256409 134 154 ,1948 .106 2 تعاقتصتا8 ععمعاء2آ 0غ اأنائطة 
وطوعف عط لعمدجده1' عدامتجقطع8 عستلممعع 1 ممم اع تامس" يلع معتقصت 
.249496 11013 ,1948 .و18 24 وستعاظ ك1 1ه 
4 ,عاء رقصه تكوعسعءم 0 اع لمعاعظ غ9 مغ ععمعع 1 1اءغسمااصم 1 لكد8 115 (14) 
14 ف1نا]! ,1948 زول 
4 ,عاع ,هه 6 هع م160اع20م 82 95 مغ ععمعع نلاءغسطاصه خلمكدة 1)5 1 (15) 
71 ثظ01آ] ,1948 تمل[ 
ذفن[ ,1948 136 24 ,97 ,110 أرجممع18 دعن احتاعف ,دسمتلمغد8 0م92 (16) 
4859492 
عط 10550 ختتامتدتقطاعظ وستلمموع قدمتاء تصامصآ"' ,لعمعاممتنا (17) 
.246 خخ101آ1 ,1948 ,عول[8 24 وستعلظ شميكز كه واوعمق 
عم اتمدرع1 تإلاعء8 ردكدذ ,0126 تاقتستقة معتدكم بوالتمستكة (18) 
73 الالفخلذة 4كآ[ ,لعتفقسن 19485 ععطمسءجه1ة1 25-30 عاعع/لا 
«ضع8 هته 2564١9:‏ 1811 53[ ,1948 ,ع106 2 ,صمنمتان- دعق 10 أأعائطة 
2381 154 ,1949 201 14 ,11011ني -صعظ 27110 
53 للععصعء0 م6 (غصمعظ1 وتعطاءهل! 00 0 عمتقم عطا صآ) لعاء2 (19) 
.605010 11013 ,1949 .صذز 15 ,رددهكل]1نآ كلدك 
وقد اشتكى بيليد من أن «الإجلاء... كان قد أوشك على أن ينتهي تماما» عندما 
وصل أمر الإيقاف من رئاسة الأركان» ويقي سكان فسوطة والجش (600 
ماروني) و20 من سكان برعم في أماكنهم. 
.10 وتامسدطاع.آ ردك تامطظ مذ لعأامي2 (20) 
وقد خمن إهرليخ أن يكون التجميد فرض من قبل بن غوريون. 
.8 ,111 13لآ-128 ,1948 ,نحواة 16 102 لإغصظ (21) 
قد تبدو هذه الفقرة على أنها تشير إلى أن كارميل قد اتخذ القرار بالنسبة 
إلى سياسة تطهير الحدود من دون علم بن غوريون أو موافقته - وأن هذا 
ربما يكون السبب في قيام بن غوريون بكتابتها في مذكراته اليومية, وقد قام 
بنفس الشيء في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث أطلع الوزراء أنه قد «طلب» 
إلى كارميل وقف عمليات الطرد, انظر: 
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38ظ4 


ف5] ,1948 :ه810 24 بموسلاءءل3 أعمتأطون 04 [معمامعرط 
غير أنه من غير المرجح أن يكون كارميل قد قرر طرد سكان مجموعة من 
القرى إلى لبنان - بما في ذلك مسيحيون - من تلقاء نفسه ومن دون الحصول 
على موافقة صريحة من بن غوريون؛ حيث إن هذا الطرد كان مخالفا 
لتعليمات بن غوريون - آيالون في 6 يوليو 1948. ومع ذلك فإنه من الممكن 
أن يكون كارميل قد شعر بأنه ليس في حاجة إلى المزيد من الموافقاتء بعد 
ما حصل عليه من بن غوريون في 31 أكتوبر. 
تثير يوميات بن غوريون مشكلة معرفة توقيت صدور أمر التجميد: على 
وجه الدقة فالأمر الصادر عن قيادة منطقة حيفا في 15 من الشهر يشير إلى 
أن الأمر كان قد صدر بالفعل ويتم العمل وفقا له قبل اللقاء بين بن غوريون 
وكارميل في السادس عشر من نوفمبر. 

(22) في الرابع والعشرين من نوفمبر 1948 طرح شابيرا على الطاولة سؤالا 
يتعلق بمحنة اللاجئين من برعمء وقد تجنب بن غوريون تقديم إجابة 
واضحةء انظر: 

.هذ] ,1948 .ه81 24 ,وسناءعا/1 أعصتطون 2ه [معمورم 
10180-51311132 ,1948 دولة 19 .م1 لإخصظ (23) 
(24) مثل هذا جوهر شكوى شيمونيء انظر: 
0 تممستطة لضة :2570111 13/4 خذآ ,1948 ,مل 12 ,ننودعة5 10 تنامتستطة 
313-14 ,تامقتقطع.] بطع زتاتة] مكلة ع5 .186117 1131 خ5] ,1948 :09ل1 18 مهار 
,1948 تاملظ 18 ,... بعنآه غه ممعاطمءط م0" رمماوظ8 0 تممصتطة (25) 
.11318 خذ][ 
0م00 مفاتلنق1 ما عع01856 عدم ناومعءم0 غصمع8 مععطعرولج (26) 
2107 18 وقأصالطقطم]1 4ه 08) عامتجتقطءع ةا" ,عا ,عع تله مععغوع18 
.455491495 خ1101 ,1948 

(27) انظر على سبيل المثال: 

وأع مانا ععلتلهة ومصعع م0 بصمغنلنا8 م1 عممععنلاء ه1111 علدواءظ طنو 
101164 ,1949 .]ع2 6 

1101 يستعاظ ده تسساقصةءهسسعممد (وسدعتم ععدم أوع5) لء انمتا (28) 
.8451115 

تع اموي 10[ عنقم طورم عطاغه «ماعععتط عط مغ وعاطهامه مستاعزظ (29) 
4 110 ,1949 17ت[ 4 بمامتستاة عمأمعام1 

.15 ,بلستعفظ سه غتن1" تمعمآ-جاجاء 0:55 (30) 


الهوامش 


كل خنن ,1948 م106 7 عتدمماءوعتل 1178[ 4ه وسناءعل3 4ه إمعماموط (31) 
كه عامء2:00 لكصة) 364 ,111 مقط رجاكء؟6آ ,1948 عع12 10 102 اق :10 
0 لعع نل هجر ,رقحامتاناختاقصة لفصه) 112 01 5ع5هرماءع مانا )0 عع ااتسسصدمت 
ععاانسصده0 لدنعامتصنا8 كه وصناءعء]3 4ه [معماوءظ :(401 4صه 399 
:4 ملآ مقاط بتاء/ة] ,1949 .قهز ,1948 286 17 بومعره2 معدم صدطق 
525 لمتعصعء0 60 زرخصمء8 مسمعطارمل؟ 00 زه 5-59 مك“ ,قعاء2 (32) 
.0500 1108 ,1949 هدر 15 رده ت1متطالز 
27 خدهم8] متعطاروكم 00 ما 0 011 إقانلللة (33) 
.18601501160 11214 ,1948 
رماكان قرار إنشاء اللجنة نتيجة لعمليات الطرد التي .قامت بها الجبهة 
الشمالية: والتي أثارت غضب العديد في صفوف حزب مابام. 
محعاقء1/1 غمعصص007) ومواتلتالطة نوامهصمدككط اعوعمثلا مماتحردته (34) 
4 ,110 اتاعتصصء007 تجتمغتلنا18 م1 ب,أعتاوانا وكنهة11 هه ع0 
3 1101884 ,1949 00 
لمعه ل سدحام ه10 ععاغتسصدم2) لقتعا ستستاط أه عسناعع 81 أه أمءماوءط (35) 
تأصوعلة 2401١21‏ 1834 6ذ5آ1 ,1948 .126 31 جاع معط 
(36) انظر على سبيل امثال: 
1949 .صقل 18 تدسف 142[01 10 طمكظطا :1949 50 8 اتطنطذ 10 طعغللا 
12 انفلخ هذا صذ لله -021460تننا مطفخطا 20 الختطذ لتنة 
رعأهاك 01 تتتقاععء5 10 ,رقكقد11 ,لدقصمء-عع1؟ ,.1[ حلتده؟01ه1810 مهمدم! (37) 
7 ,ذلم عطا كه وعاتامامءدعورعآ1 طالما ماعاتتعاص1 مد دنه ارمجع8" 
ذه ممع" رذق بممسلععع2 معاتقطت :ععتوماعض طاكر ,1949 عسدازر 
,1949 تقلا 25 بقطتطكمة]' ثه مجده]ط' عط سمط كأسعلادع ]1 01 مامتكهدمة] 
لدعقتله8 -350 ,ولتتمعع8 0ع 5نكمه1ن ,5316© ذكأندآ] ,48 250 تر 
امتمأصرسدم 2 ,1949 .قند[ 25 وامتستلا مومه 0 ” مضه :1949 ,سنتدالق 
مللإلناما لحنة مطتطفيةا' تسم كقطذ صم فدمعلناحيت غتنمطاج 
وقد اشتى الأشخاص الذين طردوا من أن القوات سرقتهم قبل أن تدفع بهم 
عبر الحدودء وطبقا لغيورا زيد فإن الخمسة والعشرين شخصا الذين طردوا 
من معليا كانوا «مشتبها في أنهم ينقلون معلومات إلى العدو». انظر: 
0 1اإالشاةا ذ5] ,1948 تدكا 14 ,لنفة8 ملوططعف.ط' 0غ طنوالا 
101 إل تتتتقناة إلاعء8 ,عمد8 مكتدط تمعد ععمعع تلاءاص1 10 .اتا (38) 
.053 خخآ1]101 بلع]3اعصتا ,(16.1.49-23.1.49) “صاتجف امعسامووء10 
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((23.1.49-30.1.49) “صنوة خصع مس موي17 م1 أبمجع8 جلعاعه/0” 1 .21" (39) 
,3 عمتطع5 ععممعوتلاعاصا ععاع1 ممترصهمسممععة طكت خبط 0ع صر 
1949 بطع 6 وععلتلهع) صسعاوع/1؟ بمصمعه© بصماتلنك1 10 ,عموظ كندك1 
7 1101 

#ستتعاقصه 1 +ه! ععالتصصدهن) عط اه مصناءء1/] طنمعبى5 عطاغه إمعمخورط' (40) 
طامعط' عدا 6ه [وعمغمم2' اسه :1949 .تور 21 زععماط م ععماط ددوط وطومف 
-1949 عفكة 20 بوطدعم يمتسعاكصهء]' 10 ععالتتصصدم0 عط )0 وستاءعق3 
1322 اففالا خذآ صا طغه6 
يذكر أن اللجنة التي ضمت إدارات مختلفة كانت قد أنشئت في نوفمير 


1948 برئاسة شتر 


4 014ةآ1 ,1949 هداز 6 تسم م 7 (41) 

قآ 210110 عطكها5 0 بإطفاعنعع5 مذ عرز طتروجحله8100 مهصتمط]' (42) 
شاط ,1949 عصدز 10 وععلتلهت )ه مسمنعء5 طدعم نع لأوئمك© ناعدرو1 
رتتتداكق لمعناتاه2 -350 كلجوعءع18 0ع قلندكمانت ,عنه 1 كمه ندا ,84 12 
سعلمط درمطمتططءعم كه غتع؟ عط مره أمرممع18 ل رلعمعتقصد لصه :1949 
13545 ذا رلعتهملصت يُمطتطومة1!' 0 

.2029 884 هذا ,1949 .ء06آ 4 ,لمم" ببع1<) أأمتهطة 10 مسمحرظ (43) 

ك0 عصدل؟ عط صآ' جعأمنستق8 ععنأعدز عطا مغ لتجوجتجاز وجناكة طعلتعط؟ (د4) 
متأ هقط لصة باعصنع 5667125١‏ 51[ .15 ,1949 عصدر 9 زلعدوعومم0 عط 
.1949 ,نلك 7 

غتا 0عأهلهنا ,102 ممتلماد8 اأعتنقلط ععلتلهكت 10 لمجومءكةا .ىم (45) 
6 مله ععة .1701541141 1018 ,1949 عندكة جامد عه بطء8 مط 
له :1949 بطع1 3 ,102 [دمتلمفوظ] معع23ه عدمنوءء 10 م0105 
عفلة 10 ,102 [صمنلمفوظ] عععتله قصمنوعم مغ جهط010© درموهةة1 
704 خ01آآ مذ طام] -1949 

تععقل0ن أأكناءع5 0 رأعأعاوانط ععلتلهت ,قصتط طومظ 110 فسمنوعم (46) 
4 غ118 ,1949 عدلة 12 ,طعتصدظ8 سمتودتوك3 رزوءءط0010] 

© علمعلءظ طا9 ,3 غسمعصستمدصء12 ععمعونلاءامآ زعع05 جنتسدهمع5 (47) 
,1949 ننجرة 10 ,3 ااعصامدمء0آ عمصمعع تاعاس1 كصمعظ ممعطترويح 
.644 11214 


(48) تم التحقيق في عمليات الطرد ووصفها في تقرير أعده العقيد باروخ 


رأبينوف إلى رئاسة الأركان, انظر: 


الهوامش 


وطوعة عغطا 1ه معتلمصم!' عط أتمطة حمل أدعتانء127 غطا جره ارمجرع] 
بشتطة ,1949 .عنسم 30 ,093 ,فصتلفة[ ركفقتطل1 أن 5عئقللة” عط أن 
بقع جروط تمستطة8 لاعتموظ 
,1 الا شك ,1949 عصد[ 8 10 طدظ (49) 
كا تعاجقطت (1994 .0ع بمع2) رتعالف لمه 1948 ,كتضمكل38 عءع5 (50) 
فتاه قاع مونعءه] لصه ععدعاءع 12 أعدوعص]1 1ه عستاءء14 أه امعمغوطط (51) 
كه نغ موء2ه8 لصة ععدعاء10 يف5[ ,1949 عطناز 29 ,ععالتسدومت 
طمع [ة-4١7561‏ ,عع الستحدده 
.49 بوتنة 7 ,تأء21 113 (52) 
4 80 ذاا ,1949 .عنلذة 11 ,عغنذا5 أه بعداءعى ع5 0غ 0عه1 لمقطعته (53) 
.1949 مقلجمعع8 13551560 ,571 عع10 لإومةطظ علكف [ع1]' 
(54) بمساعدة من نحماني انتقل عرب الخصاص من عكبرة إلى موقع يمتلكونه في 
وادي حمام شمال غرب طبرية. 
5 ,111 رقأتاء تتتتاء 100 54[ (55) 
(56) انظر على سبيل اللثال: 
,1949 .نتف 5 بف1101 0غ ,21100 ععتلهط أعنعأدادآا ممتوءط3!' بمصمطاكءظ عطومكة 
١4‏ 211 نة[1 
عنا© ص كععقللة طمعف له أمنا عطا" ,ععصععتلاءكستاء لمولءظ نتمهله0 (57) 
فط ,1948 عصدز 25 بممتلمعدظ 1205 غطا بو لاع معتوممت ملصدا[ 
1251114 
1 1101 بلع06تتنا تع أجتلكا مط 1ه نودم تستادع]' باع0 ملكا" (58) 
(59) انظر على سبيل المثال: 
.117389 11014 ,1949 لطع مملة 17 لإمدم طم 00007 ما مممنواط طا8 00 
(60) انظر: 
115-98 ,رطلعف دععبراء8 ,05 م8 .1..101.كآ 
للمزيد من التفاصيل حول كراد البقارة وكراد الغنامة انظر: 
378-79 روتوثالآ جع8202 ,ؤولده14] وقلوعه5 .24 ع1مد .353 بطاملظ رمأسملة 
(61) انظر على سبيل اللثال: 
9 ,2500 غصوعط مسعطاممل8 مغ عع لنلدي مععامعل] بمصعع7 00 بإممالانق1 
01 خخ نآ] ,1948 رتوار 
لصح :135081501485 110184 ,1949 اع 7 روعأمتصت84 عممعاء10 مأ معصحة (62) 
,6 111 128-581 ,1949 قوز 4 :10 جاده 


4601 


مولد 


002 


0 كل اللاجئين ازا تيزييز 


وتندل4 سصولءءه1 لصة ععدءك12 أعموعم] ذه وصتاءء14 1ه اأمعوعمعط (63) 
وتنواكلم4 صوء2ه78 قنة ععصئءكء12 ,فا ,1949 عصداز 6 رععالتستصدهن 
أمعلة-756113 ,عع التسصره 0 

ع1 21 متأععوداة” ج010 لهنم نأدمعءعم0" ,20 اأعتاماط وكنه11 (64) 
.15916 1نآ]1 ,1948 

عع تلع غم[ اخصمع 8 ممع طامملظ م1 عل دونعظ طاو رعع0285 ععمعونتلاءعغم1 (65) 
111 ,1948 .ءء2ة 25 (18.12.48-25.12.48 102 اتتمجوع8 جلاءء17 ,مك 
.630914972 

.630914912 11013 ,1948 .عع103 ؟ رماع رقمتله د85 9210 م ع0فوترظ 95 (66) 

م0 جه اأممع11' رأدده1 ممع طاءه1! ما سقدماء215 دمسعطهمدعء1/1 .خآ (67) 
.605154 1101 ,1948 عع12 28 علنملت2* 

يذكر أن كلمة «زكوك» بالعبرية مشتقة من كلمة «التطهير». 
.5 خئآ01آ]1 ,1948 .ع1 ؟ جتعأمتستاة ععمعكء2آ ما عرعوهمق (68) 
0 وععلتلهن ستعائء؟1 اتعسصس ه00 بصسفكتلنل3 ج020 عمعمععنلاعاه1 (69) 
.225211820 11018 ,1948 ,ع8 2 ععلتلةيه تمعائع ١8‏ تمصع ده0 جسمائلنا3 
متعاوء//1 +0720 18111118797 10 م01 أعتنمادط بلإتتقطدكط (70) 
2820 كر1 11 ,1949 ,ع1 22 ,ععلتلةه© 

0 راطع مس001 لمقاتلتل1 ععلئله0 ممععاوع/ة؟ وعع015 ععمععئنتلكاصآ (71) 
عط صا قعل تجتاعف دده ارمدع' رععلئله6 سمعاوع ]ا رموع 20 ترمأ نلنق8 
23 ]1 ,1949 عضدز 1 عع لتلةة وسرعامعةآ 

)72( اممع ته 2 م ,300 صم تلمكد8 ردعع 05 ععمعونلاعتم1‎ 5134١02101335 
28 بإلناز‎ 1949, 11014 211721859, 

عط 0غ مطتطذمةطة صا سمتكةتكتصتصسلة للعددة]آ 4ه عجتهمامءوعءممع8 (73) 
0 ث1 110 ,1949 تقاة 20 جتمصادعء017 0 ونةغتلناة 

© مكع ع0 161 دنآ جتتقطدلة جملمعلالآ صز 4عامنن كز مبعلاع1 عط1]" (74) 
.50 110188 ,1949 يهف 11 نتنسف مزهكقة8 
أرسل كيبوتس رمات يوحانان خطابا مماثلا إلى عمير يتضرر من العائلات 

العربية التي استوطنت مجددا حوشا المجاورة, انظر: 

7 1121 ,1949 ع8 24 تتصدف 0غ مستدمقطامكا أقسةير 

0 رععلتلدت ممعاوع/ا! أمعتسمصع ه00 اوسقغلل811 جرعع01 ععمععئنلاءعتمآ (75) 
ده اأمتممعآ' ,1949 عصدز 1 ,ععلتله6 ممعاوع8] وممععجه0 وسواتلئاة 
7 1108 عع لنلده مسععوع8] ماوع جاعم 


الهوامش 


.1949 عجف 13 كدمقممعم0 ممع ممعطاعمكة م؛ متعامصء/11 ممطماط «مزهل8 (76) 
كه أممعة ماع16 ,عمد8 كنداط ,3 ععتعء5 ععصععن [اءعاه1 ك1 .ااه' (77) 
ع5 .92252111277 11214 ر(23.1.49-30.1.49) "ماوف" اأمعصسعدمءدآ1 
م2097 إمقائلنة1 مغ عمدظ كنه11 ,3 ععتمع5 ععمععنلاءغص!ة مكلة 
عتعطا' مغ لعمعتاعظ عحقط مطجز وعء لاع صعدظ صتللتط]" ,ععلتلهت معاوع لآ 
0 1122184 ,1949 باء2 15 رعم هللا 
وقد أوصى التقرير بطرد ستة أشخاص خخددت أسماؤهم ولكن «هذه المرة 
بصحبه عائلاتهم ومقتنياتهم». 
قاع مسطمء 00 © ترومها 8/1116 باععتلاه بواتمتاععة رواممفصمدى؟! لا متمامدت (78) 
خ11 ,1950 عملة 1 نهكل8ة اعصمامت غ1 ما عع اتلد سرعاوعء/ةا 
كه طوعة عط" كمعلممموءه© لدنعمم5 قصدة :15601501160 
تتعط) عجمع[ مغ وعمععه8 ععهلا ععاتلهت ممععاوعء11 ص ووزوأطفطات 
,1950 .قضةز 30 متقتسطقتصستة1آ لف روعتده1 
116 أنا لتقطز 0" رع ]ا نصسدسه 0 ع1810 مأتصع تع ع5 ععاتلهت دععئوع18 (79) 
لدعم5 لصة 18601501١60:‏ 11014 ز27.2.50 ... وتواعتطقطت ومتلمدوع] 
ع1" ,لممعج8 عغتتطا٠طك1‏ كه بتاع تصطد مطلةجتمعقلا) امعلسممعع ممه 
جوع[ ل لععرو8 عمعةا ععانلد0 ماع11 مذ ووامتطقطت كه وطوهم 
.1950 ضور[ 30 متقسطعمتسصمةةآ ام روعصم2 عتعطا 
لع مسصطعتأطهذي عط عه عمنتللف سمتامحص أعدوعص]1 2 2ه اكدمل ,لعموتمصنا (80) 
ونموسد لصة) ووامتطقطت عط عطامعم مغ تصتاوصة 6ه ععاختستصيم ه 1ه 
.000 11014 رلعتمكصت ,كدهتعلناجعت (صقصة' كما مه 
ويبدو أن الموضوع لم يطرح على الإطلاق في جلسة عامة بالكنيست. 
م01 16 لتطصطده © عول8 تدع مع لناء5 ععلنتله0 مرعاوعء18آ (81) 
ه386 مغ بوامممدعدع]1 لصة "27.2.50 ... ملإتمتطقط0 ... عستلمدوع1 ... 
.00160 11018 سد طاه] ,1950 نمتل8 1 
(82) انظر: 
04 وطوعةف عط 2ه عتققكم4 عطا دده عمه81" ,لمتءماتلعء “تمسطمتسصدقط لاف 
.1950 ع1 6 رةترأستطقطات 
بلهزه7210 اعصمام0 :1951 ع0 25 ,0035 11201 ما علمتصعدنت ممطوءة (83) 
بطعصود8 مصمنواعظ عنتاطسط كه لمع1ظ1 م1 بالمتعمء0 -عنمعوجلم 1101 
0 25 ,005 م1 لهنزه34 فتنة :1951 01 21 تومأمتصتالة8 عممعاعد[ 
.3 112184 هذ لله -1951 


0003 


موند تشكلة اللاجئيز إلذا لينييز 
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تعأقصهط 1" رجانء الا ,مم0 دصو جاطزوعهم متمتالتة دمتعم لعمعامدت؟ (84) 
1948 عع0آ1 صو «باطومعم غتط ممصن رممنغوليمه2 طوعة غ0 
331[ 11 بك اأتلع ع0 تأنهغللأًة8 مغ جليدة :297159 401اخ3 ذ5] 
آه ويستاععا8 لعنط1' عط 6ه [معءعمغمءط اسه :308138 3146131 154 ,1949 
الفلا ,1948 .ءءدآ 15 روطوعف وستسعقصه]' +10 ععا التسمرمن عط 
.13222 

قم عع م0 لكده8 متعطىه51 م1 لطاع تهمدا! بممعع ه00 وه11لنا3 (85) 
.6015113 8ف-8ةآ] ,1948 .126 4 برععقاه 

عه[ 4 .عاء ,91 صمتلمقد8 م ,علدعءط 95 وععتاكه مدمغكوععم0 (م8) 
0049 خف1نآ] ,1949 

7 كعتعوتلاءغسلاخصمء؟ مععطاره]؟ مغ ععمعع تاعنس [اعلوواءظ طخصذتة (87) 
227 فط نآ]1 ,1949 .ندر 

هد بإ ععلئلهة0 عط صذ وعيقللك؟ طوعمف له عنام 2 مه مجعم لق (88) 
كالم 11 01 تإتامتسناة ,اسعص امومع دآ سنتامسطاخة عط ؤه عجتاماوء وعوووعم 
[مع0)ه:2* :41ااعسنع 307 تفاط خفذآ ,1948 ع6 16-17 ,نمتدقام 
ملأتت أققةه]' +10 ععاتتصددم0 عط آأه وسناءء84 غوجزط عط كه 
086 لالفلة :1322122 انفلخ 5[ ,1948 جنوآز 30 روطورم 
رشاع تتتقا :302197 لامشل فا ,1949 .مدل 13 كتطتط5 م بلطلاأعنممو؟1 
عط 4ه و«ماءع012آ[ عط ما نتطءمصفط :32 رعطامم مهكد عط وعقف 
ذه هذا مذ طامط ,1949 ,حاء8 23 ه4صة 17 مطتصدظ عصنوء 1وط-ماوممف 
عطا كه أمذنا' تماعتصلكة عمبطلاسعتيوىة غفصة :(2 غعدم) طمع 19111 اأعصنع 
ذخآ 19495 ع0 31 برط 1949150 +20 سمغ حكليتن 252 لعمدع.] علصدا 
عل 9١‏ ااطمع21 سم 

.085 1101 ,1949 .داء7 (ررعامتصتل1 ععمعاء2آ] ما معمحم (89) 

مامتلة 52 7965 مغ ,تصوط ممعطاءه]8 بامعصصىه© سمغتلتلة (90) 
ععمعونتلاءغم1 هصة :128915011277 12184 ,1949 صو[ 31 رمك 
أاعط أ مدجرء10 طوعم عط م1 انمرع8"' ,عقو8 وكند2 ,3 عماورعم 
11014 :30.1.49-6.1.49) 

لإكقتااناء18 21 رهاء ,قعتقة تدده *0 هصة ”1 ما ومتلة)83 79:5 00 (91) 
1 و تأ عافهاه0 عط©ا وعاكف بمعصسم]1 مهد :22891501277 112183 ,1949 

ممكتلنا8 عطااه مصاوع عط يمتحامء8 عع غتصسصره0 عط ؤأه أجممعا' (92) 
.40119 81515 ذا ,1949 ترملة 3 عتتقبظ 15 جه أمع مسسعجون 


الهوامش 


(93) انظر على سبيل امثال: 


تإمقاتلنة8 ها ,صمتلهكه8 1925 وعلصواةو0 «مصتطة لصوف 
52180 11213 ,1949 عصداز 14 بتصمعط مع طتره]8 20 أمع سدعء 00 
,1949 نولحار 6 ععلتلهت) ممعائع؟] امعسممع00) جمكتلنا] ما بوامسممصعصوى]1 
8 بالاعصسصت0© تزتقاتلنة8 270 م1 بواممخقصدي]1 :92215211820 خ1نا1 
0 ,300 تمنلقاقد8 ,رتستلا 1205 همه :74117211843 110134 ,1949 :1107 

3 110184 ,1949 بتو[ 23 رلمقتصصدهب متعطاءه1! 00 


(94) انظر على سبيل امثال: 


عصناز 8 وعاتلد0 مععاوء/ا؟ا ومصع 00 عماتلتل! 0 واأمممصمدى] 
220 خ1رآ]1 ,1949 

متقاه لقاقهه© قمد ,1948 ؟وآ8 28 مم82 ممعطاده5 م1 متله؟ (95) 
1214 صذ طامط ,1948 :810 30 رعاء ,151 تمتلهغة8 26 110 ناوالا 
كلةغ5 لتتعصعءة م1 ممقوععم0اخطمع8 مععطئناهة5 لصة :4011521112 
.55 1108 ,1948 .عع0آ1 8 ,حامأئازنا 

1466لا 1“ هصة 151 كدمتلمضقط 0غ 150 أعتأاعاط ستقاط لماقدم0) (96) 
0041 11213 ,1948 عولط 25 ,ؤعتامط 19:55 مماع 

0 ,قسصمععوءءم0اخدمعآ سمعطتسه5 م 110 ععأعقلط متقاط لمأقومت (97) 
مم م0 اخصمع1 مسمعطاسه5 لصة :1878150111 112183 ,1948 .ماد 
5 1014 ,1948 بع1(6 2 ,سه اكك1نآ ماد لمععمعء0 15 

,1948 :و71 17 ,ممتلمعد8 غ89 1 2510 أعتنوانآ صنتحاط لمامدهن (98) 
1152 111 

ععصععنلاعنسلاءلمميمظ طقاة م ععمعهنلاءغمالممتلمقدظ غومه- وك (99) 
رععمععنلاء) ملاع ل مم8 طاقةة خصة :1041149112 1108 ,1948 عول! 29 
1014 ,1948 0< 29 (27-28.11.48 بالاناعة 02 بتمصسسسة' 
92257 

(26.4.49 جه جرعة55 زه الوجرعه' ,210 أعتمدادا متماط لماقدمت (100) 
4 خخ 1101 

دمتمعءم0 ما ععصمة عمدوععنلاءعغما“ وعمععتلاعنصلاءمدعك8 طاعبده1 (0101) 
و1949 تنما 5 تهع8 ممعم" ممقمعم0 [62] 1150 ععل02 
10160 

بعك بدملتتلمكد8ظ طاجه 00 مغ مممتاأومعم0اع مم8 طاعتده8 (102) 
1949 سقاة 5 تمعتر1 سععم6 مامتكهععم0 010211150 لقصه تتووعم 750 
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ااععصعع اأءأاسا امه مانا قهاذ لممعدء© همه :86315011362 خ1ظآ1 
.21152168 1014 ,1949 هلط 8 :47 .210 أرممع 1 واتجتاعة 

عمعمعوتلاءغصا عطلنة1 ,1أععمععنلاءغسص[ام هنس11 كماذ لمععم© (103) 
01126 ذخظنآ1 ,1949 ضهتقلة 11 ,اممدرعه 

طا145 لصة 4250 ,4ك 0005 مغ مصمنهمعم0 ع0 تعتر8ة طتمبده8 (104) 
ف018آ] ,1949 عدلة 10 ,4913 ععلع0 لمممتامعم0" رعاء روعممعلئط 
كتلة 30 بعلهدلئء20) .أو م ومساد مم زدك8 هد :92217511949 
.7 5855 158 ,1949 

ع1 10151110 نجمطسمعووه8] موا .180 سه صتطمظ اعدهاو2 1.4 (105) 
ذشاظانا ,1949 عقلة 14 ,حدمي ومع جعوط0 10غ 21 تحابتة [ع1' 0غ رحتكق 
4-8 خآ 

لم42 بسمنتلهة8 طاهه 0005 مغ ممم ممعم 0ع مم8 طتسيسوظ (106) 
فآنة! ,1949 نما8 10 49135 ععل02 ممملكومعم0" رعك ,ممتتلمعو8 
.9227549 

2117 ذة5!] ,1949 ونث 30 كلملئقعم .001 مغ تتمصتك عمزدلا8 (107) 

ده ابمصعط" ركهم مومءعم 115010 غصمع8 مععطاتاهة مغ عمتللقطك (108) 
5 1101 ,1949 تقلطا 21 ,“[متنصم0ن" وسمتكومعم 0 

وقد شنت عملية مماثلة شمال شرق الدوايهة في 20 أبريل 1949, انظر: 

دده حمتلة 826 خلاة عزط جرعء5 ره غسومع' ,ععدعع تلاءغسلكممع8 ممعطشسمة 
.625313 فآ نآ]1 ,1949 نهف 24 :20.4.94 

00 م ,رعلمفئه8 طلاصءت5 كمتللقطك؟ ممتللقطة5 متطهتومطمتلا .1ه0© نآ (109) 
.5 11014 ,1949 ندلة 19 ,ممنلمتدظ8 لو 

عقا 24 اتمصطعآ1 سمتتمونادع تم ,طعدسمععصممع/؟ لسه سمسنلة (110) 
تاناترعك ,ممدمععكء511 .1ه مكله عء5 .18402-1313.3.1:18 خلانا ,1949 
-تكخر-ا شلانا ,1949 عماة 23 ,عطعصتحظ ما ,1151150 كآلماه غأه أعتطء 
15 ةظ1 

0ك مجع 5ع اجلاعف ,1[اأععمعوتلاءغسمااصمةمتحاطط كماد لمنعمءت (111) 
2 11018 ,1949 15129 2 .53 

.كللة 28 ,كشلا أعةذةآ-ضقل8ه0[ مممسستقطن م1 وسمععمءظ .001 غنآ (112) 
9 ,نكشلاط أعةذ؟آ- مم02[ ممسمستقطن) م1 ممعوعع8 .امن غآ سه :1949 
.2117 خهذ] صذ تأهط ,1949 .عسة 


وقد اتضح أن شكوى إسرائيل كانت مجرد كذبء انظر في هذا الخصوص: 


الهوامش 


ماكر 0 ,1114 ,علدةعع 05 0.8 .آأمت مغ ومسنة طرفل 8/10[02 
.24317 2514 خذ][ ,1949 

.عنتىث 29 ,شاط أعةعة1-مدلنه][ تتممسعتقطات مغ وسمععنء8 .1ه© غآ (113) 
.27 311 ث5[ ,1949 

.181147 151 ,1949 .واف 30 ,عله :جما 0غ مسد (114) 

اممتسعسلم هلماك لممعدء © 0غ ودمغضعم10لسقصسصمتب تعطدهة© (115) 
9 10 اامتصفظ ج3420 ص :1000152117 تق2آ] ,1949 ترلناز 5 ,اعتسدظ 
مع ع1 ده عند سوط أاءقصدلة غد 11214 عصناءء11 عكشكة” ,(3) 
.7 714 154 ,لعغقلهن كسمناه110 11:00 غ3 49 أقناونتف ]315 

+315 ... قستاءعءع 11 فك" ,(3) 9 ععزوع5 ععدععنتلاءتصآ 0غ أنقسةظ (116) 
.27 734 هذا ,أكناوتاتكف 

ع0 #ععدععتاعنصلاعلدع 8:1 طق 0 عممعهنلاعنملادمنل هكد لد«ممعه واقة1 (117) 
كه «امقتصحصب؟" ععدعع نلا غصلاء ادهف طائة1 أمصه :10411491112 2118ز] ,1948 
,227511900 1018 ,1948 ع0 24 بواتتاعف 

ا ا ا 
تع مستحظ تتصدء 8 زط تصلق موطعلول5 

9 18.12.48 ممسسن5 عرلنة0" ععدععنلاءكستاءلديء8 طامدهظ (119) 
6449114 12114 ,1948 عط 

51 101 عع ااتسصطه© الاعصتصع؟0© عط" 10 ممصوعظ8 لل (120) 
سد :307144 تفاخ 54[ ,1949 هلز 16 روطوعف لعدوءذووم015[ 
ألمسعصصة 511 عط جه1 عع اتتتحطه 0 أقع صمتصعع د00 10 تسامتستق8 1212102 
9 عوك 22 ,(اعدعوآ علتمصة) ممععطاعظ طوعة أه 

لل #ؤلموازة| غ8 ,1950 بصدز[ 14 جه1 وطصظ (121) 

4ه عمقلل؟ عط دنذ تدم تقسطذة طغلدع1ة عطا ده مدع ' ,لعمواممتا (122) 
2ع 2166 الف 154[ ز1950 .ع2 14 ,وتإتمملدت 

1 خط ,العتمقصد ععدللة؟ وجتمملدت2' ,لعمواممتا (123) 

بأقت تتنطتاع 009 د 1/111 06 م بامعساعدص2آ1 كممتتهمءم 0 00 رمأو (124) 
4 ]1 ,1950 صملة 19 
(125) مقابلة مع موردخاي بار أون - الضابط المكلف يعملية الطرد. 21999 

انظر أيضا: 

معاع ]1 [عة15 كمعصدعومء طالوء نتم مصحدمت طمنم8 10 مسلط 

1 714 1534 ,1950 .01 18 لإمامتستاط 
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,خرذا ص ,1949 داع 20 وأمتقطة م1 زوع ممظ1) سماجوظ (126) 
1436 غامد ,دة ,لاط خصو :257 ,111 

.702-703 ,111 6215 10ناع ه12 مهذآا (127) 

مل زلتله” ,أتتقل 113 قخصة عنم امم؟ (128) 

7351 هذا ,1949 عدا 4 لوه لال5 جا عطعصحطة (129) 

مطا6 تاع_تم]ة م1 26 طعا وإسلة8 16 توغ علقت عط كه عنمت (130) 
لاوعلضقط عممعتصمة عط 50160 ,طعندهة هآ جه عر اعارممعه 
مةأنالة!-كسمتستاعع 1و2 ,1949 عع ع5 دواع وو لخت 15م بلع دست 

84 80 خراخ ,1949 عصه[ 7 ,عنما كه جسجاوعع5 مغ طتعوجحلوو81 (131) 
19459 كتتققف لفعتاتاوط -350 ولرووع8 لت لتقفملات بع خهاتصسصون ؤكتة11 
معاءعه2 اعفن !ا ,مده تدطتاكم1 لقصمتافتسعتم1 كه دعص عوحيةع10 قمة 
8164777 ذا ,1949 عملة 13 ملوعدع0 بمأءعملط م1 وستمتصلاظط 
ادعى الإعلام العربي كذبا أن «رجالا ونساء وأطفالا قُتلوا في الفالوجة على 
أيدي اليهود». وكما هو معتاد فإن الطبالغة أضعفت من مصداقية تلك 

الشكاوىء انظر: 

مأقممع2 قعتذللم مواعده؟ أه بوجاعتصللة باتمعصمععحمي عمتجوعلوط للف 
1200371-55 210 ,1949 نواظ5 19 


(132) هازالت البرقيات المتضمنة تعليمات آلون بتنفيذ العملية: كذنك التقرير 


الذي أعده رابين لاحقاء محاطين بالسرية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. 
2111156 كذ[ ,1949 نقتا 4ك ,زوغلمط8) طقملئط5 م1 منلقظ (133) 
815 هذ] ,1949 هدك 6 رأنه10 ما لاعمقطة (134) 
فظنا[ ,1949 نماك 5 ,نرمتعاجانطا 8ما5 لمعدعن 00 م حموللف (135) 
101260 
لا مصة :15 115[ وجوللا ,ماعلا ,1949 طع8 28 غ255 عام (136) 
60 شايز ثرذ] ,1949 صما 3 ,وعمطعهلظ م جلوك طعت لرعظ 
له :343-44 ,111 ,لإنقانا ,رمنتع الا ,1948 ,حرء5 26 0ه 22 عم1 وسمتصظ (137) 
111 ثآلاآ-)ن] ,1948 ,رع 6م عم1 تجفمع 
931 ,280-111 ,1949 مذ[ 4 عم جكمع (138) 
وقد كتب بن غوريون في مذكراته أن الفالوجة أصبحت «تثل حاي المصرية» 
(ملحوظة من قبل المترجم: هذه إشارة إلى المعركة التي خاضتها في مارس 
0 مستوطنة «تل حاي» وأظهر خلالها السكان بسالتهم في القتال). 
خ1ن!1 ,1949 ,عط 8غ ,سمتعلحانا ألها5 لمعمعت 000 ب دمللف (139) 
0246034 


الهواعش 


كما أن هناك برقية أخرى من آلون في الملف نفسه (ل«عدء0 م دملافم 
9 هوا 1 ,تتتامط 18:00 ز5لج:5) وتتصل على الأرجح بالموضوع ذاته 
مازالت محاطة بالسرية, كما هي الحال بالتنسبة إلى تفععدء© م: نمللف 
89 سك 5 ر,كتتتقط 10:45 للةأ5 
,1949 بطع 28 ,عه روعلقععط 125 لكسة طنة ,380 .15 م1 صمللف (140) 
3045 فخطآن1]1 
وقد شرح آلون لرئاسة الأركان أسباب اتخاذ هذه الخطوة بقوله إنها نقوم 
بذلك لحماية السكان من الهجمات الانتقامية الإسرائيليةء حيث انتشرت 
إشاعة تفيد بأن القرويين قتلوا ثلاثة مسن أسرى الحرب التابعين للواء 
الثالثء انظر: 
56704 فلص[ ,1949 ع8 28 رصم كنآ ألما لممعدعء0 ما صمالف 
(141) مازالت البرقية الخاصة بهذا الموضوع تحت غطاء السريةء غير أن اضطرار 
آلون إلى شرح ما حدث - مما في ذلك الإقرار بأنه تم التعدي بالضرب على 
ثلاثة من السكان - يشير إلى الطبيحة المحتملة للتصريح الذي حصل عليه 
من رئاسة الأركان. 
129251116 11 ,1949 عدقز3 20 نعصحف لدمعدعت م ملواعطة .ف (142) 
وقد عبر شيفاك عن اعتقاده بأن الحرس في عراق المنشية تسرعوا في 
إطلاق النار. 
خع15 ,1949 عدكخ 29 ,سمتلمقدظ )1414 06 م1 علطعطة (143) 
1225168 
امودرع؟؟" ,أمءتتتمعته 0 بمقا تلاك 110 ما مسمصددع.1 2 متماصوت (144؛ 
خعطط1 ,1949 عديف 24 ”وجتطعممكة لم ومع كه ممتامناعو؟8 عذلا مه 
ره مععطاناه5 أله امممع' جعرمآ2 عمسف عمزماط :12921511168 
له ودعا" قسة وزبدلك1 غه تعمقللة؟ غذا 2ه عممتتش مم8 عط مه 110 
0 القمسعطعيج قسد :242615 113:1 فر3] ,1949 عصمز 1 ,ةرلطقصفلة 
1112921165 ,1949 عدهف 22 متصعسيصعجحمة) رروكتلتك1 110 
,7 18118 ,1949 عجة 26 ,علدعت8 353 مغ ساطقظ (145) 
6 2< عط اسه سمممتمء8 معمسطاعط يستاععمر عطا غن تبممع8 (146) 
1 نهاك أه زنع ع5 ها للقطام1عهل8 2451١13:‏ 8131 نو[ ,1949 ,وم 
,1949 علورمعع8ه تع قاممهان بركمقطصسظ تج 161 ,84 16 شاخ ,1949 عرف 
فاخ ,1949 كيم 12 عنق5 أن مسمتععع5 10 للفمه ن[عهلة باعه5] -350 
-آمضة -3219 ,1949 ملممعع8 لمتععة بورومقطد8 طحم [ع1 ,84 8 
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فاط ,1949 نجمشظ 2 عنملة أه وسمإعومة مغ للقوه ج8131 قله رفس" 
أنه اوعماووط لسة جمةلوصعظ8 لعلتدمهان إكعةتاصظ حلحة ع1 ,ائة 80 
بر امعصعتهاة لمأعماء56 30 ومناعو؟ امموفم؟! تدمقا! كه عسناعم81 
2-11 فطخ ,1949 انز 28 لاعمقطة 

151 خ5ا ,1948 .0 14 اسعساممرع1]0 لتمعتاناه2 م1 نتتمططة (147) 
11 كذ[ ,1948 عوك 2 ل(عنمدط) دممدمد5 م1 تمصشصاطة تضسد :10 يموده 
.250 

عط ده تتمرعظ ذه كل وصا ملام" نعمحف لمعدعءت م أاععصدظ11 (148) 
غل صذ ممعغقتدذة عذلا لسة وطعطووعع8 أن دعوم" عط أت امعسودرمت 
121150223 ش11 ,1948 ,م0 31 رقردنا أسمرزط عط جصمسطا 

ع 013 ععمع هتلاءتمآ نه ومتاععقة' ,ععمععنتلاع تس ااخصمظ سععطسمة (349) 
0247 نخ1ن1] قممغنم1نتنا ,15.11.48 

ش5][ ,1848 معطم© 31 تعمل أعمتطدت د اأمعملوء2 (150) 

فنآ]! ,1948 معطادسع هملظ 3 ,عاك مممتلد و8 طاك نغ علموتظ معوعلة (151) 
5298491 

65.11.48 مرمرع ععصعع تلاعتص1 جلنددة" ععععع تلاعاد[إأعلهع81 12:5 (152) 
101 ,1948 ععطتسمع جوز م6 

8 ,9-15.11-249 اأمموعظ وعناتلجلامف ولاععءع/؟' بعدحف م1 أاععموط (153) 
خنئآ10 ,1948 ععطصعجمملم 

2 مقططتعط5 ستملفظ عذنا طالب جوسنتاءعع11 عطا عه اسمحيع" ,أطبرع صم (154) 
29376 الفاخ خذ] ,19498 عوالخ 5 19487 ععطووعيسن لز 

131700 فذ] ,1948 بجواخ غ2 ,زمضوظ) ممدممدة وغ الامستطة (21155 

970 تضاخ كنذا ,1948 ماماط 4 ,قعضصطع هاا م1 عاوعء جع طعتلسعظ8 (156) 


(157) اختلفت التقديرات بالنسبة إلى عدد البدو, ففي حيين يتحدث هنغبي عن 


8 آلاف إلى 10 آلافه انظر: 
خآناآ ,1948 ملظ 18 ,.. .دعل جلاعم جلعاعء لا معمعحف م1 أاوعصوت[ 
.(72117211841 
يتحدث ضباط آخرون في قوات الدفاع الإسرائيلية عن عدد يتراوح بين 15 
ألفا و20 ألفاء وهو العدن الذي يتزايد بشكل مستمر ومن المتوقع أن يصل 
إلى 30 ألغاء ويمكتهم جميعا القول إنهم كانوا محايدين خلال الحرب انظر: 
111 ععصعع نلاء )م1 أه يمتاععكق8' ,ععصعع لاعتستخخصصطظ مععطاجامة 
1117 ففخن[ :16.11.48 


الهقوامشس؛ 


1214 ,1948 نولل 18 . قعكتجتاعمة لماع وتعوحة مغ أطععهد؟ (1585) 
كه عملعء14" بععصعع لاعتملا ومع[ ممعطتيده5 مه 7211726018411 
4497 خآ[ :15.11.48 دعن ععمععنلاء )مآ 
128 ,1948 عملخ 25 بنامنلمقد8 715 ما 21 علحوضظ 125 (159) 
4300 
وقد أشعل استمرار الجنود في مصادرة قطعان البدو غضب سريغء انظر: 
7 مأسععومعظ ممكغتلقة سه عقدونف8 75 مغ 280 علمدهءظ8 1200 
.0 خفخ1ن!1] ,1948 .ععن1 
بممغتلناة عط غه عاممطعم1 أت تمعصوعة ,1948 دولج 30 عم ولمع (160) 
21 11018 ,ي112 غلك حسمن بحو ا 
9 ع5 صامع :2526 ,246-14 شه شم ,1948 ,و]2 18 مم1 بمعمظ (161) 
عولط 19 بمونمددت وعم ما ماعطا 332 ,111 180-9171[ ,1948 تمل 
جوا1 23 رزعنمو©) سمدمدة م ألممصلطة قلمة ,عمد8 عتأء1؟ ,1945 
1 21:1 خذا +1948 
5 102 بإطاصء :844-45 ,111 1280-51 ,1948 مدول8 25 عم 'صاصظ (162) 
357 ,111 عقا ب,جتتعلاا ,1948 عدولك 
1 خط[ ,1948 ع2 3 ,5نان م1 منمهها (163) 
يشار إلى أن هناك تأشيرة على الخطاب تُقرأ كما يلي: «رئيس الأركان: بن 
غوربون لا يوافق على الملخص [المقصود التعليمات]؛ وموقعه من قبل 
رغوق (معاون بن غوريون)» بيد أنه من غير امعروف على ماذا اعترض بن 
غوريون وكيف ثم تعديل ذلك لأحتا. 
فتر”ط1 ,1949 هد[ 7 ,80 أمعصده جو لمفغناتلة ه؟ أطععموةعط (164) 
90 ةهظ2ظ 
125 نمسصة 30 155 1 كنامغوععم 25010 ما اضوع تسعطنده5 (165) 
فتقم1 ,1949 عدكة 1 يملجنا ععهعت لمممكورعمر0" ,علدوعط 
50308406 
8 عم] مصلمة :359 ,111 لإققة2 متناعلآ ,1948 .ج210 30 ع0 لظ (166) 
باممصتكة م ولمع تع طءتمعع8 لم2 :9 ,111 جإعقانا رماءة؟ ,1949 .صقل 
29760 تفاخ ذخ[ ,1949 بطع 20 لماأمتصطا. معنققم 
خلط[ ,1949 بمفتصمر 7 بعك املاط ععمعلوط 15 ععصحف (167) 
2434000 


(168) انظر على سبيل اللثال: 
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04/2 


اع 28 لعوع21 عل لاممامعجمع وعد لتحم متععطله جاصتمعة رطعمم8؟* 
45 مخآ1 110 ,1949 


(169) انظر على سبيل المثال: 


8 خ08آ]1 ,1949 .ضوز 15 بدمتلهكد8 غ19 0غ علوومظ :15 


(170) انظر على سبيل المثال: 


خظآدآ]1 ,1949 بطع8 28 بععوعاط عط وتمطععهمع بمفغتلتده مغ لطعماعع 
85345318 


(171) انظر على سبيل المثال: 


لعقهقام 2 عم 1046١701١434,‏ 4خ1ن]]1 ,1949 عصدز 17 ,005 م مملاف 
لصة نتطقطكا له دننتةف 1ه طتتدهة قعطاها عستادص لقص غأه «رمتمتتادود 
غناط 4عغهلتنا بتمصععتمع إعقاتلتم بعوع81 0غ طامعسغطك سقطوهم 
ع كه تامتاصتهوع0 2 1 ,72117211843 خ18نة] ,1949 .0 تتم 
عطم أطعانا'* عطا كه ممتأملتيمي 

ععصععنلاء املاع تمتنا جعوءل5 عغطا ومسمعجمع سعاتاتدد ما طامعصسعطة (172) 
فآنآ! ,1949 :280 15 ,قمم لومعم 010 مقستصطرمت) تمعغطتيده5 م1 
م1 80 ل0صة ,1949 ولخ 21 ,80 م1 صمعم0م) .4م :253915013514 
3711-4 50 هذ طامط ,1949 .ول<2 26 ,آنآ سمتتدوعكء12 111 
1949 كول 24 ,10 10 لدع لهك بصع[) ه10 للأمدة :581404011017131 
أع1) سلعط عرمدي]ا اسه ,1949 حولم 24 ,280 10 (ممصصة) عمتتط لم1 
.371-55 780 280 صذ لالد -1949 عولط 24 ,10 م (عاحق 

ه1551 ناعة:5آ عطا 102 سمتأعسصحمكصآ' جوسامتصنلة مونعءه2 أعمء15آ (173) 
قمتدالء 8 أه ممأقلاصعدظ ده اأسعممعنها5 وبرع1ن8 لومعصع0 تلدومعطف 
22 71351 ة5آ ,1950 .يع5 22 ردمناعوع8 5[ع15:8 [لصة] 

تإلناز رمع طم 1' لعاعع)ووط - مصتسلع 8" ,ععدعع 1 لاعتستلاء تسمتط بعوءلة (174) 
1 فخ1 نآ[ ,1950 
يذكر أنه في شهر يناير من العام 1950 قدر العسكريون الإسرائيليون أن عدد 

البدو الموجودين في النقب يبلغ إجمالا 18 ألف شخص. انظر: 

ععالتنسحسهب) وستكتمصتلعممن جستقكصمءء5 [1ه عستاءعهم كه] [معمكوعم 
.043152116 11078 (25.1.50 نانه1 

,1949 .106 18 .عاء ,200 امع تقصعء209) وإمفكتلتقة 10 بسمسلدط (175) 
43 خفاد11 

تإلناز روعطقن 0عاععننم2 -مسسلع8” ,ععصععتلاءاسلالع نعلا بععء21 (176) 
1 1101 ,1950 


الهوامش 


4 خ102آ1 ,1949 ,1109 14 ,005 0غ م122 (177) 


(178) انظر على سبيل المثال: 


أه «ماءءمعصة أعنك رطععاناء0آ1 مسمقطدعام دآ تأططهظ [ه عسقمه عط صل" 
كلتق اع توعمعهة طمتوع][ جعممتاد لا 10 ,وأممطة اعورم أهلووم 
,1949 ,داع18 23 8م10 باد لهة :1322122 الفل3 55[ ,1950 .تتدز 30 
2584-5 ,4246-14 ذه 

مأتاء أقصة 1 ' :10 ععتاتسدده) عطا له جصتاءعل8 طغصناظ عطاله [معمامءط (179) 
ع1 23 101 وتات انه :1322122 لاالشلخآ 154 ,1949 ع1 25 ر[وطويف] 
2584-85 ,4246-14 شدن ,1949 

.755 1101 ,1949 .مدر 26 ,5جا م ممللف (180) 

معاءءه8 155261 ,موددد5 عطومكا8 عوط 19طوطم2م غتاط لعمئلومنا (181) 
عط وسصنلمدوء” ,العساعمدم10 5كتدقف امد 85110014 «صاأمنصلق8 
طوعف 15 1ه (لملزدكل18 .».) 020 -لملئللة! ذه وسمتجاصصمصظ عط ذه «عتداطة 
عل علنه 0055 لصة 2436١5:‏ 15134 154 ,1950 .ع0 22 رغصهالتطقطم1آ 
م818 0055 10 متعلجة ,1949 صو[ 30 رتعمكة لوععدعة م1 حيسم 
11084 صذععقط للخ -1949 صدك38 ؟ يدمللة م1 فنان لصة ,1949 ماع11 27 
.1308105 

014 11018 ,1949 8[0 14 ,5جان 10 مدكروة10 (182) 

ذك5] ,1950 ]ع0 22 :... مستوامسطظ عط وسمنلمدوعظ' ,لعسعاممنا (183) 
181124365 

71 15 ,1949 .عع12 4 ,للدملا جع[<) لاأعمتقطة 20 (حلحة اع1) سمسمتوط (184) 
.2402129 

0 لاخ .8.2 لصة :246-15 ف 24 ,1950 .صدل 14 م26 بإخاصظ (185) 
117-219-3 (نامتتة.آ) شآ ,1950 ,أ06) 25 متأعأوتاظ 

هسه :219-163-]1 (لاوكق1ا) شل ,1950 01 25 بلأءأاوتتتة 10 [باة (186) 
هلز عط عه' ,(لبا8 عبط بو[طقطمم غبط) مضه مصعم لعمعتكمتا 
-117-219 (نامتة.آ) شآ ,اعغه0تن أممطوم.آ 

وللتعرف على القصة كاملة انظر: 

رق1 1401 هاملوقء؟ معتاهوء مه ,لسصة 149-174 ,قصتاءء 02 ,كأتملة8 


.10 #عأاصقك ,(لء 1994) عتعقم اسه 1948 


(187) انظر على سبيل المثال: 


6 :1221011قصآ" م015[ كلها5 لمتعمء 10 1100 خترومعط لوامعن 
05 0 7 خآ نآ[ ,1949 تماة 
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ويتضمن التقرير الإشارة إلى وقوع 59 حالة سرقة, 11 حالة شروع في سرقة, 
حالتي قتل: وحالتي اختطاف خلال شهر ديسمبر 1948 ويناير وفبراير 1949 
في منطقة الجبهة الوسطى. 
اإتقصصصه؟" ,ععصعع نلأعتص لاع لموعظ طأ5 مغ ععمعونلاعاصآ 52١‏ دمتلمو8 (188) 
لصة :10411491112 1214 ,1949 .صذ[ 3 :213.1 6ه غطاعذة! :ه10 بمتحتاعط 1ه 
رقص 001) عع للتامشائء01 قدمناققءم0 10 تجتعاد8 ذا ,405 «و«متلدااوظ 
,80405 114 بلعتمقصه :3 ,هل[ مم8 «مفميعم0' رعان 
15 371-75386 180 210 ,1949 شدلا 24 ,70 م1 صملممن-عصتط (189) 
:1949 نتقلا 24 ,«ماوسصنطمهة18 تروموطدك ©1016 مغ 80 384411095131 
(1قهلا جع11) تأ قاد 10 مسفاتوظ :18382411095131 371-75386 10 210 
(مقصسف) ععاطها5 لصة :468-74 ,111 مأمعصسبهه2آ] ,1949 صمازا 235-24 
,3-2349إعصتادء21 .818 501 خلا ,1949 نتمالا 23 عغهاد أه جتماءوء5 ها 
ذاظا ,1949 عهالا 23 عتهاد أه إتقاعوء5 10 (ممصعسف) ععلطةا5 (190) 
,1949 ةا8 23-24 ,اأعتقطة 0غ سفاترظ :3-2349اءسنادعلة2 .88 501 
210 ,1949 نوكم 24 ,80 مغ ,سملضه-عتماظ :473 ,131 قامعصدنه120 
23844 371-75386 1:0 
1 371-7542214 10 2190 ,1949 .حبق 4 ,80 مغ جو (191) 
أ ,84 20 اط ,1949 يريم 4 حاجف [غ1' كزومدطصسظ 115 مغ ممدعطعم (192) 
صملنه تفصه:! -اء 152 -321.9 ,1949 كلجمعع1 لدععدء0 جرسمطاصيط ايحم 
اع فقط؟ ,تطماعدتآ غكمطومطعلا عمزوكة نرطا جاطاقطوةم غتتط 0عمعتفصتآ (193) 
154 ,1949 عمجف 19 زأادمجمع8 ععمدعونلاعاهآ عغأءيأ5' جعمتحلة تصمائلتق8 
5 سانلا 
1 ,8084 ناا ,1949 هحيرف 12 ,عنهاد آه جتداءعنء5 مغ للمصونك31 (194) 
بأعةعة1 -350 ,1949 ق0ضمع16 لمتعصءن لإومةطصرظ لحف 
161 ,84 2 خاخ ,1949 تدرف 26 ,5366 أه إمماءعء5 0 4لهصوطلء81 (195) 
أعةة -350 ,1949 ولزمعع8 لعطادمقات روإومةطصسظ حتحق 
[أعدوعص! تدجهاا] أه عمتتماءعوع5 عط كه وستاععل8" أه [معماورط (196) 
.111116 ,2 1264 ,1949 ديف 26 روتعاأمتسناة أعسلطهن عتناه طتتكو ممناعهة1 
قدا 16 كنان)اتمطك” دمل وضع م0 101 بره0] عطا كه عع010)' ماعصحدت (197) 
600114 خآ01]] ,1949 
يُذكر أن الأمر التنفيذي للعملية تضمن كذلك منع القيام بأي إيذاء للسكان 
أو ممتلكاتهم, انظر: 


الهوامش 


-جع018 لمدمتممعم0" رعاء علنهء8 715 م) عغصمع8 مععطرمادح 
بأعحصعة مكله عه5 :485814911495 121134 ,1949 نرهاة 14 ركنن ارمطة؟ 
ماطنت" ممنغوععم0 عه جد10 عط كه ععل02)" ممسقتتتحصه تتتعط امل 
0 .2601511164 1214 ,1949 عزلدا[ 15 
16 00 عه ععلرن؟ ر[تتقطقطة5] ععتطععط5 اعقطوقكة .امن غ1 (198) 
10184 ,1949 3127 18ت غباط لع قلسن ,كاتمن للد 10 علموتم8 
.47754917 
8 4191-35 مهدع 1 ععصعع ةن 1اءخم]آ جلنهنا" :180 غصمءظ تدمعت (199) 
,002 :]1 ,1948 
ذخآ 0آ1 ,1949 بجعا 10 مققة37ة10 عطومكا .أه0 غآ مغ غصمظ امنمعت (200) 
98042 
سه ومناعدظ [أءدمعص]1 نوجهلا؟ا] عط 6ه عسناءء84 عط لله امعمخووط' (201) 
.2,111 قطآ ,1949 جلدز 28 ممعيهة5 عط 
(202) كانت إسرائيل على دراية بوجسود مجموعات من اللاجئين في المنطقة 
يأملون أنه عندما يتم التنازل عن المنطقة إلى إسرائيل سيكون في إمكانهم - 
وقد أصبحوا داخل البلاد - العودة إلى قراهم الأصلية: انظر: 
طغ7 60 ,3 غمعصاعويء1 ععمعونلاعتص[آلاسمتعتخاطط 5817 لمععصء0) 
02 11018 ,1949 تجداة 15 ,ءاه رمه لومعم 0ع لدوك8 
بالتتماعهعة5 عطا قصة ممنتاعة8 عط كه مستاءععك8 عط له [معمعمءط' (203) 
11 .2 184 ,1949 عجلنز 28 
يُذكر أنه قبل ذلك بأسابيع قليلة تحدث شاريت بشكل أقل انتقادا للطرد 
أمام نظرائه الوزراء: «منذ فترة قصيرة رتبنا لأن يطرد العرب في «المثلث 
الصغير» ما يقرب من 1300 شخص من بينهم...». انظر: 
ذف5آ ,1949 'جلناز 5 ,وصتاءعك81 أعصلطوت مه امعماموط 
5 ,9 ععمعوتلاعتصآ جسممكتللقة مغ (ععلمط؟) معلصهللع121 عرعف أجه)ا (204) 
.1949 .تنظ 
من جانبهم دفع الأردنيون بأن المختار كان «متحدثا رسميا باسم الحكومة 
الإسرائيلية». أما الإسرائيلي ون المتورطون في تلك العملية: بمن فيهم ديان 
وشاريت فإنهم يشيرون» بشكل لا يتغير تقريباء في مكاتباتهم إلى 1200 إلى 
0 «مطرودين». ومن دون شك فإن الإسرائيليين كانوا قد أمروا ال مختار 
بإصدار أمر للاجثين بالرحيل. 
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مل معط عط كبدوطة كلتمعغء126؟ ,لمممصلدط تطعمطعلا واطاتمووم) لعموتكمنآ (205) 
يُإلطتقط0 ك وود8 لستاوعة 4صة مذ لعج[ قط محاتب مععع تمع ]ا 1344 عطاذه 
مغ موود قصة :1949 عرلنز 3 وعتكتسناخ مونعوو8 10 مدودن[ بلعنهكسنا 
14 211 4ر5[ صا للج -1949 عسندا[ 30 رعاء كتعأمتستلاظآ عمدعاء10 

نه لقععمة' باألاعسامةصء 10 ععمعونتتاءغم[ 1101 16 أأتمسم] (206) 
أقتاونتث 10 رققغط 11:00 -عندت) حستقطاء0صماة غه 1114 وصناءء81 
أه صمفاععء5 مغ (ددع اممتدع[) غأعلعتاظ لصة :243117 531 خرذ] :1949 
.1549 -8اعسنادع له ,88 501 شاخ ,1949 .عنلف 15 عتماة 

17 صم للع لسة :1949 .ونلثف 11 ,.عاء رتعأقتصنة8 مواءءده1 0غ ه1029 (207) 
.8317 ذذآ صذ طامط -1949 .ودف .عونك 26 رضنة9دن[ 10 

خآ ,1949 ,دعة 17 نغها5 02 إمماعى»ء5 40 (ددعلممبدع[) اأعلعباظ (208) 
أعه321.9-15 ,1949 ملموعع 18 لع قتدمهان) زوق ةطتطظ حلحة 161 ,84 11 

21 عطا ده ععالتصصدره0 لقاععجز5 يستحتفظ .ف لصة أعدعف 1713" (209) 
صمعلدعتحة[ ضذ عسناءء18/1 لتنط1 01 جتقصتتصناك" رمععع تناع وجلطتقط0 له 
.22435216 1101 :21.11.49 دده 

ممص نل 200 1ه أمعه)820' بوععة لمتاهسعن) أسع سحد007) ه3111 (210) 
1949 126 4 يُوعقف لمعتمءن عطا صا عجتاعمف متسعصع81 1ه وستاأععاط 
.41172 11014 

سمتافسمتلعوون عو أإوعمعمع8' يوععة لقطصء0 «مصمء جه وسنقغتل4ة5 (211) 
دوع غتتط لعتقلصن عمف لوطصعءت صا عجتاعة مأسعددعءا8 4ه عصناءء84 
.211743 خخ1نآ1 ,1949 بتملل 

1949 :2709 15 راقع م20 لومم ن!ة34 )0 ما ععظ [عهو1 .001 خآ (212) 
.72117243 110184 

06 م بفعقة لمناصعءت امسعسصمع ه20 وتفغتلتاطا ولماتوع][ بمزواة (213) 

.117843 1014 ,1949 عء2 18 بامعصصع60 إممائلنة. ١‏ 
ومن وجهة نظر ليفتزي فإن الحل الأمثل تمثل في نقل كل القرويين العرب 

على طول الحدود إلى مناطق في الداخل. 

,1953 176 17 لصماءععىء5 وأسعاونمتا8 عسلاط وصاعة مغ تاعقبماءل لا (214) 

بتأتوعلة 2401119 1881 هذ[ 


الفصل العاشر 
عد 16 يسعاطمء2 ععوقعظ طوعف عط1" كغتطمنآ لصة بردصصرم© (1) 
.13 184 54[ ,1949 


اتهوامش 


2 7171 ذا ,1949 نإهاة 25 ,(عتسمكناقآ) تمع مدكزه8 102 0 ممارظ (2) 
يُذكر أن دو بواسنغيه كان قد توصل بشكل مستقل قبل ذلك بشهور إلى 
النتيجة ذاتهاء انظر: 
10 210 ,1949 حور ك4 ,(متموط) علمهات برعلطقة .8 م بجعاءء8 .11 
1 371-75346 
م6 ,200 عط كه معطسعم سمعتمعصسفم غطا ,(كتتستع8) ععلتعطاظ عامدلة (3) 
,2849 -3اعتناوع291 ,لظ 501 ذل! ,1949 مها 29 ,عتماد 01 بإتماعععة 
تقلع لمكن ] ,84 01 شراط ,1948 ه10 23 ,عتماد 02 جتفاعع5 ما الاأعلسباظ (4) 
اعةع5] 800 ,1948 ولرمعع1 لعظندمة[ن ,عتهلتاقطه0 
تقل 5 ردوععم تناع طأوعم3 ذه لمعصع ا اعو162) جه عكتتصتمد رجحم 1رء )ه18 .0 (5) 
70 280 ,1949 .صدرز 11 ,للمقصسظ . فق8 برط عاأماستده لصة ,1949 
17 3 371-5417 
1949 2ه[ 21 عأها5 أه بتماعىء5 0غ 10028[ مممتتووع.آ ممعائعدسث (6) 
.1-2149اعستنوعلد2 .813 501 ذلا 
88 501 خلخ ,1949 بطء8 5 ,علهاز 1ه بصمأغعوع5 0غ ععلرناظ (7) 
,1949 ,داع 9 بعنهأ5 كه بصسماعىع5 م1 اع لعباظ لصة ,2-549اعملدع لوط 
12-949 نامع له .828 501 شاط 
وم يكن بيريت صديقا للصهيونية, بل كان شديد النقد لسياسات إسرائيل 
(وكان يتصادم حول هذا الموضوع مع ماكدونالد الذي كان مؤيدا للصهيونية). 
تسماءمعع5 مأعع لطا لصد ,1949 ,داع 8 عتماة أ0 جتماعىء5 م اع برظ8 (8) 
2-849اعستامعلة2 .88 501 خكل3 مذ ططلام] -1949 ,جاء8 8 ,عأهاة 01 
:2-2849أع تنلاو [د2 .88 501 ذلخ ,1949 ,ع8 28 روموعطء عقف م1 ععلمعط8 (9) 
فاط ,1949 عدثة 29 ,عتماك 02 إجماعسعء5 10 (ختمنلع8) عملمصطاظا 
غه بصماعوء5 مغ (ممعلدعدع[) ععلضطظ ,3-2949إءستلدعله2 501 
ععلعطاظ :3-1449اعستتععلهط .838 501 شاخ ,1949 نتقللة 14 ,عنهاة 
1 لظا ,1948 نتملا 14 ,لسمأعصتنطمة؟؟) عاقسا صوءدآ 0غ رصع لدكيدع[) 
عندء]! 02 م015 ذه «ماأعععتل عاتدختطاءعطندة :301449اعستاوعلة 1818.2 
لتقاعت 56 10 ,ااعصامدصء10 علها5 ,كقتدك4ف صعتهكفم4 لطة متعأامد8 
هسه :3-1649اءستامعله2 .88 501 ذاح ,1949 عهدلة 16 علماذ ١ه‏ 
.62-64 .111 جإعقصددهأص زد[ ,سقاصدت 
88 501 خخخ ,1949 متهل/1 22 ,اع تطتاتء309) 01 تانانلحو تمتصعلة” (10) 
3-2249 اعصلناوعلة2 
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.66 ,111 جعقصماصتط ,مقاجدت (11) 
كقالا 29 ,عتها5 أ0 جتقاعععءة5 مغ (كتمتعظ) ععطتعء]ة هسه عولنعطاظ (12) 
,3-2249اعء صؤدع231 .88 501 فلخ ,1949 
ععوءط عط معستمععهه© وصناءعل1 عكنامالناحده© ك كه أمعمامء2” (13) 
1 154 19495 امهف 12 ,65غةا5 طوعة عطا طاتهد عدمتكدنميوعل2 
2447 
كن فييته ,1949 لندية 5 تممغددمءجمه© 2 5ه تسمسمقصدعمطعلة” (14) 
ظ ,4-549 إعصةاوعلد5 .88 501 خلج 
و اماعط قمة 117 1175 الإتقاط رجائء7ة1 ,1949 ,اء1 11 102 تصخصظ (15) 
:244419 1:11 154 ,1949 صداط 14 بسنصوط لصة عانطكذآ ماعلا 
211 154 ,1949 حرف 7 تمماعبدت-معظ سه 200 عط 04 وسناءء51” (16) 
عط طغتب ممنوىتمصصده © ممقغمنلك ده عط كه عسصنءء1 2" لصة :245113 
علتة أع1) لماة وعنواكف صواعءعره8 102 ومامتمتلة لمة ععاكتملا8 عستوط 
555-62 ,آ1آ قأمعصدء100 ,(1949 لتدرق 7 
عندما اشتكى أثريدج من أن هناك «تقارير عن استمرار بعض العناصر غير 
المسؤولة في طرد العرب», أجاب بن غوريون: نحن مسؤولون عن مواطنينا. 
لا توجد «عناصر غير مسؤولة». «إن صح أن العرب مازالوا يطردون من قبل 
بعض الناس غير المسؤولين - أرجوكم ساعدونا على القبض عليهم؛ وسنقدمهم 
للمحاكمة ونعاقبهم بقسوة. نحن مسؤولون عما يحدث في دولتنا ولن نقبل 
مثل هذه الأعمال». 
,1949 اف 1 ,04526 مولءءه8 م عتصاعءظ8) للوووه8 صتامغمداه8 (17) 
17 371-75349 10 210 
.24449 1711 151 ,1949 عمف 5 باعل نا تتام 2000 (18) 
أ تلتلةكتاق 01 ععتةكل3ق صا وستاععا8 0 كه اأمعمخووط” (19) 
عمو تناع 1 طوعة عطا مه غأه21” قصة :244713 134 154 ,1949 سجرة 19 
4 باأعتقطة5 لتنة (تعمحمف) طوعنة] سمطوعء © م6 طم معنة تدوع اطمءط 
,2449 111 4 ذ1 ,1949 .تحرف 
”تنه كناة.] له ععتوحل4 صذ عسناعءا8] عحنلة [ستقصه0 غه [معءمام2" (20) 
7111 ث5[ ,1949 ادهف 19 
,81 501 قل ,1949 نوف 9 بممدعطعم 6غ (تمعلمستسمع[) عملتعطاظ (21) 
أن بإتقاعق 56 م (تمعلدستامع[) ععولعمط8 لمد :4-1949إأعمتدعلوط 
4-2049اعستادعله2 .813 501 فاط ,1949 .مع 20 ,عنهاد 


الهوامش 


2049 -4اعتنادعله2 .818 501 خلة ,1949 نجيف 20 وعلتعطاظا 16 ممدعطعة (22) 
56 501 قلط ,1949 عي4ف 29 ععلقصط8 م1 سسمصستطة لمة 
.4-2949 اع داوع لو2 

نقلتقصه) ل0نطة عتأمتصماحئ10 سمعتعسة صنمات0 مغ ومععطعءعم (23) 
.4-9اء ستاوء له .818 501 اخ ,1949 سجرة 29 روجعع015 

رعتلتتةكتاهل غة عممعقعكحام وجوعمم مماتوط دعغه[اا ده سنتفصةعمصعل8 (24) 
هذا ,1949 نوف 30 ,نأ تقطاك 10 سماتوظ 24471١7:‏ 11134 ذ ذخ ,1949 ريف 30 
.1131276 54[ ,1949 ترهل38 1 اأعتقطذ هع لوعن لصة 2447١6:‏ ثكم 

فا ,1949 عدرذف 10 ,للملا مع[3) أععتقطذ 0غ (حلحق 1اع1) ممحرظ (25) 
لعي سارل 

1 هذخ 29495 برداة 5 ردصم مومع جه 0 طدللسقطف عع بمطة“ (26) 
1 :8صناءع11” بأعسسمقطذ ,33-7 117 ,كأتاع صطتنء120 ,يف15 24511١13:‏ 
949 عرهلة 9 1949(5 8437 5 طعصسط5) طلقلتاتحلطق عصة] ع مقطة 
4471 814 ذ] ,1949 عصدز 21 اعمط مغ صمحو قد 

5... م1 أموسجدآ؟ له عنسنك؟ لمسسمطسا] جط ععناع .1 ه مسرم أعموجد8“ (27) 
21147 مذ[ ,1949 عتتناز 21 

.1114476 ذا ,1949 8139 9 ,اأعققطة 16 (عصصدكتتهآ) تنقاتو8 (28) 

عتم1ء2 امتاوعد0) ععمباع1] طادعمف عطا ده امعسعنلهة5 ونصمطاظ .ىق .312 (29) 
تتقالا طاك دده 5و5عععتا5 عله[ غه عع لستصده0 لدع تائ[ه5 ع110 لم عط 
ملع نحلم ه10 اعهذة1 كه مسمتمعتامجمف طات مامتاأءعصدمن صذ 1949 
.51314449 ذا ,كسممتدلة 0عانمنا عطا صا مبنطوعع طمعة38 م1 

.88 501 شاظ ,1949 ترهكة 16 ,تتقسسق ,لامغدعءع][ 115 5غ سمععطعءمة (30) 
3415-5تاو21 

.149 -5اعقتاوء221 .88 501 شرا ,1949 بجدل/8 19 ,عع لتخطاظ م وموعطعة (31) 

ك54] ,1949 عصنز 24 ,(لعصتندذشتمط) سمااوظ عغ عاعملا جمعل8) محطظ (32) 
244419 

1112 ذذ] ,1949 تجهلة 29 ,رمه1نا0 -صعظ مغ مقستاط] (33) 

107-17 .1 ,100111136125 رذ[ ,1949 عتتاز 8 ,للهده ناع81 مأ اع ع تقطد (34) 

44716 1811 هةذ] ,1949 عصناز 13 باعع21ط5 10 (عتصصددتتهآ) مماوظ (35) 
447١6‏ 1151 هذا ,1949 عصدز 9 ,لمملا ببعل2) سقطط 10 ممخوظ 
نطمعلة 2414126 18834 5 3] ,1949 عصتاز 22 رصقطظ مغ [عدكه8 وسمء010 
147 8134 رذ[ ,1949 عسدرز 13 باأأءتقطذ مغ سفاتوظ لصة 
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.244419 1114 54[ ,1949 عصتاز 10 رأءعفتقطة 0غ عاعلام؟] (36) 

بطامعلة 17412 8301 54[ 19495 هداة 15 مسقاترظ 10 أععتقطة (37) 

مه 0852 مدع عونستكز عستحط عط غة سمتتة[تكدم© كه اأمعمتموط" (38) 
.4473 714 154 19495 تننديف 12 ,سعاامه ععوططاعظ طوعق عط 

134 شاع ص امع1د2 .818 501 شراح ,1949 ديف 13 ,حامدع طعف منغ ععقصمطا8 (39) 
:4-2049 إعصنامع 221 .8183 501 خلة ,1949 عجرف 20 ,ممععطءة مغ عو لتعطاظا 
6 114 ه15 ,1949 ذف 30 أعمقطة 0) (عصصدعتتهآ) مقاترظا لصة 

كه م نلوعع[ ععوء2 مستصطءعد00) وصناءء11 عحنكها لتهده أن أمعمامعظ (40) 
,244713 حم خر5[ ,1949 عجف 19 ,وعنه5 طوعف عط طغتور 

مصم تن هنامعء771 ععمع8 ومنصعععصه0 وصناءء1/1 عحنثه [تقصهن) آه أمءماأه2ط (41) 
24 811 5[ ,1949 تنتجف 22 ,(عسسدسسسهة) وعتةغة5 طدعة عط طلغت 

.24476 111 54[ ,1949 نجرف 30 باأعمتقطة 10 (عطصةدتاهآ) مماترظ (42) 
يُذكر أنه خلال اتصالاته مخ الإسرائيليين كان أثريدج بميل إلى «التقليل» 
من عدد اللاجئين في القطاع. لتسهيل قبول الخطة من قبل تل أبيب. أما 
التقدير الأمريكي المعتاد في ذلك الوقت لعدد اللاجئين في القطاع فكان 

5 ألفا. 

949-كاعصو2216 .818 501 خآ[ ,1949 عجدا/ة 9 مممععطعف مغ عولتغطاظ (43) 

54[ ,1949 تجدلا 3 ,وسناءء831 أعصتطة© ه آمعمغاموءط (44) 

5-2049 إعسنادعلة2 .813 501 خآ ,1949 رداب[ 20 نهاك كه إصماعىء5 ما عولتمطاظ (45) 
88 501 خلآذة ,1949 بجماط 31 كلهاة5 01 تمماعىءة للقصو7اء84 0ه 
طوعة عط ما 200 عط عرط 4ع )اتسعهدما تسساصدءمصعلة :5-3149اعصنامعلدط 
تزق]/! 23 ,:20 برقلا ده أعمعذ1 نزط علقم فلدووم6هم يستمتعتمستصسيه ممدقدوءاء0 
11 54[ ,1949 نزداة 29 ,تعوسدداه8 غ12 ما سمارظ :244712 111 رذآ ,1949 
سه :244711 131 ذا ,1949 نرداة 31 5ءوسدسلم8 122 10 سمارظ لصة :244711 
47 111 خذآ ,1949 1/137 31 تعمعةكزه8 106 10 مماترظا 

:5-849 اءصنادع لوط .1313 718.501 ,1949 بجدا/] 28 ,عنماة 0 تجتماعتء5 ما عع ل أعطاظا (46) 
2 © 6 (عممدكدها) ممطاوط 17 ,745 !1 ,كتتعدصده120 بذكا لهة 
,1949 نإقاة 29 جتعجمددته8 

بممقدوعاعل 155 مغ طاطاء/لآ قعمصو[ عتهاذ 6ه بصماءعء5 وستاعطؤ (47) 
قصد :5-2849 اعصناوء291 .88 501 خآز ,1949 ترجوقة 28 ,عصسدكنة1 
7 لأعتقط5 مغ ارملا جول؟) اعطفظ ,72-3 ,17 5اتاع م1200 ,154 
,1949 :18137 


اتلهوامش 


وقد كتب رافائيل: «الخارجية الأمريكية (أعتقد أن المقصود يذلك هو دين 
راسك) تشك في مدى صدق عرضنا بقبول لاجئي غزةء وتعتقد أنه بعد ضم 
القطاع ستجبر إسرائيل اللاجئين على المغادرة على النمو الذى حدث مع 
سكان جيب الفالوجة». 
,6-249 نم6 9ط .813 214.501 ,1949 عصدز 2 كنها5 /ه تصماعهء5 مأ عو نط8 (48) 
فاخ ,1949 عصناز 16 ,عنماك أه بإمماععع5 م1 (مورعلدمتصمع[) أأعلمظ (49) 
اع 152 ,321.1 ,1949 ملومعع18 لع ظتعمقان) تإوعةطصدظ علجة [ع1' ,84 11 
نه زققة؟ 1 ' 
وتشير إلى محادثة مع موشيه ديانء الحاكم العسكري للقدس. كان زعيم 
حزب حيروت المعارضء مناحيم بيغن. أيضا غير متحمس فيما يتصل بهذه 
الخطة. انظر: 
مللقطه 8122 +0 تسمقطصصم مع جاع 8 “ده هدوع تور 01 استاقصةعه صء 3/1 
4 10 شلة ,1949 عصتاز 14 , عتعف أع1' رصنعء8 لصة عدمس؟]1 جسماعهء5 أسماط 
أعهمدا -321.9 ,1949 ملرمعع18 كع قأعمقان رزقمةطصوظ خزبحة إع1' 
.88 501 خلدة ,1949 جهةلة 31 رعتها5 4ه بسداعىء5 0غ 4لجمهمك51 (50) 
عقن[ 23 ,علة)5 2ه لإمواءئيعء5 40 0ل1مصمنئل54 :5-3149 اعسلنمعلوط 
6 «ممقووعاء2 115) 1055 :6-2349 اعمتوعلهة2 .88 501 فلخ ,1949 
1 كآ8 ,1949 عصدزر 1 , عغها5 1ه بمماعى»56 0غ (كدم نولك علدلا 
ذم ,1949 عصدز 1 بععلمصطاظ م1 طاعم؟ :6-149 اعمتقوعلة2 .88 
عصتاز 10 ,عكةغ5 آه بسقاءعىء5 م وومظ2 :60149اء ستادعلة .88 501 
08566 مواءده8 20 حصاء1آ :6-1049اءصتادع221 .88 501 خشلط ,1949 
6 ععلقغطاظ .4683211017131 371-75350 10 210 ,1949 عصناز 2 
6-249اءصتاوء22[1 .818 501 شاخ ,1949 عطاناز 2 عتماد 2ه جتماعموعة5 
1 شآخ ,1949 عصدر 12 , ©)ها5 أن سماءنء5 مع (كتمدط) ععولقغط8 
رطاطاءع/ةآ , دم هدمع ده 2ه سسلمةدهصعك8) :6-1249اعسملاعلد2 .818 
1949 عصتاز 17 ربدمأعسصقطمة8؟ ,وتعطاه لضة طومانطة رسفداظ ععلتعطااظ 
51 كه بسقاءعىن5 م1 للهدهجلء84 :6-1749اعستاوعلةه .لظ 501 شلا 
علصةء .0 نتزك سه :6-2249أعطتادء1د2 .قلظ8 501 فلخ ,1949 ناز 22 
-371 780 2180 ,1949 عصباز 6 ,عع085 مواعءه1 0غ (ممأعصتطقة18) 
7550 
1 خلة ,1949 عصدز 12 ,عتهاة [ه بسماعىع5 10 (متمدط) عولغطاظ (51) 
,6-1249 م216 .1813 
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(52) فيما يتصل بالمصلحة البريطانية في مستقبل القطاعء انظر: 


371-00 780 220 ,1949 تولداز 9 01 انهه متعحط بإعاءء8 .11 
.188393-1017-3 
قدم اتجاه فكري قوي في وزارة الخارجية البريطانية شرحا للقبول 
الإسرائيلي لخطة غزة. موضحا أنه كان بدافع من الحاجة إلى الأيدي 
العاملة العربية الرخيصة: فعلى العكس من احتجاجات الرأي العام. دفع 
الممسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل أرادت عودة عدد كبير من اللاجئين. 
وقد كتب السفير البريطاني في تل أبيبء نوكس هليمء في 10 يونيو 1949 
(متشبتا برأيه الخاطئ): «إن تقييمي ال موضوعي يقودفي إلى نتيجة مفادها 
أن الإسرائيليين لم يرغبوا على الإطلاق برحيل العربء وأنه على الرغم من 
دعايتهم قد رغبوا في أعماق قلوبهم أن يعود الكثيرون منهم... حيث 
وفر العرب أيدي عاملة رخيصة وجيدة... وبغض النظر عن الدعاية 
والإعلام. فإن اليهود غير مولعين بالزراعة ... وبالتالي فإنه. بالنسبة إلي» 
بدت إسرائيل في حاجة إلى العربء ولكنها رغبت فيهم كفلاحين يقومون 
بحرث الأرض وتقطيع الأشجار وإخراج الماء من الآبار. وقد أشر وليام 
سترينغء مساعد وزير الخارجية الأمريكي, على البرقية في 7 يوليو: «كما 
تقولء قإن عرض الإسرائيليين القبول بلاجئي منطقة غزة بالتأكيد يعكس 
شعورا من جانب إسراتيسل بأنها يمكنها أن تحصل على استفادة ما من 
أولقك العربء ولم يكن من الواضح آنذاك أن قطاع غزة في حد ذاته 
يستحق غمن العناية باللاجثين إذا ما أصبحوا عبئا تاما على الدولة»», انظر: 
201117 أمصة ,1949 عصنار 10 ,ز(عع 045 مئزععه8) غطوكئة؟ أعمطءتك8 ما مصاع 
87 ,371-7542 50 210 صذ طامط ,1949 تزلنا[ 7 عتتتصتدم 
وحتسى هيو دوء القنصل العام البريطاني في القدس. وعلى الرغم من 
اختلافه مع هليم فيما يتصل مما حدث في العام 1948 وافق على ما 
تقدم؛ حيث كتب إلى رايت: «من غير الممكن تأكيد أن اليهود م يرغبوا 
على الإطلاق في أن يرحل العرب... فالمزايا الفورية التي عادت على اليهود 
من جراء الهجرة العربية واضحة بما فيه الكفاية؛ حيث وفرت حلا غير 
متوقع لمشكلة الأمن ... ووفرت لهم أراضي جديدة للاستيطان اليهودي» 
كذلك فإنها خففت من مشكلة السكن التي تولدت عن تدفق المهاجرين 
الجدد. وغير ذلك ...». وبعد التعبير عن هذا الخلاف في الرأيء اتفق دو 
مع هليم في أن القيادة اليهودية الآن - في منتصف -1949 كانت قد 
أعادت النظر في مواقفه السابقة ورأت أن طرد العرب على نطاق واسع 


الهوامش 


كان خطأ كبيرا ... كما أن ملاحظة هليم الخاصة بفقر اليهود فيما يتصل 
بأعمال الزراعة تضيف الكثير من الوضوح. واتفق دو أيضا مع القول بأن 
اليهود يرغبون الآن في عودة كبيرة للاجئين لإقامة الاقتصاد اليهودي على 
«أسس سليمة» وأيد عاملة رخيصة: انظر: 

11 5 371-75432 180 210 ,1949 عتنناز 27 بأطعاتةا مغ بنزمن] 


065 54[ ,1949 عطداز 1 اأعتقطذ 16 (عتتتمدكتتةط) نمكهو5 (53) 


17036 


5 عأما5 أه لتتماعنع5 عستاعة ,لقنم هدق تممن أه ستل صدءمصمع ك3 * (54) 


0مذنةطسصف ممتاتمرعظ8 لعة كلقاعتله ممقمعاءعصم ععغطاه لصة احاعنؤا 
,1949 عقتناز 10 ,0131م تقتتطاقة16 يتستطمخ]آ لتقطف لتسمك]ا وماعصتطمة18 م1 
اعقطعتلة عزط مسسالصدعم معلل اسه :6-1049أعمنوعلدط .88 501 ذلدر 
هآآ نقهخ1 طاام؟ ع تقصةوتية] غ2 ,1949 عجلناز 1 جره عللها غتط جنه خطاعاءيلا 
20 280 ,1949 تلن 2 ,نط عط ما مهاسع معنو 115 عسلعم علا 

371-7530 5 1 


17 121215ناء 100 رذّذ] ,1949 تناز 30 رأأع تقط5 10 (ع7تنةكنتقآ) لنقاتوظ (55) 


204 6أم0تا10‎ 1٠ 


ج15 100012 ريذف5] ,1949 تولن[ 4 راعء تقطك مغ مسعلمك؟ جوعل2) مقط (56) 


3 06و10 187 ,186-87 117 


.88 501 شالز ,1949 عتتناز 22 ,عنها5 كه لإمقاعمعع5 0غ 0ل1هدهد1اء31 (57) 


عدتاز 25 لكف أ16: ززوكةطتصظ 15 10 دموعطعف :6-2249 اع سلامع لوط 
بلزققة تأتطظ 5ن1آ م10 ززموعطعف :6-2549اعصتاوء 221 .88 501 ذلح ,1949 
1ن رمم ةطتاظ علحة [16' ,84 180 خراح ,1949 نزلنز 2 رحتحة [ء1آ' 

أمروظ-اعة: 15 -321.9 ,1949 قلجمعع1]1 


0 رقط0ة!! وعغلدنا عط 10 عكننةامعوعدمع؟ 105 ,متامعسثة معسوذكذا (58) 


لصة :7-649اعصتاوء221 .818 501 قراخ ,1949 تإلدا[ 6 رعنتة]5 آأه بإتماء 50 
فاط ,1949 تإلدز 6 رقصم6د]8 اعاتصنا 10 ممنغموع1ء0آ 5ا م1 ممموعطعف 
649- راوع 221 باط 501 


هع صساعدمء0آ1 مععاموظ8 10 ,100 ممأعصتطعة8؟ بإومدطصظ مم8 (59) 


4صة :828707 371-75353550 10 220 ,1949 ودلا 12 016 مئاع ]1 
عمو اسه ععطجع81 مقاط ,ردم نهو عه 01 تنتنتلكنة61ترزء 81 


.7-749اع و2314 .8 501 شاط ,1949 بإلبدز 7 .)10 سمأوستطمدلآ 
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أ1) (صمحلط لتعصصسطة) وسمدعناءتخ مصسدتت مغ (عمصةديهآ) تموقوة (60) 
0 ,لاأعفقطة 10 مماتر لصف .374912 134 154 ,1949 عسصدز 16 ,(عاحق 
,716 531 154 ,1949 عزلتاز 

مسهاقتلعمه0 عط عبط طعومعمحرم ع2 2 48 متعدظ لعأدعوهتناة (61) 
ده علعه8؟ كه حمتامتصدوع8 متعغطا ده ععنعة2 عط 10 «ملومتستددمت 
لإلن[ 9 ,ع0 معئاءنه8 امعسامدومء10 متعافقظ رتولا[ كه طا18 عط 
17 371-75350 180 210 ,1949 

.88 501 غ2 ,1949 ترلن[ 13 ,مدسملدمآ جروموطصرظ 105 مغ ممععطءى4 (62) 
ومع صنطمة11 رروموطصظ 1012 مقللنا8 ععنره1 :7-1349اعسلمعلوط 
3711-0 10 210 ,1949 بلدا[ 14 ,عع0115 صوئعءه8 م1 ,انآ 
5816 أن إنقاعن 56 10 (عمسدكتامآ) عولتعطاظ لتة 58636١1017131:‏ 
6١11249.‏ عصناوع1د2 .818 501 خراخ ,1949 عتنناز 12 

,1949 عزلن[ 16 رصمغعصنتطعة1 رروعةطصوظ ©012آ 60 عع045 مواعءه8 (63) 
183180) عاععطاناه' .[ هصة 886361١1017131:‏ 371-75350 10 210 
3711-0 180 250 ,1949 عزلأن[ 16 ,عع025 موراءءه8 6غ (معلقت 
ال نا 

صوواكطكط ,سصمأندط[ت .آ.© مغ ,معنه0 جرفمقطتصظ 1012 ,للوجمكلة .4 (64) 
3711-0 780 2280 ,1949 لجز 19 ,عع0115 مواعده8 تمع ص امومءد]1 
2059111 

,84 2 شفاط ,1949 عولداز 19 كلعف ع1 جزومدططدظ 105 10 ممععطعءة (65) 
نوو -اعدءه321.9-1 ,1949 05لجمعع1 0عقتدمهان ررممطصرظ حتحف [ع1' 
ذال ,1949 تإلن[ 20 ,علهغ5 2ه بإمماعع5 0 (عمسدكتة][) لاعجمء80] 
تحاجعف [ع16' كزققةطصمظ 175 10 وممدعطئءم :7-2049اعستاوعاء2 .813 501 
رمع 1 لع قذوممانت جروعوطصظ علتكتة [16' ,84 280 شلخ ,1949 تزلن[ 22 
كللاث أع1' تزومةطتط8 175 10 ممدعطءف خصة بأدرجوظ-اعدهدة 321.9 ,1949 
ملممءع8 0عطزومهان) جروعةطحصظ تنخ ع1 ,84 180 شاح ,1949 وإلدز 29 
.أمجوع-1اع152 32.9 ,1949 

8154 خذآ ,1949 .ونث 21 ,(عممدكتهآ) دسمدمة5 مغ اأعتقطذ (66) 

زأعوءة5] عط (3 .هآلا ممتعاعط) عدملودةك8 عط 102 وعصنتاع من" (67) 
6لطةكتتهةآ 20 ممندوعاء0آ1 عطا م) ومؤعاءظ8 5ع اأمسمتلة مواععه] 
صمعقة5 لصة طقملتط5 مغ غاعممطة5 :244712 834 5[ ,1949 ترأن[ 25 
كلناز 27 105 قرع 4475 1811 خ5] ,1949 .وسة 7 ,(عتنقلةقتاقط) 


الهوامش 


01 جستاءعتد غة امعصهعاهاذ أأعتقطة :42 ,11 ممالطارجء11 ,1949 
124 ,1949 ولد[ 28 رسمتاعةة تصسوغدع دسمتلموط له عمتمماءهع5 تدجردلا8 
لصة 2447١6:‏ 5236 ذذآا ,1949 عطدز 30 ,اأعمقطذ م1 مماوظ 2-111111 
رماع لقنت ,ععطماءل1 مطنهلظ رمم هدمع دمن 02 تمستمسضة جمصعق31' 
.7-2849اعتتاوع221 ,818 501 شراة ,1949 لإلناز 28 ,0)0آ ممغعستطمقهة8؟ 

.55 501 فاط ,1949 ,ونلة 1 كلخ أ16 لزومدططوط 05آا 10 ممدعطعة (68) 
عهف 1 قمقهمش1 بإومقطصظ 115 م موممعغطعم4 18-149 عستادع لوط 
6غ (وكنة) 23612505 لصه :8-149اع ستاوعله2 .818 501 شاح ,1949 

1-149 فاعءسنوعلوط .88 501 ذال ,1949 ,جع5 19 ,عتهاج 01 إتماءعيمءع5 ا 

88 501 خآ ,1949 بها[ 28 عغما5 6ه وجماءعنء5 ها عومعطا8 (69) 
.2849 -5اع لتاأمعلوط 

,1949 عصهز 16 عتةا5 0 إمواعمعع5 10 (ممعلدميدع[) أعلعتدظ (70) 
,1949 كلهمء186 ل0عطلتومملنت بجرعععطمصسةظ كلهة 16 ,84 180 فاط 
5426 05 لإعماءعقع5 0غ 10ههه8412 نصملعه زقمدء! -[ع152:2 321.9 
تلن .عع13 جزفمةقطسظ دلق [آع1' ,84 114 شاط ,1949 351297 31 
لإقاا 24 ,التلمصو2ك14 10 (ممعوصنطعه11) ععطء81 ,1949 ملجمعع1 
0 (عصصدكتامهط) عولخطاظ ,5-2449اعصتادء221 .88 501 ذلذز ,1949 
:249 -6اعتلؤوعء221 .882 501 شاط ,1949 عطنا[ 2 رعتةا5 01 بإتماءععء 5 
8 501 قلط ,1949 تولناز 13 عاأهاذ ثه بجمماعهعءع5 6غ المننه 3410 ته 
ممعامةظ 0غ رحلكة [ع1' امتتدوع.آ طمتاتلوظ ,مملد ع5 .7-1349اعصناوعلدظ 
3711-6 170 210 ,1949 .عنام 5عع 085 تع أع801 ,اداع مص مومء10 
م0 كتنملكققومع2م تأعدءة1 4عئع211 ننه تمدع 2 م1 1598221١1821131,‏ 
.وععوتلاء؟ عاعقط ععلةا 

قلط هقتتها رممتكنووعكء12 115 م16 اطعلا؟ عاكهاذ 1ه لإتماعنععء5 ومناعة (71) 
0غ ععلتعطاظ مه :6-1249أعستادعلة2 .818 501 خلط ,1949 عصدز 14 
.6-1549إعصتاوع 821 .2 501 ذلذط ,1949 عصدز 15 بعأكنتظ صدءدآ1 

فاط ,1949 عقن[ 12 526 01 لإمماءمعء5 10 (عسسصدعناه.آ) عع لاغطاظ (72) 
عقناز 15 مكأكدت1 صوعنآا مغ ععلعطاظ لصهة :6-1249اعسقنوعل1ة .88 501 
.1549 -2321650121616 .85 501 لخ ,1949 

#إلد( 6 ,(عتة أع1) جانتاعط ععطاوظ 10 (عامم"؟ جمعل8) عتقدهشآ عتتطاعة (73) 
44419 834 5[ ,1949 

.11150 5أتق1212تت 100 154 ,1949 عتتتاز 22 بتاعتقطة مأ ره" ببعل3) صصطظ (74) 
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مولد 0 كل اللاجثير إلة1 لينيير 


114 خآ ,1949 عصداز 16 ,تنمدهناءت 0غ (عسصمدكتاهة) صمدكةة (75) 

ووع22 موئاعنه]1 بأغةء15 01 أضعسصع هه © ,وععتجمع5 طامتتقصسطماص[ (76) 
17 831 154 ,1949 لإلددز 7 ,1 .و[8 عموعاعظ8 دوع28) ,رصم 1ست؟الا 
تاعدمة1 عط 10 «متكقمتوكصا مسرم أعمنارظ عمف لمة 
.71317 خذ! ,ل قلطن ,امومعطم 

(77) انظر على سبيل اللثال: 

معاء ه80 اسع عومء172 ممعامدظ 10 ,دمع صتطمة16 ,تزومدطصظ 1016 
371-7535001 70 210 ,1949 زلناز 12 0156 

17 615 3تقناكء 120 رخ15 ,1949 عهناز 23 سخا قتقطة 0) (ع مسدكتتةآ) مقاتوظ (78) 
.154-5 

4 ,(عتحمة 181) عامانعغطة 0غ (كاعة2) تامكقة5 تعلاء[ 2 01 قأءعمم ة (79) 
.13 7811 خ5] ,1948 .ناف 

عسمدمتيةآ عط غه ععسوحلة ستعصناءء8 عحنامالتامدم0 عط أه وامعمتوءظ (80) 
,44713 171314 154 ,1949 نجيف 12 رحاحكة 1" ععمععتصه6 

76 11 قأناء نتنتكت120 يف5[ ,1949 عتنا[ 25 ,(10هم0ل؟ جبعلط) صو٠طط‏ مغ اأعتقطاذ (81) 

مول« لماعم نك“ سه بخ5[ ,1949 ولب[ 5 وممعء354 أعمتطدت 2ه امعمام22 (82) 
,17 تاتتعطتتت 120 بقك5آ ,1949 ترطناز 6 ,لمملا بوعلط) صق٠طظ‏ ما غأعمقطة له 
.206-07 

عط ,3 .هلظ وسطاعءظ ملدوعطم مممنودتكل8 عط مغ معصتاعة1سة" (83) 
ركنا[ 25 مم قمعع1ء0آ عسسدمسهاآ عط م1 ممطعاء8 5ع )وتسنا8 مواءره0] 
.2114449 خ.5] ,1949 

عتجة اع1 ,84 80 شآة ,1949 تولد[ 20 ,عغهماك أن رضوغعنء5 م 0للقصه 8117 (84) 
ممتملتهده© عسامعلوط 321.9 ,1949 ولجمعع8 لعطتوكقات ررمموطومظ 
ناحجة 28 01156 معاعءده1 ما (كندآ1) غامتسما! ,مكلة عع5 .مماسمتسصسمت 
رع 02034 صتامت تنه 18534311821١131:‏ 371-75425 150 210 ,1949 
أ نان 10 3لع اق ,مامضنا .8 .لخ .8 0 رحلكة أع1 بإومدطصصظ 1016 
1 371-75434 10 220 ,1949 تجلدز 19 ,01 مواعمه] 
أما فيما يتصل بإشارة الرئيس وايزمان خلال شهر أبريل إلى عودة «100 
ألف» لاجئء فربمما كان ذلك يعكس تفكير أن هذا الرقم له طبيعة خاصة 
لدى الرئيس ترومان الذي طلب في العام 1946 من بريطانيا أن تسمح ل 
«100 ألف» من اليهود لاجئي الحرب العاللية الثانية بالدخول إلى فلسطين, 
وفضلا عن ذلك فإنه كان رقما ضخما معبرا عنه بمئات الألوف وليس صغيرا 

لكي يوصف بأنه لا مغزى له. 
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11 تصهذنا رجلاء/11 ,1949 تجلنا[ 27 102 صاوصط (85) 

أعدكم] لننة عتننامآ سه ,1949 عجلجرز 8 تأعنتقطة مغ أرما مع ل<) سقط8 (86) 
-211 رلا[ قأمعصتهه2آ ,يهذ] ,1948 تولدز 12 مأععقطك ٠‏ نلعملا جمولد) 
.218 4هة 12 

1 شاط ,1949 تولد[ 26 ,عممدسسه1آ ,يمومقووعاء<1 175 ما دموعطعق (87) 
.7-649 أعستاوء251 .818 

1م بع[2) صسق٠طظ‏ سه ,1949 بولداز 19 تأعتقطة 0غ ل[عمل؟ برعلة) عتمدام.[ (88) 
.218 كقة 211-12 ,11 وأتماعصسدء120 ,154 ,1949 ترلنا[ 27 أعتقطة مغ 

مفاء ,ععطناء84 ولقسسظ مطتفاظ كمه دوع حدمو 01 مسساسدعمص 81" (89) 
7-2849/اعتناوع221 .88 501 شراة ,1949 يحولتز 28 ,1800 وسمأوستطعدلا 
.81 501 شاط ,1949 جلداز 28 ,عتهاك أه بإمماعىنع5 نغ للهده ج511 لصد 
2849 راع طتاوعلوط 

811 هذ] ,1949 .عدخ 10 باأأعتقطة 10 (عصسصدقتاة.آ) لدملتطك (90) 

,1949 .عتتخ 10 رطهلتامةآ ما ععاأوتصنا/ة [عة15 ,طمقتاظ .11 مغ #عمهقطاد (91) 
6 ولضهاع صنطمة8؟) طنماظ م1 لعلرملا بوع[8) صمطظ :2412126 834 ن5آ 
عتأمدهمامتل 5ئنآ م1 «ممدعطعم فصة :2444019 8234 54[ ,1949 انار 
,149 -8اعصناوع221 .88 501 شاد ,1949 .ونلة 1 ,كاقمم 

مامتتهاءعءة5 0هة ممتاعد8 أعدووع ص1 نهم112 4ه عمتاءء81 كه امعمغخوعط (92) 
.2-1-1 مط ]1 ,1949 1119[ 28 

هذ[ ,1949 .كنسة 1 بطاعععم5 أعدوعصم1 وطاعءمقطذ 5ه غهع1' (93) 
أمأتفاءعى»ع5 لوص112 1ه وصنتاءعع81 لمععم5 ذه امعمامءع2 لصة 24511١13:‏ 
2-1 فطا ,1949 .ونث 1 ,سمناعدظ أعدوعصن]1 لدج 

:245113 811 ذذ] ,1949 .كنف 2 ,(عسسمدتتمآ) طلمملتطد مغ معتقطة (4و) 
.1114426 ذا ,1949 .عنتاثف 10 ,(صمه0دده.آ) طممتاظ 0غ أعمتقطة سه 

16 881 ذذ] ,1949 .كنف 10 (دملصطمةآ) طممتاظ مغ تععمطة (95) 
,1949 .ظتلث 7 ,(عتتقةكتتقآ) 5355023 لقة لطقملتط5 مغ لأعتقطة ددج 
.78314475 ذة1 

:412126 111 خةذا[ ,1949 .ونث 10 ,لصملصمآ) طمقنا8 مغ أععقطاد (96) 
هذا ,1949 .عنتث 7 ,(عصصدكمهة) ممعمود لصة طدملتطذ 10 أأعتقطة 
.93 ,111 08-111آ1 ,1949 توله[ 14 .م1 بإتاص لصة رك١2447‏ 111 

1949 أقتاونتف 1 ,كأوه20 عالأقصصم امنا وعغهاك لعثتمنا مغ درموعطءعة (97) 
.123618-149)مع221 .88 501 ذلدر 
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تمده بعصاعع لج 102 دهده تتسصر0 2 هتلع ص0 عممتكول! لعانمل“ (98) 
ع5 15 رقسصمدآا8 لعانمتا عط 01 جتهاعىء5 عغطا ما تممع8 موعموممم 
5846 آأه لإتقاععء5 10 (تتتذكداضآ) ععا20 2447١4:‏ 111 خرذ][ ,1949 
(ع1قتنةةتته1) 202162 :8-349اعصتاوء221 .818 501 خلخ ,1949 .عست 3 
:8-549اعستادعله2 .81 501 ذاط ,1949 .عدنشف 5 عاها5 01 لإمتماءعنء5 ما 
1 خآ ,1949 .ونتف 16 عتها5 أه بسماءىء5 مغ (عصصدكتها) للعبعءم2 
4 526 ]0 صماعوع5 م1 لدع لدسعبمع[) خأاعلمداظ .8-1649 أعسصتاى 1د .88 
1949 ملنمعع 18 لعظاذكةان) تإممقطصصظ ستحة أع1' ,84 20 خراخ ,1949 قاف 
كه تجتماععء5 80 (دمعلدسدة[) أأعلما8 تلعناعظ عمونطعط عصتامعلوط -571 
00 رركم ةطصط حلحف 1أع1' ,84 86 فاط ,1949 أكناودسف 12 ,6غها5 
ك1 روعقنه همل مصممطت) لجه8 لمتقطعق8 ناعمد!ا -32.19 ,1949 ولجرمعع1 
الث 1ع1' ,84 850 ذاخ ,1949 .هتاف 9 5216 1ه جتماعوء5 10 (كلكق 
(عاجعف [ع1) ده باعهءوة - 321.5 ,1949 ملجرمعع8 لعطادعةان ررومقطتوظط 
لإكقةطصصظ حابن [16' ,84 16 ذل ,1949 بونذ 11 ,عتهاك 01 إنماعنء5 10" 
05 تإسقاع»ة5 ما (كتتتم [ع1) 0جه1 لصة :1949 .106 ,ملجرمعع1] لعطتومدات 
.8-1949اعستاوعلد2 .813 501 شاط .تنخ 19 ,عتواد 

قتنة ,1949 .يتقف 3 ,عتهقا5 0 لإتقاعىء5 م1 (عمتنلةكماهقآ) ععاعم2 (99) 
,84 8 خاطا متنطاهط ,1949 .عنية 9 ,(عمسمسدتمة) عمو مغ بمدعطعف 
لع ظكمةن رإوعقطصسظ حتجة 1[1' ,84 110 9[ صذ طامط جرمعة طتمظ عتجة ع1 
131151 رمقكووعاء1 115 مأ مووع طعق .[غه:؟]آ .321 ,1949 ولزمع16 
مننلكصةهتطع 3" كه :8-1149 اع تتامع221 .88 501 ذل ,1949 .عنتث 11 
10 ومأوسصنطمو8]آ رعاء ,كصكللا/)؟ ععطنءل8 ,طافلظ ,'ممتدمعء جومت ]01 
.8-1-49اعستادع221 .88 501 خلط ,1949 .ونث 18 

اممعطعة لقة ,1949 .عتاث 10 ,لعسصدكدمآ) طدملتطة5 6غ عاأعمقط5 (100) 
عتم [ع1 ,84 2060 ذاخ ,1949 .عدخ 16 حلحة [ع1 تؤومةطاتدظ 115 م1 
لعهوة 321.9 ,1949 علجمعع8 لعظتومهات مزوموطصوظق 

لقع تقلع دده ععالتصتصده© لدعتصطع1' عطا له ععمصع علع]1 1ه قمع 1" (101) 
لقعتصطعع]' عط كه ا«ممع” سه :244419 18134 ذذ ا ,1949 عسنز 14 
علتشف 20 رده 1سقتتسحدمن) ممتاهتتلعمهن) ما وععوتااع1] ده عع لستصرمن 
.18131474 ث5[ ,1949 

كردء اصاء عطم معءساع8 م002525200) م1 ا#تمجرع” رعتعنده.] تتتطلتحية (102) 
0 عصمع1* 24471١5:‏ 111 ذذا[ ,1949 .عنم 18 ععاءو8 لموط لتتة 
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فآ ,1949 .ع5 1 ممأكمنا8 علد عتسمصوعظ عطا أه ععمعواعظ 
402 دمنتومتصتصهك سمتكهتلعممت كممندل! العغتمل“ لصة 2447١4:‏ 15184 
عطاءه لممعصع0 مماعععة5 عطا ما أرمدرع 1 ومعرومءط طاعتده8 تعمنوعلو2 

74 831 م5[ ,1949 .ع5 15 كمدمننولط لعغامنا 


الخاتمة 
114 ,1948 عصدمز[ 30 :1.6.48 - 1.12.47 ... ممامعنسط عط 1" ,للف - 18115 (1) 
(1) 10.95.13 62م - 

(2) اقتبس أهارون كوهين الذي لم يكن عدوا للعرب آنذاك. ملاحظتين» الأولى 
أخبر فيها صف ضابط بريطاني صحافيا أمريكيا ما يلي حول يوم استسلام 
يافا: «كان العرب يشعرون بالرعب القاتل عندما يتخيلون أنفسهم ضحايا 
لنصف ما كان بمكن أن يقوم به العرب تجاه اليهود في الحالة العكسية»؛ 
أما الملاحظة الثانية فكانت لثقف عريي من يافا حيث ذكر - وفقا لكوهين - 
«نظر العرب دائما إلى أنفسهم على أنهم بدائيون وغير متحضرينء وقادرون 
عاى القيام بأي شيء. في حين اعتقدوا أن اليهود شعب متحضرء قادر على 
كبح جماح انفعالاته. بيد أنه إزاء الفظائع التي اقترفت في دير ياسينء بدأ 
العرب يرون أن ذلك م يكن يعكس الصورة بدقةء ونتيجة لأن اليهود كانوا 
يكسبون المعركة آنذاكء بدأ الهروب». انظر: 

,1948 تجمل/ة 16د[ خبط لعأملصن رممفتهبه ه187 طوعم عط أه عمه صل يمعطامت 
.1948 عقنا 113270 01للخ تنا لعطختاطنام ,(8) 10.95.11 طيعه - 111148 
,(1) 10.95.13 عل - 11138 :1.6.48 - 1.12.47 ... «مفهونسظ عط1" ,للخ - 1115 (3) 


امُلحق الأول 
تلد[ 24 ,وعمعتقع1 ده عع اتصسصرمت لمعتمطءء1' 200 مغ تإقصرمت (1) 
1 ,لمماأوصنطمهة!) طنهاظ 0 أععقطة لصة :2451113 184 خرذ1 ,1949 
.449 514 154 ,1949 بولند[ 
.177 ,175 جوكما5 لدعقخاوط وجوططة0 (2) 
وقد قدر جاباي الرقم ب 710 آلافء أما غلبير ( 27 كهناو 221 ررعطاء6) 
فإنه يضع الرقم نقلا عن مصادر الأمم المتحدة عند 765 ألفاء بيد أن ذلك 
يضم 47 ألفا من «اللاجئين الداخليين» - المقصود بذلك العرب الذين شردوا 
من مدنهم وقراهم والذين بقوا في أراضي إسرائيل. أما بالنسبة إلي فإن هؤلاء 
الأشخاص وذريتهم لا يممكن تصنيفهم بشكل صحيح على أنهم «لاجئون». 
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1949 بطع8 16 جتعص ج18 عع نل دعاظ عوط دامتاوعني مغ عمممموع؟ للءللء81 (3) 
371-7541999 280 2110 

4م ذطظا ,1960 .5]05 10 ,(ع]مسنتهقاط) متعاعزة اعتصهةدآا ما صماجوظ (4) 

8131 ذذ]ا ,1948 .عسجف 11 ,سواوظ 1 عتجيده.] (5) 

.244419 881 3ر15 ,1949 آنا[ 31 ,(سمأوسنطمعة؟؟1) طتماظ 0 اتأعتقطة (6) 

قة ,لع[م عط نقط عنختتصتد طكتم6) 1948 .وتلخ 25 رمقار8 0غ اتتمسستطة (7) 
183164 خذ1 صذ طغوط ,1948 ,جرع5 2 عامأانتعغطذ 6 تممستطك 

1949 56[ 2 لإتامتضتلا معاعنه1 ,مععه0 ععطقم4 مغ سسفعتدوء384 .8 (8) 
.11444419 4د[ 

10 2180 ,1949 بجرع5 2 ملعلرملا بوعل5) آنآ ومنووعاء0آ! ©1ن1 10 80 (9) 
1 371-75436 


0400 


ببليوغرافيا 


ببنيوغرافيا 


أة3)ذ!| جعوم8 لمل5 ,(وعبزطعيم قظط) ووبؤطعىم لمن -رو8 لالاونا 

اهمع اقم تالمع 158 أه قعومهم - أع5:8! ,رفاققنازعل إقرتت ) 5ع /ططعمْ أؤأموات |68 
لإعمعهم ذوالإاعل ع ذلأ أه 5ولتاععم مهطأ أه 5إصمماممم لإعمعوم 5و وول ه88 أه أمعمم 
بوا8 7800 6 عرولا رهمأورماعع:أنا لنن أهمملاهلظ للؤأوول 116 07 300 علالألمماع 
عه لزمواأل حاأولايا تعوم/ أو كامعطهامة أماأتعقناصقم ,ععهموم 

أييم اه1 (ذاح) عبزراعم طومة 0و5 

(طلالا) بصقاط أمقصطواة أعع7 -اعق؟ذ! ,ألة از نوكا ,ولاااعيم ععممووا 

هط؛؟ أه عهمهم - أهققرذا رولزيوا أه“/ذت ,لقااط) وعلأطعم عالقعلقط ععممطوولا 
بع االحصمم0© اقاصقكت صقمولةا رمعا أتصممكة أقعناألوط) مقموقا ,أعاكلخ عابط طكا 
بنقم55 أمؤن'ول عزواةز (منقم ا !) مممة5 ققلم2 لوطم ,(ؤامعمام,م ماع 
عاع 

قل انالا عانططتكا أ38ذا ,علاإتطعيم امعان عإقهطعل/ا ممأعابام5 كاج 0ناطاا 

مقط مالةلا هوم - أوامطهعة - لاعرقعة6© أحعحمهة|أأ58 ]1 عابأتاكما 

اههذا! بلمأريماج “زه لقع !) عنقخطعمْ بمأؤاداقا عممعأه6نا لضع كعقععن] معدواع نا |1536 

بمأؤاولاة عبأأنواءوم قط©ا أه 5هقموم - لرعادذيدعل (خقذا) ععلازطع/مخ 51516 |5356 
بصمأكاصتا توكلم بواأرممللاا , (اقل) بمثوتمزاا عم ناويل ,(اباع) بمأؤاماالا مواقرهع ,زللم) 
(2110) هع01 معاأعام انا مطامط ,(لكفانا) 

العطوع لوا أقأممز5 569/1 رالا ,دا عطائه عهمهم - لأبم اع زال) عأناأأكقما 'واومتاه200ل 
بامو8 النولا مرج 

مقطباعلا عانططاك»ا 16 أه قرهمهم - اعق ذا ,أة؟ع ,زقاتتكا) ععخطععءم لقطنلعل/ا عاناططكا 
(قممنانألاكمأ طومميو وآ أاكظم لاق أتفممعلامم هط أه كوملاععم ثه وأمءعمأهم) 
لص همايتا) فطعم طوملوع ,(معفرفماية؟!) همده ودالقات صمئولام 

لاأيجم |18 - (عأنأتاقط! الوناه ا -15)80014اط) (ذنا) علاتذعءمْ إنامطها 

5:38 رائع8 ألو - رفع |) معبزطعيم روم ئناهوطة. | 

5م ال مومه 51956 - 06 لممأومأطقو/م - رقلط) ععلذاععم أهمملاةل 

بلظطفم) م016 أعوتطو فكلا ؟ه 6)5مق3م - مملومما - زمطصط) م0176 لرموقط ولإاناط 
(0لاا) ع0 عوللا مق (0ع) مع011 روناعرمط ,(0ن) م01 اوأحوامت 

مذلم - لصواووع ,000:0 - علززاويم عاموقت أققع 110018 عوعاأمت 5 لارمادمة أ5 
(الاعل) 5رعمقم موأؤذلاا أقوع 3050 لرواووبمول ,(طن) ورقموط صقطوقامصنت 
,60 

عاعولا عليز - (كلان) علازاعيم كوه ول 0مأمنا 
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مع"'88 ,ممعزاع) و“عروعو لا ,ألمة*قآاطا بكأعممع 'ق ا" تقص0اذ اا - دع باأاعية عانططاءا اهن ألاألما 
66 ,(وعقمةه5 
ماع الاقم ,كوأم8ط1 1 ,زذايظ) 5]لقاط - ا5]88! مأ كعلالطع8 أهمأء أطلااخ ‏ , 


ذلباع | اماع لاا 


بأمصصطتطك املق 'ه ,ممطلوي -وناطقمطع؟ ,مممقطفضمعظ8 عاقطعالا ,مأله" أعدوكلا 
للف :8351 مقلم ,لولعم لألمقلامز8 ,لمعلاق8) أمع'ع8 يوقجهم لاع ,اقمعقت عدوملا 
(مقممع بيع 8) 


ع لا50 لم28 بأعدادا اقلم 


.كاه 4 ,115 6ت ناع هن درق عو ]ال ايا ,دناه تق رق وتلا هرا م[ (,طفط) ,رصع طعقمعاا _,مزوهه8 
89 15087 ,ابايث |16 

2 ,رقدذع 2 أقم قاب ,اليم اع ,عارزولع لههر5!ا كم ز.طعل!) , لألأاونا ,كرمأ نا ك-مههم 

9 ,01/860 طلخ لاأيحث اع1 :5املا 2 ,أهة:ذا أه 5816 أهواناقة] 756 (65!) سب 

لأالالة معطم ع0 .605 , .كاملا 3 , (-08)) 1948-1949 بووان عوللا 756 (طهةا) ب 
2 ,ؤ5و5همع2 لرأ5اصاقا عذمعأعنا اعترذا يزيم اع1 ,رمعى0 مهممقطاع 0م 

-ناع 00 6لأ73ماصانا 30 أهع])(ل20 ,كعلااعخ أذأصمعت لقأاصع 5/0 علططععة عنهأ5 اعقرةا 
اهقرة!ا ,رم أةكناءرعل ,/إعوم/ 602/18 باط .0ع ,1948 يزوأابل-1947 هتروع 128 ,716/115 
0 رؤوعع© )0016111 

بأ3ة١5ا‏ أه 6اجا5 وا 7ه بزوزل80 روزوروخ] ©8] مت كارع تناعء00) ,عوبزطعيمق عاو]أ5 اعوروا 
اغ3؟5 | ,لعا قذبمعل ,لاع أللرضناع© قبا لأافمطع؟/ نإ .لع ١,‏ .املا 1948 روط 16م مك يبروا 
1 ,55 هع 111 001/6116 

أ 5136| أ0 51316 856] أن بوأأه8 وموزوروع] 186 011 5غ10176/1 020 ,65 / داعيم 51316 اع5:3! 
,58161 نارعل ,لاع أالصنةط وباطقمطة؟ نإط .60 ١١١‏ .أم/ا ,1949 الرمم1948 ,بواماء0 
4 كهه 2 المطمعهياه0 اهواذا 

أ©5:2ا 0# و5191 86 أو و أأو8 روأوروخ] ©[ 977 كام ©77إنا©020] ر5علاألاعية م5181 أعنروا 
1949 يبأب ل1948 هجا نرو ج06 ,513165 تأويمق 186 [أأبزا كحو أأو لاموهولظآ و4أ51 قر 
,1655© ألمعصطاق هلاه أ6ة:ذا| بترعلقة نعل ,لقلتاصععه] قتقادمعك/ لإط .80 ,!أ! .املا 
1513 

/ 5:38 67 بعأأ80 روأةم] 58 0 776/115نا100 ,5 هلاألاعم 51816 (هوروا 
أ5]2| ,تتاع|ة5نازعل ,اقطاصع5م"! قلماماعل لاط .60 ,اا .املا , 1949 وطن هعة( ]سيروم 
6 ,55هع27 301/111 

الث ,80052|6127ل ,ممه5ه6)ة51 ج٠1‏ بزرقلايا 56 م0 كوم الا زنهةا!) بهع'ع2 نواعم ل أامطول 
53 ,ر(كعطذؤأاطنط) واودتامطول 

١[عالاتهل‏ ©1!] 07 (وأعع56 185[ 1116 3110 001101655 ]5 أ1ا0ا2 11117 عللا1 الاعدع وم رأ5 انلعل 
,ل53|8نااعل ,1اممع8] عأطم 5187002 ثر ,1937 أولاوناة 3-21 ,ال عنامت زهو ثم 
.1838 لزع دعوم لاوأابيعلختده 31 5أمقو0 أكأصمكت ه٠5‏ أه هبالأبامععرع 

لإقالا ,51516 186 ا ]17182 380 5811181716111 أه وتررعاطم82 مز صن (زطعةلط) ,أقمولةا 
.1948 

للم لاابرثر [ع1 ,1936-1942 بووأان أوء]ئز250 رمع ط!) ,عطومل8آ ,لاماعط5) اأعرقطد 
1976-1979 ,اأمملاعنق ا ولا انمع ا/للع0 

اع ,/ا! 850 ١١١‏ .كاملا ,مووأأطت 59 16 عرعثغاة ا لمق بووأنا نرق رطع !) ,أع5م؟7 ,دأاأعلالا 
.65 ,1555808/ا ,ياأبيثز 


االلكرالا0ن0طاهد 


”فأععوقم اقءأ ]ام 300 لواعه5 زع132081/ عط وداتنانا 58150 ' (رطعاطا) ,518158 نايا أووَطَم 
1999 ,لتاأقرة/لمنا 3155 ,158515 .نا.طم 
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.605 ,وعمع0 هموما آه عقلالا 186 «أ 87950 أره ل مقئزقلامق 756 ,(طعلط) .لمحم 
1864 أمطعهةر ةنوالا - قفوعظ انا! لايم ات1 ,أهمز5 أل لمة عازه ممطاوة0 
اقتقطنامق2 نزط لع اأطصومه لوة لع .ذامل 2 , طوجماق2 ع5] 0# عأمم8 176 , (طعاط) .ملم 
.56 رؤوع2 0تطنعا/ا باناططلكا نابم |18 ,لعووعاة] أأذا طأأيه عطاعوه] 011350 

مأ عهلا/ا 166 00 أن 19 أ 6/1/1 681/1877 578611١, 186 |١3|‏ 139 865/00 ,(طعط) .لقم 
4 أماعقعع 'هالا ايش اع ومتئوولوجم 

أاواع ماما 0191060-طباع .ذامنا 3 (ا1 5) ,طومهووط 56 نه بممةوزاط 756 ,ز.طعط) .مخ 
لواعاباة قلناطع/7 ,لأألةت نتجذاع ,أبشوع8 )لوحال الناواناثة أنلة!5 لإ .60 ,ككامهم 
1954-73 ,لعي0 حرم ,بايث |1 ,صاايازه هلقع لقة عناذأنا ممات-مرةع8 

-ه0م! جه «هلابا 15 ره كودوتاوء |اطنام طوعمق عممزا رووبزع برترومع م[ ,زطعك) .تلممم 
بممأة 7/1 1ها5 اونعمع© ,وعمروع هعمعأغ0ا اققرذا انث |16 (طة1) ممم6008م 
للافرطع اك مامز 80513160 كامه6 156 .1954 بأمطامة:ة لوووط عاناا ,لأعمقة 
لمع مضق لمانا تصره؟ قكأماقععه لإاأأومعما أه 560مملرمه 15 ,53580 ,5 القامةي لإ 
لاطا لف ,أأقط5 لق التقمةا اعصهكا ,وطلولة له وطاق وأث8ة ,التق كا لاه ,دالخ 
أت طو8 )لورقذقام ,لمق5ؤ5ناطة لعماصقطهولا نه ,متتمولو بولا 1 «واتمواع نابا أو 
.0 ثن/ايا 

.0 ,معألهحط أويزك انك بابش اع1 ,رهلالا ونة ها لودع ولع 777(كأثة ,رطع ط) .ممصم 

-امه ,87190806 أرواه 6 هذا أه 811/6 0 وأنا8 86 ,ل أمللاك 0ر3 ع78 ,لطع ل!) .محم 
بأماعة ةوقلا - مموعط عنا١‏ باأبث |12 ,أمماعاع متمولادأ8 لإ لهاألة لمج ل0ماعها 
.160 0ن 

أ هع5 هذا مأ هع رو اع 8] أق3 و65 رمع 116 :زقلا 156 وأ ا8 0 راع" ,(.طعط) .ممم 
0 ,أمتاعقة'3/ا اث ان1 ,ووإثاه 6 

وقع5 تهض| بلزأبث اه رقلالا هما وصثربان ع0هو8 بأعوهل8 158 ,(طعط) .ممصم 
.03160انا ,أمطاعق 1/38 

لاأنمق املا )أ26 8 ,و93 أه هووالثلا 156 (طوتظط) ,رمتطقة اق لظ" 1/3017 أ3 لمم 
4 روومم 

ومتاعولوط جا عطهرمر هطخ أو ودادع نولم و٠‏ جه بمماوال 758 (طعلط) ,اممطءأالا كوذكعم 
.67 بتاعناضاطعا ألاط 13 لازيك اع1 أطونا عمق 1 عرق 

رولا عط دأ 180أقروطذنا! إنلات] أك اا 179 ,5 ه1167 107 عإوونماذ 156 (بع ١‏ ) ,ماناطقك] بيجن 
1991 رؤقعرم معمعاعنا أه لإرأكلمااي! ,بيه اع1 بععمع 0 9م106 07 

8 عتقنال ,2 .هلا ,وأععهلا 5876 مز ,نا صواط' (طعاط) أع65/ نولابيم 

اه رعءتع70عمع0ج! به عقلا ها نآ ©871930 أه 7 786 (طولا) ,لمق طقلم ,مماورم 
.18598 بأمطعة]ة “113 - ؤوقة:2 عانا لاابجم 

عاضا بطيجم اع1 ,ه0قلاما نهاأمبزوع 156 عأأوممم0 عمووم8 أأةا/از 786 ,زطوط) ب 
1963 بأمطاعمة '3لا - ووعم 

3 أطقاناث اه قط أنماةء8 ,برعف' أن والقطا #ه عأمديعام 786 (طقية) ,0القطكا ,ححعمف ام 
73 قطققلةا-انا 

067811015 ألا أن أ800 ع( ,65 01أه5 نكادلا (.طعاط) الامكلة "5 ,(/322/آ) تنقمة8 
1858 ,لمألأالع7 ورااا ازيم اع 

1964 وعالم .تالالا درول مما ,أأمناع8 756 ,للتعطع و معاا ,ماوع 8 

م مقاط أمعمعامع5 5تقمولا ,"512316 عذا )عبوممك م1" ' (طفط) ,55م؟ ,أعاءم-مع8 
انالمقطهل ,'5رعل0:ه8 مملالاعق6 وماق 51316 عقطا كه أمعمصطةأاطواوع مط أن عع مة01م 
,1996 ,10 213/16/11 

5 ,رؤ5وع© موأه0 ,معاوكتععل ,ععممى و56) وهدهوعم ززراعاط) ولناعلظا ,قلناطةك-مه8 

4 ,طألهممج ١‏ أقلا !5 بابخ اع1 لاع7 ديرونا (رطةل!) ,لمقطاععلنناا لأمادع8 

62 ,مقعةاا ,ممقته ا ,العهرها مرو طوعم ممعم 2و8 .لا اع رقمصنا8 

0/65 91631 ه8أ ,211015ل! 0ه]أملا 1136 ,3 .أملا بلع 7روامانا علقبط ,انهلا ,موامهي 
997 ,6355© القع ,لهلناما ,1948-1954 وولزججرهع و66 أجوع ع [0 1/0 5110 

949 باأمطعورة“*والأجودوعرم ع١‏ زيم أن1 عع 4و8 وبوقمملق (طعلا) بعطعمالل راعصعة0ن 
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3 نطول لإط .60 (طع١!)‏ ,513188000 10 و«واودمك «بمحا مولاعواو2 آه د5ولام 15:5نوي 

,1972 ,25015 ,لمعاوكتترقل ,طاعهااذلالا 
لإا .60 (طولك) ,1948-1961 عروهلا أذراا 6[ 1 ,أوو:ذا آه ذواام أوء رماوالا 015 

1878 بقامقك بمسعلفعتدعل عكلودذل! مطقملا لقة لاعقااعلاا دلنطول 1 

مهمع أوبضأ5 يذخ ان1 ,لأروللا طهعم وز] ومو /5/58ا (رناعاط) ,ممتقطم ,معلكامت 
1 ,1964 

1 ,بأبيث أت] ,5 :أوططعانا لهمه5: 66 ,وبزوع86 16 0م عيازى 16 (طهواط) ,قانالا بمعممت 
00 قعنه"ا ومتطذأاطن6 80 ناعمو" عاناططا 

,1969 الاأبيفر أ 1 ,تصق الكلظ ,عمعوممه2 مز مدق أزونا عز8 رطعةا!) رمقطمه؟ ,معلمتن 

-وامانا أوأن ا 360 أقنرهأ)3 موادا ءع 26 وماق 6هم0 زرطم ل!) ,أملاصطك لإمقطك-معلام0 
1994 بباأواع/اامنا يذييث اع] حامم 1ق ,لاايجثر ا 1 ,51316 تاولا 8ه أ /(6 713 

عاناطكاكا/ة! الاق |6 ,59306 عاوطعائلا 0# 1165 3260 178] 186 (رطةاط!) ,قكاألاك ,مانا 
.1996 وويهلا وقاطوأاطسنط 0و عدولا 

-عناوي أوأدمما2 56ا أن نواه 16 :137016 9668707 7186 ,(طقط) ,طعلئطع 
لابق اأت1 ,1918-1958 ,8280© 505/لا0] أ5:36] 0# 51316 16 317:0 716/11 
2000 رقوعر8 ومعووقهة2] أ للأةقاماالا/ ناا 

لاايجظ ات١‏ ,هعمة 0 مهمع 70 | جه عولابا 6[ وأ 90و87 أأ 7ق 776 ,(.طعط) بكاه0ة2 ,أقطوع 
3 برؤووعط اناا - أمحاعق مق “1/3 

رقق56 ق68م676 0 آه للأذاملالطا ,بذيه اع1 ,وأزوط ما عوه )82 زومدوو8 756 (رطو) سب 
.1978 

8115/1 وذ بزط اويا ] طاو رثر 36 07 67 أ5 85 /مملاك 156 ,ه30 !1]]م| أمرلع 186 ,اهو1/ ,أولاع 
رك5ع5 بأأؤاوااا معمعاعط تملاعق رق قلا نزيلث ع1 (طه١!)‏ ,1936-1939 ,/زترثر 
.1908 

1 رهوألن 5 وصلاهواق6 زه أوصامل لاعلا لمع 010 ,قطالزايا' _,معصدملةظ ,متعأواع اماع 
(1991 مصنانة) 

معورةة] وعم و1 ناء/017 6 تاوأيبول زوم و6 ه بزلونا5 أهءع ]ه820 ثم ,بزاره!! ,لإوط6ة) 
عأرأقتطنا ,5و5 لمق ,052 :نا .ع عأتقرطلا رقةبل606 ,للزلنا5 08356 5) «رواطة 2 
59 ,لعقدااا 

0 ,نرفاقك5نمقل لزإتتمم طوالياول بوأناو86 مر 07 8نم 176 (طعاط) لوملا رقطاويى 
66 ابمورمع8 

ووول ع8 وام تاق و8 هط أو هوع :177696 136 3/00 ,وهم وووع رولا ,1948 ومأأوة|88 ل 
201 رذوهةع© وأرولهعثم عع 55لات ,لماطوء8 ,جرواام 

.(15 :8أمقط2) (وصتحمامعطأه؟) جطزوا! 30 67068م506!] (طوط) ب 

هما أن بودماذزل! 66خ ,ةا 30 أتعوو0 إن 5و6 هع دز (طعك) ,فعطوولا ,لاه 1 
لإلأةأمأالا ععمعأة 9 اأملاعقق 'قالا ,بايث ات1 ,1948-1984 روأاهغاج8 7060م 9/17 
1994 رووعط 

طهعم عوصروخ] وطا نولا [و أأناعع؟] - 1١2510731100‏ لأقلأهم5 (طهة١ا)‏ ممعم رمواه 
مون ت-معة ,وآ عرقت بوطعطووع8 ,1948-1950 إمق: وا أو ع ]55 6غ جا وووعثر 
201 ,ؤوعرظ بواأورع اونا حورن ت-مقطهوة ةل 

هعاط دخ 630/867 | 15155 0 قأمةأأطقلاما طوعخ ه185 لأق بإطلالا' (رطع1!) أمه! ,لمعه 
.1996 6الال ,80 ,0386078 , 'لملأقع نك (|000)]0106)5[9 3 أه ممأأة5 

هلما ,1917-1948 ,لعتصوكت2 ممق أتتة 7ت روبت0 ث1[ الاوطاها 87115 116 ,76561 ,0ه 
1983 ,6355 اضوع 

رلعبنن' ديم" بابذ اع ,معاطم تاوأببول هطا 370 جهولأق6ك 5ق/ق, 176 (طع!]) سب 
.15985 

1957 ,لمأطوناماة لمن عع00وا! ,رمملقهضهم ا عطقم عط اتن نوأقل50 قر بحطمل ,ططساقة 

مأ وهعدووعم/8 ربورواروبسوط ئ1أ|ا مج ووولاثلا طوعمق هم زطةل!) ,0أ/لةنا ,لرقلم5 0105 
مولا ,صمعتة5ناءعل ,نولرو86 وووورره0 وطا مأ عوزاعه/ج8 و أمعجرت!]اة 5 اورم وزع 
1994 ,ابم ومهع 
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؟معاقاا عالاططلكا رع متم جوم وبعلتاع | ,عامدألالا عا أه /18 156 .لع ,لاتق تطمع ,رمقرةلا 
.(15قااأع!١‏ أو عأممط 8) (1986.قع ألاط) 0316 هق قلطكااطه 

7 360 1948 76أ آه كأ ومبامععم طومخ عع ع6 لتق المععلمايا' رجعفعصممغ] ,مقوةلاا 
2000 ,32 ,85 اناك أقوعا 6ا0لآآب] أت أصوص نامل لودملهمرهام] , 'كأقع61 0 

رق 15 31:0 :إمأنناها-م86 ,1945-1949 ,أووعد[ أو ضاز8 7156 ,دعومل ,رعااعلا 
0 رؤععوع8 بؤزأورع نزولا ه0مهاع ,عا |ألاقع6ماة06 

58 بزااله2 أأعهعدا هط #ه عماو0 158 (طعاك) بأوةدذ5نا عطاعهل/ا 350 ,مقط ,حأ أبلامرنلا 
0818 جروا عط بوصلا هدمتاهه|88 جا برأأصن م0 (زوزباول وطا ]0 بماد بزك أهء امم 
87 ,لع/' مرف باأييم أت 

عرولا قط جه بررة]ة ألم (.ناملط) , طاعصمقء8 برمازأت 5187 8م09 رووعره] معومأع0] |5:36| 
1959 بأمطعقرة قاط - قوقعع2 عانا! لابخ اع ,ععممودرهمع0ضم 1 أله 

.املا 2 , 7لقلقعبازعل 16 800 58] 101 881118 76] ,نا 8 ] ,(طوعك) ,طوامم ,أكاقطع2ا! 
2 ,0308 ,لتق أق 5تائعل 

07 :85ناوممن 788 زطهاط) ,وممعم ,ققام6 0م32 بمقطقالة رقاعد زومالة ,(ا15أل30>ا 
,2855 10618568 آه لثةام املاع لطعم طقمقو13١!‏ ابم |15 ,1948 /زأناكل ,0083م ] 
.2000 

5886| أه 5348 عطأا قا قطقعخْ 586 :عنام :]023138 عط زعالم' ,(طعاط) ,5ع ا قطن ,معممق>ا 
105 ولا توربوالطواز) #وكاطة 7ه ] أمنوطط هل مأ 

أأع2 أأ8 بألعة غأ8 ,كلطة©كا ناطث” ,(.طوعة) ,250 اه لطذ ونطللا لدة أمرقطد عدو “مق4ك>ا 
1990 روهمعط بإأأورع باولا 

أأعث عأ8 ,أأعتث أ نقكاذأالا اذ (طهقعذ) ,أطقئ'هقكا أ 8855300 300 بانقط5 ممه “وها 
89 بوقهعرط ببرأأوع/املا 

1991 ,855] لإاأأقاع/الم نا أأعث اخ ,أأع2 (أ8 ,ه555 56> (او8) ب 

بألع2 عاق ,'مأعمهك/ عأعنا أه عهوداالالا عط “١‏ (.طمذ) ,الاتنقأاء2 لقطالاا قمة أأرقطد همق “مقا 
1987 رق5ع2 بأأقععياامنا أأزع2 ع8 

اع 2 غلم رألعتث عأ ,'قطككلوانات>ا' (طصة) ,أص430/ا أج 835520 لقة ,الأقطة عمؤ“'وقا 
1990 بودعرط بازورعنزمنا 

1887 بكودع:2 لأاأقرعلاأمنا أأعتث رأظ ,أأوة2 عز8 ,نقو3|األا وزناأة2“ (رطوع8) ب 

,0175 7الااع 5]| مضق ترمأوكنروك (طعا) ,لمأتعطلءعهولخا-مة 9 لقطعاقيا 350 ,لاننا ,كارمك>ا 
-ةلتكلم ,رحعاةك نامعل ,1800-1948 5هوو)|ثث/ا 500 علمموط يوطوزولا ,عبهة] نويا 
955 ,نمم 

كألانا يبظ اع1 ,نواعم امطول نهاه2 زه برؤموروه8 قر ,مؤول (طعلا) ,اعنااصطة ,عاوك>ا 
,1993 

5 07 أمهوغ 156 )8 5م508 ألا ننه قطوممْ قط©أ أن ؤ5بالهماع قط٠ط]‏ ' ,(طةل) ه1800 ,عاق > 
1998 طأعتهاا ,عاقعط [ شرابا باع رقياامنا وأزقاء ,'1948 مز اقصمة2 وتعطانام5ك 

-185 101 ع8 تله لزع دعوم ان بزاع ل 158 0ه 8123110115 طزاع نا ع5 ] * (رطعا"!) ,55م ,12> 
253888 ,روات '1937-1938 ,للوأأوانام80 أمعع] 

9 ؛#تاورععع نا 35١10,‏ ,منارمع أعموع 100/8 , '13112-ا أه الدع هط ' ,لالهلا ,ألالهطكا 

]| به أو ترناول ,“غ6 تاتاكعاقظ أه أوكعناوضم0) قطأ نهآ مقاط قأكقاا :أ0316] 8|50' ب 
.1988 717انا انلثم ,50/0/65 

60ةاناممم6 2 20ج مع أمناع ع0 65هق الا مواد أأق 85/6 16 :5 أ ره أو /زف - (.60) 

992 ,510165 عقضلاقهةا2 101 عأنا أ أأكما ,)ل ,لمأوقاطقة// ‏ 1948 مأ اع 2ه ردأ بز 

0 ©1758 !اه بأعاهوو0 عط أه وأرهباط 176 ,له مالظ لع متاصمقطناق1ا ,«الأهطكا 
62 1967 ,5قطة أاطناك أق بزقككا اذ ,انانأة8 ,535]67نا 

350 5لاعطعالك ”,لام ماقمطت صل نعلانا 5صضوللولة لإطعرعطل/اا طألما' ,عتعرعط ,وم لكا 
8 3/10 8أةأ5 50/8 كلام لئام ,5ترلاء ألا قطا و«وأدووا8 .805 ,0ا58 لنقبزالعآ 
.8 ,مقعلا رمملنه ا ,دملاععل 0 رواماادعاوم 

الاطزقلالا عق رعكاعع5 ,صمعلمها ,أأاء هذا #مه عع570 لم8 ,لأنلاقنا لصة صمل رعطع مركا 
ْ1260 
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رمه ,ركنقصة؟ مالل5 ما ,1947-1950 بأأت معلذظ عط كه القع مط * رمقطقالكظ ,القأدلدي»ا 
عهقلالا هط مأ ماوع عأعطا لصح كاوموط بمططوأول! طويم ها :1948 «رواوكعنرول 

1989 بعامع0 مونمععا ازل0ح8١ق6‏ 50101 مواهورلمعل أه عأتناتاقما ,لحعاة5بمعل : 

1948-1909 ,دقوورئع8 رولملاعةلقم وم] زه وبوهلا برواع (طعك) ,أوراعع1/10,0 نقطة ا 

0 لاه[ اوه ,اعترةا 

1951 ,طواة 55 بلأابيث |16 ,873ول 07 )00065 188 ,لاتقلا ,(تهأنا) :823 

1996 لقل5مقضاعت1 لايخ اع" ,صزابو8 ممق مادم زواغ (.طعلا) بعاممعل ,اعطع ا 

0 /[1[ن 0011 همق هذا أن كعوولاهومع25 بوهؤااالط 7156 ,ملقلا ,وعطدعيه ا 
3 .لأا 2355 عكأاصقع ,0نه00ها ,1945-1948 رهمتعواو2 

2518 طعبهارا ,هووز5 علصلا بزازن هذاه برروأدا © ,160 قطدعا «رعأاق دلول ,قا ,تلألاع ا 
.0 ,لأا تعصقااه6 عماءألا ضهلمها ,1948 ,18185 بؤأبال 10 1948 

ر6708/76م06ه| آه عرقلا ؟'أو5:3| ,0رمللاك 56 0# قومط 88م ,أومقاولة ,كاعم ا 
68 رقوم2 1555لا ,تنما ذلتائعل .60 580الا )8‏ 1947-1949 

”رولومت؟؟1" أو أممعمهت 1886 ,كنقل 282165 188 أه (روأواناصلاط انالا ,قطاق5دالة 
1 فأيالاقما ,ع5 ومأولتطعهلالا ,1882-1948 بأطونامط 1 أهعلازاه8 أذادروا2 [١‏ 
2 ,5هأللك5 مواأقوأوم 

1 .املا , 81 عولوناك ومتادولهط إه لومصراول ,كلها لزإرمةة أن وناونا 6 8 ب 
1991 مصتايم 

,3566لظ مز 'ممتأاععن© وعونكمفك مقاملتقعلة2 هطا غأه امم أقعمماوات 156" ب 
رقوعم2 مأراظ ,حملمما ,صرونم8 رم أطوز8 هط ,مههوونلكع8 مواملعهاوم .0ع ,انااظ 
2001 

9 ,1937-1948 ,5مقا8 /678]008م0 5 مهمهووط 776 (.طعط) ,لع00 رعددعاا 
.96 ,أعوئذا ,ع5ن 0و" ورأاطةأاطيه 

,١الأكنلمظ‏ ,1920-1946 وررثاعواو6 لوبلا وز بزاولعه5 0ر3 اوج رقيات رققة1/ برع ااايةا 
1984 رووعة:2 19)85 أن نزأاوععباادنا 

لالقطصضقا ,4ف-1 .ذاملا ,وعمهلوعمو0م| يه عهلايا ع'لههردا أن بررواكلط ,ألا ,مأعاذاالا 
1996-8 رقع ممم أن ووعم2 للأأرع/اامنا ,رلصوانار دلا 

1958 ,نملصها ,كمطلاللمكت عتممعللم ,لنققعة8ة ,متأعصسولم أه بصرعرموادوالةا 

1947-1949 ,تبولام8 موورقة8 ووزدصاعولوق8 56 #ه طترا8 716 الإامع8 ,رؤررمالةا 
18988 رعقمع2 بزباأزورع/اونا عو لطصهةي ,6و0 تلقن 

كمع إأأقاع امنا 021010 ,01010 ,رقمو أملئدهة/و8 6 0ق أوت١ذ!ا‏ :]81 30 1948 ب 
.18994 (.ل0ع نه ) 

(.لع نمع ) رؤقع2 لزوأورعلا انا 0010 ,001:0 ,1949-1956 ,ورهللا رو8006 5أو5:5! ب 
.1287 

يمول ,1881-1999 200111 ناه قر اوا و21 8غ كه نررن؟والا ثر عجر ألء اللا 59/0/1165 سب 
1999 أممكا كارم/ا 

8 رحولنهما ,وتهل هنا مق وملادوواج6 روطعق8 اطنا0 :ترواج كنول ةا 88030 17116 ب 
02 ,5أناة[ 

اع ,1936-1956 بوولتاعة/22 رأ عطقىثر 0ق دللاول ,قلدوأواانا و ورمعو مهن زع ) ب 
2000 ,01/60 افر" ,بيثم 

لل 6ق15 ,1948 لزآبال ,رهق أمعع0205 300 أمعموع واموان :عطقم 5ه[ ب 
1988 ومام5 ,42/2 بأودنامل أووعا 

بلممعامممم معوبقع" تقتمأأقةاق5 عطأ أه ومتاهع © ع5 ممه 1948 أو أمو ةا 156* ب 
.1986 لاكسناائلق ,40/4 بأودياول أجوع واقوآثلا 16 

واوقطع عالطالل "1948-1949 ,ذهمه امه ععأقمق] عط لمة جاعلا أووم ب 
886 نعطماع0 ,22/4 ,ععاهلااذ 

,"1948 مزعامق؟ 0لصق 0003| لكزه؟ 5ناله0اط مقتصائعة|22 غ5 300 أم3نا ممتاأة006' ب 
1886 اعادالالا , 40 ,أومسنامل أجوع وا00]آآ| 1116 

ألا ألأقطا ه15 ,الماع 8 ,1948 رهمززله 707 وين مع موزوتدة/85 1156 ,معلولةا ,امعجولا 
.1978 ,0185لأ5 عمتاععاو2 10 
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5 ع أله ما زه عا :كوم لقاع طقرظ أاعهرذا آه عوعع)) و8 رزطع1!) ,وعم ,لمصضالةا 
1985 ,5أ585) نابط2 تنرتأأاع/ازمنا ببنع رطع" ,"1947-1950 

1980 ,16لا أ أأقطا أعصقللةا»! الاأبث اع1 ,6 .املا ا 2ا عا أن 85/65 ,(رطع ١ا!)‏ ,اونا بالا 

عانا! اليف ا16 ,أضصقنا رمه رقهم0 زات 36 و] وهو عع 0 ,زطعاا) بمقممغقطاع مهوت 
: 06 ,أماعة:!ة'ة1لا - ققور2 

.ولخ اممف 'لرموا5 االبة عطا ربصمكءا8 لمع أتنوا' (طعص) ,طق و5 جعوحقا-واجاعو5يت 
طهقمث 10١‏ عأنناتاقما ,ولؤيلقاا أو'/ازت ,اعورع| ذأ قطوم علطا رمه كالمم88 ,10 
3 وعوعتة أه لإمنلاك عط ره]1 عانأاتلأدصا لدع ز0ناة 

لالظ ا6 ١‏ ,عععرمعا هعمعإو(ا لهورع!ا هط م] (إومجوووغ ع ورمع (رطعء) جزعلا ,انهم 
.879 برلاقههلا رقمقان8 ,211012 

١0000, 8‏ ,1947-1949 ع [اأدرمن- زأوهروا-طويم 8( أه ولول 756 ,كلقاا ,عمموم 
2 ,15اناة 1 

-كهل23 0# له نول ,'لقأآ 0لصة حاعنهقه585 عتهقكا هط1! :ا556! مأ 0856 وانااضة1 156" 
01 ولأرم5 30١93,‏ .املا ,ب عوألل !5 106 

350 لناقا! لإأامتئوه01ه1ؤ5أل! الأرماذ ذا :#انااضة1 3850 الوأكم 8312| 116 (طأعأ]) سس 
02 وتام5 ,20 أورمعاآلا” لا وبزانها18 , وأكرعل0قعم 

01010 ,1947-1949 ,لههعوا متو عوتتعو/و8 روعلاع8 28ل2 786 ,5115 ا ,ؤوممعموه 
.2000 رة"لامالم أذ حكقلة || أمعةا! 

أ235 1/0018 116 ,)ذا لزماوطالاكةلا/ا ,عطديم وررعوا6 56 380 /5:38/ ,حون ,عاهرهم 
.858 ,رعأنألاقما 

انر ترق بلوابق أه مائولا طط ع بفسووأراتدواق8 ن[ا أن 27769676 776 ,ولاططقمطع؟ ,طأوممط 
4 ,2355 كاضق: ,ه060٠‏ ,1918-1929 

,0855 كلقق:! ,0130010 ٠‏ ,1929-1939 #ترع7ررونامابا| أودرة]1ول] اقيم موادلاهوا 6 1716 سب 
.1977 

[11ل1قكلة5 اق االقطكا #ه 21352185 ,وأرولالا 05 ,أ درت طعباك (طعل!) ,اه اتلقطعا ,تقاكالقاة5 
.1990 6أمكا رممأوذنرول 

كلاه ا ,عم تأرقوولانإنياه ما عأمرقعوو8 ررممع]| تمووامتاعه(و8 الإلقدرقعه"! ,لطوالاو5 
979 رووع2 260 

17949 رؤوقعمر /زطؤالقا ,الا ,ونوم مأ عنهة51ممه !1 ه40 /لم20 ,تامع قمل ,الهم احاء 5216 

1984 لعا ذنارعل رققع]2 10زأم1منا ,5أ/5:3! أوراع 186 - 1949 (رطهاا) ,100 لاهوهة5 

اله ل! ,]ا 0:تآي] :(كلاا!8 186 1067الا 35م 300 ولاول ,عأوام0017 ,قرولاو ة |86 006ب 
2000 ,امنا بمعو ل حوكامهة موأتاممماعايا بكارملا 

8 رحملههم ا ,1918-1939 بزاواع50 طورث مق 07 ون911 7 مأعمه! 1 ,5و2 لإقاباا ,لااقكازع 5 
9395 ,5انا8ق1 

1881 رذقمع2 لإرأقام ]ااا ععممةط ,ليث اع ,1948 برعو دبول (طعال) ,لأياق0 ,امتأاهاة 

يمت اذا ,1881-1948 وعبوخ]| وا أبمعع(] أكزدوز2 ه18 ,و80 ووه 15070 ,هأأممْ ,وأمقطك 
2 كوعرة باأؤوزع/أضنا 00:0 عابلا 

1947 ,01/60" حم" لاأيث اع1] ,وترتاععأق6 زه 05ق/ق, 786 زراع؟! ) لامكا '8/ ,أممواطه 

1١4, 172‏ رقعافنااة عدراقولق8 إه أووناول ,'ههق|اثلا 3 آ0 الدع هط ' رقوذاع ,أمةأتامطهة 

83165118 نهآ واوعثمر إه وتودرت!1 107 واهعممهة 2 611009 هاما ,بمالقطت ,عترممزه 
1988 ,كلاهلا وصاطةأاطمط يع5ي>كا ,لالظ بمععامطه! ,1595-1947 

1993 رهطعم أ6 رلا ,1 .ملخا أمعرمعامم ناي سب 

-الإاقصصع8 قه0 بزازقرع ناولا _وتطماع0ةأاط2 ,لزبمجرهثي] #ن أمعز0 116 ,510531 رقو أ اما ولاا5 
1898 وهموعة تأمرجيا 

مقعلوط ع”5أ آه مه11أهع 0 عطأا ,عومهقط0 أواء50 أه 5ؤتقع/7 80 ل درن" قعص ' بطاعفصمع»ا _,ماعاه 
عع نالاععمورع2 الأولل .له ,لتقام عطازك ععقع:باق ا نز معاطممط #مووريكه موقاولا 
ركقة /[اأأواع املا كارول/ا يبعلا انهل هاا ,عوههلا براروح 16[ بلزرهادواي ألو5:2| 0 
12901 

اع امنا 07:00 000 بعطويم موامأتععاو8 ع(زأ ورج ةنا -م88 رلهقأطهط5 ,طاعيك 1 
5 رؤوومط بززع 
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لاأبوثر أت 1 ركرعمة6 اوصواقوعه0 ,'وصاكلططط1؟ أكأممات مز ”)5718م 18 * 05 نمأ ناماع 06[* ب 
1989 نزقاة لأا عتالمنا لايم ع1 ,عرامع0 مهلزه2ا عاوما/ا 

41989 3:6 و2 , مق رمثة ألا بولا( 156' (ّة) ب - 

6 ,13 #7الزقمام ,'5قع]نا50 :إنا0/ 0 8610/8316 ,1385 (وأ5 أن" رطع ل!) ,عطق0 ,12381 

1997 ,أرق '9/ 7/0 ١‏ أبض-معظ8 لوم رع( وكبارعل ,ممكيوط (طعاط) ,اع'28 128101 

0 ,ككام80 قآنام1 ,الام ا18 ,زعنا8 79//ا8 زع !!) ,مقطككم ١/660,‏ 

لمق ا0؟! عطا مآ ,تمعطوا] 3970 أ5/15 #هوبةا8 بورع «زو[ألنه5 156 (زع) ب 
تقلا الاابجخ ات ,لزدررقر تجلأمبزوع 7300| 59 ]0 أهع[06! ولأ انا باع هو|! 178 07 
.18996 رقع طوزامنم 

1998 ,533 ان ١03:‏ ,ؤلا6 03/585 ,ةئم 12 لق ,رزطقئم) قلزلا لت لمممصطة/! ,1/8 

موزعلا "1948 عو عو/لا ألمت ذا-طديم عطا ما تلمووومه :2 886" لؤمل ,رللقط 216 
1-9 ,30-31 ,ؤمم ,|الزلا بععاع5 ببها! «الإعااناظ بوبنا 
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بيلي موريس 
ل هاجر والداه إلى فلسطين في العام 1947, وولد في 8 ديسمبر 1948. 
1 «ا عن والده ديبلوماسيا في نيويورك العام 1957 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أربع 
ش سنوات. ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963. 


ا لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وانضم إلى وحدة 
المظليينء وأنهى تجنيده قبل بدء حرب العام 1967 بقليل. وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها لم تشارك في عمليات القتال. 


لا درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الأطانية. 


* عند عودته إلى القدسء عمل ئدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوست». 

© بعد عدة أبحاث, أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 21988 وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلةء فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) رقم 39: وكان قد 
شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982).: ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل يدء الانتفاضة الأولى. 


* لدى خروجه من السجن أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» على المؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 

© عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 

درس عام 2005 في جامعة «ميريلاند» في الولايات المتحدة. 
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المنرجم في سطور 


ا. د. عماد عواد 
ل ديبلوماسي سابق قٍ وزارة الشارجية المصرية. 


موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدق تسوية 
المنازعات واللاحئين). 

ا مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج لتدراسات الاستراتيجية (لندن). 

18 عماصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2 بغرتساء ف العام 1990 حون موضوخ 
«التسوبية السلمية للصراع العري - الإسرانيلي» بتقدير امتياز. 

© حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 1994. 

٠‏ نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

لا نشر عددا من الكتب بلغات مختلقة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة ف المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسية؛ باريسء 1988), «الخطوط الحمراء: 
مغهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 2000), 
«الشرق الأوسط وتحديات التظام الدوني الجديد» (معهد البحوث والدراسسات 
العربية, القاهرة, 2004): «اللمواطنة والأمن». القاهرة, 2009. 

8 أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة, وجامعة المستقبلء والجامعة 
البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلساة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة .ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأقكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5- الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثئة النشر . 

وترحب السلسلة ياقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين . على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط . وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 


الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) ٠‏ بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطةالمؤلفة والمترجمة_من نسختين مطبوعتين . 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدورهء ضجة كبيرة داخل إسرائيل لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيريّن» في إطار كتابات «المؤرخين الجدد» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 


ترديده. تتضمن هذه النسخة ال منقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 


وأهمها تتبّعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيين» من مدنهم وقراهم, 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواءء ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع» مما عكس درجة من درجات ال موافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطينيء سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق المقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه؛ يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية, ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا ا ملف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة, أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين: أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 
قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية: ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه. وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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اعاوة اث فر براملة 
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